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المقدمة 


تعد الشخصية المصرية مميزة لكونها صاحبة ذاكرة تراكمية تاريخية» فإذا كان الافسان في فترة 
حياته الحددة يحوي في أعماقه ذاكرة إذسانية لكل تجاربه وخبراته» وأول الإيقاعات في الکون الإذساني 
المصري هو الکان» وجغرافيته التي أكسبت المصري اعتداله وطبيعته الوسطية» وثانيها: الموروث الدينيء 
فان هذا الافسان قد آمن بالبعث ونظر إلى الحياة الأخرى باعتبارها امتدادًا طبیعیا للحياة الدنياء وظل 
الفكر الديني شاغله الشاغل عبر فترات تاريخية» وثالفها: التواصل مع الماضي لاحتفاظه بذاتيته مع 
تأثيرات سطحية لا تغير من جوهره أو معدنه» سواءً كان في عصر وثني أو مسيحي أو إسلاي؛ حمل 
بذرة وجذور شخصيته في كيانه فلبس ملابس الإغريق والرومان فتغير ظاهره ولم يتغير باطنه» وظل 
الوروث القديم في أعماقه سواءً كان الحاكم آجنبیا يونانيًا أو رومانيًا وظل هو القبطي المصري. 

لذا فإن مكتبة الإسكندرية حملت رؤية للتعبير عن هذه الشخصية العاريخية المركبة» وإعادة إحياء 
كافة مكوناتها؛ لكي يعرف المصريون هويتهم بأعماقها السحيقة» فأسست مركرًا للحضارة الاسلاميةه 
وآخر للدراسات القبطية بدأ كبرنامج للدراسات القبطية» كان من ثمراته اليانعة مؤتمر "الأقباط في 
المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي" الذي نحن نقدم لك عزيزي القارئ الدراسات التي نوقشت 
فيه. هذه الأبحاث بها الجديد وتسبر غور الماضي؛ لعصطاد منه لا لیم نقرأهاء فنكتشف عبرها الكثير. 

إنني على يقين آننا في حاجة ماسة لاعادة قراءة التاريخ الوطني الصري» خاصة تاريخ الكنيسة 
الصرية الوطنية والمسيحية في مصرء ظهرت المسيحية وسط کم هائل من العبادات الوثنية وعبادة 
الأباطرة وتعدد الا حة المحلية والوافدة. وقد اقتنع السب بان البقاء عل الدیانات القديية إثما هو 
من مقتضيات بقاء الدولة» وهي السياسة التي أقنع الحكام بها عامة الشعب. وقد كان المواطن المصري 
متمسگا بديانته ومعتقداته الوثنية؛ أملاً في التخلص من الأزمات الاقتصادية المحيطة به؛ حيث لا 
المصري إلى الدين كعادته دومًا في وقت الأزمات والأوضاع المتردية. وعلى الرغم من ذلك فلم تشبعهم 
هذه العقائد والديانات المتنوعة روحیّا؛ حيث رأوا فيها جرد أشكال لا كيان لها ولا أساس فيها. ومن 
هنا بدأ الناس يتطلعون إلى عقيدة قسمو بهم إلى آفاق روحانية» فهذا الخليط العقافي - الذي امتزجت 





المقدمة 


فيه العناصر اليونانية بالعناصر الشرقية امتزاجًا واضحًا لا ينفصم عراه - هیا لذلك أرضًا صالحة نبتت 
فيها المسيحية. وتهافت المصريون على اعتناق المسيحية؛ لما رأوا فيها من قيم ومثل أخلاقيات» فهي 
عقيدة قادرة على تلبية المطالب الروحية والفكرية والاجتماعية. وعلى الرغم من مقاومة الوثنية ها 
فان المسيحية المصرية أظهرت صلابة غير مسبوقة؛ بل صار معتنقوها مضرب المثل في ثبات العقيدة 
والایمان» ومن هنا جاء الدور الوطني للكنيسة المصرية أقدم كنائس العالم» وحظيت الكنيسة بعدد 
من المؤرخين الذين أرخوا طا؛ کان منهم: 

روفينوس: في سنة ١٠٤م‏ ترجم إلى اللاتينية تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري الذي ينتهي بسنة 
۶ وأضاف تكملة في كتابين يغطيان السنوات من ۳۲۶م - ۳۹۵م. ولم يرد ذكر الأسقيط (وادي 
النطرون) إلا مرة واحدة؛ حيث ذكر مشاهير الرهبان في سنة ۳۷۰م أسيدورس الأسقيطي» والغريب أن 
روفينوس نفسه كان على علم تام بالرهبنة في وادي النطرون. 

سقراط: ويغطي تاريخه الفترة من ۳۰م - 455م؛ وتظهر فيه منطقة نتريا (حوش عیسی)؛ حيث 
يذكر التفاصيل عندما قام لوكيوس (بطريرك مزعوم فرضته السلطات على كنيسة الإسكندرية) 
بمساعدة الجيش على اجتياح الأديرة سنة ۳۷۳م. ويذكر أيضًا الخلاف بين البطريرك ثاؤفليس مع 
الرهبان الذين يتبعون أوريجانوس (۳۹۹- 505م)» وأخيرًا استعانة كيرلس بالرهبان ضد أورستوس 
الوالي. ما بخصوص الأسقيط (وادي النطرون) فإنه يذكر أن آمون هو من سس الرهبنة في نتريا 
(حوش عيسى) والأسقيط (وادي النطرون). وهذا غير دقيق؛ لان آمون هو مؤسس رهبنة نتريا ولکن 
ليس له أي تأثير على الأسقيط الذي أسسه القديس مقاريوس» ويذكر اسم مقاريوس كراهب مهم 
ولكنه لم يذكر علاقته بالأسقيط. ثم يصمت (مثله مثل روفينيوس) عن الأحداث والرهبانية بالرغم 
من أنه كتب حوالي سنة ۳۹٤م‏ عندما كانت الرهبنة المصرية معروفة في العالم كله. 


سوزمينوس: وقد كتب عن الفترة من سنة ۳6۶- 1۲0م» وهو متأثر بسقراط ولكنه في الفصل 
السادس المخصص للرهبان يستعير من التاريخ اللوزكي وتاريخ الرهبان المصريين وبعض المصادر 
الأخرى؛ مثل سيرة أنطونيوس المنسوية لأثناسيوس؛ ويذكر من بين الأسماء بئيامين وإيسيدروس 
وا 

إن التراث القبطي مازال يعيش فينا إلى اليوم فما زلدا نحتفظ ببعض التركيبات اللغوية (وقد بدأ 
المرحوم بيوي قنديل هذه الدراسة ولکن المنية وافته قبل أن يحكملها). 


مع الاحتفاظ بالتنوع الجغرافي في اللهجات» فمثلاً في الصعيد يحتفظ بحرف النون في وسط الكلام 
وهو ما نجده في اللغة القبطية. 

وقد أثرت اللغة القبطية في اللغات الأخرى؛ مثل كلمات كيمياء» فرماكولوجي» طوب» واحة 

وقد استُعمل حرفا الشاي والفاي في الأبجدية الروسية. 


ولذلك يعتبر جال الدراسات القبطية واحدًا من أهم المحاور الأكاديمية التي أوليت الاهتمام بها 
باعتبار التراث القبطي ترانًا لكل المصريين» لذلك مثّل عام ۲۰۱۰ تتويجًا هامّا لمجال الدراسات القبطية 
حين شهدت مكتبة الإسكندرية أول وأكبر تجمع دولي للقبطيات يُعقد خارج نطاق الكنائس والأديرة 
وذلك من خلال افتتاح مؤتمر "الحياة في مصر خلال العصر القبطي... المدن والقرى» رجال القانون 
والدين والأساقفة". وقد حضر هذا المؤتمر العديد من الشخصيات الحامة» مثلین عن جميع الجهات 
الهتمة بمجال الدراسات القبطية في مصر والعالم؛ ومنها الكنيسة القبطية» ووزارة الآثارء الأمر الذي 
مكل عاملاً هامًا في جذب انتباه جميع الأوساط العلمية والشعبية بهذا المجال. 


شارك العديد من كبار المتخصصين في هذا المؤتمر؛ مثل الدكتور يوحنا نسیم» والدكتور عاطف نجيب» 
بالإضافة إلى الدكتور جاك فاندر فليت؛ الأستاذ بقسم الآثار المصرية في جامعة ليدن بهولعدا» والدكتور 
إستفين إيميل؛ أستاذ الدراسات القبطية بمعهد العلوم المصرية والقبطية بجامعة منستر بألمانياء والدكتور 
بيتر جروسمان؛ أستاذ علم القبطيات وعضو جمعية الآثار القبطيةء والعديد من كبار الباحثین في مجال 
الدراسات القبطية في العالم؛ حيث تعتبر مشاركة كوكبة عالمية متميزة من أفضل الباحثين على المستوى 
امحل والدولي في هذا المؤتمر - من خلال مجموعة من الدراسات المختلفة في مجال الدراسات القبطية؛ 
كالفنون والآثار والعمارة واحضارة واللغة والترميم وغيرها - قد أكسب نتاج هذا المؤتمر العلمي ثقلاً 
ثقافيًا وعلميًا وأكاديميًا دول 


لقد شارك اثنان ومائة باحثِ في هذا المؤتمر» قدموا أبحانًا في جميع التخصصات في مجال القبطيات؛ 
حيث درات مناقشات عملية رصينة اتسمت بتشعباتها الختلفة؛ علمًا بأن العديد منها يناقش للمرة 
و 

ومن هنا أخذت الکتبة على عاتقها مهمة نشر أبحاث هذا المؤتمر امام» لیکون كتابًا موسوعيًا عن 
علم القبطيات؛ بحيث تم استخلاص أربعة وأربعين بحتّا منها. وقد أجريت عملية التحكيم بشفافية 
تامة وكذلك بأمانة علمية متناهية» وذلك من خلال جنة علمية أكاديمية بمخصسة: ومن خلال 








المقدمة 


الفحص الدقيق لموضوعات الكتاب والذي ينقسم إلى موضوعات متخصصة يناقش كل موضوع منها 
فرعًا معيئًا في علم القبطيات» فتأتي مكمّلة لموسوعة علم القبطيات للدكتور عزيز سوریال؛ من حيث 
تنوع الموضوعات» وأهميتهاء بل وحداثتها؛ وهو ما يؤكد على أن علم القبطيات في تطور وتحديث مستمر 
من خلال الاكتشافات الأثرية الحديثة» أو من خلال الأبحاث الستمرة في فروع الفن واللاهوت 
والأقار. 

ونظرًا للتعدد والتنوع في موضوعات ولغات الا بحاث العلمية التي بين أيدينا الآن؛ فقد رأيت أن 
تدرج تحت أربعة تصنيفات» وهي: الآثار» والفن؛ والتاريخ الاجتماعيء والترميم والصيانة. 

إن مثل هذا العمل يعتبر رؤية واقعية ومتنوعة للمجتمع المصري ولزخم التفاعل بين مكوناته 
المختلفة. هذا المجتمع الذي مازال يثبت إلى يومنا هذا مدى التكوين الفسيفسائي لنسيجه التاريخي» 
الذي رغم اختلافه وتنوعه فان في الهاية أعطى نا صورة متصلة» مثلت عبق التاريخ المصري بجميع 
مراحله. 

ومن هنا كان التوجه نحو ابراز جانب من جوانب هذا التاريخ - الجانب القبطي - وإلقاء الضوء 
عليه عن كثب؛ ليس لكونه مرحلة منفصلة جحد ذاتهاء بل كونه حلقة متصلة في سلسلة التاريخ 
المصري وعلاقتها بما قبلها وتأثيرها فيما بعدها» فكان مؤتمر "الحياة في مصر خلال العصر القبطي... 
المدن والقرى» رجال القانون والدين والأساقفة"؛ بصفته العالية الأكاديمية» وما ترتب عليه من مجموعة 
قيمة من الدراسات القبطية التي اتسمت بطرقها لجميع المناحي الموضوعية المتعلقة بهذا الجال, ثم يأتي 
العجسيد الحقيقي لهذا الحدث العالمي من خلال عملية إخراج نتاجه إلى الواقع الملموس في صورة هذا 
الإصدارء بما يضيف إلى رصيد الدراسات القبطية وخدمة الباحثين والعملية البحثية في هذا المجال. 


وتأمل المكتبة في أن يكون هذا المؤتمر - ومن ثم هذا الإصدار القيم - حافرًا ودافعًا للمراكز 
البحثية المتخصصة في زيادة الاهتمام بتراث مصر وتاريخها على مر العصور؛ تأكيدًا على أن تراث مصر 
ملك لجميع المصريين؛ وتأصيلاً لدور المكتبة في حفظ وفشر تاريخ مصر الوطني على مر العصور. 


إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الإسكندرية 


الباب الأول 
الآثار 


كنسة الدير الأبيض بسوهاج: ف معماري 
بين المصري القديم والقبطي 


عادل محمد زيادة 


مقدمة 

تمثل كنيسة الدير الأبيض عملاً معماریّا رائعًا في الفترة التي أقيمت فيهاء وهي ذات قيمة 
فنية وانسانية عظيمة في صعيد مصر في الوقت الراهن. كما تمثل هذه الكنيسة عملية تبادل 
هامة للقيم الانسانیة؛ حيث تأثرت عمارتها بالعمارة الفرعونية سواء في طريقة بناء الواجهات 
التي تشبه واجهات المعابد الفرعونية» أو في تخطيطها النبثق من تخطيط تلك العابد» كما يبدو 
في عمارة الكنيسة أيضًا العأثر بالعمارة البيزنطية في شكل الكنيسة التي شیدت على الطراز 
البازيليكي خاصة في عمارة امیاکل ما يؤكد العأثير المتبادل بين الحضارات الإنسانية المختلفة. 

کما تضيز كنيسة الدير الأبيض بأن ها قيمة علمية کبیرة؛ فهي تمثل مرحلة هامة من 
مراحل تطور عمارة الکنائس القبطية في صعيد مصر. ونظرًا لأهميتها الدينية وقدسیتها لدی 
مسيحي مصرء وأيضًا بسبب تفردها في شکلها وتخطیطها العماري فقد انكب الکثیر من 
العلماء على دراستها والتأريخ ها؛ وذلك لا ها من أهمية علمية بين عمارة الکنائس والأديرة. 
وقد حظیت هذه الكنيسة أيضًا بأهمية كبيرة من الناحية الفنیة؛ لا تشتمل عليه من رسوم 
دينية وزخارف متنوعة منفذة بالفریسکو وأخرى منفذة بالحفر على الحجر تمثل أشكالاً نباتية 
وأخرى حيوانيةء وهي بذلك تغطي فترة هامّة من فترات الفن المسيحي في مصر. 

وکان للدیر الابیض الذي يضم الكنيسة قيمة علمية وفنية كبيرة؛ فهو يُعد من الآثار 
القبطية النادرة؛ من حيث الفخامة والضخامة والجمال. كما أن هذا الدير مكانة دينية كبيرة 
لدى الأقباط؛ لارتباطه باسم القديس شنودة رئيس المتوحدين. ولذلك فرى الارتباط الكبير 
للأقباط بهذا الدير واقباطم عليه من مختلف أنحاء مصر؛ لما بحظی به من شهرة ومكانة دينية 
وتاريخية كبيرة» وهو من أهم العمائر والأديرة القبطية غرب سوهاج بل وفي صعيد مصر كله. 





الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 

دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 

ونظرًا لأهمية الدير الأبيض وكنيسته من الناحية المعمارية والدينية واختلاف الآراء في 

نسبة تخطيطها وتداخل الطرز الفنية والمعمارية في بنائهاء ذ فستتناول هذه الدراسة عمارة كنيسة 

الدير؛ من حيث تأثرها بالعمارة المصرية القديمة؛ حيث ساعد على ذلك عدة مور كان أهمها 

موقعها بقرية ل ل ا اا 

قرية أدريية. ومن أهم النقاط التي سد ستهتم بها الدراسة مناقشة أصل السخطیط | لبازيليي الذي 
شيدت عل نمطه كنيسة الدير الأبيض. 


تبدا الدراسة بنبذة عن تاريخ دخول المسيحية إلى مصر والأسباب التي كان ها أثر في عدم 
ظهور منشآت دينية خلال القرون الغلاثة الأولى من الميلاد» والتي أدت في الوقت ذاته إلى ظهور 
الرهبنة وحياة الزهد بين معتنقي السيحية. ثم تتعرض الدراسة لتاریخ بناء الکنائس والاديرة 
في مصر وطرزها العمارية المختلفة والتأثيرات الواقعة عليهاء ثم تناژل كنيسة الدیر الأبيض في 
دراسة آثرية وتحلیل عمارتها وزخارفها ومدی تأثرها بعمارة العابد الصرية القديمة مستعيئًا 
في ذلك بکتالوج للرسوم امندسية والصور الفوتوغرافية» ثم تنتهي الدراسة بأهم النتائج التي 
توصل إليها البحث. 

تعد كنيسة الدیر الأبيض بالاضافة إلى آنها شُیّدت حسب الطراز البازيليكي ذي الأصول 
الصرية القديمة هي الوحيدة من نوعها من بين کنائس مصر بصفة عامة التي لت فيها 
تأثيرات المعابد الصرية القديمة بشكل واضح في كثير من النواحي المعمارية والفنية على السواء» 
وقد ساعد على ذلك عدة أمور كان أهمها موقعها بقرية من القرى المصرية القديمة التي يرجع 
تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد وهي قرية أدريبة» وقد أشارت بعض المراجع إلى أن أدريبة من 
القرى الحامة التي كانت تتبع أخميم» وكان يوجد بها معبدان استخدمت أحجارهما في بناء عدد 
من الأديرة بالمنطقة؛ من أشهرها الديران الأبيض والأحمر" ساعد أيضًا تشييد الكنيسة في نهاية 
القرن الرابع الميلادي وتزامن ذلك مع إعلان الديانة المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية 
الرومانية على تشييدها بهذه الضخامة التي نراها عليها حتى اليوم؛ تلك الضخامة التي تميزت 
بها أيضًا المعابد المصرية القديمة بشكل خاص والتي كان لها عامل كبير ومؤثر في إضفاء جو من 
الرهبة والهيبة في قلوب المترددين عليها أو حت الناظرين إليها من الخارج (لوحة .)١‏ 


0 عل باشا مبارك الخطط التوفيقية الجديدة» الجزء الغامن (القاهرت ۳۱»)۱۹۹۷. 
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ع 


أولا: واجهات كنيسة الدير الأبيض من الخارج 


تتميز كنيسة الدیر الابیض آنها ذات أربع واجهات حرة (الاشکال » ۳ ؛) بُنيت من 
الحجر الفص النحيت ذي القطع الکبيرة (اللوحات ؟» ۰۳ 4 ۰)» وتمیزت بضخامتها وسمکها 
البالغ ۱۰,۱م» وژین أعلاها بکورنیش حجري بارزصّمّم على غرار کرانیش الواجهات بالعابد 
الفرعونية» وهو بلا شك من آهم ما تميزت به العمارة الصرية القديمة. 

یفتح بالواجهة الشمالية للكنيسة مدخل مستطیل بُني من الجرانيت الوردي» وقد صم 
هذا الدخل حسب الطراز الفرعوني أيصًا؛ حيث یعلوه عتب مستقیم من الجرانيت الأحمر 
ترخرفه صلبان» كما توجد آثار رسوم فرعونية عليه ما يؤكد أنه جلوب من مبانٍ مصرية 
قدیمة» ویکتنفه کتفان من نفس الحجر یعلو كلاً منهما كورنيش یتوسطه صلیب (لوحة ۲). 

وتشتمل هذه الواجهة أيضًا على صفين من النوافذ يضم اسف منهما ثلانّا وعشرین نافذة 
مستطیلة» وهي عبارة عن فتحات صغيرة إذا ما قورنت بضخامة الواجهات محاكية بذلك 
واجهات العابد الفرعونية التي حرص فیها على صفر نوافذها؛ حتى تضفي نوعًا من اطيبة 
وامجلال على من بالداخل. ویشتمل الصف العلوي على سبع وعشرین نافذة معقودة بعقود نصف 
داثرية تقع في دخلات مستطيلة رأسية. 

یتوسط الواجهة الجنوبية الدخل الحالي للكنيسة (شکل ۳ لوحة ؛) وکان یعرف قديمًا 
بیاب «البغل)؟ وهو عبارة عن فتحة متوجَة بعقد مدبب یکتنفها کتفان من الجرانيت الوردي 
یلمس من يراهما للوهلة الأولى التأثير الفرعوني عليهماء یعلو کل كتف تاج مزخرف بصلبان 
صغيرة منفذة بالحفر البارزء ویعلو فتحة الدخل عتب حجري من كتلة واحدة ينتهي من أعلى 
ببروز مائل على هيئة الكورنيش (لوحة 5). 

يشغل الجزء العلوي من الواجهة أربعٌ وأربعون نافذة مستطيلة وُرّعت على صفين؛ يشتمل 
السفلي منهماعل أرب وعشرين بینما يشتمل العلوي عل عشرين نافذة فقط» وقد ألغيت نوافذ 
الجزء الغريي من الواجهة الجنوبية بعد ترميمه في عهد محمد علي» وبالطرف الشرقي من هذه 
الواجهة مدخل ثانوي صغير سد حاليًا بالآجرء وتنتهي الواجهة من اع بڪورنيش حجري 
فرعويّ الطراز. 


؟) غرف بذلك لأن والیکا من الولاة أراد الدخول للدير ومعه امرأة فوقع بهما البغل فماتت؛ فش الباب بهذا الاسم ذسبة إلى هذا 
الحادث. 








الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
ويتوسط الواجهة الغربية بابان مسدودان حاليًا بالطوب الأحمر (لوحة ۷ شکل + يقع الأول 
منهما بالطرف الشمالي للواجهة» ویکتنفه كتفان من حجر الجرانيت تقش عل أحدهما رسوم 
فرعونية ويُتَوّح كلاً منهما تاج فرعوني الطرازيحمل عتبّا من الجرانيت عليه بقايا زخارف حجرية 
بارزة قشبه العناصر الفنية الفرعونية» وكان هذا الباب يؤدي إلى قاعة غربية «قاعة المعمودية». أما 
الباب الغاني فهو أقرب للطرف الجنوبي للواجهة» وهو مشابه تماما للمشار إليه وكان يُفْضي إلى 
ردهة تتقدم السلم الصاعد للطابق الخاني أعلى غرفة البثر وقاعة المعمودية. 
وما تجدر ملاحظته أن الجزء الجنوبي من الواجهة الغربية تم تجديده بالكامل في عهد محمد 
علي» كما دذعُم الطرف الشمالي من الواجهة بلوح من الجرانيت عليه رسوم فرعونية وضع بشكل 
مقلوب ويُتوّح على الواجهة كورنيش حجري ذو طراز فرعوني. أما الواجهة الشرقية للكنيسة 
فهي خالية من أية مداخل ويفتح بها عدة نوافذ بعضها مسدود (لوحة 7). 


ثانیا: الكنيسة من الداخل 


يفضي الدخل الحالي الذي يتوسط الواجهة الجنوبية إلى قاعة ضخمة تمتد من الشرق إلى 
الغرب قرف بصالة أو قاعة المائدة تقام فيها الموائد بعد صلاة القداس في الأعياد والمواسم 
(لوحة ۷» شكل ۱)» وي مسعطيلة الشکل یدل وضعها الراهن آله قد ملك عليها إضافات 
معمارية في عصر لاحق لعصر البناء؛ حيث يلاحظ بوضوح وجود جدارین ملتصقین تقريبًا 
یمثلان الجائب الحترق للقاعة بي الأصل منهما بمداميك حجرية ثم أضيف آمامه من البهة 
الشمالية وملاصمًا له ا جدار الغاني وقد بُني معظمه من الآجر الدعم ببعض الداميك الحجرية 
(لوحة ۸). وکانت هذه القاعة تُلحق بالاديرة وثقسّم من أعلى بواسطة عدة عقود إلى مساحات 
مربعة أو مستطيلة تغطیها قباب ضحلة أو أقبية مختلفة الأشكال» ویتوسطها مائدة مستطيلة 


تقدم علیها وجبة تَعْرّف بوجبة الأغابي «أي المحبة») کان یتناوطا الآباء» وکان a.‏ بهده القاعة 
وحدات معمارية آخری کالطبخ والخازن.۲ 

یمثل الجانب الشرقي هذه القاعة واجهة ما يَعْرّف بِالمَجْمّع؛ وهو عبارة عن حجرة مربعة 
یغطیها قبة ضحلة محمولة على مثلفات كروية ربما تکون في الأصل الطبخ اللحق بهذه 
القاعة (لوحة .)٩‏ وتنتهي قاعة المائدة من الجهة الغربية ده حَنية قطاعها نصف دائري لم 


۳( مصطفى شيحة»؛ دراسات في العمارة والفنون القبطية (القاهرة» 7)1984/؛ مى المسكين» الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا 
مقار» ۰۳۷۹۰۳۷۵ 1۰۰ 
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يبق منها إلا أساساتها فقط. نصعد فوقها لنجد البثر التي تقع أمام قاعة مربعة مغطاة بقبة 
(لوحة ۸)» وهي بثر أسطوانية الشكل متسعة مشيدة بآجر ی بالملاط. 

يشغل الركن الجنوبي الغربي للكنيسة قبة الساقية؛ وهي عبارة عن حجرة مربعة المسقط 
بُنيت جدرانها وعقودها من الآجرء وبا مجانب الشمالي منها مدخل يفضي إلى سقيفة الدخل 
الغربي للكنيسة «العمودیة» وعلى يسار الداخل من هذا الباب توجد فتحة تؤدي إلى السلم 
الصاعد لأعلى هذا الجزء. 


ثالمًا: قاعة المعمودية الغربية (لوحتا ٠١‏ ۱۱) 


نصل إليها من داخل الكنيسة عن طريق مدخل يتوسط الجانب الشمالي لحجرة قبة 
الساقية (شكل )١‏ يفضي إلى مر مستطيل يغطيه سقف مائل من ألواح حجرية جُلبت من 
معابد فرعونية» يؤدي هذا المر إلى ما یعرف بفناء المعمودية الذي يمثل جانبه الغربي الواجهة 
الغربية للكنيسة والتي تشتمل على باب للدخول مسدود حاليًا. يفتح بالجدار الشرقي للقاعة 
باب على محور واحد مع الباب السدود بالجدار الغربي يفضي مباشرة للرواق الأوسط للكنيسة. 

ویشتمل الجانب الشمالي للقاعة على حَنْيَة نصف دائرية مغطاة بنصف طاقية مبنية من 
الاجر واجهتها عبارة عن عقد نصف دائري ضخم يحمله عمودان» وتشتمل هذه الحنية على 
خم أعيدة حجرية ذات تیجان کورنثية. وقسر الاشارة إلى أن هذه القاعة کانت مغطا: بقبو 
آجري نصف آسطوانی» ویتضح ذلك من خلال طرفي رباط القبو الباقیین في الجدارين الشرق 
والغريي هذه النطقة. 


رابعا: ساحة الكنيسة 


يُفضي الدخل الذي یتوسط الجدار الشمالي لقاعة الائدة إلى ساحة الكنيسة أو صحن 
الكنيسة وکان ینقسم بواسطة بائکتین إلى ثلاثة أروقة متوازية متدة من الشرق إلى الغرب 
آوسطها آوسعها (لوحة .)١‏ وقد كان التصف الغريي من ساحة الكنيسة مُختفيًا تحت البانی 
الحديثة الخاصة بالرهبان والتي آزالتها هيثة الاثار في بداية عام ۱۹۸۰م؛ حيث ظهرت أسفلها 
قواعد الأعمدة الخاصة بالأروقة. وقد اکشفت بعض الاعمدة متکاملة الأجواء واکشف 


البعض الاخر وقد فقدت آجزاء منه؛ حیث بجت قواعد فقط بلا آبدان أو ايدان آسطوانية 
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وكذلك تيجان منفصلة عن أبدانهاء وكلها موضوعة بصحن الكنيسة وقد تنوعت المواد الخام 

التي صنعت منها هذه الأعمدة؛ ؛ فمنها ما نم من الرخام وغيرها من الحجر وأخرى من حجر 

الجرانيت والآجر وكلها مجلوبة من مَبانِ فرعونية. 

ويبدو أن هذه الأعمدة كانت تحمل عقودًا نصف دائرية تحمل بدورها السقف الجمالوني 

الذي كان يرتفع بارتفاع طابقين ليغطي الرواق الا وسط أما الرواقان الجانبيان فكان كل منهما 

من طابقين» ويظهر ذلك من موا ضع البراطيم | الخشبية الخاصة بسقفي الطابقين الأول والخاني 
والتي تظهر بالجزء العلوي من الجدار الشمالي للكنيسة من الداخل. 


جدران ساحة الكنيسة من الداخل 


* الجدار الشمالي: يُعد هذا الجدار أكثر جدران الكنيسة اكتمالاً من الداخل» يتوسطه 
مدخل ضخم فرعوني الطراز يكتنفه خمس دخلات موزعة بواقع ثلاث دخلات عن 
يمينه واثنتان عن يساره» وهي دخلات متشابهة يتوج كلاً منها عقد نصف دائري محمول 
على طنف بارزیشبه تيجان الأعمدة» وقد ژخرفت طواقي هذه الدخلات بزخارف حيوانية 
ونباتية محفورة حفرًا باررًا يتضح فيها تأثير الفن الفرعوني في الحفر على الحجر. وينتهي أعلى 
الجدار بذلك الكورنيش ذي الطابع الفرعوني أيضًا (لوحة ؟1). 

* الجدارالجنوبي: هو الجدارالمشترك بين ساحة الكنيسة وقاعة المائدة وقد هُدم الجزء الغر 
منه والذي وُجدت أساساته أسفل المنازل الحديثة التي كانت تشغل هذا الجزء من الكنيسة. 

* الجدار الغربي: يتوسطه باب يربط بين صحن الكنيسة وقاعة المعمودية الغربية يڪتنفه 
طاقتان متماثلتان يغلب على الظن أنهما كانتا تستخدمان لوضع مصابيح الإضاءة. 


٠‏ الجدار الشرق: يفصل هذا الجدار بين أروقة الكنيسة وبين الخورس واطیکل» وينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء؛ يشتمل الأأوسط غل مدخل الكورس بینما يشغل البرأين الجائبيين حجرتان 
مفتوحتان على ساحة الكنيسة بعقدين مدببين باتساع الحجرة نفسها (لوحة ؟١).‏ 
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خامسًا: الخورس وهيكل الكنيسة من الداخل 

يؤدي الباب الأوسط الكائن بالواجهة الشرقية للخورس الذي أضيف في العصر الفاطمى على 
أغلب الظن. ويشّكدل عل ذلك من اسلوب بناء العناصر العمارية ۸ له من عقود مدببة إلى ا 
انتقال» وهو يتقدم اطیکل من الناحية الغربیة» وقد فُسمت هذه الساحة إلى ثلاثة آقسام: قسم 
أوسط مربع السقط جوانبه الاربعة عبارة عن أربعة عقود مدببة مفتوحة ومحمولة على أكتاف 
ضخمة من الجر تعلوها قبة ذات قطاع نصف دائري مبنية من الآجر ومحمولة على آربع حنایا 
ركنية (لوحة ۱۶) ویعلو مناطق الانتقال قبة مستديرة فتحت بها ثماني نوافذ صغيرة معقودة 
بعقود مدببة. ويقع القسمان الآخران على جاني هذا القسم؛ أحدهما بالجهة الشماليةء وثانیهما 
بالناحية الجنوبية» وهما متشابهان, لكل منهما مسقط مستطیل» یمثل الجانب الشرق لكل منهما 
الجانب الغربي لحنيتي اليكل الشمالية وا مجنوبية. 

يلي الخورس جهة الشرق هيكل الكنيسة والذي صَمّم على هيئة الصليب فهو عبارة عن 
منطقة وسطى مركزية مربعة تعلوها قبة على جانبها الشرقي الهيكل الأوسط وعل کل من جانبیها 
الشمالي والجنوبي امیکلان الجانبيان (لوحة ۰۱۳ شكل 5). 


تقع المنطقة الوسطى للهيكل على حور واحد مع القسم الأوسط من الخورس» وتتشابه معه 
في تصميمها المعماري؛ حيث إن جوانبها الا ربعة عبارة عن عقود مفتوحة محمولة عل أكتاف 
آجرية وتعلوها أيضًا قبة. يغلق على الجانب الشرقي حجاب خشبي هو حامل الأيقونات» ينتهي 
أعلى الباب الذي يتوسطه بحشوة مستطيلة أفقية عليها أيقونة للسيد السیح» وحوله تلامذته 
القدیسون الاثنا عشر عل مائدة العشاء الأخير. 


یل الحجاب الخشبي جهة الشرق جدار الجناح الاوسط للهيكل» وهو عبارة عن حنية 
ضخمة تنتهي من آعل بنصف طاقية علیها رسم بالفربسکو یمثل أيقونة البنطوکراتور؛ 
ويتصدر واجهتها عقد نصف دائري تستند رجلاه على إزار حجري بارز. وقد قسَمّت الحنية 
أققيًا إلى قلاكة أجزاء غير متساوية يفصل بینها ازارات حجرية بارزة عن سمت جدارهاء 
ينقسم کل من الجزأين السفلیین إلى خمس مناطق مستطيلة رأسية عن طریق ستة أعمدة 
)٤‏ أيقونة البنطوکراتور عبارة ة عن رسم للسید السیح على كرسي العرش يرتدي ثوبًا سماوي اللون (علامة أنه جاء من السماء وصعد 
إليها وسيأق) ون يده الیسرق إنجيل عليه صلیب کبیر وأربعة صلبان صغيرة» ویده اليمنى مرفوعة «علامة البرکة» لكي یبارك» 
ويتمنطق بعباء ة بنية اللون (علامة المجيء الغاني) وعلى جانبي العرش الحيوانات الأريعة غير المتجسدة el la‏ عل ۲۳0 


على شکل جناح على هيئة أسد أو إذسان أو ثور أو نسر وبجانب كل جناح دائرة فيها صورة للإنجيلٍ الذي يرمزإليه بهذا الرمن فمثلاً 
يرمز الاسد للَمُعَلّم مارمرقس» ويرمز الشور للمُعَلّم مار لوقاء ویرمز آلانسان للمُعَلّم مارمتىء بينما يرمز النسر للمُعَلّم ماريوحنا. 








7 الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
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متشابهةء لكل منها بدن حجري أسطواني محمول على قاعدة مخروطية في بعض الأعمدة ومربعة 
في بعضها الآخرء ترتكز على الإزار الحجري البارن وينتهي العمود من أعلى بتاج كورنثي يحمل 
الازار الحجري البارز الذي تبدأ من فوقه المنطقة التي تعلوه. يتصدر كل منطقة منها دخلة 
محرابية یتوجها عقد نصف دائري محمول في بعض الدخلات على عمودين حجريين. ويستند 
البعض الآخر من العقود على الجدار مباشرة دون وجود أعمدة» وقد ژخرفت طواق الحنايا الستة 
في كل من المستويين العلوي والسفلي بزخارف محفورة في الحجر حفرا باررًا يمثل بعضها أشكا 

حيوانية رمزية إلى جانب صور آدمية بالإضافة إلى الزخارف الباتية من أفرع وأوراق مختلفة 
فضلاً عن الزخارف المشعة. كما تجدر الإشارة إلى أنه يزخرف الازارین البارزين زخارف نباتية 
منفذة أيضًا بالحفر البارز مابين أشكال وُرَيْدات تنبثق من أفرع نباتية إلى جانب أوراق وعناقيد 
العنب» هذا وتمثل الطاقية الجزء الغالث من الحنية» وقد شغلت برسوم من الفريسكو تمثل في 


هذه الحنية أيقونة البنطوكراتور المشار إليها. 
يفتح بالناحية الجنوبية للحنية الشرقية من اليكل باب صغير يفضي إلى حجرة مستطيلة 
يغطيها قبو نصف آسطواني يتوسط جدارها الجنوبي فتحة معقودة تفضى ي إلى حجرة مستديرة 


المسقط ربما كانت تستخدم كمعمودية. ويتوسط الداحية الشمالية للشرقية الوسطی من ايکل 
باب صغير يفضي إلى حجرة مستطيلة كانت تستخدم كطافوس يُهبط من خلاها إلى سرداب 
مردوم بالأتربة» وبالجدار الشمالي هذه الحجرة باب يؤدي إلى سلم حجري صاعد بالناحية 
الشمالية الشرقية يوصل إلى سطح الكنيسة. 


وعل کل من الجانبين الشمالي والجنوبي للشرقية الوسطى المشار إليها الجناحان الشمالي 
والجنوبي للهيكل» وهما متماثلان في عناصرهما المعمارية ومشابهان في الوقت ذاته للشرقية 
الوسطی» وإن كنا يختلفان في النواجي الفنية والزخرفية المنفذة على الحنايا المحرابية الصغيرة 
أو الطاقية الى ينعي بها کل من البناحین الشمالي ورن : فضي الوقت الذي نجد فيه طاقية 
اجناح الشمالي ملساء خالية من الرسومء نجد أن طاقية | الاح الجنوبي في الجهة القابلة 
علیها رسم بالفریسکو یمثل أيقونة الصليب والغطاء. أما بقية الحنايا الحرابية النتشرة على 


(o‏ آيقونة الصلیب والغطاء قشتمل عل: : صورة للصليب مع ستر هو غطاء أو كفن السيد السیح» وحول دائرة الصلیب ملاك من 
کل ناحية كأنهما يحملان الصليب معًاء وهناك ثلاثة تفسيرات» الأول: ملاك من كل ناحية يبشر المريمات بالقيامة» وهنا تکون 
الأيقونة أيقونة الصلیب والقیامة» والغانی: ملاك من ناحية يبشر السيدة العذراء بمیلاد السید السیح وملاك من الناحية 
الأخرى يبشر زکریا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان» وهنا تکون الأيقونة (أيقونة الصليب والیلاد)» والعالث: ملاك من كل ناحية 
يحمل الصليب صورة ة السيدة العذراء من الساحية الیمنی ویوحنا الحبيب من الناحية الیسری» وهنا تکون الأيقونة. (أيقونة 
الصليب والغطاء). كما توجد صورة الشمس فوق رأس السيدة العذراء» وصورة للقمر من الناحية الأخرىء ودوائر حول الأيقونة - 
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المستويين السفلي والعلوي بكل جناح فقد تنوعت الزخارف عليها ما بين زخارف نباتية 
وأخرى حيوانية إلى جانب رسوم لطیور مختلفة. 


الخاتمة 


من خلال دراسة تاريخ انتشار المسيحية في مصر وكيفية انتقاء معتنقيها لأماكن عبادتهم؛ 
ثم الاضطهاد الديني الروماني لأتباع هذه الديانة وبداية ظهور حياة الرهبنة وحتى إعلان الدين 
المسيجي كدين رسمي للدولة الرومانية» وما صحب ذلك من ظهور الأبنية الدينية من أديرة 
وكنائس وانتشارها في ربوع مصر المختلفة تعددت طرز بناء الکنائس وكان تركيز البحث على 
ما يعرف بالطراز البازيليكي.ومن خلال الدراسة السحليلية للطراز البازيليكي وأصوله الأولى 
توصضلت الدراسة إلى إمكانية قسية هذا الظراز إلى العمارة المصرية القدیمته وخاصة عمارة 
العابد؛ وذلك لعدة أسباب جديرة بالدراسة» كان أهمها أن بداية مزاولة الطقوس الدينية 
المسيحية في مصر قد مارسها أصحابها داخل المعابد المصرية القديمة» ما دفعهم إلى استقاء 
واقتباس تخطيط وعناصر المعابد المصرية القديمة في مبانيهم الدينية الجديدة» كذلك عدم 
وجود الدافع أو الداعي لاقتباس تخطيط قاعة المحكمة الرومانية «البازيليكا» واستخدامه في 
تخطيط الکنائس المصرية خاصة إذا كان أصل تخطيط قاعة الحكم الرومانية في حد ذاته 
مقتبسًا أيضًا من تخطيط المعابد المصرية القديمة. وكان أيضًا من النتائج الهامة للبحث أن 
كنيسة الدير الأبيض من الكنائس الفريدة في مصر التي جمعت العديد من التأثيرات المختلفة 
التي ترجع في آن واحد لكل من العمارة والفن الفرعوني والفن الروماني والفن الإسلاي. 


التوصيات 


نظرا لاهمية كئيسة الدير الأبيض الدينية لدی شعب مصر يصفة عامة والسیحیین بصفة 
خاصة وكونها مزارًا سياحيًا دينيًا لكافة أتباع السيحية في العالم؛ ما أدى إلى الاقبال الكبير على 
زيارتها والعبرك بهاء فيتحتم على الجهات المختصة والمسئولة الحفاظ عليها كتراث ديني إنساني 
فريد من نوعه وذلك بمد يد الترميم إليهاء ويواكب ذلك القيام بنشر الوعي الأثري وثقافة 
الحفاظ على التراث الاذساني في المحيط السكاني حوطا وبين روادها. 


= بعضها يحمل صورة الصليب وفي البعض الآخر صور لبعض الرسل. لزید من المعلومات عن هذه الأيقونة» راجع: القديس العظيم 
الانبا شنودة؛ رئيس التوحدین بالیبل الغربي بسوهاح: الدير الابیض والدیر الا مر (إصدار الدی بدون تاریخ)» ۷۹ 
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لوحة <١‏ منظرعام لكنيسة الدیر الأبيض (نقلاً عن لجنة حفظ الآثار العربية). 





شكل ١‏ قط أفقي لكنيسة الدير الابیض (نقلاً عن: مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية). 
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سم سر ص تست 
الیاجعة الشمالية سے 


شكل ؟ الواجهة الشمالية للكنيسة (نقلاً عن: مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية). 





ت۳۳ 
الواجعة المتدبية 


CFT ۳ 8 


شکل ۳ الواجهة الجنوبية للكنيسة (نقلاً عن: مركز تسجیل ال ثار الاسلامية والقبطیة). 
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شکل 1 الواجهة الغربية کنر û‏ (نقلاً عن: مرگز تسجیل الاثار الاسلامية والقبطیة). 










































































قطاع راسی 1 


شكل 5 قطاع رأسي يكل ال کنر ۳1 (نقلاً عن: مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية). 
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لوحة ۹ الجانب الجنوبي لقاعة المائدة. 
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لوحة ٠١‏ جانب من الجدار الشرقي لقاعة المعمودية. 














ê 





لوحة ١١‏ صحن الكنيسة من الشرق إلى الغرب وتظهر به واجهة المعمودية. 





الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية. 








لوحة ؟۱ الجانب الشمالي لصحن الكنيسة مع واجهة اطیکل. 
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لوحة ٠١‏ قبة الخورس الذي يتقدم هيكل الكنيسة من الداخل. 


دير الحرق بأسيوط... دراسة أثرية فنية 


مقدمة 

إذا كانت فلسطين قد شهدت مولد المسيح وبعثته فان مصر حفظت المسيح وأمه عندما 
قدما إليها فرارًا من الرومان» وقد ورد ذکر الرحلة المقدسة إلى مصر في الا نجیل: وبعدما انصرفوا 
إذا ملاك الرب قد ظهر لیوسف في حلم قائلاً قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك 
حتى أقول لك" واستمرت الرحلة في مصر من الفرما حتى نهاية مطافها بجبل قسقام؛ حيث 
أقامت العائلة المقدسة لمدة ستة شهور وهي أطول مدة خلال إقامتها في مصر بالقياس إلى أي 
مكان آخر قصدته في رحلتها. 

سارت العائلة القدسة من بيت لحم إلى غزة ومنها إلى العريش ثم عبرت سيناء لقصل 
إلى الفرماء ومنها إلى تل بسطا ثم توجهت جنوبًا إلى مسطرد؛ وانتقلت شمالاً إلى بلبيس ثم 
واصلت الرحلة إلى الشمال القرق فحطت العائلة رساطا في سمنود وبعدها إلى سخاء وتوجهت 
العائلة غربًا إلى وادي النطرون ومنه إلى عين شمس» ومنها انتقلت جنوبًا إلى مصر القديمة 
الان؛ حيث توجد الکثیر من الاثار والمعالم الرتبطة بالرحلة؛ ومنها الکهف الوجود في كنيسة 
أبي سرجة. واستقلت العائلة المقدسة مرکبّا في نهر النيل لعصل إلى مغاغة وبعدها إلى البهنسا 
فسمالوط ومنها إلى ملوي» ودیروط ثم قسقام ومنها إلى مير لتعود ثانية إلى قسقام وتحط عصا 
الترحال.؟ 

وکانت بلدة قسقام خرابًا فمكثت العائلة في بيت بالقرب من سفح الجبل الغریي لدة ستة 
شهور وعشرة آیام» وعرفت البلدة باسم قسقام» وهي كلمة قبطية معناها مدفن الحلفاء «نبات 
امحلفاء - الغاب» وسبب التسمية أن فقراء النطقة کانوا يكفنون موتاهم با حلفاء» ویذکر 
الأنبا غریغوریوس عن قسقام والدیر الحرق ما يلي: 


۱( العهد الجديدء إنجيل متی» الاصحاح الخاني: ۱۳. 
( صليب جمال رمزي» كنيسة أبي سیفین الاثرية (مطبعة دير الأنبا رویس» (pt‏ 








الباب الأول: الآثار 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلائي: 
دراسات آثریة... تاريخية... تطبيقية 
افيه المكان المقدس الذي مكثت فيه العائلة القدسة أطول مدة أقامتها في مصرء وذلك 
بالقياس إلى أي مكان آخر قصدته في رحلتها المقدسة» وصار المكان الذي سكنوا فيه هذه المدة 
هيكلاً تقام فيه الصلوات اليومية بلا انقطاع بكنيسة العذراء الأثرية بالدير المحرق».* 
کان البيت مهجورًا وهو مشيد من الطوب الذَّن وسقفه من سعف النخیل؛ وفي خارجه من 
الجهة الشمالية و فلجأت العائلة المقدسة إلى هذا البیت» وكانت توجد بالقرب من البيث 
ثم جاء ا إلى فلسطين: «فلما مات هيردوس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم 
ليوسف في مصر قائلاً قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه مات الذين يطلبون 
نفس الصبى).؛ 
توجهت العائلة في رحلة العودة جنوبًا إلى درنكة ومنها عادت شمالاً إلى فلسطين بعد رحلة 
استمرت ثلاث سنوات لتقيم العائلة في الناصرة» وقد فسر ما جاء في سِفْر إشعياء بأنه يرتبط 
بالرحلة ومكان إقامتها في جبل قسقام: في ذلك اليوم يحكون مذبح للرب وسط أرض مصر وعمود 
للرب عند تخمهاا.* 
وفسر المذبح بأنه كنيسة السيدة العذراء مریم بدير المحرق التي شيدت في المكان الذي 
آقامت فيه العائلة» وفسر العمود يكرمي مارمرقس الذي أسس کنيسة مصر القبطية. 
ويقع الدیر الحرق على مسافة ۱۶ كيلو مترًا إلى الغرب من مدينة القوصية التي تقع إلى 
الشمال عن أسيورط بمسافة ۸+ كيلو مترّا» وتقع إلى الجنوب من القاهرة بمسافة ۳۲۷ كيلو مترًا. 
الدير هو مجموعة الباني التي يقيم بها الرهبان» وعرفه القريزي في كتابه: «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاثار»: «قال ابن سيده: الدير خان النصارى والجمع أديار وصاحبه ديار وديراني 
قلتَ: الدیر عند التصاری يختص بالنساك القیمین به والكنيسة مجتمع عامتهم للصلاة).1 
ومن مباني الدیر: الكنائس» والقلالي» وا حصون» والابراج والأسوار التي تعد من آهم العناصر 
العمارية في الأديرة؛ لأنها تقوم بمهمة الدفاع عن الأديرة ضد أية هجمات؛ إذ تقع الأديرة غالبًا 


*) فائق إدوارد رياض» الأماكن الأثرية بالكنيسة القبطية» (مطبعة مدارس الأحد 1۹۱م(« E.D. Ross, 176 ۸۳۸ of Egypt‏ 
through the Ages (London, 1931), 4‏ الأنبا غریغوریوس, الدیر الحرق - تاریخه ووصفه (القاهرة 2 ۵ ۱ 

؛) العهد الجديد» إنجيل مق» الاصحاح الغاني: :۳ 

ه) العهد القدیم» سفر إشعياء ء» الاصحاح التاسع عشر؛ ۰۱۹ 

1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي امقريزي» الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثاره الجزء العاني (بیروت» بدون تاریخ)» ۵۰۱. 





فرج الله أحمد يوسف دير الحرق بأسیوط... دراسة أثرية فنية 





بأماكن بعيدة فى الصحراء وخارج الدن؛ والكئيسة من عناصر الدير اة ویختلف عدد 
الکنائس في الأديرة تبعًا حجمها" 


سبب تسمية الدير المحرق: قيل في ذلك عدة روايات منها: 


)١‏ أطلق عليه اسم المحرق» لأن أتباع الأنبا باخوميوس کانوا يحرقون الأعشاب والحشائش 
الموجودة في المنطقة فغلب عليها اسم المحرقة وتبعًا لذلك أطلق على الدير اسم المحرق. 


( كان الحوض الذي يقع ضمنه الدير بعيدًا عن مياه النيل والفيضان وتحصل فيه تحاريق فسمي 
الحوض بالحرق» وسمیت الأرض التي حوله بالحرقة» وبالتالي أطلق على الدير اسم المحرق.” 

۳ أطلقت التسمية بعد حرب ذشبت بين حاكم الأشمونيين وحاكم قسقام فانتصر الأول 
وأحرق قسقام فعرفت بالمحرقة والدير بالحرق 


؛) يرجع سبب التسمية إلى رجل شرير مداوم على المعاصي كان يسكن المنطقة فأنزل الله عليه 
صاعقة أحرقته فعرفت المنطقة بالمحرقة. ۲ 


وذكر القريزي عن الدير ما يلي: ادير الحرق: تزعم النصارى أن المسيح ی أقام في 
موضعه ستة أشهر وأيامّه وله عيد عظيم يعرف بعيد الزيتونة وعيد العنصرة يجتمع فيه عالّم 
كثير)." 


أولاً: تأريخ الدير الحرق 

ذا كانت بداية تأسيس الدير المحرق وكنيسة السيدة العذراء تعود إلى أواسط القرن الرابع 
الميلادي فإن أغلب الأبنية الموجودة في الدير والكنيسة ترجع إلى القرن التاسع عشر اليلادي» 
وتتعدد الروايات والآراء حول تاريخ إنشاء الدیر» وعن ذلك تذكر باربارة واترسون: الا نعرف 


6 مصطفى عبد الله شيحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية» » مشروع المائة كتاب» ۱۱ (القاهره» ۸۸ ۷۶ شروق عاشور» 
الا ثار اليونانية الرومانية والقبطية (القاهرة 0:5م)» ۱2۶ - ۰۱۱۸ 

۸( حجاجي ابراهیم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية (القاهرة 2۱۹۸4 ۱۲۵ 

.٠٠١ حجاجي إبراهيم محمد مقدمة في العمارة الدفاعية‎ )٩ 

)٠‏ مجلة معهد الدراسات القبطية» ۱1۹۱ ش» (القاهرةء ۱۹۷۰م)» 0۷۸ صموئیل السریانی» عمارة الکنائس والأديرة الأثرية في مص 
۷ - ۱۸؛ حجاجي إبراهيم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية» 5 دانیال المحرقي؛ دير السيدة العذراء «المحرق» (القاهرة» ۲۰۰۱). 

۷ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» الواعظ والاعتبار پذکر الخطط والآثان الجزء الغاني ۰۰۱. 
وت » جاء في سفر الخروج في العهد القديم: : اوعيد الحصاد أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل وعيد الجمع في نهاية السنة 

غلاتك من الحقل» (العهد القديم» سفر الخروج» الاصحاح ۳ فعید العنصرة هو عيد حلول الروح القدس. 

۳ یبد أن أنعى عمله على الأرض وانتقل إلى يمين الرب أرسل الروح القدس إلى الرسل؛ لكي يدركوا قيمة أقواله التي ألقاها 
عليهم» وجاء في العهد الجديد: #لکنکم ستنالون قوة مق حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودًا في أورشليم وف كل 
اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض)» [العهد ۱ الجديد» آعمال الرسل» الإصحاح الأول: ۸ 








الباب الأول: الآثار 


تي > داعا | 
إلا القليل عن العاريخ المبكر للدیر بصرف النظر عن التقليد الذي يذكر أنه عندما رغب البابا 
ثيوفيلوس (+۳۸ - ١٠4م)‏ في بناء كنيسة فوق البيت الذي أقامت فيه العائلة المقدسة ظهرت 
له القديسة مریم في حلم» وطلبت منه عدم المساس بهذا الجزء من الدير؛ حتى يظل دليلاً 
على تواضع البنی الذي أقامت فيه العائلة المقدسة؛ أما كنيسة القديسة العذراء مریم بجحالعها 
القائمة اليوم فهي تعود إلى القرن الغاني عشر وأصبح الدير مكانًا يحج إليه الناس اعتبارًا من 
القرن الغالث عشر»۱ وهناك من يرجع أقدم تاريخ للدير إلى سنة ؟4"م." 


وعندما زادت هجمات البربر وغاراتهم على أديرة وادي النطرون في القرن الخامس الميلادي 
لأ الكثير من رهبان تلك الأديرة إلى دير المحرق» وعندما تولى الإمبراطور البيزنطي جستنيان 
الأول افلافبوس بتروس ساباتيوس يوستيانوس» (۸۳؛ - 10دم) الحكم أمر بتقوية أسوار الدير 
وتحصيناته وأضاف إليه مساحة جديدة» وعندما غزا الفرس مصر سنة ٠٠٠م‏ دمروا الكثير 
من الأديرة وقاموا بتدمير بعض أجزاء دير المحرق» وبعد الفتح العربي الإسلاي لصر عمرت 
الأديرة بالوهباق وخاصة الدیر ارق 

ثم تعرض الدير لعدة أخطار وهجمات؛ منها هجوم البربر أثناء المجاعة التي حلت بمصر 
سنة (375م)» وأرسل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (۳۸۲ - ١۱٤ه/‏ 993 - ۱۰۶۰) قوات 
لاقتحام الدير لكنه لم يتمكن من السيطرة علیه» أما السلطان الأيوي الكامل محمد (510 - 
۲ ۱۸- 1288م) فقد قام بزيارة الدير وأوقف عليه بعض الأوقاف."'ومن الاثار النادرة 


في الدير المحرق شاهد قبر من الحجر مؤرخ في سنة (۸۰۷ شهداء/ 2۱۰۹۱). 
€ 1 


انيا کنیا السيدة العذراء الأثرية 


تنفرد هذه الكنيسة ببساطة بنائها بالرغم ما طرأ عليها من تعديلات وترميمات انفردت 
في تصمیمها المعماري بالبساطة وعدم التکلف فشيدت حوائطها غير المنتظمة من الطوب 
اللبن وخلت من وجود أية زخارف أو رسوم خاصة بالعقيدة المسيحية (لوحة ۱)» وقام الآثاري 
الإيطالي فيلارد (۱۸۸۱ -155م) في أوائل القرن العشرين الميلادي بدراسة معمارية للكنيسة 


٩‏ بربارة واترسون» أقباط مصر ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم» مراجعة مصطفى شيحة» سلسلة الألف كتاب الانی» الحيئة الصرية 
العامة للكتاب (القاهرة» بدون تاريخ)» 194. 

۳ حجاجي إبراهيم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية» /ا؟1. 

60 حجاجي إبراهيم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية» /ا؟١.‏ 

6 حجاجي إبراهيم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية» ۱۹۵ - 128 





فرج اللّه أحمد يوسف 


لعحديد تاريخ إذشائها وإجراء مقارنة بينها وبين كنائس الصعيد ومساجده» وخلص إلى القول 
اي طراز كنيسة العذراء فريد من نوعه ولا يوجد مثيل له وأرجع تاريخ أقدم أجزاء الكنيسة 
إلى القرن العاني عشر الليلادي» بینما أرجع القباب الغلاث الموجودة أعلى امیکل إلى القرن 
السادس عشر. 

والمرجح أن التخطيط الفريد والمتميز لكنيسة السيدة العذراء جاء من خلال تشييدها في 
مكان البيت الذي أقامت فيه العائلة المقدسة وظل على مساحته الأصلية حتى القرن التاسع 
عشر الميلادي» فتم بناء أربعة أعمدة تحيط بالمذبح جاءت ملتصقة بالحائطين الأيمن ا 
للکنیسةه وترمر الأعبدة لا لين الاربعق۱ 


۱( المذیح 


يعد الذبح الحجري (لوحة ؟) الوجود في اطیکل أقدم مذبح من نوعه في تاريخ المسيحية 
ومن المرجح أنه الحجر الذي جلس عليه السيد السیح وهو طفلء وتم الحفاظ على وضع المذبح 
الأصل ولم تتم زيادته حتى الآن بالرغم من الحاجة إلى ذلك؛ إذ لا توضع عليه إلا الأواني 
الخاصة بالقداس أما الشمعدانات فتوضع على الأرض حول المذبح. 

والمذبح عل شكل مكعب غير متساوي الأضلاع وضع على سطحه لوح من الرخام ذو حافة 
على شكل نصف دائرة كتب عليه بالخط اليوناني عبارة نصها: «نيح يا رب الطوباوي کلتوس» 
وتاريخ: (۱۰ كيهك سنة ۳٠ء‏ شهداء/ الموافق ۱۱ ديسمبر سنة ١٤۷م)»‏ وتصميم المذابح على 
هيئة نصف دائرة امتازت به المذابح المصرية وانتقل للمذابح من الأيقونات التي تمثل العشاء 
الرباني. 


؟) الأبواب والحوائط والصحن 


ها ا ا ة واطيكل بشكل منخفض عن قامة الإنسان العادي؛ حتى ينحنى 
للداخل خشوعاء ا القديمة من الحوائط الخارجية للكنيسة شيدت في القرن السادس 
عشر اليلادي» (الجزء الممتد في الخورس الأول ا هن اكير الجنوي' ۳ جد 


353 مرقس سحيكة دليل المتحف القبطى وأهم الکنائس والأديرة الأثرية في مصر (القاهرة» (parr‏ منقريوس عوض الله 


منارة الأقداس في شرح طقوس الکنيسة ۳1 (القاهرة ااغذام)؛ 7 ,۷۵۱ A. Atiya, The Coptic Encyclopedia,‏ 
„(New York, 1991), 9‏ 


دير المحرق بأسيوط... دراسة أثرية فنية 








الباب الأول: الآثار 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي:* 

دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

الحديثة فقد شيدت في القرن العاسع عشر الميلادي. «الخورس الغالث من الحائط الجنوبي» 
والحائط الغربي» والحائط الشمالي). 


وبذلك يتكون صحن الكنيسة من ثلاثة خوارس وهو نفس التقسیم الذي شاع في کنائس 
القرن الأول الميلادي» وهي: خورس السامعين: أي الموعوظين قبل العماد» وخورس الباكين: 
العائبين» وخورس المؤمنين أي المشتركين في سر الأفخارستياء ويقوم صحن الكنيسة على أربعة 
أعمدة تحمل سقفًا مكوّنًا من سبع قباب. 

وللكنيسة مدخلان؛ الرئيس يفتح في الجهة الشمالية من الخورس الأوسطء والآخر يفتح 
في ورس الأخيرء وشيدت في الصحن صالة خارجية يتوسطها عمودان ومغطاة بسقف خشي» 
وأقيم على سطحها كنيسة للأحباش أزيلت فيما بعده ويوجد في الدير 6" قلاية للرهبان:۱۸ 
والقلالي من العناصر المعمارية المكونة لعمارة الأديرة» والقلاية أشبه بغرفة صغيرة يمضي فيها 
الراهب حياته." 


۳) حامل الأيقونات (الأيقوذستاز) أو حجاب الهيكل (لوحتا ۳ +) 


يوجد في كنيسة السيدة العذراء الآن حاملان: 


5 الأول: أمام امیکل مباشرة ويقع بينه وبين صحن الكنيسة» ويرجح أنه یرجم إلى الفترة ما 
بين القرنین السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 


٠‏ الغاني: يقع بجوار الحامل الأول وهو منقول من كنيسة الأحباش التي كانت مقامة على سطح 
ية السيدة العذراء الأو ية 


والجدير بالذكر أن للهيكل قدسية فائقة فلا يشترك العامة في الأسرار القدسة داخل 


۷ في القرون الميلادية الحلاثة الأولى كان الایمان بالمسيحية ا بطريق مدرسة الموعوظينٍ «دسقولیون - دیدسکالیا» (ویتضمن 
الطريق سبع مراحل تستغرق RE‏ كام + خلاطا التعليم العقائدي والأدبي» وينتهي بالنزول والعماد في جرن 
المعمودية | ن من سبع سلالم في جهاته الأربع بعد الاقرا ار بالخطايا السبع الرئيسة والتخلص منها والتوبة عنها ودفنها في مياه 
المعمودية مع ترك الإذسان العتيق وليس الإنسان الجديد» ویتبع ذلك صعود سلالم آخری ترمز كن المضائل السبع العظمی حتى 
ينتهي لوعوظ إلى الكنيسة ويصبح مسيحيًا بعماده). باسم سمير الشرقاوي» شاهد أ أثري مصري من آرمنت عل في مسيحيي 
مصر الأوائل من الاضطهاد الروماني الوثني» كتاب المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب (القاهرة» 529١ه/‏ ۰۸ (et:‏ 
۳ ۱۱ 2 
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5) مصطفى شيحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية» ۷۲ 
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خارج الميكل. وللكنيسة القبطية آسرار سبعة هي: ير المعمودية» وسر الميرون «الحثبيت»)» وسر 


؛) الأيقونات 


الأيقونة في العقيدة السيحية بمثابة رسالة إنجيلية توجه للمؤمن المتعلم والأي» وتهدف 
إلى توصيل رسالة أو وصية أو عظة. ومن أقدم الأيقونات في الدير المحرق أيقونة هروب 
العائلة القدسة التي رسمها يوحنا الأرمني في القرن الثامن عشر وأيقونة الشهيد مارجرجس 
الفلسطينى ١5٠١(‏ شهداء/ «(p44‏ وأقيقة عماق السيد المسيح ١٠676(‏ شهداء/ ۸4۹(« 
وأيقوئة السيدة العذراء الملكة (لوحة 5)» وترجع هذه الأيقونة إلى القرن التاسع عشر الميلادي؛ 
ورسمها أنسطاسي الروي القدسي» وسجل أسفل الصورة النص العالي: «وقف مؤيد 3 
مخلد» على بيعة الست السيدة بالدير المعروف بجبل قزقام. عَوّض يا رب من له تعب في ملكوت 
مع قديسيه بشفاعة العذراء وطلبات آبائنا القديسين في كل حين آمین» ومصور هذه الأيقونة 
المقدسة الحاج أنسطاس الروي القدسي طالب غفران خطاياه بشفاعة العذراء. اذکر يا رب 

ومن الأيقونات المحفوظة في الكنيسة أيضًا: أيقونة للقمص ميخائيل البحيري الذي توفي 
في سنة (۱۹۲۳م)» ورسمها القس عبد النور المحرق سنة (۱۹۶۹ شهداء/ ۱۹۳۹م).۲۰ 

ومن الایقونات الحفوظة في كنيسة رئيس الملائكة میخائیل الوجودة في حصن الدیر: 
أيقونة تمغل رئیس اللائکة ميخائيل ممسكا بالسيف» وأيقوئة تمثل هروب العائلة المقدسة 
يظهر فيها يوسف حاملاً المسيح على ذراعه ويمسك حبل الحمارء ومن خلف الحمار سالوي 
تشیر إلى قدمیها كناية عن الععب من السيرء وبالكنيسة أيضًا أيقونة تمثل قيامة السیح 


L. Langen, Hans Hondelink, Coptic Icons, vol. 4 (New York, 1991), 1276-1280. (< 
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0 الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع الصري قبل ویعد الفتح الاسلامي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


ه) تاريخ إذشاء كنيسة السيدة العذراء الأثرية 


أنشأ هذه الكنيسة القمص عبد الملاك الأسيوطي رئيس الدير في أواخر القرن العامن 
عشر اليلادي» وفي سنة (1094 شهداء/ ۱۸۷۸م) بدأ القمص ميخائيل الأ بوتيجي رئيس الدير 
في افشاء كنيسة جديدة باسم السيدة العذراء» على أنقاض كنيسة مارجرجسء وانتهى منها 
سنة (1880م). وكتب أعل المدخل الشمالي للكنيسة من الخارج ما يلي: (افتحوا أيها الملوك 
آبوابکم ارتفعي أيتها الأبواب الدهريةء ليدخل ملك المجد. من هو ملك الجد» الرب العزيز 
القوي» الجبار القاهر في الحروب هو ملك الجد هذا هو باب الرب» وفيه يدخل الأبرار. اذكر 
يارب عبدك القمص ميخائيل الأبوتيجي رئيس دير المحرق المهتم بتجديد هذا الوضع المقد 
سنة (۱9۹7 شهداء/۱۸۸۰م)» وآخر تجدید تم في كنيسة السيدة العذراء بدأ سنة (۱۹۹۰م) وتم 


الفراغ منه في (17 آمشیر ۱۷۰۷ شهداء/ ۲۳ فبرایر ۱۹۹۱م). 


ثالمًا: کاس قديمة في دير الحرق 
)١‏ كنيسة يوحنا المعمدان 


وكانت مخصصة للرهبان الأحباش» ومن المرجح أنها شيدت في القرن السابع عشر اليلادي» 
وأزيلت في القرن التاسع عشر اليلادي» ولم يبق منها إلا الأيقونستاز الذي سبقت الإشارة إليه. 
؟) کنيسة القديس تكلا هيمانوت 

وكانت للرهبان الأحباش أيضًاء وشيدت على سطح الصالة الخارجية لكنيسة السيدة العذراء 
لكنها أزيلت لتخفيف الحمل عن السقف. 
رابعًا: الحصن الأثري القديم 


يعد الحصن من أهم العناصر المعمارية في الأديرة؛ إذ يشكل الحصن الملاذ الأخير للرهبان 
.۳ حدوث هجوم أو حضار الدين وعادة ما یتکون الحصن من عدد من الحجرات لإقامة 
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الرهبان» ويضم وحدات هامة؛ مثل: الكنيسة» وصهاريج الیاه» ومخازن الحبوب» والأفران» 
وأبراج المراقبة (لوحة ٠)٦‏ 


ویعد حصن الدير الحرق من آصغر الحضون الموجودة في أديرة مص وتصل أيعاده عند 
القاعدة إلى ۱۰,۰۲ × ٠١,٠١‏ أمتار» وعند القمة :9,7 × ۸,۸۰ آمتان ويبلغ ارتفاعه ٠١,١۷‏ مترًا. 


وتم تصميم الحصن على هيئة قلعة صغيرة ها مدخل واحد ويحيط بها خندق فوقه قنطرة 
خشبية تصل إلى الحصن وترفع في حال وقوع هجوم على الدير ما لا يمكّن المهاجمين من 
الوصول إلى الحصن الذي يحتمي به الرهبان» ولم يڪن بالحصن بثر ماء لكن الماء كان يصله 
عن طريق قناة تمتد حتى البثر التي كانت تقع بجوار كنيسة السيدة العذراء." 


ويتكون الحصن من ثلاثة طوابق» وينقسم إلى برجین؛ كبير وصغير بينهما جسر متحرك؛ 
ويصف أحد الباحثين الحصن ما يلي: الكي ندخل إلى الحصن يتحتم علينا الدخول إلى البرج 
الصغير والصعود من سلمه إلى ارتفاع 5,57 أمتارٍء والسلم يتكون من مس قلبات؛ كل قلبة 
من درجتين يليها بسطة» وبعد القلبة الخامسة نجد اسر الخشي المتحرك الذي يتصل بواجهة 
الباب الكبيرء ويتكون هذا المعبر من خمسة ألواح خشبية طولية ومساحته ٠,٠٠١١‏ مترًا. 
ويغلق المدخل في أول دور بالحصن وندخل من فتحة الحصن التي تلي المعبر؛ حيث نجد طرقة 
الدور الأول ويوجد بجدارها الشرقي حنية معقودة باد مکی با اا البكرة الخشبية؛ حيث 
نرى حبلاً من الجلد المضفور يصل بينها وبين مجرى البكرة الصغيرة الموجودة بالنافذة التي تعلو 
مدخل الحصن؛ حيث كان يمتد الحبل إلى الحلقة الحديدية التي بنهاية المعبر الخشبي. وعندما 
يرفع البرج الخشبي بواسطة الحبل الجلدي المضفور ينفصل البرج تمامًا عن الديرا»" ويتشابه 
الحصن في التخطيط والتصميم مع حصون أديرة وادي النطرون «أبومقارء والسريان» وبيشوي» 
والبراموس».۲ 

وبا حصن كنيسة صغيرة تعرف بحنيسة رئيس الملائكة میخائیل (لوحة ۷) تستخدم 
للصلاة في حال الحصار» ولكنيسة الحصن مذبح واحد وصحنها ینقسم إلى خورسین صغیرین 
بواسطة عمودین یتوسطهما حاجز خشي. وبا ورس الا ول منجلیة: «حامل خشبي یوضع عليه 


(<f‏ مصطفی شیحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية» ؛۷. 
*؟) شروق عاشورء الآثار اليونانية الرومانية والقبطية» 118. 
13 حجاجي إبراهيم محمد مقدمة في العمارة الدفاعیة» ۱۹۹ - ۱۳۰. 
(<o‏ حجاجي إبراهيم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية» 195. 
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الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 

دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية. 

كتاب القطمارس الخاص بالقراءات الكنسية»» ويوجد في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل 
مکتبة تحتوي على حوالي ۵۰۰ کتاب ما بين مخطوط ومطبوع."۲ 

ویری مرقص سميكة أن حصن الدیر الحرق قد شید سنة ۷2۷۵۰" وتم ترمیمه عدة مرات 


غل أيدي کل من 


* الشیخ أبي ذكري بن أي نصر والي الأشمونيين في عهد الخليفة الفاطمی الحافظ لدين الله 
(2ه - ۵66ه/ ۱۱۳۰- ۱۱۵۹م)۲۸ 


۸ - ۱۵۲6( البابا غبريال السابع‎ ٠» 

* المعلم إبراهيم الجوهري في أواخر القرن الشامن عشر اليلادي. 

٠‏ القمص عبد اللاك اطوري رئيس الدیر في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. 

٠‏ لجنة حفظ الاثار العربية تحت إشراف الاثاري الايطالي فیلارد في عشرینیات القرن 
العشرین الميلادي. 


خامسا: كنيسة السيدة العذراء الجديدة 


تأسست هذه الكنيسة سنة (161 شهداء/ :۹4م( في عهدالأنبا آغاپپوس مطران 
ديروط» وصنبو» وقسقام» وشيدت في عهد القمص قزمان بشاي سنة (۱3۸۰ شهداء/ 34ؤام)» 
وخصصت للزوار؛ حتى لا يختلطوا بالرهبان ویسببوا لهم أي إزعاج. ويوجد في هيكل الكنيسة 
ثلاثة مذابح: الرئيسي باسم السيدة العذراء» والجنوبي كان باسم مارجرجس ثم صار باسم الأنبا 
آبرام» والشمالي باسم القدیس تكلا هیمانوت احبشی» وها منارة عالیةه وملحق بها غرفة 
خاصة بالعمودیة» بها جرتان؛ إحداهما لتعميد الکبار والأخر: ی لتعميد الصغار. وتم تجدید 
الكثيسة في سنة (۱۹۹۳م). 


7 بربارة واترسون» أقباط مص ۱۹۳. 

۷( مرقس سميكة: دليل المتحف القبطي وهم الکنائس والاديرة ا الغانی» ۶؟۱. 

۱ ۰۵ ۳ آبوصالح الارمني کنائس وأديرة تیه‎ (A 

۹( كامل صالح نخلة» تاريخ وجداول بطاركة الاسكندرية القبط (القاهرة ۳ ۶ - فى 

۳۰ كان إبراهيم الجوهري رئيسًا لكنيسة الدواوین» وأجرى العدید من الاصلاحات والترمیمات في کنائس مصر وأديرتهاء وأوقف 
عليها يم الأوقاف» وتوفي سنة ة (۱۷۹۶م). شروق عاشورء طافوس امدفن» المعلم إبراهيم يم الجوهري (کتاب المؤتمر التاسع 
للاتحاد العام للآثاريين العرب» القاهرة ۱۶۶۷ه/ ١٠٠٠م).‏ 





فرج الله أحمد يوسف 





دير المحرق بأسیوط... دراسة أثرية فنية 


سادسًا: الكلية الإكليريكية 

شهدت الفترة من منتصف القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين الميلاديين نشاطًا 
مكثمًا للمبشرين الأمريكان والبريطانيين في محافظة أسيوط لعحويل عقيدة الأقباط إلى 
العقيدة البروتستانتية» فاهتم رهبان الدير المحرق بالأمر وأنشئت مدرسة للرهبان في الدير على 
يدي الأنبا باخوميوس الأول أسقف الدير في نهاية القرن العاسع عشر اليلادي» وتم تخصيص 
مبنى مستقل للمدرسة في عهد رئاسة القمص تادرس أسعد (۱۹۳۰ - ١۹۳٠م)ء‏ وعندما اعت 
البابا شنودة الغالث كرسي البطركية قرر نقل القسم المتوسط بالكلية الإكليريكية من القاهرة 
إلى الدير المحرق» وزار البابا شنودة مقر الكلية بالدير المحرق في ٠١‏ سبتمبر سنة (۱۹۷9م). 


سابعًا: أماكن الضيافة 

)١‏ مبنى الديوان: أطلق عليه هذا الاسم لأنه كان يضم قسمّا مخصصًا لإدارة الدیر» وقد شید 
هذا البنی في عهد القمص تادرس أسعد (:15-19م). 

؟) مبنى ملاصق لبوابة الدير الخانية. 

*) نظرًا لقدم مباني الضيافة القديمة تم تشييد مَبنيَيّن جديدين خصصا لضيوف الدير وزواره 
سنق (۰۱۹۸۰ ۱۹۹۳م). 

امتّا: مدافن الرهبان 
كانت مدافن الرهبان توجد في الجبل الواقع شمال الدير وغربه» وأذشأ القمص تادرس أسعد 

(۱۹۳۰- ۱۹۳۰ع) مدفنًا للرهبان خلف كنيسة السيدة العذراء الجديدة. 

تاسعا: ساحة الاحتفالات الدينية 


الاحتفالات بالدیر والتي تمتلیع بالزوار في آعیاد السيدة العذراء» وتم إعداد أماكن لاستقبال 





"۰ الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


عاشرا: الأسوار 


يحيط بدير المحرق ثلاثة أسوار (لوحة ۸): أسوار قديمة شيدت في القرن التاسع عشر 
الميلادي» وأسوار حجرية شيدت في القرن العشرين وتم تصميمها على هيئة أسوار القدسء 
وتوجد في السور أبراج للمراقبة تسى مناخس»” وشيد الأنبا ساويرس أسوارًا من الطوب 
الا مر والخرسانة حول الدير في سنة (۱۹۷۸م). 


حادي عشرًا: اللجوء إلى الدير الحرق 


بعد الغارات الضارية التي قام بها البربر على الجماعات الرهبانية في برية شيهيت والتي 
حدثت في الأعوام: (۶۰۷م» ٤۳۶‏ م» ٤٤ء‏ م» ٠لادمء‏ :36م ۸۱۷م) یا الكثير من الرهبان إلى الصعيد 
بصفة عامة وإلى الدير المحرق بصفة خاصة. 


وإلى الدير الحرق لأ المضطهدون الأوائل آمثال: البابا آثناسیوس( ۸ - ۳۷۳م)۰ والبابا 
تیموثاوس (50؛ - ۷۷+م)» والبابا ئیژدسیوس 0۳٩(‏ - ۵7۷م)» والأنبا بنيامين (1۲۳ - 1٦٩‏ م). 
ومن رهبان الدير من تم اختيارهم بطاركة للكنيسة القبطية: 
* غبریال الرابع ۱۳۷۰ - (VA‏ 
* متاؤس الأول (۱۳۷۸- ۱۰۰۸م). 
* متاؤس الغاني (52ا- 6م( 


* يوحنا الحادي عشر (۱:۸۰- ۱۶۸۳م). 


ثافي عشرًا: ارتباط الأحباش بدیر الحرق 
ورد في الاصحاح العامن من سفر أعمال الرسل عن وصول السيحية إلى ابشة عندما 


مم بو 


کلم ملاك الرب فیلبس لیذهب إلى الطريق النحدرة من آورشلیم إلى غزة؛ لكي يقابل وزير 
«كنداكة ملكة الحبشة» لیکلمه عن السیح ویعمده. 


۳( حجاجي إبراهيم محمد» مقدمة في العمارة الدفاعية» ۰۱۲۸ 
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ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلاً قم واذهب إلى نحو الجنوب على الطريق المنحدرة 
من أورشليم إلى غزة التي هي برية فقام وذهب. وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة 
الحبشة كان عل جميع خزائنها»).؟” 

ولکن هل «کنداکة» ملكة الحبشة أم ملكة النوبة؟ ويطرح الباحث هذا التساؤل في 
ضوء ما يلي: 
)١‏ الحبشة هي البلاد التي تبدأ من أقصى القرن الافريقي لعصل إلى بلاد النوبة وليست الحبشة 

العروفة لدينا اليوم باسم إثيوبيا فقط. ۱ 


؟) ان المسيحية قد دخلت مصر قبل الحبشة «إثيوبيا الحالية)» والنوبة جزء من مصر وان كان لها 
آنذاك «العصر الروماني لمصرا مملكة مستقلة. 

۳ الطريق الذي قابل فيه فيلبس وزير كنداكة هو الطريق التجاري القادم من أورشليم إلى غزة 
ومنها إلى مصرء وهو طريق يؤدي إلى مصر. 

؛) ان «کندا کة»» واكوري» لقبا الملكة في ملکة مروي» ولقب «كنداكة» يعني االزوجة الملكية 
الأم» وأشهر من تلقبت به هي الملكة أماني ریناس «أماني رینا" التي تولت الحڪم ما بين 
سنتي (0؛ - ١٠ق.م.).‏ وهي التي قادت ثورة النوبيين ضد الرومان سنة (0؟ ق.م.). 

۰ جاء في تفسیر معجم کلمات الانجیل أن «کندا کة» تعني: «ملكة الحبشة وعلى الأخص الجزء 
الواقع في جنوبي بلاد النوبة الدعو مروي. وقد اهتدی أحد وزرائها الکبار الذي كان على 
خزائنها إلى الایمان بالسیح بواسطة فیلبس البشر الذي لاقاه بين آورشلیم وغزة. وقد اتفق 
سترابو ودیون كاسيوس» وبليني أن مروي حکمتها في القرن السيحي الأول سلسلة متتابعة 
من اللکات دعیت کل منهن باسم «کندا کة»». 

7) إثيوبيا کلمة يونانية تعني كما جاء في تاريخ هیرودوت: أرض السواد أو محرقو الوجوه وکان 
الاغریق یطلقونها على البلاد الواقعة جنوب آسوان وحتى إثيوبيا الحالية. 

۷ استخدمت الترجمات اليونانية والا جليزية للکتاب القدس لفظ «ثیوبیا» بینما استخدمت 
الترجمة العربية لفظ «الحبشة». وكما تقدم أن إثيوبيا والحبشة لا تنطبقان على «اثیوبیا» الحالية 
فقط بل على البلاد الواقعة جنوب أسوان حتى القرن الافريقي. 


6 العهد الجديدء أعمال الرسلء الإصحاح الغامن: 25 - 27. 











١‏ الباب الأول: الآثار الأقباط في المجتمع المصري قبل ویعد الفتح الإسلامي: 

دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

۸ كوش التي ذكرت في العهد القديم لا صلة ها بإثيوبيا الحالية بل هي المنطقة من حوض نهر 
النيل التي تعرف بالنوبة والواقعة في الحدود الجنوبية لمصر والشمالية للسودان» وقامت فيها 
ثلاث مالك هي: 

ج اول وعاصمتها كرمة (۰۰؟ ۱۵۰۰ ق.م.). 

- الخانية وعاصمتها نبتة انباتا» ٣٠١ - ٠٠٠١(‏ ق.م.). 

- الخالخة وعاصمتها مروي القديمة «البجراوية) (۳۰۰ ق.م. - ۲۰۰م). 

- اا الخامسة والعشرون في العاریخ الفرعوني لصر قدمت من کوش !النوبةا» 
وحکمت مص ومن آشهر ملوك هذه الأسرة: الملك بعنخي (۷۵۲ - ١كلاق.م.)»‏ 
والملك شباکا (۷۹۱ - ۷۰۷ ق.م.)» والملك شبیتکو (۷۰۷ - 1۹٠‏ ق.م.)» واللك طهارقا 
(590 )11 ق.م.). 

* انتشرت السيحية في بلاد النوبة وقامت فیها ملکتان مسیحیتان هما مملكة علوة في 
الجنوب» وتملكة المقرة في الشمال التي ظلت قائمة بعد الفتح العربي الإسلاي لصر سنة 
(10م)» وفي سنة ١١1م‏ قاد والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح حملة تمكنت من 
التوغل جنويًا حتى وصلت إلى مدينة دنقلة؛ عاصمة مملكة المقرة» ووقع معها معاهدة 
عرفت پاسم (معاهدة القبط).۳۲ 
الحص رأن عبدالرحمن بن الجوزي عندما أعد کتابه: اتنوير الغبش في فضل السودان والحبش» 
أدخل كل ما يخص النوبة تحت مسمى «الحبش»» بالرغم من إشارته إلى دنقلة مدينة النوبة أو 
مدينة ملك النوبة" إلا أنه استمر يخلط بين النوبة والحبشة» كما أشارإلى انتشار السيحية 
في النوبة عند الفتح الاسلاي» وروی عن إحدى النوبیات اللاتي دخلن الاسلام قوطا: (کنت 
في بلد السوبة وأبواي كانا نصرانيين وكانت أي تحملني إلى الكنيسة وتجيء بي إلى الصليب).*” 


في ضوء ما سبق يرجح الباحث أن كنداكة المذكورة في سفر أعمال الرسل هي إحدى ملكات 
النوبة وليست ملكة للحبشة «إثيوبيا الحالية». 


(rr‏ مصطفی سعد معاهدة القبط ۷۱ - ۶۸۰ مجلة كلية العلوم الاجتماعية» العدد الخامس (جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 
الریاض» ۱۳۹۵ه/ 1570م)» ٤٤۷‏ - 4۷۸؛ يوري میخایلوفتش كوبيشانوف» الشمال الشرق الافريقي في العصور الوسطى المبكرة» 
ترجمة صلا ح الدین عثمان هاشم (عمان» ۱۹۸۸م)» ۱۵5 - 4۱1٩‏ أسامة عبد الوارث عبد الجید واخرون» معالم تاريخ وحضارة 
بلاد النوية منذ ما قبل التاریخ حت العصر الاسلاي (القاهرة 25۰۰7)» ۱6۱ - ؟؟1. 

۶ ابوالفرح عبد الرهن بن الجوزي» تنویر الغبش في فضل السودان والحبش» تحقيق مرزوق علي إبراهيم (الریاض» ۱۶۱۹ه/ ۰)2۱۹۹۸ ۳۹. 

۵ آبوالفرج عبد الرحمن بن اموزي» تنویر الغبش في فضل السودان والحبش» ۲6۷. 
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اباب الاو ار الأقباط في الجتمع ا مصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات آثریة... تاريخية... تطبيقية. 





لوحة ۲۳ جزء من حجاب كنيسة السيدة العذراء الأثرية. لوحة ٤‏ حجاب كنيسة السيدة العذراء الأثرية الأيقونستاز. 








لوحة ۷ سورالدیر الحرق من الداخل. لوحة ۸ مذبح كنيسة السيدة العذراء الأثرية. 


والأثرية وتوظيفها سا 


هدى عبد الله قنديل» نشوی محمد طلعت 


مقدمة 

محافظة سوهاح هي (حدی محافظات صعید مصر. تبلغ مساحة محافظة ظة سوهاح الكلية ۲ ۱۳ 
کم» وتمتد بطول ۱۴۵ كم وبعرض من ۱۱-۲۵ كيلو متراء تقع مدينة أخميم بمحافظة سوهاج 
على الضفة الشرقية للنیل ویقابلها على الجانب الغريي منه مدينة سوهاج؛ حيث توجد بها آثار 
مدينة بان وبولیس الاغريقية القديمة. كما اشتهرت في العصر السيجي بأدیرتها الكثيرة» 
وکانت في العصر العریی الأول عاصمة منطقة منفصلة عرفت منذ الفتح العربي بأخميم آي 
الدينة الرئيسية التي یتبعها آخریات. وكان يحدها شمالاً طهطا وجنوبًا قوص. وینسب إليها 
التصوف الصري الشهیر ذو النون»» كما تشتهر الیوم بصناعة السکر والنسیج وهي من الواقم 
السياحية اطحامة في مصر. 

تقتصر الدراسة على الآثار القبطية الوجودة بأخميم وكيفية توظیفها سياحيّاه حیث تتمیز 
أخميم بوجود عدة أديرة وهي دير السيدة العذراء باحواویش» دير الشهداء شرق أخيم» دير 
الملاك بالسلامونيء دير الأنبا توماس السائح» دير الأنبا بسادة شرق المنشأة» دير مار جرجس 
الحديدي بالعيساوية» دير الأنبا باخوم وضالوشام أخته بالصوامعة» دير السبعة جبال. وتشهد 
هذه الأديرة على مدى انتشار المسيحية والرهبنة في أخميم التي تعتبر من أغنى مناطق مصر 
بترائها القبطي واستثمارها سياحيًا من خلال التسويق والدعاية الإلكترونية كأحد البرامج 
السياحية الدينية لمصر. وتهدف هذه الدراسة إلى: 


* التعريف بأخميم وموقعها وتاريخها وأنشطتها الاجتماعية والاقتصادية والزراعية من خلال 
الخرافظ الساحية والمصادر والوقائق والدراسات الحديقة. 

* تقييم الوضع الحالي للسياحة الوافدة لأديرة أخميم اعتمادًا على أعداد السانحین من خلال 
دفاتر الزيارة بالأديرة ذاتها. 





الباب الأول: الآثار 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


*؟ دراسة المواقع الإلكترونية الحالية والتي تعرض لأديرة أخميم» وهل تروج ها سياحيًا أم 
تکتفی فقط بعرض الناحية الدينية. «المجال الحديث بالنسبة لتسويق المقاصد السياحية 
الدينية). 

تیم الخدمات السياحية المتوفرة الحالية بأديرة آ میم وهل هذه الخدمات تكني لجذب عدد 
أكبر من السانحين للمنطقة» » وقسمح بزيادة عدد الليالي السياحية بها. 

كنا تعتمد هذه الدراسة في منهجیتها على الدراسة الكتبية من خلال الدراسات 
والإحصاءات السابقة والمواقع الإلكترونية التي تتناول أخميم وموقعها وتاريخها وأذشطتها 
الاجتماعية والاقتصادية والزراعية. تعتمد الدراسة أيضًا على المقابلات الشخصية لعدد من 


أولاً: الموقع الجغرافي وطبيعة المدينة 


تقع مدينة أخميم بمحافظة سوهاج على الضفة الشرقية للنیل» ويقابلها علي الجانب الغربي 

منه مدينة سوهاج» على بعد حوالي ۵۰؛ كيلو مترًا جنوب القاهرة» 20١‏ كيلو مترّا» شمال الأقص 
وينحني النيل انحناءة ضخمة عند أخميم متجهًا من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» وتجمع 
آخمیم بين طبيعتي الوادي والجبل؛ ولم ينقطع تتابع الحياة بها منذ أقدم الأزمنة حتى الآن 
(خريطة ۱)» وقد لعبت دورًا بارا طوال العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والبيزنطية 
والإسلامية» وکانت عاصمة الاقلیم التاسع من آقالیم مصر العلياء وتعد من أقدم المدن الصرية 
وجاء ذكرها كعاصمة لأول مرة في نقش يعود إلى اللأمرة الخانية عشرة باسم اهنت منوا ۱7۲ 
هلر وکان اسمها المصري القديم «خنت مین» 1۲| 7 بمعنى: مقر الإله مين «إذ كانت مركز 
عبادة الإله مين إله الإخصاب في مصر القديمةء ثم عرفت باسم «بانوبولیس في العصر اليوناني» 
وفي القبطية ۷۷ وفي العربية الأخميم)؟ وقيل إنها ریما کان اسمها «خميم) كما ينطقه العامة 
فلما جاء العرب سموها ا(أخميم).” 


H.G. Fischer, Inscriptions from the Coptite Nome. Dynasties ۷1-2۲ (Rome, 1964), 110. (۱ 
عبد الحليم نور الدین» مواقع الاثار المصرية القديمة» الجزء الخاني (القاهرة» ۸ ۱ رمزي محمد» القاموس الجغرافي» الجزء‎ © 
لمعنل‎ 
E. Amélineau, La géographie de 1 Égypte ۵ l'époque copte (Paris, 1893) 18: S. Timm, Das e 4 
koptische Agypten in arabischer Zeit. Eine Sammlung christlicher Stûtten in وتو‎ in arabischer Zeit, 
unter Ausschluss von Alexandria, Kairo, teil I (Wiesbaden, 1984), 80. 
44 - ۳١ 4۱۹76 آبو ضیف المدني السید» تاريخ إقليم سوهاج (القاهرة‎ ۴ 





هدى عبد اللّه قندیل» نشوى محمد طلعت الآثار القبطية في مدينة أخميم: القومات التاريخية والأثرية وتوظیفها سياحيًا 





وبها آثار ومبانٍ قديمة وتقع على مقربة منها نحو الشمال الشرقي عدة جبانات على حافة 
المضبة كمقابر الحواويش التي بها آثار الدولة الوسطی ومقابر السلاموني التي بها آثار ترجع إلى 
العصر البطلمي والرومانی»" وقد كان لأخميم دور بارزفي إقليم سوهاج على مر العصور؛ فقد كانت 
العاصمة نيد مسر الک خر حتى الملوي بالاضافة إلى ازدهارها في العصر العثماني أيضًاه. 
وقد اشتهرت أخميم بعدة صناعات» من أهم هذه الصناعات: النسيج الذي كانت ومازالت له 
شهرة عالیة» كما اشتهرت بصناعة الأنطاع والجلود“ كما اشتهرت بصناعة السكر. 


وصف جوتييه أخميم بأنها رقعة من الأرض على شكل مثلث على الحضبة الشرقية» ويتخذ 
اتجاه الجنوب الغربي مسارًا له ثم يعود مرة أخرى ليأخذ الشمال الشرقي من جرف الصوامعة 
شرق" وقد كشف لنا سجل من سجلات مدينة أخميم الشكل العام للمدينة» فالشوارع لم 
تكن مستقيمة وبعض النازل يقع داخل أزقة أو عطفة وبعضها مهدم وبعضها جدید أما 
سكانها فقد تم تعريفهم على أساس وظيفتهم أو عملهم. وقد وصل عدد المهن التي أمكن 
حصرها إلى حوالي ثلاث وثلاثين مهنة مع وجود عناصر غير قليلة من السكان اليونانيين» 
والرومان» ما يشير إلى انفتاحها كمدينة على حضارات مختلفة.* ويشير الحصر إلى وجود ثلاث 
کنائس رسا آدیرة" وقد تمیزت بوجود كثير من الاعمدة الرخامية فى مبانیها سواه الككسية 
أو العامة أو حتى مساكن سكانهاء فقد كانت إحدى أهم الصناعات التي آشار إليها المؤرخ 
«استرابوا صناعة نحت الأحجارء وطذا تعرضت أخميم للاستيلاء على أعمدتها الرخامية عبر 
العصور." وتشير النقوش على الصخر خاصة في منطقة جرف السلاموني إلى أن إله المنطقة قبل 
دخول المسيحية إليها هو الإله «بان» عند الاغریق وهو الإله المختص بالغابات واخصب 
وقد قام كولمان بدراسة مقابر منطقة السلاموني» وهي غنية بالرسوم وخاصة إن رسوم السقف 
بها كثير من أشكال البروج وبعض هذه المقابر مسيحية»" وقد كانت أخميم من المدن اطامة 


1٩ ۱۹۹۱ حسن السعدي» حکام الأقاليم في مصر الفرعونية (الإسكندرية»‎ )٤ 

۰ _ ابن بطوطة» تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقیق على منتصر الكناني (بیروت)» 1۷. 

5) القريزي» الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط وال ثاره الجزء الأول (بیروت)» ۲4۰. 

H. Gauthier, ‘Notes géographiques sur le nome Panopolite’, 27240 4 (1905), 39-101. (¥ 

Z. Borkowski, Une description topographique des immeubles û Panopolis (Pologne, 1975), 44-46. ۸ 

Borkowski, Une description topographique des immeubles û Panopolis, 75. (4 

S. McNally, ‘Survival of a City: Excavations at Akhmim’, NARCE 116 (1981-1982). ۰ 

K.P. Kuhlmann, ‘Der Felstempel des Eje bei Akhmim’, MDAIK 35 (1979), 165-188; A. Bernand, Pan du (\\ 

désert (Leiden, 1977), 42. 

K.P. Kuhlmann, ‘Archãologische Forschungen im Raum von Achmim’, MDAIK 38 (1982), 347-354; )١ 

Kuhlmann, MDAIK 38; Materialien zur Archûologie und Geschichte des Raumes von Achmim (1983). 
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7 الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع الصري قبل ویعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية.. تة 


في تاريخ الرهبنة الباخومية." وقد حفلت صخور أخميم بكل أنواع النقوش اطيروغليفية 
واليونانية واللاتينية والقبطية؛ حيث يوجد شقفة عليها كتابات باللهجة الأخميمية محفوظة 
بالمتحف البريطاني تحت رقم ۱۶۰۹۰. ۳ 


ثانیا: أخميم في العصر الروماني 

أحس المصريون بالظلم والاضطهاد وكره الرومان وحكمهم ونظامهم» فلاح لهم طوق 
النجاة والأمل من هذا العذاب» وتمثل ذلك في ظهور المسيحية التي لاقت قبولاً وترحيبًا من 
المصريين فتسللت إلى مصر واعتنقها كثير من المصريين»" وانتشرت في مصر الوسطى والعليا 
وزاد العدد حتى آصبح كفا لان يتصب السیحیین أسققًا طم بعد ذلك بدأ الصدام بين 
الدولة الرومانية والسیحیین؛ وکانت اضطهادات الامبراطورية لهم شديدة فحاربتهم خوفًا على 
کیانها وعلی ديانتهاء وتجسد الظلم والاضطهاد في إقليم سوهاح وخاصة في أخميم التي امتلأت 
بدماء الشهداء» وخاصة في عهد دقلديانوس؛ حيث صنع الوالي أربان المعين على أخميم من قبل 
الإمبراطورية عيدًا في البرياء وأخذ في اضطهاد الأقباط في أخميم وتخومهاء وقد استشهد الكثير؛ 
ومن أمثلتهم القديس باخوم وأخته ضالومشام وكان عمرها ثماني سنوات."۱ 


ثالنًا: أخميم في العصر البيزنطى 

لم تكن الدولة البيزنطية إلا امتدادًا للإمبراطورية الرومانيةء كما أن البيزنطيين کانوا 
ينعتون أنفسهم بأنهم رومان» ویمکن القول إن الدولة البيزنطية تمثل الحضارة اطلينستية 
مقترنة بالديانة المسيحية في نطاق الدولة الرومانية."" وقد ساءت الأحوال الاقتصادية في مصر 
وزادت الإقطاعيات الکبیرة» واختفی صغار الملاك بعد ما آلت أراضيهم إلى كبار الملاك وقد 
آلت إليهم أيضًا السلطة» فأصبح في أيديهم النفوذ والحكم وأصبحوا سگرن قت یر 
لاقطاعيتهم وأصبحت هذه القری في حمايتهم» وقد خضع لالم لهذا النظام فتمثل ذلك 
بوضوح في أخميم؛ حيث استقر بها أصحاب الأراضي وکبار الموظفين والروساء والحكام لکونها 
عاصمة للإقليم واجتمعت بها طائفة وافرة الثروة» وبالطبع كانت تلك الطائفة وغيرها من 


P. Rousseau, Pachomius: The Making of a Community in Fourth-Century Egypt (London, 1985), ۰ (w 
H.R. Hall, Coptic and Greek Texts of the Christian Period (London, 1905), 54. 6 

60 کامل مرادء حضارة مصر في العصر القبطى (القاهرة» ۱۹۸۸)ء ۷۷. 

۲7 سليم نبیل» سلسلة من ديارات الآباءء رقم ؟» المجلد الغاني (القاهرة /155737)؛ .٠١ ١5‏ 

6 السيد الباز العرينى» مصر البيزنطية (القاهرة ۱۹7۱)» ۰۱۱ 19 
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الرؤساء والحكام وكبار الموظفين من جنسيات أخرى غير مصرية أي بيزنطية ورومانية يونانية» 
فخضعت أخميم للأساليب الوثنية التي كانت سائدة في البيئة الإغريقية والتي كانت تضم العديد 
من المعابد الوثنية» وكانت تقدم الضحايا البشرية للأوثان كنوع من أنواع الطقوس الدینیة.۸ 

وقد لعبت أخميم دور باررًا في الحياة القبطية في هذه الفترة من خلال قدیسیهاه وقد أدى 
هذا إلى مقاومة المسيحيين طذا الاتجاه الديني» وقاد هذه المقاومة القديسون والرهبان؛ مثل 
القديس شنودة والقديس بشاي وغيرهما من أهالي أخميم . 


رابعًا: بعض الشخصيات المهمة في أخميم 
)١‏ القديس شنودة 

القديس شنودة الأخيى مؤسس المسيحية» ولد عام ۳١۳م‏ والبعض رجح في 48م» وقد 
کان زعيمًا دیسا فكان أبرع من خطب منددًا بظلم الإغريق» وكان يكشف للشعب عيوبهم 
وشرورهم فكان يشن حروبًا متواصلة ضد الوثنية وطقوسهاء وأعلن الغورة على الظلم والظالمين 
من الرؤساء وكبار الملاك والحكام» وظل يصارع حتى نجح في القضاء على الوثنية“ وقد كان 
يجرد جيوشًا من الرهبان تحت قيادته ويغير على المراكز الوثنية فيدمرها ويغتنم ما فيها من 
غنائم»" ولقي شعبية كبيرة في هذا الأمر لنجاحه في تخليص الناس من سيطرة الأفكار الوثنية 
وقوى السحر الشيطانية بالإضافة إلى ذلك فقد حمل الأنبا شنودة لواء إحياء المصرية» فاعتمد 
على اللغة القبطية» واهتم كثيرًا بتهذيبها وصقلها حتی أصبحت لغة وطنية فأصبح يخاطب 
الجمهور بها.“ وأقدم ما كتب بهذه اللغة القبطية الصعيدية باللهجة الأخميمة هو إنجيل يوحناء 
وقد عثر عليه بالقرب من أخميم» ويرجع تاريخه إلى القرن الثاني. كما أنه لم يكتف بذلك 
بل قاد حركة أدبية قبطية؛ لعنقية اللغة القبطية من الألفاظ اليونانية الدخيلة ورفض أدبيات 
اليونان وثقافتهم»" وكان ذلك منشاً الأدب القبطی» وأصبح الدير الأبيض مركرًا للأدب القبطي 
الصعيدي» بل أصبحت اللهجة الصعيدية هي اللهجة الأدبية للكنيسة القبطیة»* لدرجة أنه في 
بعض المخطوطات قد أطلقت على اللغة القبطية لغة هل الجبالء ويمكن أن يكون القصود 
۸( رءوف حبیب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارها الانسانية على العالم (القاهرة؛ ۱9۸۷)» ۷۷ - ۱۸۱ 
5) إيزيس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية» ٩۳۹‏ - ۰:. 
۰ رءوف حبیب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارها الانسانية على العالم 18٠‏ - ۰۱۸6 
۱ إسحق شنودة ماه يوحنا ذسیم يوسف: تراث الأدب القبطي (القاهرة» ۰)6۰۰۳ ؟١٠‏ - .٠٠١‏ 
)٠‏ بیوتش تاريخ الأمة القبطيةء ترجمة اسکندر تادرس» الجزء العانی» ؟ - 1. 


۳ مراد کامل» حضارة مصر في العصر القبطی» ۲٩‏ - ۳۰. 
۶ رءوف حبیب» تاريخ الرهبنة و الديرية في مصر وآثارها الافسانية على العالم» ۰۱۹۱۰۱۷۸ 
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الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 
بها الصعيد لارتفاعه."؟ وقد ترك الأنبا شنودة ترانًا قبطيًا رائعًا من أروع صفحات الأدب 
القبطي متلثة في عدة مخطوطات باللهجة الصعيدية. وتشمل هذه الخطوطات مجموعة من 
الخطابات» بالإضافة إلى عدد كبير من الخطب والعظات موجهة للرهبان لمكافحة الوثنية وظلم 
الملاك والحكام» وبعضها في الأدب»'' وبلا شك فإن الكنيسة الأثرية الق تحمل اسمه بديره كان 
هو الذي وضع أساسها قبيل منتصف القرن الخامس الميلادي."؟ 
؟) الأنبا بيشوي 
وهو من تخوم أخميم؛ وکان رفیمّا للأنبا شنودة والأنبا بيجول خال الأنبا شنودة وقد أطلق 
عليه اسم بطرسء نظرًا لقوة جسده وتحمله الأتعاب.* ويمكن القول إنه عاش في الفترة من 
القرن الرابع إلى القرن الخامس الميلادي لأنها الفترة التي عاش فيها الأنبا شنودة. ويؤيد ذلك 
المقريزي؛ إذ يقول إن الأنبا بشاي هو من الرهبان المعاصرين للأنبا شنودة وهو تلميذه وصار 


تحت يده ثلاثة آلاف راهب 


۳) نسطورس 

وهو من الشخصيات الهمة التي ارتبط تاريخها بمدينة أخميم؛ وقد كان له مذهبه الخاص 
والذي سمي به أتباعه النساطرة» وقد كان ينادي بأصل الدين المسيجي» إذ كان يقول إن المسيح 
لم يكن له وإنما كان إنسانًا تملوءًا بالبركة والنعمة» وإنه نبي مثل غيره من الأنبياء» وان الله 
آرسله کما اسل كوا من الانبیاء وقال إن من يعبد المسيح فهو إذن عابد أوثان؛ لأن المسيح 
انسان فکیف یعبد إذسان إذسانًا آخر»" كما أنه نادی بعدم قسمية العذراء بأم الاله وعاب على 
السجود للطفل يسوع.” 


۰ مراد کامل» حضارة مصر في العصر القبطی» ۱8۳. 

7) _رءوف حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارها الانسانية على العالم» ۱۹۰. 

G. Gabra, Coptic Monasteries (Cairo, 2002), 96. ۷ 

۸ نبيل سليم؛ من ديارات الآباء (القاهرة» ۱۹7۷)» .٠١ - ۲٤‏ 

9) المقريزيء الخططء الجزء الغانی» 0۰۷. 

۰ ابن المقفع «ساویرس أسقف الاشمونیین» تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » المعروف بسير البيعة المقدسة» الجزء الأول» جميعة الآثار 
القبطية» ۰۱۹۶۳ ۱۹۷۰/ ذشرة ة آنطون خاطريسي عبد السیح و آرولد برجستر الجزء الغاني ۱۷۳ - ۱۷۶. 

م( کیرلیس الأنطوني» عصر الجامع (القاهرته 1505): ٠١١‏ - ۱۲۷ 
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خامسًا: الخصائص المعمارية لکنائس وأديرة أخميم 
۱) الميكل والحجرات الجانبية 

توجد ثلاثة هياكل في الجهة الشرقية» وعلى اجانبین حجرتان مستطیلتان» والهياكل الغلاثة 
دائرية» والهيكل الأوسط أعرض قليلاً من المياكل الجانبية» أما الصحن فيقسم إلى خمس بواكِ 
من الشمال إلى الجنوب وباكيتين من الشرق إلى الغرب» وهذا التقسیم لا يوجد في أماكن 
؟) المداخل 

يقع مدخل الكنيسة في منتصف الحائط الغربي أمام الهيكل الأوسط في حوالي ست کنائس؛ 
إلا أن بعض الکنائس لما مداخل جانبية في الحوائط البحرية والقبلية. 
۳ الحجرات الجانبية والممر الشرقي «الضفيرا 

يوجد مر مُعَطَّى بقبو خلف اطیاکل أي بين امیاکل» في كثير من کنائس أخميم «الملاك - 
العذراء - الحديدي - الست دمیانة» والحائط الشرق للمبنی ويكون مدخله من الحجرات 
الجانبية للهياكل ويطلق عليه الضفير. 
؛) الکنائس ذات الحنيات الثلاث 

یظهر بوضوح أن كنيستي الأنبا باخوم والأنبا بسادة أقدم من الکنائس الأخرى» فیوجد 
بهما آثار امیکل ثلانیي امنیات المأخوذ عن ديري الأنبا شنودة «الدیر الأبيض» والأنبا بشاي 
«الدير الأحمر) بسوهاج. 
٥‏ الکنائس قصيرة الطول 

مغل كئيسة الأنبا توماس الشابهة لبعض کنائس وادي العطرون؛ حيث صحنها بلا 
جناحین والصحن مساو للخورس» وامیاکل الغلاثة العتادة بنفس العمقء الا آنها أقل في 
العرض؛ وأوضح مثل هو كنيسة السيدة العذراء بدير السریان بوادي العطرون. 
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5) الحنيات المزخرفة للهياكل 

توجد حليات دائرية تزخرف الحائط المستدير للهيكل في كنائس «الملاك - الشهداء - 
العذراء - الحديدي - أبي سيفين - الست دميانة» وهذه الحلية أيضًا مأخوذة من الأمثلة المماثلة 
في ديري الأنبا شنودة والأنبا بشايء بل من دير ابي حنس بالنیا ولڪن في شكل أبسط.؟” 
0( وجود الدرج (الثرنوس) في الحنية الوسطى في الهيكل الرئيسي 

المقصود بالثرنوس هو كرسي الأسقف ومكانه في الحنية الشرقية في الهيكل الأوسط ويرتفع 
عن الأوض سبح درجات وهو موجود في الکنائس الآتية «الحديدي - أبي سيفين - الست دمیانةا. 
۸( حوض اللقان 

يستعمل اللقان في ثلاث مناسبات طقسية هي: میس العهد وعيد الرسل وعید الغطاس» 
ویوجد في بعض الکناس مغطس کان یستعمل في عيد الغطاس» واللقان مکانه العتاد في 
منتصف الصحن» إلا أنه في بعض کنائس أخميم يقع في الجزء الغربي من الجناح القبلي مثل 
كنائس أن سيقين - الانبا بسادةة. 
مكانه في النهاية الغربية للكنيسة» إلا أنه يقع هنا في مبنى منفصل مماثل للمغطس الموجود في دير 
القديسين بطود بأرمقت ودير الأنيا بضايا بزيلنتي بنجع حمادي ودير الجمع بنقادة. 
۰) القبة الوسطی 
وهي أعلى من باقي القباب النخفضة الحمولة على مثلثات كرويةء أما البوای الجانبية فمغطاة 
بقبوات» وضع هذه القبة يعطي تميرًا للمنطقة الق أسفلها والق تسمى أحيانًا بالخورس الأول. 


۲ داود نبيه كامل» شفيق سامح فخري عادل» تاريخ المسيحية والرهبنة في أبروشيق سوهاج وأخميم (القاهرة» 2005)), ۳:۶ - ۰۳۰۳ 
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۱) الطوب الحمر والأسود 


يوجد زخرفة بالطوب الا مر والأسود في الأعمدة والعقود والقباب في كنائس «أبي سيفين - 
الست دميانة الملاك - العذراء - الحديدي).”” 


۴) الحجاب 


بعض كنائس أخميم لما حجاب من الطوب والبعض له حجاب خشبي بزخارف هندسية 
وفي معظم الاحوال یوجد باب في النتصف وشباکان على الجانبين» أما الکنائس الأقدم فیوجد في 
الوسط شباك وعل جانبیه بابان كما في کنائس «الأنبا باخوم - الأنبا بسادة - الشهداء). 


۳( الحصون 


لا توجد آثار لاية حصون في أديرة آخمیم» مثل آديرة وادي النطرون؛ ربما لقربها من 
القرق :۲۷ 


سادسا: أهم قاس أخميم وأديرتها 
)١‏ كنيسة الأنبا توماس السائح شمال شرق أخميم سوهاج 
تقع كنيسة الأنبا توماس على حافة الصحراء لأخميم قرب نجع فرج» وتبعد حوالي ١7‏ كم 
شمال شرق أخيم» وتبعد ه كم شمال قرية الصوامعة على الطريق بجوار الجبل الشرق» 
ن المباني المتبقية من الدير من كنيسة صغيرة وحجرتين ملحقتين بها. تتكون الكنيسة 
من هيكل نصف دائري به الحنيات على محيطه الدائري» ويتوسطه مذبح أعلاه فيه خشبية بها 
صور القديس وسط الملائكة والقديسين» وعلى جانبي اليكل والحجرات الجانبية عن صحن 
الم ا و 0 
بالطوب 9 على مداه والمرحلة المبكرة والأساسية عبارة عن قبة مركزية وثلاث 
حنیات تکون هيکلاً تلاق احنیات. تخطیط الدیر قد طابق مبان العصور الوسطی بدءٌا من 


۳۲ داود نبیه کامل وآخرون» تاريخ السيحية والرهبنة في آبروشيتي سوهاج» ۰۳:۸ 
(re‏ داود نبيه کامل وآخرون» تاريخ السيحية والرهبنة في أبروشيتي سوهاج؛ ۳۶۶ - ۳۵ 
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وهو مقسم ال صحن °" وجناحين باپواب صغيرة» ويتكون الخورس من قبة في النتصف 
وأنصاف قباب امنیات الكبيرة من الشمال وامجنوب. 


ولم يتب من الدير الأصلي إلا كنيسة صغيرة تحبي ذکری الأنبا توماس الذي من شنشیف» 
وقد جاء ذكر القديس الأنبا توماس في سيرة حياة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين» وهو واحد من 
تلاميذ القديس توماء والأنبا شنودة هو الذي قام بتكفين جسد الأنبا توماس. وكان يعاونه بعض 
تلاميذه من الرهبان في الجبل الغربي؛ وكان الأنبا توماس أعلن للأنبا شنودة عن علامات يوم 
نياحته وجسد ال نبا توماس مدفون في حجرة عن يمين المذبح الرئيسي بالدير واعترف به ا مجمع 
المقدس ويشهد علامات روحية وبخوره ويتم الاحتفال بتذكار الأنبا توماس بالدير الأبيض كما 
جاء في تذكارات القديسين الخاصة بهذا الديرء والدليل على وجود هذه الكنيسة في هذا المكان 
هو التأكد من إن شنشيف هي فعلاً هذا المكان» ولم يستطيع أميلينو التأكد من ذلك" ولكن 
كلارك أكد أنها كنيسة الأنبا توماس بالصوامعة»" كما أن الدير موجود في قرية عرب بني واصل؛ 
وهي قرية لا يوجد بها بيت مسيحي واحد إلا أن الدیر بشهد بالعمران الحديث. 
؟) دير الأنبا باخوم وضالوشام أخته 


يقع في الجزء الشمالي الشرقي من قرية الصوامعة شرق» تبعد حوالي ؟۱کم شمال أخميم*” 
والكنيسة عل اسم شهيدين من شهداء فترة اضطهاد الإمبراطور دقلديانوس؛؟” والباق من الدير 
هو جزء من الكنيسة التي يتضح من بقاياها أنها تشبه دير الأنبا شنودة بسوهاج»* وقد مرت 
بثلاث مراحل من البناء في عصور مختلفة» فقد تمت إقامتها في فترة مبكرة على الطرازالبازيلكي 
بهيكل ذي ثلاث حنيات» كما هو الحال في الدير الأبيض والدير الأحمر بسوهاج؛ ما جعل 
عقيف شرت إلى کی کیاد ابام انا سوق لغرب راو يزال يعلو 
الحنيات الشرقية والقبلية 5 تضاف القباب» إلا إن الحنية البحرية اختفت والحنيات الكبيرة 


۰۵ صموئیل السریانی» دراسة معمارية وأثرية م وأديرة ة أخميم» #دراسات وبحوث في الآثار و الحضارة الاسلامیة»» الجزء الأول 
(القاهرة ۰۰۰؟)» ۷ صموئیل السرياني الدلیل ! لن الکناس والاديرة ة من الجيزة إلى أسوان» ۷ F.A.M. Otto, Monks and‏ 
Monasteries of the Egyptian Deserts (Cairo, 1999), 182.‏ 


E. Amélineau, La géographie de ['Ëgyple ۵ l'époque 60۵1۵, 53. ٩ 

S. Clark, Christian Antiquities in the Nile Valley (London, 1912), 213. (rv 

۸ صموئیل السرياني» الدليل إلى الکنائس والأديرة من الجيزة إلى أسوان» 8ه. 

۳۹( داود نبيه كامل وآخرون: تاريخ المسيحية والرهبنة في أبروشيقيٍ سوهاج وأخميم (القاهرةء 2005) ۳:۲ 
)٠‏ صموئيل السریانی» الدليل إلى الكنائس والأديرة من الجيزة إلى أسوان» ۵۸. 

۱ داود نبیه کامل وآخرون» تاريخ السيحية والرهبنة في آبروشيتي سوهاج» 15" 


سم 





هدى عبد اللّه قندیل نشوى محمد طلعت الآثار القبطية في مدينة أخميم: المقومات التاريخية والأثرية وتوظيفها سياحيًا 





مزخرفة بحنیات بجمالون منكسر مأخوذ من المماثل له بالدير الأبيض والأحمر.'؛ ويغطي سقف 
الكنيسة القباب المنخفضة على المثلثات الكروية» والباكية الوسطى مغطاة بقبة على كوابيل 
وحنيات ركنية محمولة على دعامات. داخلها دعامات. أقدم هذه الدعامات تفصل الخورس عن 
الصحنء وربما تشير الدعامات المدفونة الصغيرة إلى الكنيسة القديمة ذات السقف الخشبي؛ 
وعتبة باب الفناء الخارجي للكنيسة عبارة عن قطعة فرعونية أعيد استخدامهاء وهناك لوح 
مذبح من الرخام يخص اليكل الجنوبي الموجود في الحنية الشرقية.۳؛ 

۳) دير مارجرجس الحديدي 


يقع دير مارجرجس الحديدي على الطريق الشرقي بين أخميم ونجع حمادي ويبعد حوالي 
5 کم جنوب أخميم؛ وكان يسمى دير الحديد للقديسين أو لوجيوسو آرسانیوس؛ ثم سمي باسم 
مارجرجس الشهيد الشهور بچرجس؛** حيث حدوث معجزة صنعها هذا القديس وقد حدثت 
کالاتی: 


كان رجال الري وهم يحفرون مصرفًا قد وضعوا علامات حديدية تحدد مسار الصرف 
داخل الدير استعدادًا طفره» وکان المصرف في طريقه الدير وهذا يعي مم جزء من الدیر. 
وف الصباح وجدوا العلامات الحديدية موضوعة خارح الدير وعلى مسافة كبيرةة وحاولوا نقل 
الحديد فلم يستطيعواء فاضطروا لحفر الصرف خارج حدود الدیر أو ٍشارة إلى بوابة الدير 
الحديدية الق تحكم إغلاقه. والمبنى الحالي للديرتم ترميمه عام (۱۸۷۰م). 

وتقع الكنيسة داخل سور مرتفع على ربوة عالية لا يوجد به سوى الكنيسة الأثرية ومبانٍ 
لبعض العائلات القبطيةء ويزين بابها الأوسط الغربي مجموعة من قوالب الطوب على شكل 
نجمة؛ وربما إشارة إلى مونوجرام السيد السیح أي أول حرفين من اسمه؛ حيث تم تمثيلهما 
عادة بشکل نجمة.:؛ 

والكنيسة من طراز كنائس آخمیم من القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين 
ذات الغلاثة هیاکل نصف الداثرية وحجرتین جانبیتین وقبة رئيسة في الصحن آمام امیکل 
الأوسط وباقي القباب منخفضةه ویوجد مر خلف المياكل الضفیر» كما يوجد تاج عمود قدیم 


۲ صموئیل السریانی» دراسة معمارية وأثرية عن کنائس وأديرة أخميم» «دراسات و بحوث في الآثار والحضارة الاسلامیة»» الجزء الأول» 
TA‏ 


Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt, vol. 2, 8. ۳‏ 
۶ صموئيل السرياني» الدليل إلى الكنائس والأديرة من الجيزة إلى أسوان» 5٠‏ -3۱. 
0 داود نبيه كامل وآخرون» فخري عادلء تاريخ المسيحية والرهبنة في أبروشيتي سوهاج» ۳۰۸. 








اط يلسع ا ع ی | 
داخل الحوائط في الساحة أمام الكنيسة» وهو التبقي من الكنيسة الأثرية التي كانت موجودة في 
عصر أقدم.”؛ وخلف الدير في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة هكم تقريبًا توجد آثار لغارات» 
ومنشوبيات للرهبان بها رسومات تماثل آثارًا لمغارات ومنشوبيات للرهبان» بها رسومات تماثل 
الموجودة في منطقة القلالي بالبحيرة شمال وادي النطرون. 


؛) كنيسة الست دميانة 


تقع كنيسة الست دميانة في الجزء الشماي من آیم» ویتکون البق من کنیستین؛ 
الكنيسة البحرية هي الأقدم» وهي من طراز کنائس أخيم التي ترجع للقرن السادس عشر/ 
السابع عشر اليلادي. 


تتکون كنيسة الست دميانة الأقدم من ثلاثة هیاکل وحجرتین جانبیتین؛ الحجرة البحرية 
مهدمة ولا یزال یظهر آثار الثرونوس خلف اليكل الأوسط وقد سد مکانه بحائط» أما صحن 
الكنيسة فهو مغطی بالقباب ویوجد خورس غريي للنساء یفتح بباب خاص بجوار باب 
الكنيسة» آما الكنيسة القبلية فلها ثلاثة هياكل وصحن من ست قباب على صفین وبالكنيسة 
عدد من الایقونات والخطوطات.۷؛ 
۵) دير السيدة العذراء 


یقع هذا الدير على مسافة ؛ کم شرق قرية اطواویش التي تبعد ۷ کم جنوب شرق 
أخميم؛ وهو واحد من ثلائة أديرة بالقرب من قرية الحواويش الواقعة شمال شرق أخميم؛ بمکن 
الوصول ها عن طریق قناة سيالة الحواويش؛ حيث تقع الوحدة الصحية لقرية الحواويش في نهاية 
هذا الطريق؛ ويبعد الدير عنها حوالي عشر دقائق سيرًا على الاقدام"" ويحيط بالدير سور مربع. 
وتعتبر كنيسة الديرهي المبنى الرئيسي بالدير وترجع غالبا للقرنين السادس عشر والسابع عشر 
الیلادیین» وتشترك مع كنائس أخميم في الطراز؛ حيث تتكون من ثلاثة هياكل نصف دائرية 
تزينهم الحنيات» وعلى الجانبين حجرتان عميقتان يوصلان إلى مر خلف الياكل يسمى الضفير» 
وصحن الکنيسة يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة تحمل القباب مزخرفة بالطوب المخروق الملون 
بالأسود والاحمر تذکرة بشيداء أخميم الذين ملأت دماژهم حوائط الكنيسة عند احتفاهم بعيد 


7) صموئیل السرياني» دراسة معمارية وأثرية عن كنائس وأديرة أخميم» ادراسات و بحوث في الآثار والحضارة الإسلامية» الجزء الأول» 


۹ - ۷۰؟. 

۷ صموئیل السریانی» الدلیل إلى الكنائس والأديرة من الجيزة إلى آسوان» 9ه -3۰. 

O. Meinardus, Christian Egypt: 4۱۵۱۵۷۱۵۵۳۹ داود نبیه کامل وآخرون» تاريخ المسيحية والرهبنة في أبروشيق سوهاج»‎ (A 
.Modern (Cairo, 1965), 409 


ص 
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الیلاد في عهد أرياوس ودقلدیانوس وجميع مباني الكنيسة حديثة*؛ وتتميز هذه الكنيسة بأنها 
تمل السمات المعبارية المحلية هده النطقة مثل كديسة آي سيفين وكئيسة الست دميانة ودير 
مارجرجس الحديدي» وأهم هذه السمات هي عمق اليكل واستقامة جدارنها وانتهائها بنصف 
دائرة بالإضافة إلى وجود مر بقبو خلف المياكل» وتوجد كنيستان صغيرتان غربي الكنيسة على 
اسمي الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس» بالاضافة إلى مبان أخرى للخدمات مثل المطابخ والمخازن» 
وكذلك أماكن لاقامة الزائرين والرهبان من الطوب النيئ وسقفها من القباب المنخفضة على 
مثلثات كروية ويعود تاريخ إذشائها إلى ٠٠١‏ سنة وتم تجديد الكنيسة عام (۱۹۸۰م). ° 

5) دير الملاك ميخائيل - السلاموني 


يقع هذا الدير أعل قرية السلاموني و شمال دير الشهداء بمسافة کم والواضح من مباني 
هذه الأديرة أنها كانت تستخدم كمزارات في أعياد القديسين» فقد ذكر القريزي أنه كان يسكنه 
راهب واحد في عهده وجزء كبير من مباني الدير كانت لحفظ دواب الزوا فهناك الكنيسة 
الكبيرة التي ترجع إلى الفترة من القرن الخامس عشر حت القرن السابع عشر الميلادي؛ وهي 
من طراز كنائس أخميم ذات الغلاثة هياكل نصف الدائرية؛ وهناك حنيات على المحيط الدائري 
والقبة الخشبية فوق امیکل» وتوجد حجرتان جانبيتان ومر خلف اليكل وصحن يتوسطه 
ارو ده مستديرة تحمل القباب» والقبة الوسطى أمام الطيكل الرئيسي أعلى من الباقي» وقد 
أضيف هیکل آخر في الجانب البحري من الكنيسة.'* ویرجح میناردوس تاريخ الکان بالقرن 
الغالث عشر حسب التقالید التواترة عنه إلا استخدام بعض تیجان الأعمدة القدیمة؛ حیث 
برجم تأسیسها إلى زمن أقدم.* وبالدیر أيقونة ها قوة (عجازية لرئیس الملائكة میخائیل 
تضخ زیثاه ويأتي إليها الأقباط للتبرك وطلب العجزات من الرب بشفاعة اللاك میخائیل. 


۷( دير الشهداء 


يقع الدیر في منتصف السافة بين دير العذراء ودير اللاك بجبل السلاموني» وربما أطلق 


.3۰ صموئیل السرپاني الدلیل إلي الکنائس والأديرة من الجيزة إلى آسوان»‎ ٩ 
F.A.M. Otto, Monks and Monasteries of ٩۳۵۰ داود نبيه كامل وآخرون» تاريخ المسيحية والرهبنة في ريق سوهاج»‎ ۰ 
.the Egyptian Deserts (Cairo, 1999), 183 


۱ صموئیل السریانی» الدلیل إلى الکنائس والأديرة من الجيزة إلى آسران ۱ Otto, Monks and Monasteries of the Egyptian‏ 
„Deserts, 3‏ 


؟ة) داود نبیه کامل وآخرون» تاريخ السيحية والرهبنة في آپروشیق سوهاج» Meinardus, Christian Egypt: Ancient and ٩۳۵۱‏ 
.Modern, 7‏ ۱ 








الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
دراسات آثریة. .. تاريخية... تطبيقية 


الحواويش حوالي كيلو متر» وقرية الحواويش تبعد حوالي " كم إلى الشرق من أخميم؛ وتحيط 
بالدیر مجموعة ضخمة من القابر القدیمة. 


آشار المؤرخ المقريزي في القرن امس عشر إلى كنيسة باسم الشهداء داخل أخميم نفسهاء 
وأن هذا الدير مكرم عند الأقباط ویطلق عل الكنيسة كنيسة السوتی ولا شك أن هذا الوصف 
لا ينطبق على دير الشهداء". والدیر عبارة عن فناء ضخم يحوي مقابرء وبالمدخل الجنوبي غرفة ها 
فناءان صغيران يليها غرفة لأواني المياهء وكذلك بعض الحجرات الصغيرة. وهذه المجموعة بنيت 
منذ حوالي مائة عام» والكنيسة بنيت على مرحلتين؛ بدأت المرحلة الأولى ببناء كنيسة مربعة وإلى 
الشرق منها هيكل رئيسي به حنية رئيسية ذات خمس حنيات صغيرة» وحجرتان مستطيلتان على 
الجانبين» وإلى الغرب صفان من الأعمدة نشأت بينهما فسحتان؛ الفسحة الأولى خورس أمام 
الهيكل والفسحة الغانية مدخل للكنيسة داخل أو فناء. أما المرحلة الشانية من البناء فكانت في 
الجزء القبلي من الكنيسة أضيف متأخرًا؛ ۳۷۹ تم قطعه بحاجز لاضافة هیکلین» استخدم الأول 
كهيكل آما الغاني فهو يحوي المعمودية وهما مغطيان بقباب منخفضة عل مثلثات كروية.* وقد 
اختلف عل تاريخ هذه الكنيسة» فالبعض يرجح أنها كنيسة أسبوطير التي ذكرها المقريزي» والتي 
ترجع إلى القرن التاسع الهمجري/ الخامس عشر الميلادي» ورأي آخر يرجعها إلى العصر العشماني 
مستندًا في ذلك على العناصر المعمارية والزخرفية التي ترجع إلى القرن السابع عشر/الغامن عشر 
الميلادي والتي شاعت في العصر العثمانی.** 
8) دير الأنبا بسادة شرق المنشأة 


يقع هذا الدير على الطريق الشرقي من أخميم حتى نجع مادي» ويبعد الدير ۱۸کم جنوب 
آمیم والدير يوي رفات الأسقف الشهيد الأنبا بسوتي أو بسادة من شهداء القرن الرابع 
الميلادي وهو أسقف بسوي أو بتولیه» وهي بلدة المنشأة على الجهة القابلة من النيل. وتوجد 
سيرة للشهید الأنبا بسادة باللغة اللاتينية جاتب بعض الصادر القليلة الخری التي تشير إلى 
أنه دفن شرق مدنية بسوي في النطقة الصخرية. ومن الرجح أن دیره امحالي هو هذا الکان في 
مقابل مدينة المنشأة»”* والكنيسة هي المبنى الوحيد المتبقي من الدير» وتعتبر من أقدم کناشس 
أخميم؛ وقد ترجع للفترة من القرن السابع حتى القرن الغامن الميلادي» بها هيكل رئيسي نصف 
(or‏ داود نبيه كامل وآخرون» تاريخ المسيحية والرهبنة في أبروشيتي سوهاج» ۰۳۰۱ 
)٤‏ صموئيل السریانی» دراسة معمارية وأثرية عن كنائس وأديرة أخميم «دراسات وبحوث في الآثار والحضارة الإسلامية» 0۷6 - ۷۳ 


ده) أحمد عيسى؛ دراسة آثارية للعمائر القبطية بمحافظة سوهاج (رسالة ماجستیر؛ القاهرة» ۱۹۸۹)ء ۱0۸ - ۰۱۵۹ 
1 داود نبیه کامل وآخرون» تاريخ السيحية والرهبنة في بروشيتي سوهاج» ۲۵۲ - ۳۵۳ 
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جدول ١‏ عدد السانحين الذين يقومون بزيارة المناطق الأثرية في حافظات جمهورية مصر العربية* 


الحافظة عدد السائحين (بالألف) والنسبة الئوية الدخل (بالجنية المصري) 
اران ۱۱۷ (,۳۱/) امام 
الجيزة ۹۳ )5۸,0/( ۹4 
الأقصر ۷۰۰۸ )۰,<( ۳۵ 
الإسكندرية AYA‏ (1۸,۸) ۱۳۳۹ 
القاهرة ۳۰ (۷,۱/) ۱۳ 
قنا ۱ (۰,۸۰) ۱۳ 
سوهاج .0 (۰,۱/) ۸۹9۹۸۰۷۰ 
النیا ۳۸ (۰,۷۶/) ۱1۹2۸ 
بنى سويف 0 (۰,۸/) ۱۳۹۹ 
الواني الجديد ۳ (+۰,۰/) ۱۸۳۹۹ 
الشرقية ۹ (۰,۳/) مم 
البحيرة ۸ (۰,۲/) ۳۷ 
جنوب سیناء ۸ (۰,۰۲/) ۳۱۵۲۸ 
الفیوم ۷ (۰,۲/) 99۹۹۱ 
ات 2 ),-./( 14 
الجموع ۳۹3۳ )02 9۳۷ 


* الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء (۲۰۰4). 


دائري يعلو مذجه قبة خشبية ملونة. وواضح أن امیکل القديم كان ثلاثي الحنيات ولا تزال 
تظهر آثار الحنية الجنوبية به» والحجاب به شباك في النتصف وعلى جانبيه بابان» وقد أضيف 
للهیکل حاليًا هيكلان وحجرة في كل من الجانب البحري والقبلي. وأعلى الحجرة الجانبية القبلية 
للهيكل الرئيسي توجد علامة عنخ وسط زخارف نباتية تشير إلى بداية العحول من الوثنية إلى 
المسيحية» وبا حجرة جسد الشهيد الأنبا بسادة بالحجرة الداخلية المعمودية.* كما توجد بالدير 
من الجهة الشرقية لمذبح الملاك ميخائيل هذه البثر الأثرية؛ حيث كانت سابقّا عبارة عن حوض 
من الماء في عصر الاضطهاد» وهذا الحوض كان يغسل فيه سيوف شهداء المنطقة. وكان كل من 
يأخذ من ماء هذا الحوض يبرأ من أي مرض» كما كان يشفي هذا الحوض كثيرًا من الأوجاع 
والأمراضء ثم أصبح ماء هذه البثر بركة لمن يشرب منه أو يغتسل به أويلمسه. وخصوصًا كما 
لاحظنا وشاهدنا إن ماء هذه البثر من يغتسل به بإيمان ويطلب ذسلاً صا ًا من الرب بشفاعة 
القديس الأنبا فسادة یعطیه الرب سؤل قلبه. 


۷ صمويل السرياني» الدليل إلى الکنائس والأديرة من الجيزة إلى أسوان» 55. 








الباب الأول: الآثار 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. .. تاريخية... تطبيقية 


٩‏ دير السبعة جبال شرق السلاموني 


تقع آثار هذا الدير على مسافة اكم شمال شرق دير الملاك بالسلاموني وقبل بر العين 
بنصف كيلو مترء قبل الوصول إلى الدير توجد صخرة ضخمة على يمين الطريق يبدو أنها 
سقطت من الجبل» وهي غنية بكثير من النصوص المنقوشة عليها خاصة باللغة اليونانية ويها 
أشكال للصليب ومونوجرام السيد السیح»* وفي منطقة الدير توجد آثار لمباني صهريج مياه 
وبعض المباني الأخرى. وفي على الجبل البحري على اليسار توجد مبانٍ مهدمة من آثار الدير 
بها فتحات شبابيك وأبواب لا تزال تظهر من أسفل ومبان بها من الطوب اللبن. ويقال إن هذا 
المكان هو الذي توحد فيه الأنبا ديسقوس والأنبا سكلابيوس قبل نزوطما للاستشهاد بأخميم؛ 
حيث تذكر سيرتهما أنهما سكنا في شق صخر 

ويذكر الميمر الذي كتبه الأنبا کیرلس؛ أسقف أورشليم عن صعود جسد السيدة العذراء» 
ومن هذا المكان شاهد توما الرسول جسد السيدة العذراء تحمله الملائكة عند نياحتها في 
طريق عودته من الحند."* ويبدو أن الرهبنة لم تكن بنظام الديرية داخل أسوار بل بنظام 
التوحد الانفرادي» ومقومات الحياة في المكان لا تساعد على وجود مجتمع رهباني كبير. 
۳( كنيسة أبي سيفين 


تقع هذه الكنيسة وسط مدينة أخميم القامة على تل فسطور والكنيسة قريبة من مركز 
الشرطة» ینخفض مستوی الكنيسة ۳ آمتار عن مستوی الشوارع المحيطةء وترجع مبانیها 
للقرن السادس عشر/ السابع عشراليلادي» وهي من طراز کنائس أخميم الميزة بوجود ثلاثة 
هیاکل نصف داثرية حائطها الدائري مزین باطنیات» ووجود حجرتین جانبیتین؛ احجرة 
الجانبية الشمالية غير موجودة لافشاء الكنيسة الحديثة الجاورة للأنبا آنطونیوس والأنبا بولا 
ذات الاثنتي عشرة قبة من طراز القرن الشامن عشر/ التاسع عشر الميلادي. وصحن الكنيسة 
به أعمدة مستديرة تحمل القباب المنخفضة» وعلى يمين المدخل يوجد حوض اللقان الدائري. 
وبالكنيسة عدد من الأيقونات؛" معظمها لشهداء قديسي أخميم الذين غطت دماؤهم حوائط 


6 داود نبيه كامل وآخرون» تاريخ المسيحية والرهبنة في أبروشيقي سوهاج» ۳۵ 
٩‏ صمویل السرياني» الدليل إلى الكنائس ی والأديرة من اللجيزة إلى أسوان» .3١‏ 
۰ صمويل السريانيء الدليل إلى الکنائس والأديرة من الجيزة إلى آسوان» ۵4. 





هدى عبد الله قندیل» نشوى محمد طلعت الآثار القبطية في مدينة أخميم: القومات التاريخية والأثرية وتوظيفها سياحيًا 





الكنيسة عند استشهادهم في عيد الميلاد» لذا تزخر الحوائط بالطوب المحروق باللون الأسود 
والأحمر تذكارًا لا وف ۷ 


سابعًا: امخدمات السياحية بمحافظة سوهاج 


محافظة سوهاح هي إحدى محافظات صعید مصر. تبلغ مساحة محافظة سوهاج الكلية ۱۱۲۰۲۲ 
کم؟ وتمتد بطول ۱۲۵ کم تعتبر من الحافظات الغنية بالعالم السياحية والأثرية الواعدة» 
وتحتل الرتبة الرابعة من حيث كمية الا ثار الوجودة بها بعد القاهرة الکبری «الاقصر- آسوان» 
والرتبة السابعة من حيث عدد الساتحين (کما یتضح بالجدول الآتي» جدول رقم )؛ نظرا 
لا تتمتع به من توافر للمقومات السياحية والأثرية التوفرة بها من العصر الفرعوني بمناطق 
«آپیدوس - أخميم - غرب سوهاج وجرجا! فالعصر القبطي التمثل في الأديرة؛ مثل «الدیر 
الأبيض - الدیر الأحمر - الشیخ حمد غرب سوهاج» وجموعة الأديرة شرق أخميم بالقرب من 
بداية الطریق» ثم العصر الاسلاي والساجد الشهيرة الوجودة؛ مثل «مسجد العارف باللّه - 
مسجد الأمير حسن مسجد الفرشوطي وغیرها» مرورًا بالعصر البطلمي بالاضافة إلى التحف 
الاقليمي للآثار والعدید من الناطق الترفيهية والسياحية. 


تقع مدينة أخميم بمحافظة سوهاج على الضفة الشرقية للنیل» ویقابلها على الجانب الغربي 
منه مدينة سوهاج. یوجد بمحافظة سوهاح العدید من الخدمات والقومات السياحية التي 
یمکن أن تضعها على الخريطة السياحية وجعلها مركرًا للزيارة خاصة الأديرة. فیما يل بعض 
الخدمات السياحية الوجودة بالحافظة؛ وهي: ۱ 
۱) طرق المواصلات 

تضم محافظة سوهاح شبكة الطرق البرية والجوية والتي تعمل على تسهیل الحركة من 
وإلى المحافظة» من هذه الطرق البرية طريق سوهاج القاهرة شرق النيل الصحراوي» وطريق 
سوهاج القاهرة غرب النيل الزراي» وطريق سوهاج القاهرة غرب اليل الصحراوي» وطريق 
سوهاج القاهرة سكة حديد. وقد افتتح مطار مبارك الدولي بتمويل كامل من الدولة» وهو یعتبر 
ثاني أكبر المطارات بمصر بعد مطار القاهرة؛ حيث يعتبر المطار الجديد بمثابة الشريان الغاني 
لتحقيق العنمية الحقيقية على أرض المحافظة إلى جانب طريق «سوهاج - البحر الأحمرا» ودسعة 


)١‏ بديع حبيب جوجيء السريانيء الدليل إلى الكنائس والأديرة القديمة من الجيزة إلى آسوان» 7ه - /اه. 
المصدر: الموقع الرسمى لحافظة سوهاج http://www .so0hag2.g0۷.eg‏ 








الباب الأول: الآثار 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات آثریة... تاريخية... تطبيقية 
۰ راکب في الساعة. آما منشآت الطار فتتکون من مبنى الرکاب» ثم برج الراقبة» ومر اطبوط 
والاقلا ع والرافق الغذية للمطار با حدمات» كشبكة الکهرباء والیاه والتلیفونات. وقد روعي 
في اختیار موقع الطار أن يضمن التشغیل الأمثل ليلا ونهارًا وتحت مختلف الظروف البوية 
والبيئية وخلال العام. وسوف يتم مواجهة تزايد حركة السفر المستقبلية للطيران بالتخطيط 
لا نشاء مر أرضي مواز وعدد ۳ وصلات وزيادة اة الترامك» لتسع حتى ۱ طائرة. 
؟) الطاقة الفندقية 
أيضًا يوجد بالحافظة العدید من الفنادق السياحية التي تضم عددًا مناسبّا من الغرف 
ا (جدول 36 وهي کالاتی: 


جدول ؟ يوضح عدد الفنادق السياحية بمحافظة سوهاج 


عدد الأسرة عدد الغرف 





۳) أهم المعالم السياحية 

* المتحف الإقليمي للآثار بسوهاج: ويشغل موقعًا متميرًا على اليل العظیم» كما يمتاز بطرازه 
المعماري الفرید» ومازال العمل جاريًا به. كما تم إنشاء حديقة متحفية بجوار التحف 
لخدمة روادا ا لمتحف. 


* جزيرة الزهور بسوهاج: عبارة عن جزيرة ٠٠١٠١‏ مترًا مريعًا (؛ أفدنة) على شكل سفينة 
طوها ۳۰؛ مترا» وأكبر عرض من الوسط ۷۱ مترًا يبعد الموقع عن شاطی النيل الشرقي ۱۷۶ 
مترًا وعن الشاطئ الغربي ۲4۰ مترّاء وعن كوبري سوهاج «البحري» من الجهة البحرية ۰۰ 
متراء تقابل متحف سوهاج وهيئة تنشيط السياحة على الجهة الشرقية للنيل» وتحتوي على 
عدة شالیهات» وصالة مؤتمرات مجهزة بالمعدات السمعية والبصرية» وصالة استقبال لكبار 
الزوان وصالة كمبيوتر بها ٠١‏ جهارًا مزودًا بالإنترنت السریع» وملاعب للأطفال مجهزة 
ببعض أدوات اللعب» وحمامات سباحة» وملاعب أطفالء وقاعات طعام وأفراح. 


هدى عبد الله قندیل» نشوى محمد طلعت الآثار القبطية في مدينة أخميم: المقومات التاريخية والأثرية وتوظیفها سياحيًا 





© قرية الکوثر السياسية: تقع أعلى الحضبة الشرقية لمدينة سوهاج على ارتفاع 7٠١‏ من فوق 
سطح البحر وتبلغ مساحتها حوالي خمسة أفدنة» وتضم ۱۸ شاليهًا وجناحًا واحدًا واستراحة 
ومسجدًا ومطعمّاء تتوسطها نافورة وأحواض زهور ومسطحات خضراء. 

* منطقة نادي الرحلات بالكوثر: نادي ترفيهي يضم مسطحات خضراء وملاعب لمارسة 

النشاطء وكافيتريات ومطاعم؛ ومعسكرات وأماكن لاقامة النزلاء. 

جزيرة قرمان بسوهاج: وهي عبارة عن جزيرة تتوسط نهر النیل» وتشتمل جزيرة قرمان 

على حديقة على مساحة ٠١‏ فداناء وتعتبر من أهم المناطق الترفيهية» وتشتمل على مسطحات 


خضراء ومشتل وکافیتریا. 
4( اهم النوادي 


تضم مدينة سوهاج عددًا من النوادي والمتنزهات الأخرى؛ مثل: نادي سوهاج الرياضيء 
ونادي ضباط الشرطة» ونادي الهندسین» ونادي الاطبای ونادي القضاة» ونادي أعضاء هيئة 
العدريس بالجامعة» ونادي العجديف» ونادي الاستاد الرياضي» وغیرها. 
۵) آهم الحدائق والمتنزهات العامة 

يوجد بالمحافظة العدید من الحدائق العامة؛ منها: الحديقة التحفية بجوار التحف الاقلیمی 
للاثار؛ وحديقة السلة واللأسرة بالدخل الشرقي للكوبري؛ وحديقة میدان الحافظة؛ وحديقة 
میدان رفاعة آمام الجامعة ونادي الشر طة؛ وحديقة میدان الشبان السلمین؛ وا حديقة والسرح 
الروماني؛ وحديقة میدان الأوبرا؛ وحديقة الغانوية العسكرية؛ وحديقة الطفل بجوار مجلس 
الدینة؛ وحديقة میدان جمال عبد الناصر؛ وحديقة میدان السید سلیمان؛ وغیرها. 
1 المراسي النيلية السياحية 

يوجد عدد ۲ مرسی پالحافظة «مرسی بالبلینا وآخر بانمیم» لخدمة السياحة الأثرية 
والتاريخية بمنطقة آبیدوس وأخميم. 
۷) صناعة النسیج بأخميم 

عرفت أخميم قدیمّا کمرکز من أهم مراکز صناعة النسيج» وقد قال عنها آحد الورخین 
في وصفها «أخميم مانشستر ما قبل التاریخ». وقد عرفت أخميم کمرکز من آهم مراكز صناعة 





الباب الأول: الآثار 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
المنسوجات في العصر الفرعوني؛ حيث كان ذسيج أخميم قاصرًا على القصور الملكية» وظلت 
كذلك في العصر البطلمى. 
وفي العصر الروماني اشتهرت أخميم بالمنسوجات الحريرية» وبلغت في ذلك شأنًا كبيرًا حتى 
إنها كانت تصدر انتاجها خارج البلاد» وفي العصر القبطی جاءت آخمیم في مقدمة المدن في هذا 
الجال خاصة تلك المدن التي تمسکت بالتقالید الزخرفية القدیمة» وظلت أخميم على شهرتها 
في صناعة النسوجات في العصر الاسلاي بل إن انتاجها كان يصدر إلى بيزنطة وروما. كما 
تميزت المحافظة بصناعات يدوية صغيرة ذات أهمية عظيمة عل مر العصور ومن آهم هذه 
الصناعات «صناعة الكليم» والفخار» والخوص» والعل» وصناعة الجريد). يتضح من الجدول الا 
أن صناعة الغزل والنسيج بالمحافظة تأي في الرتبة الغالغة بعد الخشب والفلين والمنتجات 
المعدنية والآلات والعجهيزات. 


۸) بیان بالنشاط الحرّفي بالمحافظة 








جدول ۳ يناير (۲۰۰۹م) ۲" 

اسم النشاط عدد الورش السجلة عدد العمالة السجلة 
الخشب والفلین عدا الأثاث ۳3 ۱1۸۳ 
النتجات العدنية والاالات والتجهیزات ۳ ۷۸۷ 
الغزل والنسیج ومنتجاتهما ۷ ۱۳2 
الخدمات التعدينية غير المعدنية عدا البترول ۱ 4 
المواد الغذائية والدخان والمشروبات ۹۹ ۱۷۰ 
الورق والطباعة والنشر ۵ ¥ 
النتجات الكيماوية ۷ 3 
العادن الأساسية ۳ 3 
النتائج 


السياحة بمحافظة سوهاج تبين أن: 


* محافظة سوهاج وخاصة أخميم غير مدرجة على الخريطة السياحية ولا يتم الإعلان عنها 
أو الدعاية لها في الخارج 


6 المصدر:الموقع الرسمي لمحافظة سوهاج .http://www.s0148.80۷.e£‏ 











هدى عبد الله قندیل» نشوى محمد طلعت الآثار القبطية في مدينة أخميم: المقومات التاريخية والأثرية وتوظيفها سياحيًا 





؟ يقوم الأجانب وخاصة الأسبان بزيارة الأديرة في طريق العائلة المقدسة» وأديرة البحر الأحمر 
وأسوان ودير سانت كاترين لعلمس الطاقة؛ حيث إن لديهم معتقدات أن هذه الأماكن 
المقدسة بها قوة هائلة للطاقة. 

* يقوم الساحون القادمون من أمريكا اللاتينية بزيارة طريق العائلة القدسة للحج. 

* تتراوح مجموعات اسايق الأجانب ما بين ۲۰ -۳۰ فردًا یتراوح آعمارهم ما بين ۷۰-۰ عامّا. 

* یقوم الصریون خاصة الأقباط بزيارة أديرة سوهاج. 

* يقوم الصریون السلمون منهم والأقباط على حدٌ سواء بزيارة الأديرة في الوالد والناسبات. 

* یوجد عدد من الفنادق الخمسة نجوم التي تصلح لاستقبال السانحین الأجانب. 

* يوجد بمحافظة سوهاج العدید من الکوادر السياحية العاملة خارج الحافظة والق 
يمكن الاستفادة منها لتطوير وتنمية سوهاج سیاحیا. 

* _یوجد بالحافظة خدمات مقبولة ٍل حد ما 

للا يوجد حصر لعدد الساتحين الذين يقومون بزيارة الأديرة؛ حيث لا توجد دفاتر بالاديرة 


بعد تحليل المواقع الإلكترونية التي تتناول مدينة أخميم تبين أن هذه المواقع هي مواقع 
دينية اققطء وتتناول الدينة والاديرة التي تقع بها من الناحية الدينية فقط ولا يتم استغلاطا 
في الترويج للمدينة من الناحية السياحية اطلاقا. الموقع الالکتروني الوحيد الذي یقوم بالدعاية 
لمدينة أخميم ومحافظة سوهاج هو الوقع الرسمي للمحافظة. 


امتا: التوصيات 


* لتنمية محافظة سوهاج سياحيًا وإدراجها في الخطة السياحية لابد من تشغيل مطار سوهاج 
دوليًا ليستقبل الطائرات من الدول المختلفة. 
* لابد من بدء رحلات السياحة النيلية من سوهاج بدلاً من الأقصر؛ وذلك للقضاء على 


التكدس في المنطقة ما بين الأقصر وأسوانة وأيضًا لعنشيط الزيارة للمناطق السياحية 
بالمحافظة. 





الباب الأول: الآثار 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

الدعوة لعمل موقع إلكتروني لعنشيط خدمات التسویق والبیع للمقومات السياحية 
والخدمية بأخميم من خلال التسويق الإلكتروني. 
عمل برامج الزيارة التخيلية للمنطقة وتسويقها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني. 
اقتراح أشكال إلكترونية للتسويق السياحي لأخميم من خلال العليفون الحمول المتصل 
بالانترنت. 
إنشاء مركز معلومات سياحي بالنطقة بستمع فيه السائح لتاريخ النطقة وتطورها والأديرة 
الاثرية بها من خلال الأسطواتات الدمجة أو شرائط الفیدیو وبلغات متعددة. 
توفير أماكن لقامة عیزة وخدمات سياحية على جودة عالية تسهم في تعدد الزيارة للاديرة 
توحيد الجهود بين وزارة السياحة مثلة في اطيثة العامة للتنشیط السياحي وافظة 
سوهاج والاتحاد الدولي للسياحة الالكترونية 410171 من أجل الدعاية والتسویق السياحي 
الإلكتروني للمنطقة. 


استغلال شهرة أخميم بصناعة النسيج في جذب السانحين لمشاهدة صناعة النسيج والتسوق 
بجانب زيارة الأديرة. 


هدى عبد اللّه قندیل» نشوى محمد طلعت الآثار القبطية في مدينة أخميم: القومات التاريخية والأثرية وتوظيفها سياحيًا 
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a‏ الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
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لوحة ١‏ دير الأ نبا توماس السائح» شمال شرق أخميم» سوهاج. 


هدى عبد الله قندیل» نشوى محمد طلعت 








لوحة 0 دير الاثبا باخوم وضالوم شام بالصوامعة شرق أخميم» سوهاج. 
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لوحة ۸ دير الأنبا بسادة شرق المنشأة. 
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لوحة ۹ دير السبعة جبال. 











لوحة ۱۱ 


ع 


ابي 


ن 





٠١ لوحة‎ 


كنيسة 


۶ 


ابي 





هدى عبدا 


0 


لله قند 


یل نشوى محمد طلعت 


مدينة 


۶ 


أخميم: الم مات الت 


ريخية والا 


۳۹ ۳ 
بريه 


وتو 


0 


0 
5 





الباب الثاني 


دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض 
الفنون الصغرى القبطية 


ناجح عمر علی" 


مقدمة 


يعتبر الفن القبطي ممثلاً لحلقة من حلقات التواصل الحضاري لمصرء فهو يربط ما بين 
حضارتين؛ إحداهما الحضارة المصرية العريقة مرورًا بالعصر اليوناني الروماني متأثرا بها 
والأخرى الحضارة الاسلامية اللاحقة للحضارة القبطية مؤثرًا فيها. ولقد أطلق على الفن 
المصري القديم اصطلاحًا الفن القبطي' منذ الاعتراف بالمسيحية دیّا رسميًا للبلاد لیس فقط 
في مصر بل في معظم أرجاء الإمبراطورية الرومانية بشقيها الغربي وكذلك الشرقي الذي أطلق 
عليه العصر البيزنطي خاصة خلال القرن الرابع الميلادي» فقد سمح لأهل مصر باتخاذ ما 
يرونه مناسبًا لنشر تعالیم ‏ لسیحیة.؟ 


كذلك يعتبر الفن القبطي من الفنون الشعبية المحلية؛ لعدم تعهد القائمين على حكم 
مصر به» فهو يمثل عادات وتقاليد مصرية أصيلة نابعة من عادات الشعب وتقاليده» مستوحيًا 
خصائصه من الظواهر الطبيعية» ومستمدًا أصوله من ظروف ال حياة ولونها التي سادت أرض 
مصرء ومعتبرا قوامه الروحي الدين الجديد السیحیة» ومحتفظًا بالكثير من الخصائص الفنية 
المصرية القدیمة." 


ونتيجة لذلك كان هناك وازع للبحث في الأصول المصرية القديمة لبعض الفنون الصغرى 
القبطية. وهي إحدى فروع الفن القبطي الذي يعتبر في شتى مجالاته وريئًا للحضارة المصرية 


* أستاذ مساعدء قسم الآثار المصريةء كلية الآثار» جامعة الفيوم. 

)١‏ هي اللفظة المأخوذة من الأصل المصري القديم (167-۳0-/00/) والتي تعني «معبد روح بتاح» والتى حرفت في اليونانية إلى 
(أيجبتوس») ثم اشتق منها في اللغات الأوروبية الحديثة الكلمة الدالة على مصر مااع ,۸۵۷0060 ,ام Ey‏ وغرفت عندما فتح 
السلمون مصر بالعربية اقبط». عبد الحليم نور الدين» اللغة المصرية القديمة (القاهرة 6۰۱۱)» /811. 

W. de Grüneisen, Les caractéristiques de Tart copte (Florence, 1922), 3418: A. Badawy, ۷ ( 
copte : Les influences égyptiennes (Le Caire, 1979); A. Badawy, Coptic Art and Archaeology: The Art of 
Christian Egyptians from the Late Antique to the Middle Ages (Cambridge, 1978), 1211: P. du Bourguet, 

L’art copte [exposition] (Paris, 1964). 
H. Hondelink, Coptic Art and Culture (Cairo, 1990), 1: (۳ 





| الباب الغاني: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 

دراسات أثرية. ۰ تار يخية. ٠‏ قق 

القديمة وما تلاها من تداخل وتزاوج للحضارات الق تعايشت معهاء فقد تركز الدزاسة على 
إجراز هذه الأصول دون الدخول فى العقاصيل الخاصة بالطقوس البنائرية القبطية. 


ولقد لعب الفن القبطي دورًا تعبيريًا غاية في الأهمية مستغلاً القيم الوراثية في الفن المصري 
القديم من خلال التعامل مع البُعدين» أي الطول والعرض وليس البُعد الغالث وهو العمق أو 
المنظور؛ إذ إن البُعد بين الطول والعرض ثابت لا يتغيرء أما البُعد الغالث فهو البُعد المتغير نحو 
نقط العلاشي في المنظور. ولا كان الفهوم للعقيدة هو من الغوابت» فقد احتفظ الفنان الصري 
حتى العصر القبطي بهذا المضمون.؛ 

هذا إلى جانب استغلال الكتلة مع الفراغ في حساب هذه الكتلة وشغلها للفراع بإحساس 
جمالي يؤكد رسوخ النظام الكوني في جال التشكيل واستغلال المجموعة اللونية وكلها من محاجر 
ومناجم مصر. وهي عبارة عن أكاسيد طبيعية قد لمسناها خاصة في مجال العصوير القبطي 
لبعض الألوان التي توضع في الأيقونة لتدل على مفاهيم ورموز معينة.* 

وتتناول الدراسة مجموعة من اللوحات الجنائزية وبعض الأيقونات والفنون الصغرى 
القبطية الأخرى على النحو التالي: 


أولاً: اللوحات الجنائزية 


تعتبر اللوحات الجنائزية أحد فروع الفنون القبطية الفريدة من نوعها حتى العصور 
الوسطی» فهي تجمع ما بين الصور المسيحية والأنماط التقليدية الصرية القديمة. ومن الجدير 
بالذكر أن معظم المصادر البيزنطية في الأيقونات المستخدمة من اللوحات القبطية الجنائزية 
فالفن القبطي الجنائزي يحتفظ بالعديد من الوروثات المصرية القديمة المستمدة خلال العصر 
الیوناني الرومانی." 

وکانت اللوحات الجنائزية القبطية تمثل قطاعًا عريضًا في الفنون القبطية؛ نظرًا للأهمية 
الکبری التي وُضعت على المارسات الجنائزية في مصر فهناك الکثیر من الرموز العامة التي 
تربط ما بين اللوحات الجنائزية المصرية القديمة والقبطية رغم الاختلاف في العتقد الدینی» 
فالمعتقدات الجنائزية المصرية القديمة تعتقد أن روح المتوفى تتعايش مع البدن في القبرة 


4 سيريل ألدريد» الفن المصري القديم» مشروع المائة کتاب (۱9۹۰)» 2-۳ ۰۱9 


http://www.facebook.com/group.php?gid (o 
A. Abdalla, Graeco-Roman Funerary Stelae from Upper Egypt (Liverpool, 1992), 25-33. (1 





ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغری القبطية 


ويمكن أن يكون هما تأثير على العالم المادي» فكان التقييد لبناء مقابر لوضع الموق وتزويدهم 
بالقرابين الجنائزية؛ من أجل ضمان المتوف في حياة جيدة. ويكون لزوار القابر أداء الشعائر 
والطقوس والمشاركة في الولائم عند المقابر لصالح الموق." 

ومن العروف لدينا أن اللوحات الجنائزية المصرية القديمة كانت تستخدم في تحديد مكان 
القرابين من أجل المتوف» لذلك كانت توضع في المكان الفعلي للدفن» بالاضافة إلى أنها كانت 
توضع في آماصن أخرى؛ حيث المتوى یمکن أن يستفيد من القرابين المقدمة للمعبود. وخير 
مثال لذلك لوحات أبيدوس خلال عصر الدولة الوسطی.۸ 

واستمرت اللوحات الجنائزية تلعب نفس الدور خلال العصر اليوناني الروماني في مصر 
كعلامة على أماكن القرابين من أجل المتوفى» وكانت توضع أحيانًا في نيشة افجوة) بجدار المقبرة." 

ومن أهم المواقع التي تعتبر نموذجًا لتحديد موضع اللوحات الجنائزية القبطية في موقعها 
الأصي بالقبرة منطقة دير الأب أرمياء والتي تقع على الحافة الجنوبية من جبانة منف جنوب 
الطريق الصاعد رم الملك أوناس بسقارة» والتي ترجع إلى ما بين القرنين الخامس والتاسع 
الیلادیین. وقد أتاح ذلك للعلماء تقييم أهمية الطقوس المتعلقة بهذه اللوحات ودعوة الزائرين 
لحلاوة الطقوس» وهي طريقة كانت تستخدم خلال العصرين المصري القديم واليوناني الروماني 
في مصر ۲ 


۱) لوحة ۱ 


لوحة جنائزية توجد بالتحف القبطي بالقاهرة» وتأخذ رقم 4۸۶ وعلیها نقش بالغاثر 
لصاحب اللوحة في وضع واقف متعبد» ويرتدي رداءً طويلاً وتحيط برأسه المالة السورانية التي 
تميز بها الفنان القبطي عن الفنان البيزنطي في تصوير صور الشهداء والقديسين» وأحيانًا 
يضع تاجًا أيضًا في حين أن الفنان البيزنطي كان پرسم تاجّا فقط على رأس القدیس» وعل يسار 
صاحب اللوحة يوجد نقش لطائر في الجزء العلوي» ما الجزء السفلي فيوجد به نقش لمائدة 
قرابين عليها ثلاثة أرغفة من الخبز. 


G. Vikan, ‘Meaning in Coptic Funerary Sculpture’, 0011171827 Orientforschungen. Reihe 2, Studien zur (¥ 
spûtantiken und friihchristlichen Kunst, ۷۵۱۰ 2 (1986), 15-24. 
J.P. Allen, Middle Kingdom (Cambridge, 2000), 35818. (^ 
Abdalla, Graeco-Roman Funerary Stelae from Upper Egypt, 301. (۹ 
Vikan, Göttinger Orientforschungen. Reihe 2, Studien zur spûtantiken und Jriihchristlichen Kunst, vol. 2, (¥ 
15-24. 





الباب الثاني: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. .. تاريخية... تطبيقية 


التحليل 


نلاحظ في هذه اللوحة أحد الاصول المصرية القديمة؛ وهي مائدة القرابين ن التي ظهرت في 
الفن المصري القديم منذ العصر العتيق منقوشة على اللوحات السقفية التي عُثر عليها في مقابر 
الأفراد بمنطقتي آثار سقارة وحلوان بواسطة زي سعد“ ثم استمرت منقوشة على اللوحات 

وهنا تقلید لوائد القرابین النقوشة عل اللوحات السقفية» فكانت مائدة القرابین بسيظة 
في شكلهاء فغي عبارة عن قائم رأسي وحامل آفقي يعلوه ما بين رغيفين إلى كلاثة أرغفة بالوضع 
الرأسي ۳ فلم تخل موائد القرابين المنقوشة على اللوحات الجنائزية في الحضارة المصرية القديمة 
من أرغفة الخبزء فهو من أهم عناصر الحياة ويرتبط بعين حورس التي كانت تمثل جميع أنواع 
الخبز النقوش عل موائد القرابین.* 
؟) لوحة ؟ 

جزء علوي من لوحة جنائزية توجد بالمتحف القبطي بالقاهرة» ويتكون هذا الجزء من قمة 
مستديرة للوحة يشغلها قرص الشمس المجنح الذي تتدلى منه لأسفل حيتا الكوبرا. 

آما الجزء السفلي فهو مكسور ومعظمه مفقود» ولکن الجزء المتبقي يوجد به صاحب 
اللوحة يمتطى جوادًا ويغطى رأسه اطالة النورانية سمة الفن القبطی. 
التحليل 

تأثر الفنان في هذه اللوحة بالعديد من الرموز العقائدية المصرية القديمة والتى تتمثل في: 


أ) القمة المستديرة للوحة: شاع هذا النوع في اللوحات العذكارية والجنائزية في الحضارة 
المصرية القديمة حيث القمة المستديرة» والتي يعتقد فيها فيستندورف ۷۵۹/00۵0۳7 أنها 
ربما تعد تقليدًا لقوس السماء وأنها تمثل مسار الشمس والتي يشغلها في الغالب علامة 
8 الصرية القديمة والتي ترمز إلى السماء مع وجود علامتي :3 على جانبي اللوحة تحملها 
وتثبتها. وبذلك تکون قاعدة اللوحة تمثل الارض وقمتها تمثل السماء وجائياها یمثلان 


7.۷ Saad, Ceiling Stelae in Second Dynasty Tombs, From the Excavations at Helwan (Cairo, 1952). (NW 
Lacau, Sfêles du Nouvel Empire (Le Caire, 1909), p1. VI, CGC 34008; با ,01 :34099 ,201۷111 .آم‎ 34102. ۴ 
Saad, Ceiling Stelae, pl. XIX. ۳ 

۶ إيمان محمد الهدي» الخبز في مصر القديمة حتی نهاية الدولة الحديثة (رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآثار» ۱۹۹۰)» ۱۹۸ -۲۰۰. 





ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 





دعامات السماء. وبذلك يكون المتوفى المصور على اللوحة قد ضمن لنفسه حياة سرمدية 
في معية المعبودات الكونية فيما بين السماء والأرض."٠‏ 

ب) قرص الشمس الجنح النبثق منه حيتا الكوبرا: يرجع أقدم تصوير لهذا النظر إلى معبد 
اساحو-رع) أحد ملوك الأسرة الخامسة» أما قرص الشمس المجنح فقط فيرجع أقدم نقش 
له على بعض اللوحات الجنائزية التي تؤرخ للعصر العتيق»" أما حيتا الکوبرا فهي ترمز 
لازدواجية أرض مصرء والرمز بأكمله يعبر عن الحماية والأمان."" 


۳) لوحة ۳ 


لوحة جنائزية من الحجر الرملي وتوجد بالعحف القبطي» وتؤرخ للقرن الرابع اليلادي» 
وقد عُثر علیها بمنطقة دير الأنبا أرمياء وهي عبارة عن شاهد قبر مستطیل الشکل ترتکز 
الواجهة المثلثة على عمودین یعلوهما تاجان تخرج منهما آفرع نباتية» وفي قاعدة اللوحة نقش 
لكتابة قبطية وبالوسط نقش یمثل درجات سلم رمز القيامة أو الصعود أو النصر یعلوها 
الصليب» 


التحليل 

يلاحظ من الأصول المصرية القديمة المنقوشة على هذه اللوحة العلامة الميروغليفية التي 
تشبه السلم وهي ترمز إلى تدرج الصعود إلى السماءء وهي مرتبطة بتدرج العل الأزلي في الفكر 
والعتقد الديني بهلیوبولیس» وهي الفكرة التي شغلت فكر ومعتقد ملوك مصر في تطور القابر 
الملكية عصر الدولة القديمة من شكل المصطبة إلى المصطبة التي تأخذ الشكل المتدرج وصولاً 
لمقبرة زوسر المتدرجة في سقارة حتى الارتقاء والوصول للشكل الحربي الكامل في عهد الملك 


كفرع مسي الا سره الرابعة والذي يرمز في قمته إلى العل الأزلي.7٠‏ 


وقد آشارت بعض نصوص الأهرام إلى فكرة صعود الملك إلى السماء ففي التعويذة رقم 
۶ الفقرة ۰۰۳ الحص التالی: 


W. Westendorf, ‘Altagyptische Darstellungen des Sonnenlaufes auf der abschiissigen Himmelsbahn’, MAS (1٥ 
10 (1966), 748. 
R. Hölzl, ‘Round Topped Stelae from the Middle Kingdom to the Late Period: Some Remarks on the 0 
Decoration of Lunettes,? in Atti del VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 1 (Turin, 1992), 285. 
A. Gardiner, ‘Horus the Behdetite’, JEA 30 (1944), 47. ۷ 

A. Saleh, ‘The So-Called ‘Primeval Hill’ and Other Related Elevations in Ancient Egyptian Mythology’, ۸ 
MDAIK 25 (1969), 110-120: R. Stadelmann, ‘Origins and Development of Funerary Complex of Djoser’, 
Studies in Honor of William Kelly Simpson (Boston, 1996), 787-800. 

R.D. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts (Oxford, 1969), utt. 684, 2053. (14 
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Sd.sn(N) ir pt ir pt hr htyt n sntr 


"هم يأخذون الملك إلى السماء إلى السماء» فوق دخان البخور'. 


؛) لوحة + 

لوحة جنائزية تؤرخ للقرن السادس الميلادي وتوجد بمتحف برلين بألمانياء وتنقسم إلى 
جزأين؛ فالجرء العلوي الذي يأخذ شكل الثلث يوجد به نقش للصليب الذي يأخذ علامة بل 
الصرية القديية 

أما جوم الغاني فيوجد عل جانبیه عمودان متوجان بزخارف ثياتية: ویتمفل صاحب اللوحة 
واقمًا رافعًا يديه في وضع تعبد ويحيط فراسة الهالة النورانية. 
التحليل 

تأثر الفنان القبطي في تعبيره لشكل الصليب بالعلامة الهيروغليفية 2 والتي ترمز إلى 
الحياة عند المصري القديم» وتنقش أحيانًا سلاسل من علامات #؟ تتدفق على الملك كرمز 
القوة المتجددة للماء» وفي حالة ارتباطها بهذه الرمزية نراها في أواني السكب التي تحمل الماء 
المستعمل في الاحتفالات المقدسة؛ وكثيرًا ما تظهر في اقتران مع علامة 44 وصولبان :۲۰.۷7 

وتوجه 0 في عدد من ی شارة ۲ مصحوبة أحيانًا ۰ و3 نحو 
وب ۳ بنيتهم الضعيفة 4 مرتبة ۱ الذي اصطفاه العبود» ففي 
عصر العمارنة كانت الكتابات الرمزية تمسکها أي تعبر بالصورة عن خيرات آتون المشعة. 
وتتوجه قوة الشمس دائمًا نحو الزوجین الإلحيين وحدهما. وقد حرص إخناتون آکثر من أي 
ملك آخر على أن یکون الوسیط الوحید بين آتون ورعایاه. ومن العلوم أن شارة 1 موجودة 
بصفة عامة في يد المعبودات؛ ولذا فقد آلت إليها الحياة والقدرة على منحهاء ومع ذلك يحمل 


۰ ریتشارد ه. ویلکنسون قراء ة الفن المصريء دليل هيروغليفي» للتصوير والنحت المصري القديم؛ ترجمة: يسرية عبد العزيز 
(القاهرة ۰6۰۰۷ ۱۸۲ 
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الملك تلك الشارة» ولكن ليس فقط عندما يصور على هيثة معبود؛ فعلى سبيل المثال يمسك 
مورت الأول مارا 9 هل عیدران اعمده ااقصروه الا مع أنه لم يؤله.'" 

وبهذه الطريقة تم التعبیر عن دوره كوسيط فجوهره الخارق للطبيعة سمح له بأن یتلقی بشکل 
مباشر من جانب العبودات أو الشمس قدرات العبود الخالق» التي يرمز إليها وده ا ولا 
بستطیع أي فرد عادي أن يستوعب تلك القدرات المتأججة. وقد تم إعداد الملك لعلك الواجهة 
الخطرة» وهو لا يزال حدئاء فقد اختارته الشمس منذ حمله؛ لأن العبودات أرضعت وريث 
العرش ومنحته حيوية تتجاوز قدرات البشر؛ وذلك بفضل الكتابات الرمزية المتراكبة التي تبثها 
المرضعات الا میات وإرضاعه موهبة 35 ۰۹/0 وبذلك يتهياً الملك لعلقي القدرات الشمسية ليتولى 
بعد ذلك مهمة ثقل الحياة. وتتجبى هذه الفكرة في المحراب الأبيض الخاص باللك سيتي الأول 
في معبده بأبيدوس؛ حيث نرى الملك» وهو يحمل ليس مرد شارة عنخ واحدة في يده» بل ثلاث 
شارات للتعبير عن العتعددية؛ فاللك مكلف بمضاعفة ما وهبته له المعبودات وبنشره على نطاق 
واسع وهو يتيح الوجود لرعاياه بوظائفه الإدارية» ويعيد لكائنات اللا مرثي الحياة التي عهدوا بها 
إليه عن طريق وظائفه الکهنوتية» وهكذا یکون الفرعون «الشمس؟ فعلاً بين البشر؛ إذ إنه يمنح 
الحياة أيصًاء وهي دلالة تأثر بها الفنان القبطي في تعبيره عن الصليب والذي يرم زإلى الحياة. 
۵) لوحة ه 


لوحة تأخذ الشكل الستطیل وتوجد بمتحف التروبولیتان للفنون» وتبداً بزخارف هندسية 
وشکل الصلیب ثم کتابات قبطية» ويلي ذلك زخرفة نباتية بالنقش الغائر» وأخيرًا نقش بارز 
للصلیب على هيثة علامة 2" الصرية القديمة. 


التحلیل 
هذه اللوحة تؤكد نفس العنی للوحة السابقة مباشرة في إظهار الفنان علامة الصلیب 


مشابهة للعلامة الميروغليفية ۰7 وربما لعبت نفس العنی في مفهوم الفن القبطي أي آنها 
ترمز إلى الحياة والأبدية التي يهبها السيد السیح ال للبشر. 


2 Lacau, H. Chevrier, Une chapelle de Sésostris Je” ۵ Karnak (Le Caire, 1956), ۹6۵065 1 a, 3, 6, 9, 13, 14, 69 
19. 
.)٠١ - ۲۳۲ 6۰۰۰ إيزابيل فرانكوء أساطير وآهة «نفثات رع ال الشمس» (القاهرة‎ ۶ 
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7) لوحة " 


لوحة مستطيلة الشکل توجد بالتحف القبطي بالقاهرة وتأخذ القمة المستديرة» ولا إطار 
ذو زخارف نباتية. وفي الجزء العلوي نقش بالبارز لشکل مثلث بداخله بعض الزخارف النباتية. 
ويلي ذلك نقوش آخری تمثل أوراقًا نباتية يتوسطها شکل الصلیب» وأسفل ذلك نقش لطائر 


التحلیل 


شبه النسر في العتقد القبطي بالومن الذي یتجدد شبابه ولا يشيخ (مز ۱۳ :۰) ویذکر 
القمص تادرس یعقوب؛ ربما لأن النسر يُعمّر كثيرًاء أو من أجل القصة الشهورة عن طاثر 
العنقاء الذي يتجه نحو هیکل الشمس في مصر ویموت بعد أن يكون قد أعد لنفسه موضعًا 
يدفن فيه ثم يقوم من جديد. 

وفي الفن المسيحي يرمز النسر للإنجيلي يوحناء ويُشير للاهوت المحلق في الأعالي كما 
للقيامة» وفي نفس الوقت أيضًا پُشیر للقوة الغاشمة» فقد استخدم الفرس النسر شعارًا لدولتهم 
القديمة؛ لذلك وصفهم أشعياء النبي بالكاسر من المشرق. (إش :4٩‏ ).۲۳ 

وهو من الأصول المصرية القديمة؛ فكان يرمز إلى المعبودة نخبت؛ معبودة الكاب في جنوب 
مصر منذ العصور المبكرة والني رمزت لمصر العلياء وظهرت مع المعبودة واجيت؛ رمز مصر 
السفلى في الفن المصري القديم تعبيرًا عن ازدواجية أرض مصر. 

وظهر النسم اشا مع الشعبان في رسم النبتي ۱۷0007؛ أحد الألقاب الملكية الخمسة والذي 
مب به اللك عند ارتقائه عرش مص واأحیاا ما یوضع ما عل چبین اللك» ویرمز أيضًا 
إلى العبودة موت التي غبدت في صورة بشرية كرفيقة لأمون في طيبة» ویمثل أيضًا عددًا من 
المعبودات المؤنثة؛ مثل إيزيس وحتحور. والصور المتكونة للنسر والجعران قد تصور المعبودة 
نيت والمعبود بتاح في اتحادهما الجنسي. ويظهر أيضًا ناشرًا جناحيه ليحي أشكالاً أو رمورًا في 
الحلٍ كتعويذة وغيرهاء ويُرى وهو يحمي الملك في كثير من المناظر في المعابد والقاصیر.*؟ 


۳ القمص تادرسء دليل شرائع العطهيرء ؟۱ وما بعدها. 
Fleming, A. Lothian, The Way to Eternity: Egyptian Myth (London, 1997), 808 ۶‏ ۳ وانظر أيضًا: ريتشارد ه. 


ويلكنسون» قراءة الفن المصريء .٩۱ - ٩۰‏ 
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۷) لوحة ۷ 


بالتحف القبطي بالقاهرة» وارتفاعها :اسم والعرض +؟سم» وتمثل ميدالية مضفورة بالحقش 
البارز وسط نسرين متقابلین یقفان على غصن نبان یخرح من وسطها ویظهر من خلاله ثمار 
تشبه الرمان. وفي وسط الميدالية توجد زهرة ذات ست بتلات» وهي ترمز لطغراء السید السیح. 
والترتيب هنا فيه نوع من العمائله وهو سمة ميزة في الفن القبطي. 

التحليل 


بمعنى تجدد الحياة فيتجدد مثل النسر شبابك» ويمثل الحياة الجديدة بعد العماد. ويرمز النسر 
۳ إلى السيد السیح*) 
ثانيًا: الأيقونات 

الأيقونة هي كلمة يونانية تعني اصورة» ولكنها مع انتشار المسيحية اكتسبت أهمية خاصة 
وأصبحت تطلق اصطلاحًا على الصورة الدينية المسيحية التي تصور السيد المسيح والسيدة 
العذراء والقديسين. ورغم أنها أصبحت تمثل جزءًا له أهمية في الفن المسيجيء فيبدو أنها لم 
توجد في المراحل الأولى من تاريخ السیحیة.۲۱ 

ولقد عبّرت الأيقونات القبطية القديمة منذ القرون القديمة عن مدى عمق وروعة 
وبساطة التعبير الفني وتألقه وكيف نجح في توضيح وتوصيل المعنى اللاهوتي لقصة الأيقونة 
حتى للعامة الذين يعجزون عن قراءة اللغة المكتوبة» فكانوا يقرأون الأيقونة من خلال النظرة 
الأول ها عند دخوطم كنائسهم. وكما أن للأيقونة القبطية فلسفة كنسية روحانية تساعد 
على ترسيخ الإيمان والمعرفة في الشعب» فتعتبر أيصًا عظة وكتابًا مرسومًا مسجلاً بلغة بسيطة 
جامعة يقرأها الكل دون تمييز بين إذسان وآخرء ويترجمها الجميع بلغة البساطة وكأنها كتاب أو 
عظة ملتمسين فيها ما تعجز المؤلفات عن الافصاح عنه.۷ 
B. Walker, The Womans Dictionary of Symbols and Sacred Objects (San Francisco, 1988), 45: 0.0. (fo‏ 

Liungman, Dicrionary of Symbols (New York, 1991), 282: M. Bruce-Mitford, The Illustrated Book of Signs 

and Symbols (London, 1996), 58. 

7) عزت زي حامد قادوس» محمد عبد الفتاح السید الآثار والفنون القبطية (الإسكندرية ۰۰۰؟)» ٩۳4‏ - ۲45. 


J. Heijer, ‘Miraculous Icons and Their Historical Background’, in ۲۱۰ Hondelink (ed.), Coptic Art and Culture (۷ 
(Cairo, 1990), 187 
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ويستطيع الأميون العاجزون عن قراءة الكتب أن يذكروا الأعمال المملوءة شجاعة التي قام 
بها القديسون بإخلاصء وهكذا تلتهب فيهم الغيرة على القيام بأعمال بطولية مجيدة تستحق 
المديح على الدوام» مستبدلين الأرض بالسماء» مفضلين غير المنظورات على الأمور الرثيةه 
مستعینین بموضوعات مستمدة من القصص والأحداث الدينية» غير أن هناك صورًا للسيد 
السیح والسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقدیسین وموضوعات آخری من 
الکتاب القدس وتاريخ الکنیسة.* 

فالأيقونة قدیس ماثلة أمامنا بالحقيقة فعندما نتأمل الأيقونة لا نقف عند حدود جمال 
الفن أو عدمه» ولکنها ترفع الفکر إلى ما وراء الألوان والمادة» إلى شخص صاحبهاء وتمزج 
مشاعرنا بمشاعره لنعيش العنی اللاهوتي ونتأثر به» حينئذ نقرأ فیها قصة حياة صاحبها كلها 
في نظرة واحدة وتملوّنا بعواطف جديدة من حیاته النيرة. فهي تنطق بجهاده الذي قدمه وتشهد 
للأكاليل التي ناا وتهتف بالجد العتید أن یتمجد به؛ وذلك لأن الأيقونة القبطية تعبر عن 
إيجاءات باللون والرمز والعنی اللاهوتي لتشمل من کل الجوانب (عطاء‌نا صورة واضحة عن 
موضوعها وقصتها ومغزاها الروحانی.* 


وکانت الأيقونة ترسم عادة على لوح خشي» ثم أصبحت ترسم أيضًا على نسیج سميك وریما 
غل اليلد أحيائًا. ولأهميتها الدينية أصبح في استطاعة الأفراد اقتناژها في منازلهم إلى جانب 
وجودها في الكنيسة. وسرعان ما تغير الموقف لدى الأفراد من هذه الأيقونات التي اكتسبت 
قداسة مستمدة من قداسة من تمثله سواء في الكنيسة أو في البیت» وبدأ الناس - في البيئات 
التي يغلب عليها البساطة وينتشر الجهل - يتسامعون عن أيقونات تتكلم وتأقي بالمعجزات. 
وكان رد الفعل هو إقبال الناس على إحاطة الأيقونات بهالة من القداسة فخرقت ها البخور 
وأوقدت لها الشموع وقبلت وغطرت وغلقت عليها الأكاليل» واستجابت الكنيسة هذه 
العاطفة الدينية» فقام القساوسة بتكريس الأيقونة وأداء ما يلزم من طقوس.” 


وظهرت حركة قاومت هذا الاتجاه ورأت فيه نوعًا من الوثنية وبلغت أوجها في القرن الغامن 
اليلادي حين بدأ الامبراطور ليون الغالث في سنة (7/م) هجومًا على الأيقونات أصبح يعرف 


K. Weitzmann, The Survival of Mythological Representations in Early Christian Iconography (Harvard, ۸ 
1960(, 46-68. 

W. Worrell, The Coptic Manuscripts of the Freer Collection (New York, 1923), 370-375. (۹ 

L. Langen, ‘Icon-Painting in Egypt’, in H. Hondelink (ed.), Coptic Art and Culture (Cairo, 1990), 55-72. (۳۰ 
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بحركة تدمير الایقونات. واستمر هذا الصراع ما يزيد على قرن من الزمان حتی هدأت الوجة 
المعادية» وتم الاتفاق في عام (۸+۳م) على إعادة تعليق الأيقونات. 

ومن الجدير بالذکر أن حركة العدمير التي عمت الإمبراطورية البيزنطية في القرنين الغامن 
والتاسع قضت عل الأيقونات القديمة» ولم ينج منها سوى تلك الأيقونات التي وجدت في 
اسف شارج دید اراش ايوا ردن هم ست اا دير مات رین 
والذي يضم أهم مجموعة من نوعها في العالم الآن؛ نظرا لقدمها واستمرارها منذ القرن السادس 
اليلادي ولروعة بعض نماذجها من كالسية القيمة الفنیة.* 

ومن الطریف أن طريقة الرسم والتلوین التي استخدمت في الأيقونات الأولى في دير سانت 
كاترين من حيث رسمها على ألواح الخشب واستخدام ألوان الشمع هي نفس الطريقة التي 
استخدمت في صور مومياوات الفيوم الوثنية ما يرجح الرأي القائل بأن بداية فن الأيقونة في 
دير سانت كاترين وقع تحت تأثير فني مباشر. وربما كان استمرارًا لفن صور المومياوات بالفيوم 
والتي ترجع إلى القرن الغاني اليلادي." ومن أهم الأيقونات التي تبرز فيها السمات الفنية 
للأصول المصرية القديمة ما يلي: 


۸ لوحة‎ )١ 


هذه أيقونة تمثل رحلة السيدة العذراء إلى مصر بالتحف القبطي بالقاهرة. ومن الملاحظ 
أنه مع بداية المسيحية اتصلت مصر بالعائلة القدسة اتصالاً مباشرًا؛ حيث يُذكر في الإنجيل 
أنه تجنبًا لما قد يحدث من أذىٌ يقع على الطفل المسيجي بعد أن تبين للسيدة العذراء أن خطيرًا 
يتهدده من المدعو هيرودوس الروماني فاتجهت به إلى مصر. ومن المعروف أن القصة في الإنجيل 
مختصرة وتصور أن وحيًا من السماء أمر السيدة مریم ی بالمروب إلى مصرء وأخذت معها 
ابنها السيد المسيح لو إلا إنه كان لزامًا أن يصطحبها يوسف النجار لكي يتحمل كرجل 
تبعية الرحلة الطويلة من بيت المقدس عابرة الصحراء بسيناء فالمنطقة الشرقية لمصرء ثم ما 
قيل بشأن اختبائها في مغارة أبي سرجه بمنطقة حصن بابليون» وهل كان ذلك لنوفها من يقتفي 
آثرها أم لخوفها؛ حيث صدر آمر من ولاة الرومان في مصر بتعقب مثل هذه الحالات النادرة؟ 


M.L. Bierbrier, Portraits and Masks, Burial Customs in Roman Egypt (London, 1997), 10-17. (Y1 
E. Doxiadis, The Mysterious Fayum Portraits: Faces from Ancient Egypt (London, 1995), 13-17, 30-33, (f 
80-85. 








الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 

دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 

وبالرغم من أن الانجیل لم يسترسل في تفاصيل هذه الرحلة» فإن الفقافة المحلية القبطية 

شاركت في إعطاء وصف دقيق لخط سير الرحلة منذ أن دخلت حدود مصر حتى وصلت إلى 

بینما كان في خلوة في هيكله القدس» وقصها على جماهير المصلين وأصبحت فيما بعد تقليدًا 
يعتد به ويؤمن به الأقباط إيمانًا قويًا. 


التحليل 
نلاحظ أن الفنون التي عبرت عن هذه القصة وجدت تفاصيل هذه الرحلة في: 


أ) ملامح السيدة العذراء التي تبدو وكأنها سيدة مصرية. 

ب) تصوير انتقال العائلة المقدسة من فلسطين لص وكأن الموكب يمثل خروجًا من ضيعة 
مصرية؛ حيث ملامح الحمار الذي اعتمد عليه الموكب في الانتقال من فلسطين إلى مص 
وفي متاع السيدة العذراء والسيد المسيح. وفي هذه الأيقونة تصور الرحلة عن طريق 
الرکب» وان كان المجيء على دابة إلى حصن بابليون» حيث عاشوا | لفترة ولم يكن بهذه 
البقعة كنائس نهائياء ويظهر بها السيدة العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار ويحيط بهم 
جميعًا هالات مقدسة مع ملاحظة أن هالة السيد المسيح بها صليب» وفوقهم الملاك جبريل 
يحيط بهم والذي يذكرنا بالملك المصري القديم؛ حيث عندما كان يهم بقتل أعداء كانت 
تحيط به المعبودة نخبت بشكل طائر. والمركب هنا مصرية الطابع فهي من البردي المصري 
ويحيط بها النباتات المصرية والأسماك المصرية أسفل المركب. كما نلاحظ وجود الحمار 
مصورًا بطريقة البروفيل الصري» وهنا عبر الفنان في الجمع بين جميع الروايات فمنها التي 
تذكر قدومها على مار وأخرى عن طريق البحر أو في أحراش الدلتا. 

؟) لوحة ٩‏ 


أيقونة توجد بالمتحف القبطي» وعليها رسومات تمثل اثنين من القديسين المصريين عليهما 
الحالة النورانية» وک منهما يرتدي قناعًا ريما يشبه حیوان ابن آوی (آنوبیس)» وک يرفع يده 
بالوضع العقليدي. 


ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 





التحليل 

هذه اللمسة الفنية في ارتداء القناع مستوحاة من الفنون المصرية القديمة تقليدًا للكهنوت 
المصري في ارتداء أقنعة المعبودات لأداء الطقوس والشعائر الدينية.*7 
۳) لوحة ۱۰ 


أيقونة للملاك میخائیل وتوجد بالتحف الصري بالقاهرة» والذي یتمثل هنا في هيئة رجل 
بسمات الفن القبطی وله جنحة تميزه عن البشر ويمسك بيده الیمنی عصا تشبه العمود 44 في 
الحضارة الصرية القديمة» بینما يمسك بيده الأخرى ميزانًا. 


التحليل 


نلاحظ أن كفتي الميزان قد صورتا بطريقة مصرية بحتة» كما أن العأثير المصري القديم 
واضح؛ حيث لم يظهر الميزان إلا في مصر القديمة والمرتبط بمحاكمة المتوفى بعد الموت 
«المحكمة الأوزيرية». وقد صور كتاب الموق من عهد الدولة الحديثة المحاكمة أوضح تصویر 
وعبّر عنها باللفظ والصورة» وتحدثت عنه الكتب الدينية. وتأثر الفنان بالفن المصري القديم 
في تنفيذ العينين والأجنحة والميزان» بينما تأثر في الزي باللابس الرومانية.؛” 


اسا العصا التي تشبه العمود 44 والذي يرتبط عند المصري القديم بالمعبود أوزير فقد 
آمن المصريون بأنهم سيواصلون الحياة في روح أُوزيرء لذلك كانت قيامة أوزير هي لب الحياة 
والحقيقة التي ترتكز حوطا بنية الكون. وللتعبیر عنه استخدموا رمرًا مستمدًا من الماضي؛ 
وهو عمود خشبي أطلقوا عليه 44» وفكرته تڪمن في انتصابه قاتا في وضع رأسي. وي هذه 
الحالة يعني الحياة والتغلب على قوى السكون التي يشيعها الموت والعحلل. ويوي عمود 44 
باستمرار الحياة» فكلمة 44 تعني «الشبات والدوام).*' وقد ارتبط المعبود بتاح بالعقيدة الأوزيرية» 
فأصبح معبودًا جنائزيًا ومعبودًا للموق» فهو الذي يقوم بشعيرة فتح الفم للمتوفء وقد التصقت 
به هذه الخاصية منذ عصر الدولة الوسطی» وكان يشاركه فيها المعبود حورء ثم انفرد بها في عصر 
الدولة الحديثة»'" واندمج مع المعبود سكر ليصبح «بتاح سکراه ثم ضیف إليهما في وقت لاحق 


.11- سیر جح سونیرون» کهان مصر القديمة (القاهرة» ۰۱۹۷۵ ۰؛‎ ‘Ancient Egypt, (London, 1995), 13-17, 30-33, 80-85 (YY 

E. Robens, R.S.H. Mikhail, ‘The Ancient Egyptian Balance’, Thermochimica Acta 82 (Frankfurt, 1984), (۳۰ 
63-80. 

۵ رندل كلارك الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة: أحمد صليحة (القاهرة 1995)) ۲۳۲ - .۳٠‏ 

5. Holmberg, The God Piah (Lund, 1946), 95-96. (%1 








الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 


دراسات أثرية. ۰ تارمخية.. . تطبيقية. 
آوزیر لیصبح (بتاح سکر اوک وبذلك فقد تساوی المعبود بتاح تمامًا مخ معبودي العالم 
السفلي سکر وأوزير. وأصبح عمود 44 من الرموز الصاحبة للمعبود بتاح یمنح بها الملك الحياة 
الابدیة. 

وفي بداية الدولة الحديثة نلاحظ أن العمود 44 استعمل بشکل أوسع كرمز لأوزير کمصدر 
رمزي للاستقرار وقوة التجدد. ویظهر في النقوش والوضوعات الزخرفية إما بمفرده» أو في 
ارتباط مع علامات ۸3۶ ۰ أو مع العیت «عقدة ایزیس» ویرمز للنصر النهائي على ست. 

ويرى الباحث أن القضية تدور حول الحكم والعدل وأن عملية وزن القلب عملية 
معنوية أراد بها ازدهار عدل من سيحاكمون التوفی. وهو ما انعكس على المجتمع بأن يتحول 
الناس فيه إلى ما يبعدهم عن العذاب في العالم الآخر ويقربهم إلى الجنة» وهو ما یعکس 
؛) لوحة ۱۱ 

قطعة مستطيلة الشكل وتوجد في المتحف القبطى بالقاهرة» يوجد عليها نقش يمثل علامة 
الصليب محاطة بإكليل من ورق الأشجار ویرتکز على فرعي شجرة تحيطان به من الجانبين» 
ويتمثل أيضًا على كل جانب أسد في وضع رابض 
التحليل 

تأثر الفنان هنا بالأصول المصرية القديمةء والتى تمثل الأسد رمز اماية» فالأسد قد ارتبط 
ببعض الرموز الكونية كحارس للأفقين الشرقي والغربي» ويرمز للأمس والغد» وصار ذا أهمية 
ف نديد سباب اس وقد شاک فكرة الاس كحيواق ضار ومدمر #الليميه وسارق كين 
الشمس مق طبيعة الشبس التاری۳۸8 
) لوحة ۱۴ 


العلامة المصرية القديمة 7. 


A. Knight, An Account of the Gods, Amulets & Scarabs of the Ancient Egyptians (London, 1915), 100-101. (rv 


An Account of the Gods, Amulets & Scarabs of the Ancient Egyptians, 100-101. (۳۸‏ بتاع تصسكل جورح بوزنر وا آخره ون» 
معجم الحضارة المصرية القديمة (القاهرة ۲۰۰۱ ٩۸‏ -9. 





ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 





تأثر الفنان هنا بالفن المصري القديم» فقد أخرج الميئة العامة للصليب على شكل العلامة 
الهيروغليفية المصرية القديمة ۵ والتي ترمز إلى الحياة في المعتقد المصري القديم» وقد تحدثنا 
عنها تفصیلا فى (لوحة 4). 


7) لوحة ۱۳ 


لوحة توجد بالتحف القبطي» ویوجد علیها نقش یمثل صاحب اللوحة» وهو یصوب سهمًا 
إلى آسد» وهو تقلید مصري قدیم. 


التحلیل 

كان صيد الاسود من رحلات الصید الملكية في الصحاري المصرية؛ ففي هذه الصحراء 
كانت تعيش حیوانات غريبة بالنسبة لعالم مصرء ویْنظر إليها کرسل للفوضی. وهي حیوانات 
شرسة وخطرة؛ مثل الاسود والغيران المتوحشة» وتتم محاربتها بالطقوس السحرية النقوشة على 
الأحجارء والتي تمثل القضاء على القوی العادية الكامنة فيها. وتتعرض تلك الوحوش لطاردة 
حقيقية بتضافر الجهود الانسانية مع جهود العبودات لحاولة [بادة تلك القوی المقيتة؛ فعل 
سبیل الثال إذا كان آمنحتب الغالث قد أصدر العدید من الجعارين العذكارية ليروي مآثره في 
جال القنص فإنه لم يدم على ذلك للتباهي بمزایاه الرياضية ولکن للتذکیر بأن مهمة أي 
ملك لصر تتمثل في حماية العالم النظم من اعتداءات الأشرار.كما أن الملوك عمدوا إلى تصوير 
أنفسهم وهم يسيطرون على ثور متوحش» وهو منظر يتضمن التأثیر السحري نفسه.؟” 


١4 لوحة‎ )۷ 


أيقونة تمثل القدیس مارك وتوجد بالمتحف القبطى تمثله واقّا وماسگا بکلتا يديه 
علامة الصليب» ويجوار قدمه اليمنى يتمثل أسد جالس. 
التحلیا 

نلاحظ في هذه الايقونة أن الفنان القبطی تأثر بأحد الأصول الصرية القديمة» فقد مقل 


الاسد جالسًا بجوار قدم القدیس مارك تقليدًا للأسد الأليف الذي شاع خلال عصر الرعامسة 


Ph. Derchain, Le sacrifice de 1: oryx : Rites égyptiens 1 (Bruxelles, 1962), 608 ٩ 








الباب الشانی: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي:: 

دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

في الحضارة المصرية القديمة؛ فعل سبيل المغال شال الملك رمسيس السادس من الجرانيت 

الأحمر والذي یمثله ماسكا آحد الأسبرى الليبيين؛ ويقف بجواره الأسد الأليفه» والذي غار 
عليه في الكرنك ما يؤكد جذور الفكرة بأنها ترجع للفنون الصرية القديمة.“ 


المًا: بعض الفنون الصغرى الأخرى 
)١‏ لوحة ۱۵ 

مسرجة ترجع للقرن الثاني عشر مصنوعة من مادة البرونزء وتوجد بالمتحف القبطي» وهي 
على شكل أسد واقف عليه نقش بالبارز يمثل فراء الأسدء وفتحة الملء بالزيت صغيرة الشکل» 
وفمه يمثل الشعلةء وعلى جانبيه حلقتان وأخرى للتعليق على الظهر وعلى مؤخرته يرتكز وعاء 
له غطاء يعلوه صليب صغيرء والأسد به ترمیمات حديثة وكذلك الغطاء. 


التحليل 
شغل فكر الفنان القبطي تمثيل الأسد في كثير من الفنون القبطيةء فنلاحظ هنا أن الصانع 


المصرية القديمة؛ فعلى سبيل المثال قطعة فنية من كنوز توت عنخ آمون شكلها الفنان على شكل 


ع 


أسد.اء 
؟) لوحة ١١‏ 

قطعة ذسیج قباطي ترجع للقرن الخامس اليلادي» وتوجد بالتحف القبطي» وهي عبارة 
عن قطعة مستديرة من ذسيج القباطي منسوجة بالصوف البني الغامق» وتصور هرقل وهو يطعم 
أسداء ويحد المنظر إطار رفيع مزين بمحاليق العنب. 
التحليل 


هنا تأثر الفنان بفكرة ترويض الأسد التي شاعت خلال عصر الرعامسة» فهو يقوم بإطعام 
الأسدء وهو نوع من أنواع الترويض للأسود (لوحة .)١6‏ 


.174 سيريل آلدرید» الفن المصري القديم (القاهرة» ۱۹۹۰)» صورة رقم‎ ۰ 
N. Reeves, The Complete Tutankhamun (The King, The Tomb, The Royal Treasure) (Cairo, 1990), 198. ا(‎ 








ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطیة» 


۳) لوحة ۱۷ 

قطعة من نسیج القباطي ترجع للقرن السادس اليلادي وتوجد بالتحف القبطي» وتم 
نسجها من خیوط الصوف والکتان الأحمر والأسود» وتمثل ذسرًا مجنخا داخل ميدالية» ويحيط 
به أوراق نباتية» ويحد النظر إطار من زخرفة نباتية. 
التحليل 

نلاحظ أن الفنان تأثر بأحد الأصول المصرية القديمة» وهو تمثيل النسر المجنح والذي 
يمثل المعبودة موث في المعتقدات المصرية القديمة (انظر تحليل لوحة .)١‏ 
؛) لوحة ۱۸ 

قطعة من نسیج القباطي ترجع للقرن السادس الیلاد» وتوجد بالتحف القبطی» ومادتها 
من الصوف والکتان» وهي عبارة عن قطعة مستديرة منسوجة بخیوط من الصوف اللون تصور 
أسدًا يقف على رجلیه یداعب شخصًا يرتدي سروالاً وغطاء رأس. وذستطیع القول إنها تندرج 
تحت الفن الكوميدي. 
التحلیا 


هذا الاخراج الفني یذکرنا بالفن الكوميدي عند الصري القدیم» ففي عصر الرعامسة شاع 
نوع من الفن الكوميدي من خلال تصوير الأسد» وهويلعب الضاما أمام ظبي على بردية بالعحف 
البريطاني في لسدن» ورسم آخر لقط يرعى الإو ز على شقافة عُثرعليها بديرالمدينة وغيرها.؟؛ 


۱٩ لوحة‎ )۵ 

قطعة آخری من فسیج القباطي ترجع للقرن السابع الميلادي وتوجد بالتحف القبطي؛ 
ومادتها من الصوف» وتصور فارسًا يمتطي جوادًاء وتحت قدي الحصان عدو ملقی على الأرض. 
التحليل 


من الأصول المصرية القديمة في هذه القطعة الفنية تمثيل العدو صريعًا أسفل قدي الجواد. 
وهذه اللقطة الفنية واضحة تمامًا في تأثر الفنان القبطي بتمثيل الفنان المصري القديم لميدان 
القتال في الحروب التي خاضتها مصر ضد البلدان المجاورة بالشرق الأدفى القديم. فعلى سبيل 


؟) وليم ه. بيك؛ فن الرسم عند قدماء المصريين» مشروع المائة كتاب ۸ (القاهرة» ۱۹۸۷ صور أرقام (۷۶ - .)۷١‏ 








* الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


المثال تصويره لمعركة قادش على صروح المعابد؛ مثل معبد الأقصر والرامسيوم للملك رمسيس 
الغاني وکأنها دراما واقعية لرج ارب وقسوتها:۳؛ 


النتائج 


من خلال الدراسة التحليلية السابقة يتضح لا الآلىي: 


(١ 


؟( 


(۳ 


( 


تأثر الفنان القبطي في بعض اللوحات الجنائزية بموائد القرابین التي شاعت خلال العصر 
العتیق بمصر القديمة من خلال شکل مائدة القرابین التي كانت عبارة عن قائم رأسي 
وحامل أفقي یعلوه ما بين رغیفین أو ثلاثة أرغفة من الخبز الرأسي. (لوحة ۱). 

تأثره ببعض الرموز العقائدية الصرية القديمةة مثل القمة الستديرة للوحات النائریةه 
وقرص الشمس الجنح المنبثق منه حيقّ الکوبرا. (لوحة ؟). 

من الأصول الصرية القديمة العلامة ايروغليفية التي تشبه السلم» وهي ترمز إلى تدرج 
الصعود إلى السماء» وترتبط بتدرج العل الا زلي المرتبط في الفکر والعتقد الديني بهلیوپولیس 
والتي تأثر بها الفنان القبطي. فقد شارت نصوص الأهرام تعويذة رقم 1۸۶ فقرة ۲۰۵۳ بصعود 
الملك إلى السماء فوق دخان البخور. وهنا قصد الفنان القبطي برمزیتها إلى صعود السید 
المسيح الَو (لوحة ۳). 

تأثر الفنان القبطي في تصویره لشکل الصلیب بالعلامة اطيروغليفية ۰08 والتي ترمز إلى 
الحياة عند الصري القدیم» وهي دلالة في تعبيره عن الصليب والذي یرمز إلى الحياة. (لوحات 


أرقام عم ۱). 


شيوع تمثيل النسر في الفنون القبطية» وهو من الأصول المصرية القديمة الذي يرمز إلى 
المعبودة مخبت معبودة الكاب» ورمز مصر العلیاه ويرمز إلى المعبودة موت كرفيقة لآمون في 
طيبة» ويمثل أيضًا المعبودتين ایزیس وحتحورء ويظهر ناشرًا جناحيه كرمز الحماية للملك 
في كثير من المناظر بالمقاصير والعابد المصرية القديمة» فهو رمز الحماية وتجديد الشباب في 
العتقد القبطي. (لوحات ۰1 ۸۷ ۱۷). 

السمات الصرية القديمة في الأيقونة التي تحكي رحلة السيدة العذراء بأرض مصر فقد آظهر 
الفنان السيدة العذراء وكأنها سيدة مصرية» وتصویر السيد السیح ویعلوه الملاك جبریل متأئرًا 


O. Lorna, Sacred Sites of Ancient Egypt (London, 2001). ۳ 





ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 





بالفن المصري القديم عندما كان يصور الملك المصري عندما يهم بقتل أعداء تحيط به المعبودة 
نخبت بشكل طائر للحمايةء وكذلك ال رکب أظهرها الفنان مصرية الطابع فهي من البردي المصري 
ويحيط بها النباتات المصرية» وا حمار مصور بطريقة البروفيل المصري. (لوحة ۸). 

تمثيل الفنان القبطي لأيقوقة بها اثداق من القدیسین يرقدياق أقنعة ريما تشبه وجه حيوان 
ابن آوي «أنوبيس» أو وجه الکلب» وهي مستوحاة من ارتداء الكهنة في مصر القديمة أقنعة 
تمثل العبودات المصرية أثناء أداء بعض الطقوس والشعائر الدينية. (لوحة .)٩‏ 

من الأصول المصرية التي تأثر بها الفنان القبطي في أيقونة الاك ميخائيل تصوير كفتي 
الميزان بالطريقة المصرية القديمة؛ حيث إن الميزان لم يظهر إلا في حضارة مصر القديمة 
والمرتبط بمحاكمة الموق «المحكمة الأوزيرية). وقد صور الفنان الملاك ميخائيل ماسكا بيده 
اليسرى الميزان بينما اليد اليمنى يمسك بها عصا تشبه عمود 44 المرتبط عند المصري القديم 
بالمعبود أوزير؛ حيث آمن المصريون بأنهم سيواصلون ال حياة في روح أوزير؛ لذلك كانت قيامة 
أوزيرهي لب الحياة والحقيقة التي يرتكز حوطا بنية الكون في المعتقدات المصرية القديمة. 


۷ 


ک۱ 


۸ 


me. 


يرى الباحث في المحكمة الأوزيرية أن القضية تدور حول الحكم والعدلء وأن عملية 
وزن القلب عملية معنوية أراد بها ازدهار عدل من سیحاکمون المتوق» وهو ما انعکس 
على المجتمع بنشر الفضيلة. (لوحة .)٠١‏ 

۹( تمثيل الفنان على جانبي قطعة مستطيلة الاسد في وضع رابض وفيما بينهما علامة الصليب 
محاطة بإكليل من ورق الأشجارء ويرتكز على فرعي شجرة إشارة لتأثر الفنان القبطي بأحد 
الاصول الصرية القديية الق تمثل الاأسد رمز امایةه فقد ارتبط ببعض الرموز الكونية 
کحارس للأفقين الشرق والغربي» ویرمز للأمس والغد وتجدید شباب الشمس. (لوحة ۱۱). 

)٠١‏ تمثیل الفنان القبطي لشخص یصوب سهمّا إلى آسد» فهو تقلید مصري قديم؛ الغرض منه 
حماية العالم النظم من اعتداءات الأشرار. (لوحة ۱۳). 

١‏ من الأصول الصرية القديمة تمثیل الأسد جالسّا بجوار قدم القدیس مارك فهنا الفنان یقلد 
تمشيل الأسد الأليف الذي شاع خلال عصر الرعامسة في الحضارة الصرية القديمة. (لوحة 
13 

۴ من القطع الفنية التي شکلها الصانع القبطي مسرجة من البرونز على شکل أسد» وهو تقلید 


سا له أصول مصرية قديمة. (لوحة ۱۵). 


الباب الثاني: الفن الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات أثرية. .. تاريخية... تطبيقية 





۳ تأثر الفنان القبطي في إخراج بعض القطع الفنية من ذسيج القباطي بتمثيل أسد واقفًا على 
رجليه الخلفيتين يداعب شخصًا يرتدي سروالاً وغطاء رأس. وذستطيع القول بأنها تندرج 
تحت الفن الكوميدي مقلا بذلك فن الفكاهة الذي شاع خلال عصر الرعامسة بمصر 
القديمة. (لوحة ۱۸). 


۶ تصوير الفنان القبطي لفارس يمتطي جوادًا وتحت قدي الحصان عدو ملقّی على الأرض» 
وذلك على قطعة من ذسیج القباطي مقادًا بذلك الفنان الصري القدیم عند تمثیله في مواجهة 
جنود مصر بالاعداء في ميدان القتال وتمثیله للعدو ملقی على الأرض صريعًا أسفل أقدام 
الجياد التي يرتادها جنود مصر. (لوحة 15). 





لوحة ١‏ لوحة جنائزية - متحف الفن القبطي بالقاهرة رقم هی لوحة ؟ لوحة جنائزية - متحف الفن القبطي جزء علوي من لوحة 
عليها نقش غائر لصاحب البق بعد واقف متعبد ويرتدي ردام جنائزية يتكون من قمة مستديرة للوحة یشغلهاً قرص الشمس المجنح 
طویلا" وتحیط برأسه هالة النورائية الذي يتدلى منه لأسفل حيتا الكويرا. 


ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 





FRR 





لوحة ۳ لوحة جنائزية عبارة عن شاهد قبر مستطيل الشكل لوحة؛ ‏ لوحة جنائزيةتنقسم إلى جزأينء فالجزء العلوي الذي يأخذشكل 
ترتكز الواجهة المثلثة على عمودين يعلوهما تاجان تخرج منهما افرع المثلث يوجد به نقش للصليبء أما الجزء الثاني فيوجد على جانبيه عمودان 
نباتية. متوجان بزخارف نباتية. القرن السادس الميلادي» متحف برلين بألمانيا. 





نس 


7 ال 
لوحة ه لوحة تأخذ الشکل الستطیل» وتبداً بزخارف هندسية وشکل لوحة "٩‏ لوحة مستطيلة الشکل تأخذ شکل القمة المستديرة» وها 
الصلیب ثم کتابات قبطية. متحف التروبولیتان للفنون. إطار ذو زخارف نباتية. التحف القبطی. 





لباب العائي: الفن الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات آثرية... تاريخية... تطبيقية 


لوحة ۷ قطعة مستطيلة الشكل تمثل 
ميدالية مضفورة بالنقش البارز وسط ضسرين 
متقابلين يقفان على غصن نباتي يخرج من 
وسطها يظهر من خلاله ثمار تشبه الرمان. 
المتحف القبطى. 








لوحة ۸ أيقونة تمثل رحلة السيدة العذراء إلى مصر بالمتحف القبطي بالقاهرة. 


ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 















لوحة ٩‏ أيقونة عليها رسومات تمثل اثنين من القديسين اللصریین لوحة ٠‏ أيقونة للملاك ميخائيل. التحف المصري بالقاهرة. 
عليهما المالة النورانية. 


_ _ 
لوحة ۱۱ قطعة مستطيلة الشكل يوجد لوحة ٠۲‏ قطعة من الحجر الجيري عليها 2 لوحة ۱۳ لوحة عليها نقش يمثل صاحب 

علیها تقش یمثل علامة الصلیب محاطة تقش بارز لعلامة الصلیب بهيئة العلامة اللوخاه وهو یضوب سهعا إلى آسد. المقحف 
بإكليل من ورق الأشجار. التحف القبطی. ‏ المصرية القديمة. التحف القبطی. القبطی. 








لاب الشافي: الفن الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية».: تاريخية... تطبيقية 
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لوحة ١4‏ أيقونة تمل القديس مارك واقمّا وماسگا بکلتا يديه لوحة ۱۵ مسرجة على شكل أسد واقف» عليه نقش بالبارز يمثل 
علامة الصلیب» وجوار قدمه اليمنى يتمثل أسد جالس. فراء الأسدء وفتحة الملء بالزيت صغيرة الشکل» وفمه يمثل الشعلة. 


ناجح عمر علي دراسة تحليلية للأصول المصرية القديمة في بعض الفنون الصغرى القبطية 








لوحة ٠١‏ قطعة مستديرة من نسیج القباطي منسوجة بالصوف لوحة ۱۷ , قطعة من نسيج القباطي تم فسجها من خيوط الصوف 
البني الغامق. والکتان الأحمر والاسود وتمثل فسرا مجنخا داخل میدالیةه وحيط به 
أوراق نباتية. 





لوحة ۱۸ قطعة من فسیج القباطي منسوجة بخیوط من الصوفٍ لوحة ٠۹‏ قطعة من نسیج القباطي تصور فارسًا يمتطي جوادّ 
الاين لبور رأسدًا يقف عل رجليه يداعب شخصًا يرتدي سروالاً وتحت قدي الحصان عدو ملقی على الأرض. 
وغطاء راس 


الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر 
منذ اواخر القرن الأول حتى السادس اليلادي 


أمل عبد الصمد عبد المتعم حشاد 


مقدمة 

یعتبر قن الفسیفساء بصفة عامة غالا خصبّا للدراسات الأثرية؛ ويعد فن الفسیفساء في 
العصر الروماني البکر والتأخر بصفة خاصة آکثر غزارة وثراء؛ من حيث الوضوعات الصورة 
والرموز الفنية والدينية» لذا جاءت فكرة هذا البحث للتعرف على أنواع الرموز الدينية الق 
وظفها الفنان السيحي في فن الفسیفساء في مصی وكذلك رمزية هذا الرمز لیعکس طبيعة 
معتقداته الدينية وطبيعة الحياة الاجتماعية الق عاشها. 

ا الفنان السيحي إلى استعمال الرموز في أعماله الفنية خاصة في القرون الغلائة الأول 
من بداية السيحية؛ وذلك نظرّا للاضطهاد الديني الذي لاقاه السیحیون الأوائل على يد العدید 
من الأباطرة» وکان آخرهم دقلدیانوس (۸۶))؛ حيث سي عصره باسم (عصر الشهداء)؛ وذلك 
من كثرة عمليات القتل الجماعي التي تمت للمسيحيين الأوائل لاعتناقهم هذا الدين الجديد.' 
ولقد اضطر المسيحيون الأوائل أن يعقدوا اجتماعاتهم سرًّا في البداية في السراديب والكهوف 
وبين المقابر» لذلك كانوا في حاجة إلى ما يمحكن أن ذسميه كلمة السر بينهم وفضلوا أن تحكون 
هذه الكلمة رمرًا يرسم ولا ينطق» ولذلك وُجدت الكثير من الرسوم على جدران السراديب التي 
کانوا جتمعون فيهاء وکان الفرد يلجأ إلى رسمه؛ دلالة عل أنه من بين المساعة وليس غرييًا 
عنها ولذلك كانت هذه الرموز والإشارات جزءًا من المسبحية؟ 


الرمز في اللغة يعني العلامة أو الإشارة وهو شكل من أشكال التعبی واستخدم من أجل 
إخفاء معانٍ معينة من الصعب تفسيرها بصورة مباشرة» ولذلك فان الرموز هي وسائل للفهم. 
أما الرمزية فهي عبارة عن فن العفكير من خلال الصورء أي أن الفنان يرسم أو ينفذ رمرًا 


.2::)20:8 مود محمد السيد» تاريخ الدولة البيزنطية (الاسکندرية»‎ )١ 


؟) بولين تدريء «الطاووس في الفن القبطى في القرون المسيحية الأولى»» مجلة راكوق» أضواء على الدراسات القبطيةء العدد الأول 
(9:كم). 1 








الباب الثانی: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


ليعطي الفرصة للمشاهد للتفكير فيما يعني هذا الرمز وما وراءه وما هي الأحداث التي تدور 
حوله» وظلت الرموز المسيحية في الفن القبطى منذ بداية ظهور المسيحية إلى الآن تعبر عن 


ثقافة المجتمع المصري وتفكيره ودیانته.۲ 


وربما يرجع أصل الرموز في الفن المسيحي المبكر إلى الموروث الحضاري المصري واطيلينستي؛ 
حيث ساهم ذلك في ترسيخ مفهوم الرمزية في الفن القبطي؛ حيث استعملها الفنان المسيجي 
لخدمة أغراض دينية خاصة به بعد ذلك“ فالموضوعات التي أقبل على استعماها الفنان السيحي 
کان معظمها مأخودًا من الأساطير المصرية القديمة؛ التي أخذ الفن البطلمي والروماني الكثير 
نها بعد أن وظعوا اسان آلهتهم عليهاء ولا جاء الفنان القبطي وضع ها الرموز والشعائر 
المسيحية." كما استخرج المسيحيون الأوائل رموزهم من العهدين القديم والجديد ومن 
كتابات آباء الكنيسة والموضوعات المدنية وغيرها." 


ولقد تاگر الفنان المسيجي - بصفة عامة - بموضوعات من الفن المصري القديم أكثر 
من موضوعات الحضارة اميلينستية والرومانية. وربما يرجع ذلك إلى أن العتقدات المصرية 
القديمة تؤمن بوجود البعث والحساب والعقاب» مع غياب ذلك الاعتقاد الديني لدى البطالة 
والرومان الوثنيين؛ حيث إن تلك العقيدة هي من إحدى جوانب العقيدة المسيحية» وكذلك 
کو ار ار اغا رنه ا سوه یره ذا له هه 
معانٍ للوفاء والتضحية والفداء. كما أن فكرة الخلاص النتظر من بين العتقدات أيضًا تحمل 
إِيَاءَ أسطوريًا رمزيًا ألفه الفنان المسيجي في محاولة لعجسيد معانٍ مسيحية يصعب عليه 
تمثيلها في الفترة المبكرة. ولذلك كانت الاستعانة بالرمز المصري القديم واولة تغيره برؤية فنية 
معاصرة." كما أن هناك تأثيرات وثنية تركت آثارها في الرسوم المسيحية؛ منها صورة القديس 
الفارس الذي يقتل العنين» وهي مأخوذة من صورة حورس على حصانه يقاتل التماسیح.۸ 


*) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية (الإإسكندرية ٠‏ م(« ١‏ عزت قادوس» الرموز البحرية ودلالاتها في 
الفن المسيحي المبكر في مصر: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (القاهرة» ۲۰۰۱م)» 117. 

( عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» ؟8؟؛ عن الرموز القبطية» انظر: 60۵1 1۵۳ 0۵۷6 Al.‏ 
.(Paris, 1902), 73-7‏ 


) سعاد ماهرء الفن القبطي (القاهرة» 2۱۹۷۷) ۸: حكمت محمد بركات» جماليات الفنون القبطية (القاهرة 2۱۹۹۹)» 15. 


( أحمد فخريء الصحراء المصرية: : جبانة البجوات في الواحة الخارجة؛ ترجمة عبد الرحمن عبد العواب» مراجعة آمال العمري (القاهرة» 
Ff ۰‏ 


۷) عزت قادوس محمد عبد الفتاح الاثار والفنون القبطية» ۸۷ ۱۳۷- ۰۱۳۸ 
۸ _ زبيدة محمد عطاء إقليم المنيا في العصر البيزنطي في ضوء أوراق البردي (القاهرة» 4)2۱۹۸۲ ۱۱۰. 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





ولد السيد المسيح في عصر الامبراطور الروماني أغسطس قيصرء وكذلك وقت هيرودس 
ملك الیهود» وتم تعميد السيد المسيح في الشلاثين من عمره على يد يوحنا المعمدان في نهر 
الاردن» وظل المسيح بعدها ثلاث سنوات يعلم ويبشر ويصنع العجزات ثم توف" ومعنى 
هذا أن السيد المسيح توفي عن عمر يناهز الغلاثة والغلائین سنة تقريبًا. وامتدت فترة حكم 
الامبراطور أغسطس قيصر من (۳۰ ق.م. - ١١م).٠‏ 

من العروف أن المصريين هم أول الشعوب التي اعتنقت المسيحية وجاهرت باعتناقها أمام 
أقسى الطغاة من أباطرة الدولة الرومانية الوثنية» فقد وصل إليها الدين المسيجي في وقت ظهوره 
في فلسطين حتى قبل مجيء القديس مرقص ۱۸:05 وتبشيره بالمسيحية» فهو أول من بشر 
بالمسيحية في مصر وكان ذلك في مدينة الإسكندرية في عام (۳م)» ثم بدأت في الانتشار بعد 
ذلك منذ القرن الغاني اليلادي. 


وقد عبر الفن منذ منتصف القرن الأول اليلادي تقریبّا عن هذا الدین» فکانت هناك 
آعمال فنية خاصة لها علاقة بالدين السيحي في مصر ولکن الفنان لم يستطع أن يجهر بها 
آمام الطغاة الرومان الوثنیین» فلجاً إلى التعبیر بالرموز؛ حتى لا يڪون ها معنی واضح لدی 
الرومان ولکن ها مدلوها الديني لدی المسيحيين المعتنقين للدين الجديد. 

ظهرت العدید من الرموز الدينية السيحية على الفسیفساء في مصر بداية من أوائل العصر 
السيحي حت القرن السادس اليلادي تقريبًا. وفیما يلي عرض هذه الرموز والاشارة إلى الرمزية 
الخاصة بکل رمز وذلك في ترتیب تاريخي تصاعدي كلما أمكن» وذلك لكل رمز على حدة 
ومقارنة كل رمز من ناحية ظهوره على أعمال فنية أخرى. 


15 ۰۱۳ ۰۱۱ »)2۲۰۰۷ عبد العزيز جمال الدين» المسيحية في مصر (القاهرة»‎ (٩ 
.4۷۸ عزت قادوس» آثار مصر في العصرین الیوناني والروماني (الاسکندرية ۲۰۰۷م)»‎ )٠١ 


(N‏ سعاد ماهر الفن القبطى» ه؛ عزت قادوس» مدخل إل علم الاثار اليونانية والرومانية (الاسکندریةه «(p.0‏ ۷ عزت قادوس 
وعبد الفتاح» الاثار والفنون القبطيةء 7 ۷. 








" الباب الشانی: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية. .. تار يخية... تطبيقية. 


أولاً: الصليب 


يعتبر الصليب رمرًا للمسيح وآلامهء" كما أ نه يمثل رمرًا لانهزام الوثنيين»” وهو أيضًا 
رمز للدين السيي والخلاص عن طريق السیحیة»* ورمز كذلك للفداء والعضحية وكناية 
عن المسيح. 

ولقد ظهرت على الفسيفساء المصرية أشكال مختلفة للصليب؛ وهي كالآني: 
۱) الصلیب اليونانى 00۵07062 Crux‏ ذوالأذرع الأريعة المتساوية (+) 

ظهر هذا الصلیب منذ آواخر القرن الأول وبداية القرن الغاني اليلادي على أرضية 
فسیفساء من كوم الدكة (لوحتا ۰ ؟). ولأن ذلك كان في بداية اعتناق الدين المسيحي فقد 
نفذ كما لو كان جرد عنصر زخرفي وسط العدید من الزخارف امندسية التي تشملها الأرضية» 
ونفذه الفنان من مکعبات سوداء على خلفية من مکعبات بیضاء اللون» ونفذ الصلیب في 
وسط | لأرضية بداخل شکل المعين. 

وصمم کذلك على آرضية فسیفساء ملونة من كوم الدكة «نتيجة حفاثر البعثة البولندیة) 
آبعادها ۰ 6۵۰ سم (لوحة ۲). 

كما وجد ذلك الصلیب أيشًا عل أرضية فسیفساء قشور السمك من أي قير (لوحة 
۶ وترجع إلى القرن الغاني اليلادي. وهو عبارة عن زخرفة هندسية في الاطار الخارجي 
للأرضية؛ حيث نفذ تارة بشكل الزهرة ذات ابيع بتلات (لوحة ۵ وتارة أخرى بشکل 
الصليب اليوناني ولکن أطرافه عبارة عن شكل الة لقلب وذلك للتمويه (لوحة .)١‏ 

ويُرى الصليب اليوناني على أرضية فسيفساء موجودة حالیّا في متحف السويس تحت رقم 
5 (لوحة ۷). وذكر أنها ترجع إلى العصر الروماني - بدون تحديد - ولكني أعتقد أنها ريما 

إلى القرن الخالث أو الرابع الميلادي؛ نظرّا لشكل الزخارف المنفذة عليهاء ويلاحظ أن 

الفنان نفذ الصليب ربما بشكل جسم في وسط الأرضية بداخل دائرة. 


۶ _ أحمد فخريء الصحراء المصرية ۳۳۳. 

۳ سعاد ماه الفن القبطی: ۱۵؛ حکمت محمد برکات» جمالیات الفنون القبطية ۱۷ 

۶ عزت قادوس» مدخل إلى علم الآثان 8۸۰. 

10( عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الا ثار والفنون القبطیة ۳۸ 

E. Breccia, Rapport sur la marche du service du musée (Alexandrie, 1921-1922), 11. 6 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





كما نفذ ذلك الصليب اليوناني على أرضية فسيفساء من الشيخ زويد بالإسماعيلية وتؤرخ 
بالقرن الرابع الميلادي وموجودة في أرضية متحف الإسماعيلية (لوحة 8)؛ حيث نفذت اللوحة 
الوسطى وبها العديد من الزخارف اندسيةء ولكنها في نفس الوقت عبارة عن الصليب 
اليوناني وفي وسطه شكل مربع. 

وظهر ذلك الصليب أيضًا ولكن بشكل أكثر وضوحًا في فسيفساء كنيسة سانت كاترين 
بسيناء والقي ترجع إلى القرن السادس اليلادي (۰۰۰ - 970م) وبنيت في عصر الامبراطور 
جستنيان» وتمثل حادث العجلی الشهير للسيد المسيح. وهذا الموضوع وان كان قد حدث 
بالفعل للسيد المسيح إلا أنه مستوكى من رؤية تخيلية للمكان وللشخصيات المنفذة من أنبياء 
ورسل. وهذه الفسیفساء توجد في الحتية الشرقية الكبرى للهيكل الأوسط" (لوحة ٩)؛‏ حيث 
تكرر تنفيذ الصليب أكثر من مرة في أنحاء متفرقة على الفسيفساءء بالاضافة إلى ظهوره 
بصورة أساسية خلف رأس السيد المسيح وأيضًا في منتصف الإطار النفذ فوق الرأس مباشرة. 


كما نفذ أيضًا الصليب الیوناني في صورة متکررة عل فسیفساء آخری موجودة في مخزن 
بالتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية تحت رقم ۲۶۳۹۰ (لوحة ۱۰)» ولکنه هنا يبدو في صورة 
التعليق 

نفذ الصليب اليوناني على أرضيات الفسيفساء في مصر بأكثر من شكل؛ ففى البداية ظهر 
بشکل الصلیب اليوناني الجرد وهو یشبه علامة وباط (+)۰ ثم بعد ذلك نفذت أذرعه الأريعة 
بشکل القلوب» وأحيايًا آخری بشکل بتلات الزهرة» كما صمم أيضًا في صورة مجسمة» وکذلك 
نفذت بداخله أحيانًا زخرفة الضفيرة ذات الجديلتين» وأخيرًا نفذت أطرافه الأربعة بشكل 
المعين وفي الوسط یوجد مربع لکنه يعطي في النهاية شکل الصلیب اليوناني. ویلاحظ أن ظهور 
ذلك الصلیب الیوناني على فسیفساء الکنائس كان غالبا يأخذ الشکل الجرد أو المبسط. 


۷( عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» هلاء ٠١١‏ الأنيا صموئيل» بديع حبيب جورجي» دليل الکنائس والأديزة 
في مصر (القاهرة» ٩ «(p.6‏ - 0۰؛ عزت قادوس» مدخل إلى علم الاثار :۲٩۱‏ 

R. Cormack, Byzantine Art (Oxford, 2000), 49, fig. 25, 26: L. Rodley, Byzantine Art and Architecture, 

An Introduction (Cambridge, 1994), 86, fig. 60: 0. Bertelli, Les mosaiques (Bordas, 1989), 120, 121; 

M. Piccirillo, The Mosaics of Jordan (Jordan, 1992), 21, 144, 333, fig. 712. 








الباب الانی: الفن 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية.. . تطبيقية 


المقارنات 


صمم الصليب اليوناني على أوجه مختلفة من الفن؛ حيث وجد مثلاً على تاج عمود یرجم 
إلى الفترة من القرن السادس إلى القرن الغامن الميلادي وموجود حاليًا في التحف القبطي 
بالقاهرة. كما وجد كذلك في الكنيسة الموجودة في معبد دندرة» وهو منفذ في وسط صدفة وعلى 
الجزء الخارجي للحنية. ويلاحظ أن نفس منظر الصليب اليوناني داخل الصدفة موجود أيضًا 
ار و ان 
ربما يحكون من إهناسياء ويرجع إلى أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلادي؛ حيث 
ظهر اثنان یروس یمسکان الصلیب الیوناني بداخل داثرة. كما عثرعل نفس الصلیب وله 
منفذ بشکل الضفيرة ذات الجديلتين - حيث يشبه مثیله من كوم الدكة (لوحة ۳) - في وسط 
حنية من الحجر الجيري في كنيسة 61ل Sin‏ بسقارة وترجع إلى القرن السادس اليلادي. 
وظهر أيضًا في وسط حنية من الحجر الجيري ترجع إلى القرن السادس أو السابع الميلادي 
وموجود حاليًا في المتحف القبطي بالقاهرة يحمل رقم 1518 ومكان اكتشافه غير معروف. ونفذ 
كذلك في وسط لوحة من الرخام بداخل دائرة ويعلوه الصدفة في الكنيسة المعلقة بالقاهرة؛ وفي 
نفس الكنيسة وجد أيضًا في منتصف زخرفة خشبية في المكان المقدس للكنيسة."٠‏ 

ووجد كذلك ولكن بشكل مختلف في الكنيسة المعلقة؛ حيث صممت الأذرع الأربعة 
للصليب وكأنها تحمل السفينة المقدسة» والصليب مطعم بالعاج في لوحة بالمحراب ترجع 
إلى القديس جورج ٠.0٠018١‏ وظهر على زخرفة خشبية تمثل بابّا ومطعمة بالعاج في نفس 
الكنيسة السابقة الذکر كما يضم التحف تاجن صدفة في وسطها صليب يوناني» وترجع إلى 
القرن السادس اليلادي. " ويحتوي التحف الصري بالقاهرة على العدید من اللوحات القبطية 
من الحجر الرملي علیها شكال للصلیب اليوناني.“ وظهر الصلیب اليوناني أيضًا على عمل فني 
من أنطينوي ۸۵/706 مطعم بالعاج من حفاثر ره (۱۹۰۰ - ۱۹۰۱م)» ويؤرخ بالفترة من القرن 
السادس إلى القرن الخامن اليلادي» كما عثر في باویط على باب خشي منفذة زخارفه على 
شکل الصلیب اليوناني؛ ویرجع إلى القرن التاسع اليلادي» وكذلك عمل فني من الخشب منفذ 
M. Capuani, Christian Egypt (Cairo, 2002), 135, 228. ۸‏ 
Gabra, Coptic Museum (Cairo, 2007): 14, 46, 74, 75, 117, 246, 248; A.S. Atiya, The Coptic Encyclopedia, (1‏ .© 

vol. 7 (New York, 1991), 2116, 2165. 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 407. ۳ 


M. Kamil, Coptic Egypt (Cairo, 1968), 98, 126. 0 


Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, Coptic Monuments (Le Caire, 1902), (f 
9Sff., .آم‎ 111 
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عليه بالنحت البارز اثنان أيروقس» وفي وسطهما الصليب اليوناني» ويرجع إلى القرن السادس 
اليلادي.۲۲ 


ونفذ أيضًا الصلیب اليوناني داخل دائرة في الجزء العلوي من شاهد قبر من العاج في 
التحف البريطاني ويؤرخ بالقرن السادس الميلادي.* ومن الأردن عثر على فسیفساء ترجع إلى 
القرن الخامس أو السادس اليلادي منفذ علیها زخارف بشکل قشور السمك وف الوسط یوجد 
الصلیب اليوناني. كما عثر على فسیفساء أخرى في الأردن في كنيسة في جبل ۱۷6۳0 ترجع إلى 
القرن الرابع الميلادي ومنفذ في وسطها الصليب اليوناني بداخله ضفيرة ذات الجديلتين»*؟ كما 
ظهر في فسيفساء كوم الدكة السابقة الذكر (لوحة ۳). وتضم منطقة مأدبا بالأردن العديد من 
الاعمال الفنية التي تصور الصليب اليونانيء فعلى سبيل المثال عثر في الطرف الشرقي لبازیلیک 
موسى على تاج عمود يزينه حمام وصلبان» ويرجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي. وكذلك 
من بين أحجار الكنيسة عثر على حجر بيزنطي منفذ عليه شكل الصليب الیونانی. وأيضًا في 
أراضي بني صخر في منطقة النتل شرقي مأدبا عثر على عارضة في الكنيسة تصور الصليب 
اليونافي."؟ 


ومن إسطنبول عثر على فسيفساء في كنيسة 0218215605تصتةط دم‌امامعط وقد نفذ بها 
الصليب اليوناني خلف رأس السيد المسيح بداخل الحالة المقدسة."" كما نفذ الصليب اليوناني 
في الفسيفساء على ملابس القديسين في كنيسة 118:18 4 في 125007676 في روما.* وكذلك 
صمم الصليب اليوناني في منتصف فسيفساء كبيرة عثر عليها في كنيسة 2:00 ٩۳0۷۵‏ والتى 


ترجع إلى القرن الخامس اليلادي.؟ كما ظهر الصليب اليوناني خلف رأس السيد السیح وعلى 
ملاس أخيد القديسين في بازيليكا ۵ San‏ في روما وترجع إلى القرن الغامن اليلادي." 
وأيضًا نفذ الصلیب اليوناني على لوحة الميكل الخاص بكنيسة العذراء وحفوظ حالیّا في 


Marie-Hélène Rutschowscaya, Catalogue des bois de I Egypte copte, Musée du Louvre (Paris, 1986), 80, ۳ 
104, 155. 

D.T. Rice, Byzantine Art (London, 1954), 49. ۶ 

M. Piccirillo, The Mosaics of Jordan, 21, 144. ۶۰ 

7 ميشيل بیشریللو مأدباء كنا وفسيفساء القدس (۱۹۹۳م)ء ۰۱۱7 ۰64۷ 537. 

J. Freely, Byzantine Monuments of Istanbul (Cambridge, 2004), 268, pl. XLV. ۷ 

V. Tiberia, 7 Mosaic del XII secolo e di Pietro Cavallini in Santa Maria in Trastevere (Ediart, 1996), 163, (۸ 

pl. 51. 
M.D. Katherine, Mosaics of the Greek and Roman World (Cambridge, 1999), 270, pl. 32. (%4 
Bertelli, Les mosaiques, 98-99. ۰ 





* الباب الثاني: الفن 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 

دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

متحف متروبوليتان بنيويورك.” وصمم كذلك الصليب اليوناني ومن خلفه ربما الصليب 
العشري بداخل دائرة في منتصف لوحة جنائزية منقوش عليها اسم القديسة ثيودوراء من 


؟( الصليب العشري على شكل رقم عشرة باللاتينى Crux Decussata X‏ 

هو صلیب القدیس آندروس؛ حیث طلب عند إعدامه بأن يصلب عل صلیب مختلف 
في الشکل عن صلیب السید السیح.۲" ولقد ظهر هذا الصلیب على أكثر من أرضية فسیفساء 
من مصر وکانت دائمًا الارضية تضم العدید من الزخارف الهندسية» ونفذه الفنان؛ بحيث يبدو 
لأول وهلة أنه عنصر زخرفي وسط الأرضيةء ومثال على ذلك: 

فسیفساء الزهرة من كوم الدكة (لوحة »)١‏ وتؤرخ بأواخر القرن الأول وبداية الغانی 
اليلادي؛ حيث ظهر كنوع من الزخرفة اطندسية في (طار حيط بالارضية من الخارج» ولقد 
نفذه الفنان من مکعبات سوداء عل خلفية بیضاء ویوجد في وسطه ما يشبه العروة (لوحة ؟)- 


ونفذ ذلك الصلیب العشري أيضًا على أرضيتين فسیفساء من تل الفرما ويرجع تأریخهما 
إلى أواخر القرن الغالث الميلادي. الأولى (لوحة ۱۳) منفذ عليها زخارف عبارة عن الضفيرة 
ذات الجديلتين ودوائر متداخلة ومربعات» ويفصل هذه الزخارف عن بعضها شكل الصليب 
العشري (لوحة 6١)؛‏ حيث نفذه الفنان من فصوص من التراكوتا الحمراء - البنية اللون على 
خلفية بيضاء - وهي خلفية الأرضية بصفة عامة. والغانية (لوحة ۱۵) وتضم أيضًا العديد من 
الزخارف اندسية» وهي عبارة عن مربعات مروحية وبداخلها شكل الصليب العشري» وهو 
منفذ من مكعبات سوداء على خلفية بيضاء (لوحة 17)» ومن حوله ربما يوجد أشكال صلبان 
صغيرة متناثرة على شكل الصليب اليوناني سابق الذكر. 

كما نفذ ذلك الصليب أيضًا على أرضية فسيفساء الشيخ زويد - ذكرت سابقًا - (لوحة ۸)؛ 
حيث ظهر هذا الصليب كعنصر زخرفي يربط بين العناصر الأخرى» ونفذ من مكعبات بيضاء 
على خلفية بها ألوان عديدة للمكعبات؛ منها الأحمر والأصفر والأبيض والكريمي اللون 
(لوحة ۱۷). 


Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 3, 877. ۷‏ 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2151. ۴‏ 
۳ سعاد ماهرء الفن القبطي» ۳۱؛ عزت قادوس» مدخل إلى علم الآثان ۲۸۱. 
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التعليق 

ظهر الصليب العشري أحيانًا بصورة مبسطة وأحيانًا أخرى يوجد في وسطه ما يشبه العروة» 
وأحيانًا ثالكة نفذ بشكل بتلات الزهرة المصفوفة في صف واحد؛ بحيث تعطى في النهاية أحد 
أضلاع الصليب العشري ويقابله صف لخر بتفس الأسلوب» 

ويلاحظ أنه صمم أحيانًا كإطار زخرفي خارجي للأرضيةء وأحيانًا أخرى كعنصر زخرفي 
أساسي يربط الزخارف اطندسية ببعضها. 


المقارنة 


ظهر الصليب العشري على قطعة ذسيج في متحف اللوفر بباريس وتؤرخ بالقرن الخامس 
اليلادي» منفذ عليها في الوسط أريادني ۰۵ ويحيط بها من الخارج زخرفة بشكل 
القلوب» وفي الأركان الأربعة صمم الصليب العشري» وكذلك على قطعة نسیج أخرى منفذ 
عليها ديونيسيوس وترجع إلى القرن الخامس اليلادي.*" كما نفذ أيضًا على مشط من العصر 
البيزنطي عثر عليه في مصر وموجود حاليًا في متحف اللوفر بباریس.*۲ 
*) الصليب المعقوف (السواستيكا)1” 


من المحتمل أن أصل هذا الصليب ربما يرجع إلى أصول هيلينستية؛ حيث نفذ على 
فسيفساء سوفيلوس الخاصة ببرنيكي الخانية (لوحة ۱۸)؛ حيث ظهر في إطار زخرفة المتاهة 
المزدوجة المحيط باللوحة الوسطى من الخارج (لوحة .)۱٩‏ ولقد نفذ على أرضية فسيفساء من 
تل أتريب ببنها (لوحة ۳۲6۰ وتؤرخ بالفترة من نهاية القرن الثاني إلى نهاية القرن الغالث 
اليلادي؛ حيث ظهر الصليب المعقوف في إطار الزخارف اطندسية المحيط باللوحة الوسطى 
وبداخله تبدو عقدة سليمان (لوحة ۱؟). 


Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 6, 1755; Al. Gayet, ۲ 071 60816, ۰ ۳ 

Al. 026, L art copte, 210. ۵ 

7 سعاد ماهرء الفن القبطي» ١؟؛‏ عزت قادوس مدخل إلى علم الآثارء ۲۸۱؛ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» 
8 

M.M. Pillet, ‘Note sur une mosaique trouvée ã Athribis (Tell Atrib)’, 4S4E 23 (Le Caire, 1923), Sf. (rv 








الباب الغافي: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية. 
التعلية 
يكن ظهوره منتشرًا على أرضيات الفسيفساء المصرية؛ حيث ظهر في العصر الروماني على 
ا فسيفساء واحدة فقط حق الآن. 
ثانيًا: الكائنات البحرية 
)١‏ السمكة 


استخدم الفنان السيحي رمز السمكة في عصر الاضطهاد الديني؛ ليعبر عن جسد المسيح» 
فکلمة سمكة باليونانية هي ۷2 0 12 وهي الاحرف الخمسة الأولى للجملة اليونانية الق معناها 
البسوع السیح ابن اللّه الخلص) آي م6 1106 «ماع0 Xplotoo‏ ۳۸۰۲000۵6 كما استخدم السويك 
أيضًا رمرًا للعماد ويظهر في تصاوير القدیس بطرس؛ لأنه كان صيادًاء كما استخدم للإشارة إلى 
المؤمنين بالمسيحية."" وكذلك تعتبر الأسماك من أكثر الرموز انتشارًا ليس في مصر فحسب بل 
على مستوى العالم الروماني؛ حيث شبه بها المسيح في الملكوت السماوية» فالمسيح هو السمكة 
التي تدخل الشباك وسط الأسماك الأخرىء كما أنها رمزية العشاء المبارك ومعجزة المسيح في 
إشباع خمسة آلاف شخص من سمكتين وبعض الاأرغفة“ ويطلق عليها أحيانًا اسم العشاء 
اللوحة. أما شكل المائدة فهو مثير للاتتباه؛ لأن طرفها القريب له أركان مربعة بینما نجد أن 
الطرف البعيد مستدير الشکل» وقد وضع فوق المائدة اثنا عشر رغيمًا صغيرّاء أما في الوسط 
فقد وضعت سمكة كبيرة فوق طبق مسطح ولا توجد أوعية للشرب» وقد رسم السيد المسيح في 
الركن السفل الأيمن من اللوحة وقد أمسلك بالسمکة.!؛ 

ومن الجدير بالذكر أن الفاق السيي ريما أهذ مصدر رمز السبكة من 
الفن الميلنستي؛ حيث عثر على أرضية فسيفساء في مدينة الهو 1 في صعيد مصر 


۳۸ 


پم 


عزت قادوس» مدخل إلى علم الاثان ۱ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطیة» 297؛ عزت قادوس» الرموز 
البحرية ودلالالتها» 1۲۳ 

وع) أحمد فخري» الصحراء المصرية» ۳۳۳. 

03 عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون الة لقبطیة» 295. 

ا( آلفرید. ج. بت الكنائس القبطية القديمة في مص ترجمة: إبراهيم سلامة اب براهیم» مراجعة وتقدیم: جریجوریوس» الاألف کتاب 
العاني ۱۳۰ الجزء ء الأول (القاهرة» ۱۹۹۳م)» 52 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





(لوحة ٠۲۲‏ ۳؟)»؟* وترجع إلى أواخر العصر البطلمي» وربما إلى أوائل القرن الأول قبل الميلاد. 
ولقد نفذ الفنان شكل السمكة على أرضية فسيفساء من كوم تروجا ترجع إلى القرن الغاني 
الميلادي (لوحة 6؟)؛ حيث ظهرت في شكل سمكتين مرتبطتين ببعضهما وربما أسفلهما 
ما يشبه الأرغفة» وذلك تحت كلمة رهن باللغة اليونانية» وهي أسطورة معناها اهر 2:0 
ااوأنت» أيضًا. وهذه الأرضية كانت تزين أرضية حمام كبير في الجزء الشرقي من الموقع؛ واكتشفت 
عام ۱۹۶۸م» وموجودة الآن في المتحف الصري بالقاهرة» ومُتَفّذة من البازلت الأسود على خلفية 
من الزلط الأبيض المصفر. 
دت الأسماك یا عل فسیفساء الاسماك من الشاطبي» وترجع إلى القرن الغاني 

اليلادي (لوحة 0؟):۳* حيث نفذت آکثر من سمكة في اللوحة الوسطی (لوحة 7؟). وظهرت 
کذلك الاسماك في فسیفساء الحياة اليومية من ثمویس(لوحة ۷؟)» وترجع إلى القرن الخالث 
اليلادي؛ حیث یظهر قزم مسکا بشبكة الصید وتمر من أسفله سمكة كبيرة تتجه ناحية 
الیسار (لوحة ۸؟). كما ظهرت أيضًا بعض الأسماك الأخرى في نفس النظر. 
التعلیق 

یبد و آن الاسماك كانت من الوضوعات الحببة لدی فناني الفسیفساء سواء كانت فسیفساء 
مصرية أم من خارج مصر؛ حيث يلاحظ أنها ُقّذت على العدید من أرضيات الفسیفساء إما 
في منظر صيد أو بمفردها أو متعلقة بأسطورة من الأساطير. وربما كان أصل ظهور الأسماك في 
الفن يرجع إلى أصول هيلينستية وليست مصرية. 


المقارنات 


لعأصيل ظهور السمك على الفسيفساء فقد عثر على قطعتين فسيفساء من بومبي يمثلان 
منظرًا بحريّاء وهما الآن في المتحف الوطنى الأثري بنابولي منفذ عليهما العديد من الأسماك؛ 
الأول ترجع إلى نهاية القرن الغاني قبل الميلاد» والأخرى تؤرخ بالقرن الأول قبل الميلاد.؛؛ كما 
ظهرت السمكة على إناء ملون من العصر القبطي تحمل رقم ۰۸.74.22 ومصدرها الأصبى غير 
معروف» ومشتراة من مصر ومصنوعة من الطين الأحمر.»! كما عثر عل فسيفساء من تونس 


Daszewski, Corpus of Mosaics from Egypt, 1 (Mainz, 1985), 170, .1م‎ 38 (A, B), 39, fig. 11, cat. ۰ (tf 
A. Adriani, Annuaire du Musée gréco-romain (Alexandrie, 1940), 149. ۳۲ 

Dunbabin, Mosaics of the Greek, 48, 79. ۶ 

L. Torok, Coptic Antiquities 1 (Rome, 1993), 22, 23, pl. X (E 5). (to 








الباب الاني: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلامي:. 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


ترجع إلى القرن الرابع الميلادي ومُتَفّذ عليها العديد من الأسماك.'؛ وضمّم العديد من الأسماك 
على فسیفساء من سوسة» وموجودة حالما بمتحف سوسة بتوفس» وهي تمثل منظرًا للصيد. 


وتضم الفسیفساء العدید من الکائنات البحرية الاخری» وأقزام فوق مراکب صغيرة یقومون 
بعملية الصید.۷؛ 


ومن قرطاح عثر على فسیفساء علیها الأسماك؛ منها فسیفساء موجودة حاليًا في متحف 
اللوفر والأخرى في متحف طرابلس نام:17.* وفي متحف 80700 بتونس وجد العدید من 
التسيقمساء النفذ علیها آسماكك» على سبیل الثال فسیفساء عبارة عن مربعات صَمّم في إحداها 
أسمافه والأخرى تقذ عليها أسماك مع بعض المأكولات البحریة.؟* وفي متحف اللوفر بباريس 
توجد قطعة ذسيج ترجع إلى القرن السادس الميلادي مُتَفدْ عليها مولد أفروديت» وضمّمت في 
الاطار الخارجي بعض الأسماك وفي نفس المتحف أيضًا يوجد إناء مزخرف بالأسماك والطيور 
يرجع إلى القرن السابع الميلادي.* وفي متحف اللوفر أيضًا يوجد طبق من السيراميك مُتَفّد 
عليه سمكة ملونة ويرجع إلى العصر البيزنطي* كما يضم المتحف القبطي بالقاهرة إناءً 
كبيرًا لوضع المياه يُخْرِف من الخارج بزخارف نباتية وسمكة وعثر عليه في سقارة في كنيسة 
له نم6 ؛منه5» ويؤرخ بالقرن السابع اليلادي.* وفي نفس المتحف أيضًا يوجد إفريز من 
الحشبه المصدر الأصلي له غير معروف ويؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الميلادي ومنفذ 
عليه أسماك.”* ووجدت في التحف الأثر: ي في 2/0065 قطعتا فسيفساء منفذ عليها أنواع 
مختلفة من الاسماكك.** ومن مدينة مأدبا بالأردن عثر على أرضية فسيفساء في كنيسة الكاهن 
يوحنا الصغرى في نبو منفذ عليها سمکة.»* وفي باريس في متحف 11006 توجد قطعة فسیج 
مُتَفَذ عليها أنواع من الاسماك» وترجع إلى القرن السادس الميلادي» وغثر عليها في مصر.: 


M.H. Fantar, La mosaique en Tunisie (Paris, 1994), 121. (47 

M.B. Lemée, Mosaics of Roman Africa, Floor Mosaics from Tunisia (London, 1995), 122, fig. 81. (4V 

J.W. Salomonson, La mosaique aux chevaux de I antiquarium de Carthage (Rome, 1965), 154, pl. X.3, 180, ۸ 
pl. XXXVI.3. 

G. Fradier, A. Martin, Mosaiques romaines de Tunisie (Ceres Production, 1976), 76, 125. ۹ 

M. Pierre, Du Bourguet, The Art of the Copts (New York, 1971), 75, 115. (o 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2171. ۱ 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, ۷۵۱, 2, 492; Gabra, Coptic Museum, 84; Gayet, L’art copte, 203. (of 

Gabra, Coptic Museum, 173, fig. 93. (or 

H. Stern, Recueil général des mosaiques de la Gaule (Paris, 1975), 329, pl. LXX (a, b). (ot 

)٥‏ میشیل بیشریللو مأدباء کناشس وفسيفساء القدس»۳۲۹. 

Gayet, L’ art copte, 171. (07 
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أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





؟) الدولفين 

يعتبر الدولفين من الرموز المسيحية شديدة القدم. ومنذ منتصف القرن الغافي اليلادي 
اتخذت سمة سكندرية خاصة بالبيئة البحرية؛ وذلك لارتباطها بالدخول السيحي الأول عبر 
البحر من الإسكندرية أو ريما ترمز إلى كنيسة الإسكندرية بصفتها أول كنيسة مصرية. 
ورمزية اتجاه الدلافين إلى أعلى وإلى أسفل ربما تعبيرًا عن حالة الكنيسة أو حالة الشعوب قبل 
وبعد مباركة المسيح؛ حيث إن حالة الإيمان وعدم الإيمان وسائل عبرت عنها الدلافين من 
صعود وهبوط./* 

ولقد نُقّذت الدلافين على الفسيفساء في مصر منذ العصر البطلمى؛ حيث ظهر دولفين 
على فسيفساء مدينة الهو 111 في الصعيد (ذکرت سابقّاه لوحة ؟؟) كنوع من تأصيل هذا الرمز 
إلى العصر البطلمي» وم الدولفين في إطار الكائنات البحرية بجوار السمكة (لوحة .)۲٩‏ أما 
في العصر السيجي فقد تُفذ الدولفين على أرضية فسيفساء الحياة اليومية من ثمویس (ذكرت 
سابقًاء لوحة 7؟)؛ حيث صُمّم ضمن منظر الصيد. كما ظهر أيضًا عل فسيفساء من كوم الدكة 
(لوحة ۳۱۰۳۰) تقذ عليها زخارف هندسية على شكل قشور السمك. وجاء تصميم الدلافين في 
صورة ثنائية في كل ركن من الأركان الأربعة وبينهما الحربة الخلائية. 
التعليق 

ربما لم يلق تنفيذ الدلافين قبولاً لدى حبي فن الفسیفساء في مصر أو لدى الفنان النفذ؛ 
حيث إنه ظهر فقط في منظر صيد ومرة أخرى في صورة ثنائية في أركان أرضية الفسيفساء التي 
تحمل زخارف هندسية - إلى الآن - ولكن يلاحظ أنه سواء عل أرضيات فسيفساء مصرية أو 
من خارج مصر فقد كان تنفيذ الدلافين في غالبية الأحيان في صورة ثنائية خاصة في الأرضيات 
التي تحمل زخارف هندسية؛ ومن المحتمل أن تکون له أصول هيلينستية وليست مصرية. 
المقارنات 

يلاحظ أن ظهور الدولفين على الفسيفساء بدأ منذ العصر البطلمي؛ حيث نُمّذ مثلاً على 
أرضية فسيفساء كبيرة الحجم من دیلوس» وغثر عليها في منزل الدلافين وئُورخ بالفترة من 
۳ - ۸۸ ق.م.» وهي فسيفساء مربعة الشكل وبداخلها شكل دائري. وجاء تصميم الدلافين 


۷) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الا ثار والفنون القبطیة ۲۹۳ 








الباب الغاني: الفن 


في الأركان الأربعة للأرضية؛ بحيث نم اثنان من الدلافين في كل جانب يسيران في اتجاه 
واحد» وذلك عکس الدلافين المنفذة على فسيفساء كوم الدكة بالإسكندرية؛ حيث كانت 
الدلافین متقابلة مع بعضها البعض* كما ظهرت الدلافین أيضًا على فسیفساء رومانية في 
متحف 81-09 في توذس وهي أرضية كبيرة الحجم؛ حیث تبلغ أبعادها 5,كم × ,هام 
فد بها الدلافين في صورة متقابلة» ولكنها مختلفة عن فسیفساء كوم الدكة.*: كما ظهر الدولفین 
أيضًا بصورة متقابلة في فسيفساء عثر عليها في إحدى المنازل في مدينة شهباء ومعروضة الآن في 
التحف الوطني في حلب» ويرجع تأريخها إلى منتصف القرن الغالث الميلادي.” 


وللمقارنة مع ظهور الدلافين في أنواع أخرى من الفن؛ فقد تُمّذ الدولفين على حنية في 
التحف القبطي ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس اليلادي؛ حيث ضوّرت عليها حورية 
تمسك باثنين من الدلافين. والحورية هنا تمثل السيد المسيح الذي يحاول أن ينقذ المؤمنين 
من الاك في البحر.'” ويضم نفس المتحف إفريرًا من الحجر يرجع إلى القرن الغالث أو الرابع 
الميلادي مُنفذ عليه حوريتان تركبان اثنين من الدلافین." كما صمّم أيضًا الدولفين وبجواره 
الصليب في نحت من الحجر الجيري عُثر عليه في أرمنت بالقرب من الأقصرء ومحفوظ حاليًا في 
متحف اللوفر بباريس ويرجع إلى العصر القبطي. ۲ 


ثالكًا: الطيور 

نفذ الفنان المسيحي العديد من أنواع الطيور على الفسیفساء وكان كل منها عبارة عن رمز 
من الرموز الدينية المسيحية وله رمزية خاصة به. ومن هذه الطيور؛ الحمامة والطاووس والنسر 
وغيرها. وفيما يلي عرض لكل منهما على حدة وبالتفصيل. 
)١‏ الحمامة 


تعتبر الحمامة من أقدم الرموز الدينية المسيحية الحامة» فهي ترمز إلى الروح القدس الآتية 
للعذراء أوإلى سلامة الروح في الحياة الآخرة. وكانت غالبا ُنفذ مع عناصر زخرفية ونباتية» كما 


Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, 34, fig. 34, 35. (0۸ 

Lemée, Mosaics of Roman Africa, 276-277, fig. 218. (0% 

۰( خلیل المقدادء الفسیفساء السورية والعتقدات الدينية القديمة والميثولوجياء دراسة مقارنة (دمشق» ۸ ۳۷۳ 
)١‏ عزت قادوس» الرموز البحرية ودلالالعهاه 460 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2196. ۴ 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 1, 272. ۳ 


أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حق 
السادس الميلادي 





آنها هي التي جاءت بالبشارة وبالنجاة وكانت تحمل غصن الزیتون.*" وهي أيضًا رمز لنجاة نوح 
من الفيضان ورمز للطهارة." 

يوجد تنفيذ لشكل الحمامة على قطعة فسيفساء في قسم الآثار الكلاسيكية في جامعة لندن 
حالیّا ولكنها أصلاً من مصرء ولکن مكان اكتشافها غير معروف بالعحديد وتؤرخ بالربع 
الأول من القرن الأول الميلادي (لوحة 77.)56 ونفذت من مكعبات غامقة على أرضية فاتحة 
اللون. 


كما ظهرت أيضًا على فسيفساء الطيور من كوم تروجاء وموجودة حاليًا بالتحف الصري 
بالقاهرة وترجع إلى بداية العصر الروماني (لوحة ۳۳)؛ حيث نفذت مع ديك وطاثر آخر مفقود 
رأسه» وغير واضح نوعه. 

وئقذت الحمامة على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الغاني 
الميلادي في فيلا الطيور من كوم الدكة (لوحة ۳۶). هذه الفسيفساء مقسمة إلى مربعات» وكل 
مريع يضم إحدى الطيورء ولقد مت الحمامة مرتین على هذه الفسيفساءء الأولى (لوحة ۳۰) 
حيث ظهرت ترفرف بجناحيها ومتجهة ناحية يمين المشاهد ويحيط بها رموز نباتية مختلفة» 
والغانية (لوحة 7*) ويوجد بها مامتان على حافة الكأس تشربان وإحداهما ترفرف بجناحيها 
أما الأخرى فجناحها ثابت. 

وكذلك تُقّذت الحمامة أيضًا على فسيفساء فيدرا وهيبوليت من الشيخ زويد بالإسماعيلية؛ 
وتوجد حاليًا في متحف الإسماعيلية» وتؤرخ بالقرن الرابع الميلادي (لوحة ۳۷)؛ حيث ظهرت 
أكثر من مرة على نفس الأرضيةء وذلك في الجزء الموجود أسفل النص اليوناني (لوحة ۳۸). وهي 
الطائر المنفذ على يمين المشاهد» وتتجه ناحية اليسار وأمامها فرع نبات. كما تُفّذت أيضًا على 
نفس المنظر ولحكن فوق النص اليوناني» وتتجه ناحية يسار الشاهد» وأمامها سلة يخرج منها 
عنقود من العنب (لوحة ۳۹). 


۶ عزت قادوس» مدخل إلى علم الآثارء 286؛ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» ۸0۸ ۱۵۹ ۲۹۷. 
0 أحمد فخري» الصحراء المصرية» ۳۳۳. 
Cat. 52. (11‏ ,(۵) 40 .1م ,177 ,1 Daszewski, Corpus of Mosaics from Egypt,‏ 








الباب الشانی: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية». نار شیه... تطبيقية. 
التعلية 

تصميم شكل الحمامة على الفسيفساء المصرية يبدو أنه كان من الموضوعات المحببة لدى 
فناني الفسيفساء؛ وذلك لا له من مغرّی ديني قوي» حيث ظهر أكثر من مرة على الفسيفساء 
في مصر وبأكثر من شكل فأحيانًا تنفذ امامئة بصورة منفردة واا خر بصورة مزدوجة 
وأحيانًا ثالغة مع مجموعة أخرى من الطيور. كما أن الفنان استبدطا في بعض الأحيان بالأرنب 
البري كإحدى الرموز الدينية المسيحية الهامة» وذلك عندما نفذها الفنان وأمامها سلة تخرج 

منها عناقيد العنب على أرضية فسيفساء فيدرا وهيبوليت بالإسماعيلية. 


المقارنات 


لقد بدأ تنفيذ الحمام على الفسيفساء بداية من العصر اميلينستي؛ فعل سبيل المثال مم على 
فسيفساء من فيلا هادريان» ومحفوظة حالیّا في متحف الکابیتول» وتؤرخ بالفترة من آواخرالقرن 
الغاني أو أوائل القرن الأول قبل الیلاد» وهي فسيفساء الحمام الذي يشرب من الكأس."” كما ظهر 
كذلك على فسيفساء رومانية من تونس ومحفوظة حالیّ في متحف سوسة؛ حيث تُرى مامتان 
متقابلتان وبينهما سلة فواكه» ويلتقطان منها الفاكهة. وْفذ على فسيفساء أخرى رومانية من 
إسبانيا تمثل فينوس في النتصف وحوها مجموعة مختلفة من الطيور من بينها الحمامة."” وضمُمت 
الحمامة أيضًا على فسيفساء رومانية منفذ عليها آطة إفريقيا والفصول الاربعقه وموجودة حالما 
في متحف 171-1907 في توفس." كما ظهر الحمام على أعمال فنية أخرى غير الفسيفساء؛ حيث 
وجد مثلاً على عمل فني من الخشب موجود حاليًًا في متحف اللوفر» ويرجع إلى العصر القبطي» 
ويمثل زوجًا من الحمام متقابلین"۲ ويضم نفس المتحف أيضًا مشّا مُنفدًا عليه مامتان أيضًا 
في الجزء العلوي منه» ووجد أصلاً في مصرء ويرجع إلى العصر البيزنطي.؟" كما صممت الحمامة 
كلعبة أطفال من الطين المحروق» وهي مشتراة من مصرء وترجع إلى العصر القبطي." ونْمّذت 


Bertelli, Les mosaiques, 297; Dunbabin, Mosaics, 28, fig. ۰ (1v 
Fradier, Mosaigques romaines de Tunisie, 63. ۸ 

J. Blazquez, Mosaicos Romanos de Espana (Catedra, 1993), 417. (14 
Lemée, Mosaics of Roman Africa, 20, fig. 3. ۰ 

Rutschowscaya, Catalogue, 111, fig. 314. (¥ 

Gayet, L art copte, 211. ۶ 

Torok, Coptic Antiquities با‎ 53 (K5), pl. LXXV, k5. ۳ 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





الحمامة عل شاهد قبر من الحجر الجيري» ويرجع إلى القرن الخامس الميلادي وعثر علیها في مصر 
وموجودة حاليًا في التحف القبطي تحت رقم ۸۰۰4 .۷۰ 
؟) الطاووس 

لقد كان الطاووس من ضمن رموز الفن السيحي؛ لأنه رمز للحیاة الخالدة» وذلك منبثق من 
الأساطير التي تقول إن لحم الطاووس لا يفسد؛" ولذلك یظهر الطاووس في رسوم الیلاد. ولأن 
الطاووس من عادته أثناء المشي أن يستعرض ريشه الجميل؛ فهو بذلك يستخدم كوسيلة باهرة 
للزينة وإدخال البهجة على النفوس. كما أن النقوش التي في ذيله والتي تظهر كأنها مائة عين 
يرمز بها أحيانًا إلى العين التي ترى كل شيء."" كما قيل إنه رمز للقيامة وعدم الفناء ويعبر عن 
الخلود وقوة الاحتمال فاتخذ رمرًا للفن السيحي.۷" 

ويلاحظ أن الطاووس تُفذ على أرضية فسيفساء من مصر تؤرخ بأواخر القرن الأول وبداية 
القرن الغاني الميلادي من كوم الدكة وهي فسيفساء الطيور (ذكرت سابقّاه لوحة ۳۶). ولقد تُفذ 
الطاووس في حالة حركة ومتجهًا ناحية يسار المشاهد وريشه غير مفرود بصورة كلية (لوحة 
۶۰ وصمم من مكعبات لونية عديدة؛ منها الأزرق والبني المحمر» ولکن يغلب عليه اللون 
الأزرق» والخلفية من مكعبات بيضاء اللون» وبجانبه إحدى النباتات. 

كما ظهر أيضًا على أرضية فسيفساء فيدرا وهيبوليت في متحف الإسماعيلية (ذكرت ساب 
لوحة ۳۷). ويلاحظ وجود الطاووس في الإطار الموجود أسفل النص اليوناني» ويبدو متجهًا ناحية 
يسار الأرضية وأمامه فرع نبات (لوحة ۶۱)» وهو مُنفذ من مكعبات لونية عديدة؛ منها الأزرق 
والأحمر والأبيض والأصفر والأسود والبني والحس وذلك على خلفية بيضاء كريمي اللون. 


التعليق 


الطاووس من الموضوعات التي تدخل البهجة في النفوس» وأعتقد أن له أصولاً مصرية في 
الفن وتأثر بها فنان الفسيفساء المسيجي في مصر وخارجها. ففي مصر نفذ - حتى الآن - على 


M. Rutschowscaya, ] art copte en Égypte : 2000 ans de christianisme (Gallimard, 2000), 125. ۶ 

۰ بولين تدري» «الطاووس في الفن القبطي في القرون المسيحية الأولى)؛ مجلة راكوقي» العدد الأول من السنة السادسة (ینایر »)٠٠٠۹‏ 
۷ عزت قادوس» مدخل إلى علم الآثار: 286؛ مد فخري» الصحراء المصرية» ۳۳۲. 

۲ بولين تدري» مجلة راكوق» العدد الأول من السنة السادسة» ۷. 

۷ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح الآثار والفنون القبطية» 155 








ا الباب الشانی: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي:: 
دراسات آثرية... تاريخية... تطبيقية 


أرضيتيق عن القسيفسكء الأول بمفرده في مربع منفصل والأخرى وسط مجموعة من الطيور. 
كما أنه ظهر كثيرًا على أوجه مختلفة أخرى من الفن. 


فذ الطاووس على فسيفساء خارج مصر؛ حيث ظهر في الأردن في كنيسة العذراء في 
صالة هیبولیت؛ وهي فسيفساء بيزنطية وتوجد الآن في متحف الفولكلور في عمان» وترجع إلى 
القرن السادس اليلادي»"" ويشبه مثيله المنفذ في فسيفساء الإسماعيلية» ومن كنيسة العذراء 
في ردهة هيبوليت في مدينة مأدبا بالأردن غثر على فسيفساء بيزنطية منفذ عليها طاووسان 
متقابلان وبينهما فرع نبات» ويرجع تأريخها إلى القرن السادس الميلادي» ومن كنيسة قرية 
بني المخيط بالأردن غثر على فسيفساء منفذ عليها الطاووس.ة؛ 


ومن قبرص في منطقة ۳۵۲05 7168 في منزل دیونیسیوس تُفَّذْ الطاووس عل الفسيفساء 
ناشرًا ريشه.* وفي سوريا تُفذ الطاووس على فسيفساء استحمام الآهة أرتميس ومصدرها 
مدينة شهباء وترجع إلى القرن الغالث الميلادي» وأيضًا في فسيفساء من بازیلیکا الإمبراطور 
جستنيان من مدينة صبراتة ليبيا وترجع إلى القرن السادس أو السابع الميلادي. ومن دمشق 
في منطقة عين الباد غثرعل فسيفساء ترجع إلى القرن السادس الميلادي» ومعروضة حاليًا في 
المتحف الوطني بدمشق منفذ عليها العديد من الطیور ومن بينها طاووسان متقابلان وفي 
وسطهما كأس يخرج منها أفرع نباتیة۸ ومن سوسة في تونس عثرعل فسيفساء عبارة عن 
مربعات» وثفذ في إحداها الطاووس» وموجودة حالیّا في متحف 82:00 بتوذس.” كما ظهر 
الطاووس في فسيفساء في كنيسة في 11806006 ترجع إلى ۵۳۰م.۸۳ 


وللمقارنة مع ظهور الطاووس على أنواع أخرى من الفن؛ عثر في باويط :320 على 
صمم طاووسان متقابلان وبينهما علامة الطغراء على إحدى جوانب تابوت ل 15600076 من 


The Mosaics of Jordan, 7 (۷‏ ,1001110 ۳؛ میشیل بیشیریللی مأدبه كتناكس وفسیفساء القدس 0۵. 
9) میشیل بیشریللو» مأدباه کنائس وفسیفساء القدس» ۵۳ - ۱۷۹. 

D. Michaelides, Cypriot Mosaics (Cyprus, 1987), 15, .آم‎ 111, ۰ (A 

416 ۰1۳ ۳۷۷ ۰۳۷۲ خليل القداد» الفسيفساء السورية؛‎ )١ 

Fradier, Martin, Mosaiques 70717101165 de Tunisie, 76. (Af 

Bertelli, Les mosaiques, 72. (AY 

Rutschowscaya, Catalogue, 114, fig. 372. ۶ 


أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتی 
السادس الميلادي 





Ren‏ ويرجع إلى القرن السادس أو السابع اليلادي»" وكذلك عثر على رسم ع«نامنه من 
مدينة أنطينوي ۸008 بين كنيسة كلاطاناااه0 وكنيسة 3 يرجع إلى القرن الخامس - 
السادس الميلادي» وهذا الرسم للقديسة 706040518 ومنفذ في الأركان العلوية منه طاووسان 
متقابلان."۸ ويضم المتحف القبطي أكثر من لوحة من الحجر الجيري مُنفذ عليها طاووسان 
متقابلان بداخل شكل الجمالون» ترجع إلى العصر القبطي.۸۷ 

ومن نفس المتحف يوجد تاج عمود من الحجر الجيري تحت رقم 8188 وجد أصلاً في 
باويط أو سقارة» ويرجع إلى القرن السادس الميلادي ومنفذ على شكل سلة مزينة بضفائر 
وطاووس وطبق فاكهة وصليب ورءوس كباش. والطاووس هنا منفذ بين رءوس الكباش ويعلو 
ظهره طبق فاكهة ويعلوه صليب ورأس الطاووس وذيله عليه نقوش منسقة. كما يضم نفس 
المتحف شاهد قبر من الحجر الجيري على شكل مثلث من مصر ويرجع إلى القرن السادس 
الميلادي منفذ عليه نقوش تمثل طاووسَيْن يواجه أحدهما الآخر ويشربان من إناء موضوع 
على عمود. ولقد نفذت الطواويس كثيرًا على شواهد القبور؛ تحقيقًا لفكرة قيام الأجساد. كما 
عثر على لوحة خشبية بدير القديس أبوللو - باويط يعود تأريخها إلى القرن السادس أو السابع 
الميلادي. واللوحة يظهر بها منظر الراهب من الجهة الیسری» أما من الجهة اليمنى في الطرف 
الأعل بظهر الطاووس الذي يمقل الفردوس والقيامة. کما 5 نفس المتحف قطعة فسیج 
من القرن الرابع أو ا امس اليلادي علیها منظر لدخل الكنيسة وطاووسان» ویوجد جزء 
من إفريز من الحجر البيري من كنيسة مزينة بنقوش تمثل طاووت واقمّا بين أغصان الكرم؛ 
وطيورًا صغيرة تسكن بين الأغصانء ویعود تاریخها إلى القرن الخامس اليلادي» ومحفوظة 
بالتحف القبطي بالقاهرة.* ویضم التحف القبطي أيضًا نحتّا باررًا على الحجر الجيري تحت 
رقم 151+ یمثل الطاووس يقف وسط أغصان وعناقيد وأوراق الکرم وترجع إلى القرن الخامس 
الميلادي.** وفي متحف اللوفر بباریس توجد لوحة جنائزية مسيحية من الحجر الجيري ترجع 
إلى القرن التاسع اليلادي منفذ علیها طاووسان متقابلان فوق امجمالون." كما نفذ طاووسان 


Rice, Byzantine Art, 40 (b); Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin (Paris, 1925), 248, fig. 140. (۸0 

Capuani, Christian Egypt, 33. (^ 

Catalogue général des antiquités égyptiennes, Coptic Monuments, 139-140, pl. XVI; Rutschowscaya, (AY 
L’art cople en Egypte : 2000 ans de christianisme, 134. 

۸ بولین تدري» + مجلة را کوتي» العدد ا لول من السنة السادسة» ٦‏ ۷. 

۸۹( داود خليل مسيحة» «العنب والكروم في الفن القبطي في القرون المسيحية الأولى» ۽ مجلة راكوق» العدد الغانی من السنة السادسة 

.۷ ۲۰۰۹ (مایو‎ 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2150. ۰ 








الباب العالي: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
متقابلان على باب خشبى في كنسية  Apollinaire‏ 6 بکما نفذ الطاووس ایض عل 
*) النسر 
يعتبر النسر رمرًا للتجديد؛ حيث يوجد نص لدى الآباء المسيحيين من مزامير داود يحمل 
هذا المعنى» ولذلك ربط بين رمزية النسر وما يناله المسيجي بالمعمودية من خلاص وتجديد» 
وهذا التفسیر قائم على الفكر اللاهوتي. وهناك تفسير آخر لرمزية النسرء وهو التعبیر عن قوة 
المسيح المنقذ والمخلص للمؤمنين من شرورالأرض؛ حيث يرمز النسر للصليب عندما يُصور 
ناشرا جناحیه.۲" کما أنه يرمز إلى القيامةء وهذه الفكرة ترجع إلى الاعتقاد بأن النسر يختلف 
عن الطیور الأخرى فهو یقوم دوریّا بتجدید الريش الخاص به.؛* 
وظهر النسر فسا عل أرضية فسيفساء من دلا مصرء وترجع إلى أواخر القرن الأول 
وبداية القرن الغاني اليلادي (لوحة 4)4۲" حيث تُفذ جزء من طاش ویبدو من ذیله الطویل أنه 
ربما کون ذسرًاء وصمم من مکعبات غامقة على خلفية فاتحة اللون» وموجود حاليًا بالتحف 
اليوناني الروماني بالاسکندرية. 


بالولایات التحدة الأمريكية تحت رقم ۳۷؛ (لوحة 1)15؟ والنسر هنا نراه ناشرا جناحیه ومد 
من مکعبات غامقة اللون» وربما تؤرخ هذه الأرضية بمنتصف القرن الغافي اليلادي. 


التعلیق 


النسر في الاساطیر اليونانية يرمز إلى كبير الآة زیوس» وهو من أهم رموزه. ولذلك 
فریما آراد الفنان أن يشبه السیح بزیوس؛ من حيث القوة وفرض السيطرة» وذلك ضمن اطار 
التأثیرات اليونانية على الفن السيحي. وأعتقد أن النسر له صول مصرية» وهي التي أخذ منها 
ا لر الا 


Diehl, Manuel 2: art byzantin, 194, fig. 90. ۱ 

Rutschowscaya, L’art copte en Egypte : 2000 ans de christianisme, 124. (4% 
١59 عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية»‎ ۳ 

)٤‏ عزت قادوسء مدخل إلى علم الآثان ؟۲۸. 

Daszewski, Corpus of Mosaics from Egypt, 1, 174, p1. 40 (a), cat. 49. (40 
Daszewski, Corpus of Mosaics from Egypt, با‎ 175, pls. 40 (b), 41, cat. 50. (٦1 





أمل عبد الصمد عبد النعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتی 
السادس الميلادي. 





المقارنات 

نفذ النسر باعتباره زيوس على فسيفساء شهيرة جذاه وهي فسيفساء اختطاف جانيميد» 
عثر عليها في منزل ديونيسيوس في ۳۵۲05 2/68 في قبرص»" ونفس الموضوع صُمّم أيضًا على 
فسيفساء رومانية في متحف سوسة بتونس."" وصّمّم كذلك في فسيفساء من كنيسة الشماس 
توما بالأردن» وترجع إلى النصف الأول من القرن السادس الميلادي» وهو هنا ينشر جناحيه 
ويرافقه الحرفان ۸,۷ رمز البداية والنهاية.*؟ وظهر أيضًا ناشّرا جناحيه ولحكن رأسه تنظر إلى 
يمين المشاهد» وذلك على فسيفساء في روما في كنيسة Santa Maria‏ في ۲۰۲۲۵۵۵۷۵۵ ويضم 
التحف الصري أكثر من ستلا يونانية من الحجر الجيري منفذ عليها النسر بأشكال مختلفة 
وترجع إلى العصر القبطي.١٠‏ 


كما عثر على قطعة نسیج من أنطينوي ۸0۸۳08 ترجع إلى القرن الخامس الميلادي منفذ 
عليها النسر وموجودة حاليًا في متحف اللوفر بباریس.۲۲ ويوجد في التحف القبطي نحت 
بارز من الحجر الجيري منفذ عليه ذسران متقابلان» وبينهما شكل دائري برجم إلى القرن 
السابع اليلادي» ومصدره غير معروف. وفي نفس المتحف يوجد تمثال من البرونز لنسر ينشر 
جناحيه يرجع إلى القرن الغالث أو الرابع اليلادي» وعثر عليه بالقرب من حصن بابليون بمصر 
القدیمة.۲۳ وفي متحف ۲۵5۱ في موسكو يوجد نحت من الحجر الجيري عبارة عن جمالون 
مُنفذ بداخله نسر مصمم بصورة أمامية تجاه المشاهد» ويرجع إلى القرن السادس اليلادي» 
ووجد في مصر.“" 


طيقًا للاسطورة فالنسر زپوس» ولکنه حول إلى فسر خط الطفل جائیمید إل جيل 
الأولب» ولکنه هنا ربما يرمز إلى قوة السید السیح؛ وذلك ضمن اطار التأثيرات الأسطورية 
اليونانية على الفن السيحي. 


Michaelides, Cypriot Mosaics, 18, .1م‎ XXI, 14. ۷ 

Fradier, Martin, Mosaiques romaines de Tunisie, 179; Fantar, La mosaique, 84: Lemée, Mosaics, 243, (۸ 
fig. 184. 

9) میشیل بيشريللوء مأدباء کنائس وفسيفساء القدس» ۲۳۲ 

Tiberia, I Mosaic del XII secolo e di Pietro Cavallini, 110, fig. 20. ۰ 

Catalogue général des antiquités égyptiennes, Coptic Monuments, 137, pl. XLV. ۳ 

Bourguet, The Art of the 60۵15, 102. 6 

Gabra, Coptic Museum, 112, 113, fig. 61; 114, fig. 62. ۳ 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2170; Rutschowscaya, L ‘art cople en Égypte, 134. (4 








الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات اثریة... تاريخية... تطبيقية 


؛) الببغاء 


ربما كان الببغاء من أحد الرموز الدينية السيحية التى استخدمها الفنان للدلالة على 
الفصاحة والکلام البکر للسید السیح منذ ولادته. ولقد ظهر الببغاء على أرضية فسیفساء 
الطیور من كوم الدكة (ذکرت سابقّا» لوحة ۳4)؛ حیث تُفذ متجهّا ناحية يسار الشاهد أما 
الرأس فبالواجهة» ومنفذ من مکعبات لونية عديدة عل خلفية بیضاء (لوحة 4؛). 
التعلیق 
الببغاء ريما يحكون من بين الرموز الدينية السيحية - رأي خاص بالباحثة - على الرغم 
من عدم ذکره في أي من مراجع البحث» وذلك من ناحية أن الببغاء معروف بفصاحة اللسان 
وأن السید e‏ 
یه لوا کیت کلم کات نیآلمهد صا ال إن عبد او اتل یالکتب وی ی و جک مارک 
ما گنت داوم بِالصَّلَرةِ وَالركَرِةَ ما دم حم . ٠‏ ور بلق ول حملن اا شيا 6 
مود رم توت ویو أ أبس حا . ؛ نک ویس ینم مریم قوت الق الى فيو رود 4 سورة 
مریم الاية من بو ۳ 
نفذ الببغاء على فسیفساء رومانية واققًا فوق عربة تجرها ائنتان من الزواحف ریما كانت 
سلحفاة ويطير فوقها مامة» وموجودة حالیّا في روما.*" كما ظهر الببغاء أيضًا على فسیفساء 
من الأردن من كنيسة الرسل» وترجع إلى عام ۸ حيث تصور تشخیص البحر في النتصف 
وحوله أزواج من الببغاء متقابلون.7٠‏ 
۵) الديك 
من الحتمل أن يحكون الديك من بين الرموز الدينية | لمسيحية» وذلك إيذانًا بمیلاد يوم جدید 
زو مان المت م او نو ین نو عون ی سره 
ظهر على فسیفساء الطیور من كوم تروجا (ذکرت سابقّا» لوحة ۲۳)» وهو منفذ في حالة حركة 
متجها إلى يسار الشاهد» وآمامه زهرة وربما فرع نبات. كما صم أيضًا على فسيفساء فیدر 


Bertelli, Les mosaiques, 279. ۶۰‏ 
٦‏ ) ميشيل بیشریللو» مأدباء کناشس وفسيفساء القدس» .٠٠۳‏ 


أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





وهيبوليت في متحف الاسماعيلية (ذكرت سابقًاء لوحة ۳۷)» وظهر أعلى النص اليوناني (لوحة 
0 كما توجد فسيفساء أخرى نفذ عليها شكل الديك في المتحف اليونافي الروماني بالإسكندرية 
تحت رقم 22148 عثر عليها في أبي قير وترجع إلى العصر القبطي (لوحة 17). 
التعليق 

الديك أيضًا يمحكن دمجه مع الرموز الدينية المسيحية الهامة؛ وذلك لأنه يؤذن عند الفجر 
معلتا بداية يوم جدید» وكذلك عصر السيد المسيح بداية لعصر جديد. 
رابعا: هالة التقدیس 


تعتبر هالة التقديس من العلامات أو الرموز الدينية السيحية التي استعملها الفنان وقد 
آخذها عن الفن الساساني العاصر وكذلك الفن الصري القدیم؛ حيث نفذها حول رء‌وس 
القدیسین والأبطال."" وظهرت تلك المالة عل فسیفساء واحدة فقط من مصر - حتى الآن - 
وهی السيفساء غير سانت کین مجه (ذگرت سایق لوح 4)٩‏ سيف نفذت حول راس 
السید السیح في وسط النظر المنفذ» كما صممت رءوس القدیسین والحواريين في الاطار 
الخارجي للفسیفساء يحيط بها اطالة ايسا 


التعليق 

ارتبطت هالة التقديس بالمناظر الدينية التي تضم السيد المسيح والقديسين سواء على 
الفسيفساء في مصر أو خارجها أو على أنواع أخرى من الفن» ولكنها - في الغالب - لم تظهر 
على أية موضوعات أخرى غير دينية. 

تُفذت هالة العقديس على فسيفساء الکنائس خارج مصر بصفة عامة؛ لأنها رمز 
۳ السیح وللقديسين» فقد تُفذ على سبيل المثال في فسيقساء كنيسة Saint Lorenzo‏ 
روما وترجع إلى ۰۷۸ - 09۰م» وکذلك في كنيسة 28801 في الیونان» وترجع إلى أواخر القرن 


۷ سعاد ماهر الفن القبطی» ٥‏ حکمت محمد برکات» جالیات الفنون القبطيةء ۱۷. 








* الباب الثانی: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي:: 

ود جه ا تطبيقية 

احادي عر ,ایشا في العدید من الکنائس الأخرى.١"‏ وظهرت أيضًا في فسیفساء كنيسة 
Panag Angeloktisti‏ قبرص» وترجع إلى القرن السادس أو السابع الميلادي.؟٠‏ 


کاتسا سعف النخيل 


استخدم الفنان المسيجي سعف النخيل من ضمن الرموز الدينية؛ حيث إنه رمز لانتصار 
الشهيد ولدخول المسيح آورشلیم»۲ ولقد نفذ على فسيفساء الطيور من كوم تروجا (ذكرت 
سابقاء لوحة ۳۳)؛ حيث ظهر فرع واحد فقط في أسفل المنظر على اليسار. كما صمم أيضًا على 
فسيفساء النقش من نفس الموقع السابق (ذكرت سابقًاء لوحة 4؟)» ونفذه الفنان في صورة باقة 
فوق السمکتین» وکذلك تند عل فسيفساء داثرية من تل الفرما وموجودة حالما يمتحف ظاباء 
وتؤرخ بأواخر القرن العالث اليلادي (لوحة ۰:۷ ۶۸). كما ظهر أيضًا عل أرضية فسیفساء 
فیدرا وهیبولیت بمتحف الاسماعيلية (ذکرت سابقّا» لوحة ۳۷)؛ حیث تُقّذ بين الطیور 
الموجودة فوق العص الیوناني وأسفله. 
التعلیق 

يعتبر سعف النخیل من الرموز الدينية المحببة لدی فنان الفسیفساء؛ حيث نفذه کثیرا في 
أعماله سوام بجانب إحدى الطیور أو بجوار أسطورة من الأساطيرء أو بجانب نص مکتوب» أوفي 
المناظر التي تمثل زخارف نباتية من خارج مصر. 


المقارنات 


ظهر سعف النخيل كثيرًا على فسيفساء من خارج مصر باعتباره أحد الرموز الدينية اطامة 
في الفن المسيجيء وعلى سبيل المثال: نفذ في فسيفساء أفروديت وأدونيس في صالة هيبوليت 
في كنيسة العذراء بالأردن» وترجع إلى القرن السادس الميلادي." كما تُفذ أيضًا في نحت 
من الحجر الجيري اكتشف في سقارة في كنيسة Sint Jeremiah‏ وترجع إلى القرن السادس 
اليلادي» ومُصَمُمٌ عليها الصليب اليوناني في النتصف» ومن حوله سعف النخیل» وموجود 
حاليًا في التحف القبطي بالقاهرة."٠‏ 
۸ .30 ,24 .آم ,35 ,34 Hetherington, Mosaics,‏ .18م 


Cormack, Byzantine Art, 53, fig. 28. ٩ 


NT أحمد فخري» الصحراء المصرية»‎ 4 
Piccirillo, The Mosaics, 51. )1١ 
Gabra, Coptic Museum, 74, fig. 32. ۴ 
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سادسا: الكتابة اللغوية 


من بين التأثيرات الميلينستية والرومانية على الفن المسيجي استخدام الفنان للكتابة 
اللغوية سواء على الصور الجدارية أو على أرضيات الفسیفساء فذلك أسلوب روماني ازدهر 
خلال العصر الإمبراطوري وان كان له أصل مصري قديم. ولقد لأ الفنان المسيجي إلى 
استخدام عنصر الكتابة؛ حتى يوضح أسماء بعض الشخصيات المصورة» أو في كتابة نصوص 
دينية وخواطر وأقوال مشهورة. وكان ذلك في البداية باللغة اليونانية ثم استبدل ذلك باللغة 
القبطية بعد القرن الخامس اليلادي.۱۳ وكدليل على التأثیر ايلينستي فقد ظهرت الكتابة 
اللغوية على لوحة فسيفساء سوفيلوس (ذكرت سابقاء لوحة ۱۸)؛ حيث كتب الفنان سوفيلوس 
اسمه في اللوحة الوسطی من المنظر المصمم (لوحة 59). 

ونفذت تلك الكتابة على فسيفساء النقش في المتحف المصري بالقاهرة (ذكرت سابقًاء 
لوحة 4؟)؛ حیث کتب الفنان كلمة 10:8۷ ومعناها «أنت أيضًّاة وربما معناها «أنت ايشا 
مدهو إلى العشاء القدس أو الالخيرة. 

كما ظهرت الكتابة على فسيفساء متحف طابا (ذكرت سابقًاء لوحة ۰4۷ 1۸)؛ حيث تحتوي 
كل اللوحة الوسطى على نص مكتوب باللغة اليونانية؛ وهو عبارة عن: ۲۷۲۲۷۵۵ 6۵7 1۲۵1 
ومعناه احظّا سعيدًا للمرمم أوالمؤسس». ونفذ كذلك نص آخ ر على فسيفساء فيدرا وهيبوليت 
بالإسماعيلية (ذكرت سابقّاه لوحة ۲۷)؛ حيث نفذ الفنان هذا الدص في آخر الأرضيةء وهو 
مكون من أربعة صفوف أفقية ومكتوب باللغة اليونانية» كما أنه عبارة عن شعر منثور: 
يطلب فيه الفنان أن يطهر الانسان نفسه من الشرور والرذيلة وأن يعيش طاهرًا محبّا للخير 
وحاربًا للرذيلة». 

ووجدت كذلك كتابات لغوية عبارة عن أسماء للشخصيات المنفذة على فسيفساء دير 
سائت کاترین مناد (ذکوت ماقا لوح د وهی خاصة بأسماء القدوسين الوجودین حول 
السید السیح في وسط النظر وعلى وجوههم علامات الدهشة والتعجب نتيجة ظهور السیح 
فجأة آمامهم «حادث التجلی الشهیرا. 


۳) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الا ثار والفنون القبطیة ۱۳۹ 








الباب الثاني: الفن 


TA a 

التعليق 

تعتبر الكتابة اللغوية من الرموز الدينية التي لحا أصول مصرية؛ حيث كان الفراعنة 
يكتبون أسماءهم على خراطيش بجوار النظر المنفذ» ثم استعملها الفنان في العصر الميلينستي 
والرومانی» فكان يتب اسمه بجوار العمل الفني الخاص به؛ ثم امتد إلى الفنان المسيجي؛ حيث 
كتب أسماء القديسين مثلاً على العمل الفني ذي الطابع الديني. وف الواقع لم تقتصر الكتابة 
اللغوية على تسجيل الأسماء فقط بل امتدث لتشمل أسطورة من الأساطير اليونانيةء أو قولاً 
ماھ اوعدا او وني كد 
المقارنات 

ظهرت الكتابة اللغوية على العديد من الفسيفساء خارج مصرء وعلى سبيل المثال: في الأردن 
في كنيسة مریم العذراء في مأدبا وترجع إلى القرن الشامن الميلادي؛ حيث نفذت الكتابة بداخل 
شكل دائري «مثلما نفذت في فسيفساء متحف طابا». ومن الأردن أيضًا في الكنيسة الشمالية 
في منطقة وداطو عثر على فسيفساء دائرية منفذ بداخلها كتابة لغوية.؟" وفي كنيسة الرسل 
بالأردن عثر على فسيفساء ترجع إلى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الميلادي 
بها الكتابة اللغوية. ومن كنيسة الآباء القديسين بالأردن عثر على فسيفساء دائرية بداخلها 
كتابات لغوية.١٠٠‏ 


سابعا: الطفل المجنح «إيروس» 

كان تصوير الأطفال ذوي الأجنحة من ضمن الرموز في الفن المسيجي؛ حيث إن الطفل 
يمثل شخصية إيروس؛ وذلك ليشير إلى علامة البشارة أو ريما يمثل الملاك الذي أق السيدة 
العذراء بالبشارة. كما أن إيروس وهوإله اب عند الیونانیین يرمز إلى الرسول القادم من عند 
الإله إلى البغر ۱ 

ولقد تُفذ الفنان الطفل المجنح في أرضية فسيفساء فيدرا وهيبوليت (ذكرت سابقًاء لوحة 


۷ حيث ظهر عند بداية الأرضية من أعللى» بعد إطار زخرفة الضفيرة مباشرة» وتُفذ في صورة 


Piccirillo, The Mosaics, 50, 251. ۶‏ 
۰ ميشيل بيشريللى مأدباء کناشس وفسيفساء القدسء ٩۷‏ ۳۱۳. 
7) عزت قادوس» ومحمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» 051 .٠٠۲‏ 
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طفلين مجنحين متقابلين عند طرفي هذا الاطار وتمسكا الثلث (لوحة .)٠١‏ وظهر كذلك ممثلاً 
إيروس» وذلك في الإطار الخاص بفيدرا وهيبوليت (لوحة 5۱). 
التعلية 

رمزية الطفل الجنح «إيروس» يعتبر من الرموز الدينية المستوحاة من الفكر والاعتقاد 
الطيلينستي وليس المصري. ولقد استعملها الفنان السيحي كإحدى الرموز الدينية اطامقه 
ولكنها ربما لم تلق قبولاً؛ حيث لم تظهر كثيرًا على أرضيات فسيفساء مصرية كثيرة. 
المقارنات 


يوجد في متحف باردو 88:00 في تونس فسيفساء رومانية تمثل نبتون وأمفتريت» وتُّفذ 
بجوار فينوس إيروس واقمًا يفتح للها صندوق المجوهرات» وأعلى المنظر يوجد العديد من الأطفال 
المجنحين اإيروس).77 وفي متحف اللوفر بباريس توجد قطعة ذسيج عثر عليها في أنطينوي 
6 وترجع إلى القرن السادس اليلادي مُنفذ عليها العديد من الأطفال المجنحين.١‏ 
كمأ عثر على فسيفساء من 05:0066 «تئة5 ترجع إلى القرن الرابع الميلادي» ونفذ بها إيروس 
«الطفل المجنح»."٠‏ وكذلك صّمم إيروس على فسيفساء شهيرة في ردهة هيبوليت في كنيسة 
العذراء في مأدبا بالأردن» وترجع إلى القرن السادس اليلادي» وهي فسيفساء تصور معاقبة 
أفروديت لإيروس بتهديده بلعنها وأدونيس يحضر الشهد.۱۳ 


امتا: العنب 


القصود من العنب هو الخمر المقدس فهو إذًا إشارة مسيحية عزيزة.'""' ويعتبر العنب والكروم 
من أكثر العناصر الطبيعية التي استخدمت في الفن المسيجي سواء كان هذا بتصويرها في شكلها 
بزراعتها قدماء الصریین والرومان من بعدهم ولا یزال الکروم حت الیوم من الحاصیل اطامة 
في مصر وبلاد آخری کثبرة. ویوجد في الکتاب القدس إشارات عن الکروم في مصر؛ حیث 
جاء في الزامیر أنه یعتبر من دعائم الرخاء واستقرار اکم وأنه يدل على حياة الترف ورغد 
Fradier, Martin, Mosaiques romaines de Tunisie, 157; Lemée, Mosaics, 160, fig. 115. )۷‏ 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, ۷۵۱, 6, 1766. (11۸‏ 
J. Balty, La mosaique de Sarrin (Osrhoène) (Paris, 1990), 53-54, pl. XXII, 2. (1۹‏ 


.Piccirillo, The Mosaics, 51, 53 ؛6٩ بیشریللو مأدباء کان وفسيفساء القدسء‎ )٠ 


.۱۲ سعاد ماه الفن القبطی»‎ ١ 








4 الباب الغافي: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. ۰ تار يخية.. + الظبيقية 


العیش؛ كما أن له دلالة على الفرح؛ وجاء في يوحنا في قول المسيح عن نفسه: نا الكرمة الحقيقية 
وأبي الكرام»» وكذلك «أنا الكرمة وأنتم الأغصان». وهذه الإشارات الرمزية الواضحة في الكتاب 
المقدس هي التي جعلت الكرمة «العنب» من الرموز الدينية الحامة في الفن السيحي. 

ولقد ظهر العنب على أرضية فسيفساء واحدة فقط من مصر ترجع إلى أواخر القرن الرابع 
الميلادي» وهي فسيفساء فيدرا وهيبوليت بالإسماعيلية (ذكرت سابقّاه لوحة ۲۷)؛ حيث تكرر 
ظهوره خاصة في الجزء الغاني من الأرضية الخاصة بديونيسيوس وأتباعه (لوحة 56). كما ظهر 
أيضًا أمام الحمامة المنفذة فوق الخص اليوناني على يسار اللوحة من آسفل (ذكرت سابقاه لوحة 9*). 


ظهر العنب في نحت بارز من الحجر الجيري موجود في المتحف القبطي بالقاهرة تحت رقم 
۳ وربما يحكون من البهنسا «أوكسيرنخوس»» ويرجع إلى القرن الخامس الميلادي. كما يضم 
نفس المتحف إناءً يرجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي منفذ عليه العنب."" ويوجد في 
التحف القبطي أيضًا تاج عمود كورنثي اكتشف في سقارة مُنفذ عليه عناقيد العنب.*۳ كما 
ُغذت عناقيد وأوراق العنب على فسيفساء بيزنطية من فيلادلفياء*"" كما يضم المتحف الیوناني 
الروماني بالإسكندرية مجموعة من الأفاريز من الحجر الجيري نيت عليها أوراق وفروع وثمار 
العنب» وهي ترمز للسيد المسيح وعثر عليها في البهنسة وترجع إلى القرن الخامس اليلادي.۱۳۳ 


ثاسها: ديونيسيوس 

كان هناك اهتمام بتصوير الآطة اليونانية وخاصة ديونيسيوس له الخمر؛"" حيث كان الاله 
فسوی أذ ولوس من ضمن الرموز التي استخدمت للدلالة على شخص المسيح. وكان 
الخمر القدس الذي يتناوله المؤمن من المفترض فيه أنه خمر إلهي ينقل المؤمن من حالته الدنيوية 
العقلية إلى الحالة الروحية أو عالم اللامعقول في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. كما أن حالة 
موس ی صس وب 
۲ داود خلیل مسيحة» العنب والکروم» 5. 
Gabra, Coptic Museum, 119, 121. ۳‏ 


Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 1, 262. ۶ 
Piccirillo, The Mosaics, 260. (160 


7) داود خليل مسيحة»ء العنب والكروم؛ .٦‏ 
۷ زبيدة محمد عطاء إقليم المنياء .١١١‏ 






أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى ۰ 
السادس الميلادي 

ويرى البعض الآخر أن شفافية تلك الشخصيات في الجوانب الأسطورية جعلتهم وسائط بين 

الإله والبشر 


ولقد ظهر ديونيسيوس على فسيفساء من كوم الدكة» وتؤرخ بالقرن الأول الميلادي (لوحة 
۳ وفیها نفذ دیونیسیوس مرتدیا تاجا من آوراق العنب ومسکً بالعصا 5 وهي من 
رموزه ویعلوها شکل كرمة العنب. كما عثر على فسیفساء آخری من نفس الوقع وضمن حفاثر 
البعثة البولندية» وهي فسیفساء داثرية الشکل ۳۳۱016۳02 ملونة ومنفذ علیها ریما دیونیسیوس - 
ولکنه غير مکتمل - وذلك نظرا لوجود الکأس ق يده ویبدو أنها فسیفساء رومانية (لوحة +ه). 

كما صمم دیونیسیوس أيضًا عل فسیفساء فیدرا وهیبولیت بالاسماعيلية (ذکرت سابقّ 
شکل ۳۷) وذلك في الاطار الأوسط للارضية وبجواره عناقید العنب والفهد (ذکرت سابقًاء 
لوحة ۵۲). 


التعلیق 

ارتبط ظهور دیونیسیوس بوجود العنب في نفس النظر - في غالبية الأحيان - وذلك طبقًا 
للأسطورة الخاصة به» ولكن أحيانًا كان ينفذ العنب بمفرده على أنواع مختلفة من الفن. 
ورمزية ديونيسيوس يونانية الأصل وليست مصرية؛ لأنها مأخوذة من الأساطير اليونانية. 


المقارنات 


ظهر ديونيسيوس في نحت بارز من ال حجر الجيري من الشيخ عبادة» ورجح ال القرن 
الرابع اليلادي» ومنفذ معه عناقید العنب وموجود حاليًا في متحف اللوفر بباریس»۱۳ وضمم 
دیونیسیوس أيضًا على فسیفساء رومانية كبيرة الحجم من اط1 365 ۷14 وموجودة حاليًا 
في متحف 8۵700 ومن حوله ايسا عناقید العنب۳۱ ویضم التحف القبطی نحتّا من الحجر 
الجيري يحمل رقم 1+۷۱ عُثر علیها في إهناسيا ومُنفذ بها دیونیسیوس وهو يحمل كأسًا من 
النبيذ في يده» وينحني على أكتاف شاب. وفي نفس المتحف أيضًا يوجد إناء كبير من الفخار 
يحمل رقم 85176 على شكل باخوس إله الخمر وسط الكروم یرجم إلى القرن الغالث أو الرابع 

.۷۰ :۷ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية»‎ )۸ 
k.k. Jezyk, Private Roman Bath at Kom el Dikka in Alexandria, Etudes et Travaux [11 (Warszawa, 1968), ۹ 
15211, fig. 5. 


of the Copts, 41: Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 6, 1760 (۳۰‏ 471 172 ,Bourguet؛‏ عزت قادوس» مدخل إلى علم 
الآثان ۸ زبيدة محمد عطاء إقليم المنياء ۱۶۰. 


Fradier, Martin, Mosaiques romaines de Tunisie, 83; Fantar, La mosaique, 39: Lemée, Mosaics, 111. ۱۳ 








| الباب الغاني: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


الميلادى.؟" وني متحف اللوفر بباريس توجد قطعة ذسيج منفذ عليها دیونیسیوس» وترجع إلى 
القرن الخامس وعثر عليها في أنطينوي ۱۳۲۰۸01008 


عاشرا: الكأس 


يعتبر الکأس من الأوافي المقدسةء وهو الكأس المقدس الذي یصور عليه غالبا صورة الخمل 
الذي يرمز إلى دماء الأضحية؛ أو الكأس الخاص بالشمر القدس» فهو كأس البرکة» وکأس 
عشية الرب كما في أقوال بولس. وهذا الكأس عبارة عن تجويف مخروطي أو أسطواني الشكل له 
عنق طويل وقاعدة دائرية الشكل؟”. 

e‏ سیر 
ديونيسيوس إله e e E‏ 
البعثة البولندية (ذكرت سابقًاء لوحة 6ه). 


المقارنات 


يضم المتحف القبطی نماذج عديدة لهذا الكأس ترجع إلى القرن العاشر الميلادي بعضها 
من البرونز والبعض الآخر من الفضة وكانت تزين بكرانيش ذهبية اللون تتدلى منها سلاسل 
كناية عن العنبيه والعذكير بقدوم طقس ما.۱۳۹ 


حادي عشرا: هرقل 

كان هناك اهتمام بتصویر الاطة اليونانية وخاصة هرقل في الفن القبطي."" ومن بين 
النماذج اميلينستية التي انتشرت في هذا الفن القصص الأسطورية الستوحاة من أسطورة 
الاله هیرا کلیس «هرقل» والتی مثلت نوعا من العتقدات ذات الصفة الشعبية في الفترة الوثنية» 
ولکن تلك الاعمال تميزت في الرحلة الانتقالية بابراز حالات النشوة والانتصار الالهي على 
عناصر الشر الدنيوي التمثل في صور حیوانات متوحشة یتغلب علیها هیراکلیس. من هنا 


.5 داود خلیل مسيحة:؛ العنب والکروم»‎ ٩ 

Rutschowscaya, L’art copte en Egypte, 153. ۳ 

۶) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» ۲0۳. 
۵) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» ۲0۳. 
۳ زبيدة محمد عطاء إقليم المنياء ۱۱۱. 


أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتق 
السادس الميلادي 





واكب موضوع هيراكليس الأسطوري الدموذج المصري في أسطورة حورس وانتصاره على عمه 
ست» ولكن بمفهوم يأخذ طابع القوة أكثر من سطورة حورس۱۳ 

ُفذ هرقل على أرضية فسيفساء واحدة فقط من مصر - حت الآن - وهي فسيفساء فيدرا 
وهيبوليت بالإسماعيلية (ذكرت سابقّاء لوحة ۳۷)» وذلك في الجزء الأوسط منهاء وهو الذي يضم 


موفيسيوس ایشا و اقياصه (ليسة خم 
المقارنات 


غثر على فسيفساء في 59515 في 050006 ترجع إلى القرن الرابع الميلادي مُنفذ عليها 
هرقل ممسكًا بالعصا ويطير إيروس خلفه.۱۳۸ وتوجد لوحتان من العاج في متحف والتر للفنون 
في بالتیموره من مصر وترجع إلى القرن الرابع الميلادي؛ اللوحة الأولى تمثل انتصار هيراكليس 
عل أسد ثيميا ف حركة عنيفة تظهر في تصوير العضلات بالسيقان والظهر وقبضته كل رقبة 
الأسد ف حين أن اليد الیسری تستعمل في عملية الطعوه ما اللوحة الغانية قصيوت باطدوء 
النسبي عقب الانتصار؛ حيث القوة في إبراز العضلات والسیقان والاذرع» وهي سمات 
الأسلوب الكلاسيكي الواضح في الصورة. وبصفة خاصة فإن منظر انتصار هیراکلیس على أسد 
نیمیا يؤكد آنها نماذج مستوحاة من الأساطير الاغریقیة.۱۳۹ 


التعلیق 


من البشر أو من الحيوانات. 


ثاني عشرًا: الزواحف 

تعتبر الزواحف من الرموز ذات التأثير المصري القدیم» وترمز إلى قوى الشر المحيطة 
باللإفسان المؤمن» وهي مستوحاة من التعبير البدائي لقصة آدم وحواء والاثم الذي اقترفاه سبب 
الحية التي تجسد بداخلها الشيطان» وهمس في أذن حواء» فكان هما العقاب بالخروج من 
الجنة. ومن هذا المنطلق أصبحت الحية أو الشعبان رمرًا عامًّا للزواحف في التعبیر عن الأعمال 


۳۷ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الاثار والفنون القبطية» ۱۷ - 1۸. 
Balty, La mosaique, 53-54, pl. XXII, 1. (A‏ 
۹) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» .٤۸‏ 








* الباب الثانی: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 

دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

المحظورة والشريرة التي يقترفها الافسان» كما أن ها رمرًا واضحًا في صورة المسيح قاهر الشر 
«التمثل فى الحية). ١١‏ 


ورغم أهمية الحية كرمز من الرموزء فان الفنان المصري المسيحي لم ينفذها كثيرًا على 
الفسيفساء المصرية التي ترجع إلى الفترة المسيحية. ظهرت الفعابین في شعر الميدوزا؛ حيث نفذ 
شعرها بأكمله عل شكل ثعابين - طبقًا للأسطورة - وذلك على فسیفساء من حفاثر سینما ديانا 
بالإسكندرية» وموجودة حاليًا بالتحف القوي بالإسكندريةء ترجع إلى القرن الغاني الميلادي 
(لوحة ۰۷). كما ظهرت أيضًا على فسيفساء أخرى من كوم تروجاء وموجودة حاليًا بالعحف 
الصري بالقاهرة» وترجع إلى بداية العصر الروماني (لوحة ۰۸). كما ظهرت الحية «أو الشعبان» 
عل أرضية فسيفساء الحياة اليومية من ثمویس (ذكرت سابقاء لوحة ۷؟)؛ حيث نفذت في منظر 
الصيد (لوحة 55). كما صُممت أيضًا على فسيفساء فيدرا وهيبوليت بالإسماعيلية (ذكرت 
سابقّاه لوحة ۴۷)» وجاء تنفيذها في صورة اثنين من الغعابين متقابلين» وثعبان منهما أكبر 
حجمًا من الآخرء وذلك في الركن الأيمن من الأرضية الموجود أسفل الحص اليوناني (لوحة .)٠١‏ 
ونفذهما الفنان من مكعبات بنية اللون متدرجة؛ حتى يعطي الإحساس بالشكل الطبيعي 
وذلك على خلفية من مكعبات بيضاء - كريمي اللون» مع ملاحظة أن الفعبان الأكبر حجمًا 
مختلف قلیلا؛ حيث نفذ له الفنان منقارًا وأرجل. 
التعليق 

الفعبان «أو الحية» من بين الرموز الدينية السيحية الحامة التي تعبر عن الأعمال الشريرة 
والمحظورة التي يقترفها الانسان» كما أنه رمز للمسيح قاهر الشر. ربما كان ذلك العفسير هو 
السبب في ظهوره بصورة واضحة على أرضية فسيفساء فيدرا وهيبوليت بالإسماعيلية (لوحة 
۰ لأنه يتوافق مع أسطورة الشر الخاصة بفيدرا مع ابن زوجها هیبولیت» والتي تسببت في 
وفاته بعد ذلك. ويلاحظ أن الفنان نفذ اثنين من الفعابين متقابلين» وأحدهما أكبر حجمًا من 
الآخرء ریما الأصغر منهما يمثل البشر والأكبر يمثل السيد المسيح قاهر الشر. 


۶۰ الرجع السابق» 17١‏ 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 0 
السادس الميلادي. 





عثر على عمل فني في كنيسة 5210610600076 يمثل فارسًا متطیّا حصاتا ويطعن بحربة ثعبانًا 
موجودًا آسفله۳* كما يضم التحف القبطي بالقاهرة عصا البطريرك؛ وهي عصا كبيرة الحجم؛ 
ومنفذ أعلاها الصليب - كرمز لانتصاره - فوق اثنين من الفعابين.؟؟' وفي منزل دیونیسیوس 
في ۳۵۲/05 ۱۷6 في قبرص في غرفة الطعام عثر على أرضية فسيفساء كبيرة الحجم تصور منظر 
جمع العنب» وتُفذ على جزء منها ثعبان ضخم يتسلق شجرة ليلتقط العنب.؟ وفي متحف 
سوسة 5010556 بتونس توجد فسيفساء ترجع إلى القرن السادس الميلادي مُنفذ عليها اثنان 
من الشعابين» وبينهما شكل العين الفتوحت»؟ كما ظهرت الحية (أو الشعبان) في حجرة الخروج 
وحجرة السلام بالبجوات» وأيضًا في منظر آدم وحواء.*"" 


النتائج 


)١‏ موضوع البحث تمعد منذ أواخر القرن الأول الميلادي وليس بداية من نهاية القرن العالث 
الميلادي - كما هو معتاد - بعد إعلان المسيحية ديئًا رسا للدولة؛ وذلك لأن القرون 
اللاثة الأول للميلاد كانت تضم العديد من المسيحيين الذين يخفون إيمانهم خوفّا من 
الاضطهاد ولذلك وا إلى استعمال الرموز في الفن للإشارة إلى الدين الجديد. 


( يضم البحث اثني عشر رمرًا دينيًا غالبيتها لها أصول هلينستية وليست مصرية ما يرجح أن 
فنان الفسيفساء في مصر لم يكن مصري الجنسية وإنما رومانيًا. ول هذه الرموز وأهمها 
هو الصليب بأنواعه الغلاثة «اليوناني والعشري والمعقوف»» وظهر في مناطق متفرقة في مصر 
فمثلاً في كوم الدكة وأبي قير بالإسكندرية» وأيضًا في تل الفرما والشيخ زويد بالإسماعيلية 
وتل أتريب ببنها وكذلك في سانت كاترين بسيناء. كما تُقّذت الکائنات البحرية «السمكة 
والدولفين» في الشاطبي وكوم الدكة بالإسكندرية وكوم تروجا بالبحيرة وأيضًا ثمويس 
بالدقهلیة» وظهرت الطیور «الحمامة والطاووس والببغاء والنسر والديك» في كوم الدكة وأبي 
قير بالإسكندرية وكوم تروجا والشيخ زويد بالإسماعيلية وفي مصر السفل» ووجدت هالة 
التقديس على فسيفساء واحدة فقط في سانت كاترين بسیناء وكذلك نقذ سعف النخیل 

A. Badawy, L art 60۴۵1۵ : Les influences égyptiennes (Le Caire, 1949), 60, fig. 44. (4۱ 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 5, 1468. )۴ 

Michaelides, Cypriot Mosaics, 17, pl. ۷ ۳ 


Fradier, Martin, Mosaiques romaines de Tunisie, 50. )۶‏ 
٠‏ ) عزت قادوسء محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطيةء ۱1۰. 








الباب الشانی: الفن 


ع( 


(o 


(٦1 


على أرضيتين من كوم تروجا واثنين آخرين من تل الفرما والشيخ زويد بالإسماعيلية. أما 
الكتابات اللغوية فصممت في كوم تروجا وتل الفرما والإسماعيلية وسيناء» كما ظهر الطفل 
المجنح وديونيسيوس وهرقل والكأس والعنب على أرضية فسيفساء واحدة من الإسماعيلية 
فيما عدا ديونيسيوس والكأس فقد تُفذا مرة أخرى في كوم الدكة. وأخيرًا الزواحف «الشعبان» 
تُفذ في شعر الميدوزا أكثر من مرة؛ حيث يُرى في حفائر سينما ديانا بالإسكندرية وفي كوم 
تروجاء كما ظهر الشعبان بصورة مستقلة في ثمويس والإسماعيلية. 

اشتمل البحث على حوالي سبع وعشرين أرضية فسيفساء مصرية بداية من أواخر القرن 
الأول الميلادي حتى القرن السادس الميلادي. 

يرجح أن الفنان الذي نفذ الفسيفساء - الخاصة بموضوع البحث - تلك التي ظهر عليها 
شكل الصليب ربما كان فنانًا يونانيًا آوروماني الأصل وليس فنانًا مصري الجنسية بدليل عدم 
ظهور الصليب ذي العروة من بين أنواع الصلبان المنفذة على الرغم من كونه الأصل الخاص 
بعلامة عنخ (الحياة) في اللغة المصرية القديمة» وأيضا ظهور الصليب المعقوف (السواستيكا) 
عل إحدى الأرضيات وأصله يرجع إلى العصر الهيلينستي. 

فسيفساء النقش 2۸00۷0۲ 106۷ (لوحة ؛؟) ريما يكون معنى النقش هنا (أنت أيضًا) 
مدعو للمشاركة في حفل العشاء المقدس أو العشاء الأخيرء وذلك إذا كان تفسير الشكل 
المنفذ أسفل النقش أنه عبارة عن سمكتين واثنين من الأرغفة» في حين أنه كان لدى الباحثة 
تفسيرًا آخر لنفس الفسيفساء - في موضع آخر - في حالة أن الشكل المنفذ أسفل النص عبارة 
عن عضو العذكير؛ أي أن تفسير المنظر المصمم يختلف على حسب أسلوب تناول ا موضوع. 
على الرغم من أهمية رمز الأرنب من بين الرموز الدينية المسيحية مصرية الأصل؛ حيث 
يرمز إلى حالة البشر قبل ظهور السيد المسيح؛ وسلة العنب الصاحبة له هي رمز للخمر 
المقدس» وبالعالي فان العنب هو رمز للسيد المسيح» فإن فنان الفسيفساء في مصر لم ينفذ - 
حتى الآن - الأرنب أبدًا على الفسيفساء الخاصة بالبحث بل استبدله أحيانًا بالحمامة» كما 
ظهرت عل فسيفساء فيدرا وهيبوليت بالإسماعيلية؛ حيث نفذت الحمامة وأمامها سلة 
العنب (لوحة )۳٩‏ ديد من الارنب» ما يدهم الرأي السايق يأن شان الفسیفساء ف مصر 
لم يڪن مصري الأصل. 


أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي 





۷ الطفل الجنح اإيروس» من بين الرموز الميلينستية الأصل وليس له صل مصري ما يدعم 
فكرة أن فنان الفسيفساء لم يڪن مصريًا. 

۸ استخدم فنان الفسيفساء المسيجي رمورًا يرجع أصلها إلى الفن اللينستي والروماني على الرغم 
من العداء السياسي والديني مع الحكومة الرومانية الوثنية وربما يرجع ذلك إلى وجود الفكر 
العقائدي الذي رحب بوجود تلك الاطة والأساطير في الفن المسيجي؛ حيث إنها موضوعات 
مرنة من الناحية الدينية» كما أنها تخدم في النهاية الفكر الديني الجديد وتزيد من شعبيته 
ووضوحه» تماما مثلما فعل البطالمة عندما جاءوا إلى مصر وكونوا العقيدة الجديدة للدين» 
وهي العالوث المقدس «ایزیس وسيرابيس وحربوقراط» المستوحى أصلاً من الغالوث المصري 
الإيزدس وأوزوريس وحورس». 

9) من النتائج المحامة في هذا البحث هو احتمالية کون الببغاء والديك من بين الرموز الدينية 
المسيحية على الرغم من عدم ذکرهما سابقًا في ی من المراجع التي اطلعت الباحثة عليها. 





لباب ان الفن الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 





لوحة ۷ فسیفساء في متحف السویس. حه ۸ فسيفساء من الشيخ زويد 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حتى 
السادس الميلادي ات 





لوحة ٠١‏ فسيفساء في مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية. 





الباب الثاني: الفن الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 





دراسات اثریة... تاريخية... تطبيقية 





لوحة ۱۱ فسيفساء الزهرة من حة ؟١‏ جزء تفصيل. 
كوم الدكة. 





لوحة ٠١‏ فسيفساء أخرى من تل الفرما. ‏ لوحة ١١‏ جزء تفصیلي. 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حق 
السادس الميلادي. 








لوحة ۲۳ جزء تفصيلي. لوحة 4؟ فسیفساء من كوم تروجا. لوحة ٠١‏ فسيفساء الأسماك من الشاطبي. 





لوحة ٦‏ جزء تفصیلي. 


اباب ان الفن الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 








أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حقى: 
السادس الميلادي 





لوحة ۳۲ فسيفساء في قسم الآثار وة ۴۳ فقسا الطيورمق لوح 6 ٠‏ فسيفساءفيلة الطيوومق 
الكلاسيكية في جامعة لندن. كوم تروجا. كوم الدكة. 





لوحة ۳۷ فسيفساء فيدرا وهيبوليت من 
الشيخ زويد بالاسماعيلية. 











لباب ان الفن 1 الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات اثرید... تاريخية... تطبيقية 





لوحة "+ فسیفساء الديك في التحف 
اليوناني والروماني بالاسكندرية. 





أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية المسيحية على الفسيفساء في مصر منذ أواخر القرن الأول حق 
السادس الميلادي 









حة ۸+ خطيطي. تفصيل من لوحة (۱۸). 





لوحة ١۴‏ جزء تفصيلي من لوحة (۳۷). لوحة ٠۳‏ فسیفساء من كوم الدكة. 





لوحة 4ه فسیفساء داثرية لدیونیسیوس لوحة ٠١‏ جزهء تفصیل من لوحة (۲۷). 
من كوم الدكة. ١‏ 





الباب الثاني: الفن الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية... تازينية. .. تطبيقية 





لوحة ۷ فسيفساء الميدوزا بالمتحف القوي بالإسكندرية. حة 58 فسيفساء الميدوزا من كوم تروجا. 





لوحة 9۹ جزء تفصيلي من لوحة (۲۷). لوحة 5١‏ جزء تفصيلي من لوحة (۲۷). 


صناعة واستعمال الأواني وزخرفتها في العصر 


القبطى 


إيفيلين جورج إندراوس 


استخدم الانسان المصري عددًا من الأواني في حياته اليومية في العصر القبطی. وقد استلزم 
الأمرفي دراستها التعرف أولاً عل المادة الخام المستخدمة وأسلوب تشكيلها وطريقة حرقهاء ثم 
العطرق إلى الاسالیب الزخرفية التبعة فیها وأنواعها وطرق استخدامها. 


أولاً: المادة الخام 


استُخدم الطين في أواني الحياة اليومية» وهو عبارة عن ذرات رقيقة لصخور رسوبية من 
سيليكات هيدرات الألومنيوم؛ والكوارتز والكالسيت' والتي تبدو بنسب متفاوتة في الطين في 
حالة طبيعية. 
ویعدّل البناء البلوري لذه المعادن إضافةٌ الماء؛ حتى تعطى لدانة للطین» وكذلك فان حرقه 
في درجات حرارة مرتفعة تجعله صلبًا.؟ 
وقد استخدم في مصر في الفترة القبطية ثلاثة أنواع أساسية من الطين: 
5 جيري أو المَرلٍ" يتميز بنسبة عالية من كربونات الكالسيوم المتبلورة» وكميات ضئيلة من السیلیکا 
وكسيد الحديد» وقليل من الميكا «مادة شبة زجاجیة» وذرات نباتية.؛ 
استخدم هذا النوع في عديد من أواني الفترة القبطية - البيزنطية» فنجده في جرار المياه 
والأباريق والدوارق الموجودة في بعض مواقع مصر السفل؛ مثل آبو مينا وكيليا وإسنا. 
وتكون عجينة هذه الأواني من اللون البيج إلى الأصفرعلى السطح مع عقد صغيرة سوداء 
وصفراء وذرات بيضاء كبيرة «ربما الكالسيت» وبعض حبيبات الكوارتز. أما الكسر فيكون 
كما باللون الوردي الضارب إلى الحمرة. 


117 )1595 وهو کربونات الكالسيوم المتبلورة. منير البعلبكي » المورد (لبنان»‎ )١ 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 480. ۴ 

۳( طين غني بكربونات الکالسیوم یستعمل سمادًا . البعلبكي » الورد ۰ 

N. Bourriau, Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest (Cambridge, 1981), 14-15. ( 








7 الباب الثافي: الفن 


اف ت ا 
؟) السیلیکوني أو الطي اغرینی) یتمیز بمستوی عالٍ من السيليكا وا کسید احدیفه کا د 
آیضا حبیبات من الکوارتن وا ميكا وذرات عضوية. نجدها في طباق وأواني الطبخ والسلطانیات 
العميقة وأواني الخزين ویکون لون الطین من الأحمر إلى البني. ويُرى بالعین الجردة ذرات 
رفيعة من الميكا وحبیبات الکوارتز وآثار نباتية. 
۳ الکاولین* يحتوي على الکالونیت وسیلیکات الا لومنیوم المائيء وجد في الأطباق والسلطانیات 
والقواریر والدوارق. ویکون سطح الاناء والكسر من اللون الوردي» ویری بالعین الجردة 
الیکا وعقد سوداء وحبیبات من الکوارتز. 


دانبا: الل 


خخ 


نجد أن أسلوب التشكيل في العصر القبطي يشابه ما كان في الفترة اليونانية الرومانية» 
يسمح على حد السواء بالتخصص وتوحيد الشكل؛ حيث إن الفخار يُلقى على عجلة مزودة 
باسلوب دفع يجيز تزامن المنتج في متتاليات وبأشكال متنوعة. 

وقد كانت الأشكال المفتوحة والمسطحة؛ مثل الصحون والأطباق الكبيرة والسلطانيات 
صنع من كورة من الطين تتمركز على العجلة وتجرّف للحصول على حافة منتظمة؛ وتکون 
هذه الحافة إما سميكة أو تتسع نحو الخارج لتقوية بناء الأواني. 

أما الأشكال الصغيرة فربما كان صانع الفخار يستخدم طيئًا مخروطي الشكل» ويُشكل عدذا 
من النماذج على التوالي من قمة المخروط. بينما الأواني الكبيرة الستخدمة لعخزين المؤن فقد 
صُنعت من قطعة واحدة. وقد شوهد في بعض الأحيان آثار حبل فوق وأسفل أقصى حد من قطر 
الإناء» ريما أراد الخزاف مسك الإناء بدعامة مؤقتة ليمنع أي توتر يحدث للجدار. 


U 2 
E. 


وكان الخزافيون يستخدمون شفرة لصقل الأواني أثناء وبعد التشکیل" وقد يلجأون في 
اللمسات الأخيرة إلى أداة حادة لشذب الجدارء الحواف» القاعدة.۲ وقد كان نادرًا جدّا استخدام 
القوالب إلا أنه دستثتی القابض؛ حيث يُعمل لها نماذج. 


ه) صلصال نقى يستعمل في صناعة الخزف الصينى. البعلبک » المورد» 498. 

Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 480-481. (7 

M. Picon, Introduction û l'étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, Centre de Recherches sur (¥ 
les Techniques Gréco-Romaines, N° 2 (Dijon, 1973), 30-31. 








إيفيلين جورج إندراوس صناعة واستعمال الأواني وزخرفتها في العصر القبطي: 


ثاللًا: حرق الأواني 

على الرغم من قلة المراجع التي تتحدث عن الأفران في الفترة القبطية - البيزنطية» فإنه 
ليس هناك ريب أن مص رتمتلك عدا جديرًا بالأعتبار. فقد أشير إلى أفران في مريوط بأبي مينا 
كما اكتُشفت أفران في مصر العليا في مدامود وطود.* وأيضًا وُجد في منطقة الأشمونين بردية 


مورخة بسنة ۵۱۷ أقير إلى ورشة حداف؟ 


قد كانت درجات الحرارة الشائعة في الفترة الرومانية لنضج الأواني تتراوح ما بين ۸۰۰ إلى 
۰ درجة مثوية. أما الأواني ذات التصميمات المشكلة بالختم فتتراوح ما بين ۹۰۰ إلى ۱۱۰۰ درجة 


6 


مئوية. 
رابعا: الأساليب الزخرفية 


كان للزخرفة مكانة عظيمة في الخزف القبطي ويبدو ذلك واضحًا حتى في الأدوات التي 
تخص الحياة الیومیة» وكانت ذات أهمية في أنها تشیر إلى تخصص الورش. ومن هذه الأساليب: 
الزخرفة المدموغة «ذات طبعة» أو المشكلة بالختم والتي ترتبط بالأواني المصنوعة ذسبيًا من 
الطين الناعم؛ بينما الأواني الملونة مُصنع من الطين الخشن. إلا أنه من القرن الغامن بدا 
استخدام أسلوب التزجيج على الأواني الملونة وغيرها. 


)١‏ الزخرفة المشكلة بالختم أو المدموغة وأساليب أخرى 


هذا الأسلوب هو تأثير مباشر للخزف الروماني المتأخر» وقد وجدت وان مزخرفة بهذا 
الأسلوب في كيليا وإسنا وأرمنت والفنتين بأشكال منوجرام السيد المسيح» وصلبان» ووريدات» 
وأتسماك وحمام." فنری في (لوحة۱) وعاءً مؤرحًا بالقرن الرابع - الخامس بالمتحف القبطي وارتفاعه 
١‏ سم بزخرفة ذات طبعة لعناقيد العنب والكروم على كتف الإناء. أما العنق فهو مُرَيّن بوجه 
آديي لامرأة؛ حیث فشاهد اهداب الشعر عند الجبهة وقلادة وأقراطا مزينة باتقان بدلیات.؟۱ 


بالاضافة إلى ذلك هناك الزخرفة با حز؛ حيث يُقطع في جدار الاناء بواسطة أزميل أو شفرة 
لینتح آخادید. أما بالنسبة للزخرفة البارزة «النحت البارز» فقد كانت غير شائعة. 


Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 481. (A 

Spencer et al., British Museum, Occasional Paper, No. 41 (London, 1982), 17. ( 
Picon, Introduction ۵ l'étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, No 2, 58. (۳ 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 483. 0١ 

M. Eaton et al., The Treasures of Coptic Art (Cairo, 2005), 139. ۴ 
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ا سا ری 
؟) الزخارف المرسومة والملونة 
تميز بها الفخار القبطي وقد استخدمت في بعض الأحیان لاخفاء العقنية امزيلة لبعض 
الا واي وقد كانت الوضوعات الصورة ف القرن ا امس بموتیفات هلينستية ورومانية مثل 
أكاليل الزهور. ومن القرن الخامس إلى السابع بدأت الورش في تبني أسلوب معين فنجدهم 
استخدموا مجموعة لونية محدودة «البني» الأحمرء البرتقالي؛ الأسود الأبيض» اما واحدًا منها فقط 
أو لونين أو المجموعة بأكملها في إناء واحد. ويتم تحديد الشكل بخطوط سوداء «قنطور» يُظلل 
بخطوط دقيقة. أما أسلوب العلوين فهو عبارة عن طين سائل ملون بإضافة أكاسيد معدنية. 
كما رسم الفنان مجموعة متنوعة من الحيوانات والتباتات والأشكال الهندسية من دوائر منحنية 
أو مجدولة بالإضافة إلى موضوعات دينية. 


*) أسلوب التزجيج 

استخدم هذا الأسلوب في نهاية القرن السابع؛ وهو عبارة عن مسحوق زجاجي ممتاز يوضع 
على الإناء ثم حرق لينتج طبقة خارجية زجاجية غير منفذة للماء. وقد | 7 ستخدم التزجیج مع كلل 
من الزخارف الملونة والمشكلة بالختم. وفي القرن الغامن استمر استخدام الأواني المصقولة مع 
الأواني غير المصقولة والتي اختفت في القرن التاسع.۳ 
خامسًا: أنواع الأواني 
)١‏ أدوات المائدة 

استخدم المصري أطباقًا مسطحة ومتوسطة العمق وأخرى عميقة عاد متسعة یتجاوز 
قطرها ۲۵ سم غالبًا بقاعدة مسطحة وجدران متسعة نحو الخارج. فنجد على سبيل المثال (لوحة 
؟) طبقًا قطره ۳۰ سم وارتفاعه 9,5 سم وهو مؤرخ بالقرن السابع؛ بمتحف اللوفر» سم بداخله 
أسماك وطیور,* 

وجدت آطباق في الفترة القبطية - البيزنطية مستديرة مُقّسّمة إلى ستة أقسام أو أكثر لوضع 
آنواع من الأطعمة (لوحة ۳) من طوده ارتفاعه ۸ سم وقطره ۳۱ سم. وتذكر هيلين 1141806 أن 
هذا النوع من الأطباق لم يستخدم في العصر القبطيء وأن هذا النموذج من طبق التقديم انتشر 


Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 484-486. ۳ 
P. du Bourguet, Die Kopten (Baden-Bade, 1967), 137. ۶ 
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بقوة قبل العهد العريي في إيران وسورية وفي مصر تحت اسم اطبق العوابل).* أما السلطانيات 
فتکون أعمق ولديها حافة أقل اتساعًا وغالبًا ما تُصنع من طين بني إلى أحمر. 


؟) أواني الطبخ 

هي عبارة عن قدور مصنوعة من أنواع متعددة من الطين» وتڪون في غالب الأحوال 
منتفخة الشكل لديها مقابض أفقية أو عمودية بقواعد مستديرة (لوحة 4)» وقد وُجد في بعض 
الأحيان أغطية بنفس تقنية القدر. 


۳) جرار التخزين 


استخدمت في تخزين المؤن ویکون ارتفاعها في غالب الاحوال من (۷۰ سم : ۱۰۰ سم) لدیها 
قواعد مسطحة وجسم محدب باتساع في منتصف مسافة الاناء. كما تتميز بعنق مزود دشفة 
عند الحافة (لوحة ۵)» وغالبًا ما یز خرف سطحها الخارجي برسومات ملونة." 


+) أوعية المیاه 


وي المياه «زیر» (لوحة ۱) أو القلل تُصنع من طين مساي؛ حفظ الماء الخزون البارد؛ 
حيث إنه يسمح بالعبخر الستمر۱۷ كما وجدت برامیل میاه کیرد الحجم؛ بيضاوية الشكل 
وبعنق قصير استُخدمت للحفاظ عل المياه وسحبهاء وذلك كما في (لوحة )١‏ بالتحف القبطى؛ 
وجه بدير الأتبا أرميا بسقارة» مؤرخة بالقرن السابع» وارتفاعها ۷۸سم.۸ 


(o‏ المسارج 


سكنية في أهناسياء أرمنت» مدامود ومدينة هابوء وأيضًا في المراكز الدينية التي جذبت الحجاج 
إليها؛ مثل أبي ميناء ولکن في قلالي كيليا وإسنا كانت ذسبيًا قليلة.“ 


M. ۳۱6۱۵6 et al., L'art copte en Egypte (Paris, 2000), 204. (10 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 490. ۳ 
G. Gabra, M. Eaton-Krauss, The Treasures of Coptic Art in The Coptic Museum and Churches of Old Cairo 0" 


(Cairo, 2006), ۰ 
Hélène et al., L art copte en Ëgypte, 239. ۸ 
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الباب الثاني: الفن 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات اثریة... تاريخية... تطبيقية 


استخدمت زيوت متنوعة لتلقیم المسارج في مصر؛ مثل زیت القندس» وزيت النخيل 
وزيت الزيتون» وذلك كما ذكرت المصادر القديمة والبرديات اليونانية. أما الفتائل فتشكل من 
عروق أوألياف السباتات أو جدائل الصوف. وقد استُبدلت تدرييًا صحيفة المسارج المصنوعة 
يدويًاء أوالمدارة على عجلة الفخاري بمسارج القالب» وذلك من القرن الغالث وما بعد ذلك.٠‏ 


وُجدت مجموعة من المسارج على شكل الضفدعة أو حبات العنب وعناقيده» أو على شكل 
قارب أو سمكة فنجد ق (لوحة ۷) مسرجة على شكل ضفدع مؤرخة بالقرن الغالث - الرابع» 
على شکل البيضة وبدون مقبض. وقد ذکر أن الضفد ع يرمز للقيامة؛ حيث انه مُجد في (حدی 
الصابیح الصلیب مع الضفد ع وكتابة يونانية تذکر «آنا هو القيامة» وبذلك استخدم الضفد ع 
كرمز لقيامة السیح.؟۲ 

آخیرا ثلاحظ أن الأواني الفخارية في الفترة المبكرة من القرن الغالث إلى الخامس تأثرت 
كثيرًا بالفخار الروماني التأخر الا أنه في الفترة القبطية أصبح هناك تفرد في تقنية وشکل 
الأواني وزخرفتها. 


A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries (London, 1962), 329. ۰ 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 2, 494. ۱ 
G. Gabra, Coptic Museum (Cairo, 1993), 107. (ff 
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e 


کک 





حة١‏ وعاء مرخ بالقرن الرابع - الخامس الميلادي» ويوجد لوحة ؟ طبق قطره ۲۰ سم وارتفاعه ٩,۵‏ سم» وهو مؤرخ بالقرن 
بالتحف القبطي. السابع» بمتحف اللوفر» رسم بداخله أسماك وطيور. 





لوحة ۳ أطباق في الفترة البيزنطية مستديرة مُقَسّمة إلى ستة آقسام أو أكثر لوضع أنواع من الأطعمة. من طود؛ 
الارتفاع ۸ سم والقطر ۳۱ سم. 








لوحة 1 
تحت يدور 


أوعية المياه 
الأنيا آر 


۶ 


نع من طين مساي. حا 
ميا بسقارة» مؤّرخة با 


۳ 


رة» د 


لدا بالعحف الم 


3 


لقرن السابع» وارتفاعها ۷۸سم. 


۱ 


لوحة ۷ 
يلادي 


مسرجه 


عل شکل 
» على شکل البيضة وه 


ضفدع 
بدون مة 


وره 


ع 


با 


لقرن الغالث - الرابع 





ا 





لوحة ) 


فدور 


ده 


من 


۱ 


لوحة ٠‏ جرار الد 


ین 
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. 3 
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في المج 


دراسات | 


الصري قبل وبعد 
ثرية... تا 


ية 


الفت الاسلاعی: 





الحنايا في التحف القبطى 


سمية حسن محمد 


مقدمة 

حفل الفن القبطى بالعديد من الحنايا الى زخرف بعضها بالألوان المائية والآخر بالنحت 
عل الحجر التى تحمل صورة الصليب والصدفة. 

والحنايا ها أهمية؛ حيث إنها تشير إلى اتجاه الصلاة كما في حنايا قلايات الرهبان بالأديرة 
والکنائس المصريةء وأنها تعتبر إشارة للمکان الأكثر قداسة في الكنيسة. 

اهتم الفنان القبطي بزخرفة تلك الحنايا برسوم القديسين والسيدة العذراء والسيد المسيح 
والملائكة والرسل والشهداءء أو موضوعات من التوراة والإنجيل» وقد وجه الأقباط عناية 
كبيرة إلى زخرفة الجدران والمحاريب الموجودة في الکنائس بالعصوير الحائطى وخاصة الحنايا. 


كان العصوير الجداري السائد في الفن القبطى يسير على نفس الطريقة الق عرفت منذ 
أقدم العصور في مصر وهي طريقة التصوير بالألوان المائية «الفريسك والعمبرا» على الحوائط 
المغطاة بطبقة من الجص» ومنه انتشرت هذه الطريقة بين مسيحيى الشرق والغرب» وظل 
الأمر کذلك حت بداية عصر النهضة. 

وسوف يركز هذا البحث عل دراسة لبعض الحنايا المعروضة بالمتحف القبطى بالقاهرة» 
وأيضًا بعض الكنائس التي فيها بعضها منحوت على الحجر وبعضها مرسوم بالألوان المائية. 
التعبيرية على الوجوه» ونوع الملابسء والخلفيات النباتية والحندسية هذه المناظر. 

وما لا شك فيه أن تلك الحنايا تعد عامل جذب في مجال السياحة والارشاد؛ حيث يحرص 
السائح على العواجد أمام تلك الحنايا بالمتاحف والکنائس؛ ليلتمس البركة بعد أدائه للصلاة. 

الحنية في الكنيسة عبارة عن تجويف صغير في الجدار الشرقي للهیکل الرئيسي بها وعادة 
أيضًا ما يوجد في الهياكل الجانبيةء ويبدأ عادة من مسافة أعلى من مستوى أرضية باقي أجزاء 
الكنيسة. وقد یکون مسقط هذه الحنية على شكل مربع أو مستطیل أونصف دائري» ويزخرف 





لباب الشانی: الفن 


عادة برسوم الفریسکو أو الفسیفساء وغالبّا ما یکون هذا النظر للسيدة العذراء تحمل السید 
السیح الطفل. آما عن اتجاه هذه الحنية جهة الشرق فأغلب الاحتمال آنها ترمز أو ته 
بموضوع شروق الشمس والتي ترمز أيضًا إلى السیح.» 

أا عن الاصول الأولل ف النشاة من خلال العمافر المسيحية والاسلامية یعتبر « کریزول) 
شکل تجویف الحنية في كنيسة دير الأنبا أرميا بسقارة التطور النطقي لوجود الحراب في 
المسجد؛ نظرًا للتشابه بینهما في الوظيفة. ومن العروف أن «کیبل» يؤرخ هذه الحنية بالقرن 
الخامس الميلادي» وقد قارن كريزول بين هذه الحنية والمحراب المبكر في قصور المنصور ببغداد 
(سنة ۵۱۶٩‏ | 17م( 


لقد استخدم في عمل الحنية والحراب مواد مختلفة من الحجر والطوب والاجر والجص» 
ونجد أن هناك توافقًا واضحًا بين عنصر الحنية في الكنيسة وبين مثیلتها في العبد الصري 
القديم؛ إذ كان يضم قدس الأقداس حنية بداخلها تمثال لاله وفي حنية الكنيسة رسم أو نحت 
للسيدة العذراء تحمل المسيح الطفل. وكما أن هناك تشابهًا واضحًا بين بعض الأجزاء في المعبد 
المصري القديم وبعض الأجزاء المعمارية في الكنيسة المصرية.؛ 


وبالنسبة لجموعة الحنايا بالعحف القبطی بالقاهرة فيلاحظ أن جميعها من مادتي الحجر 
الجيري واجص» ويرجع تاريخ أقدمها بالمتحف إلى القرن الغالث الميلادي. ومن المعروف أن 
الأقباط أقبلوا على استخدام مادتي الحجر الجيري بالذات أكثر من غيرهاء» هذا إضافة إلى 
وجود ظاهرة تعدد المخاريب في عمارة المنشأة الدينية الواحدة» وفي ظهور المحاريب المنقولة 
والمصنوعة من الخشب» وكذلك الإقبال على عمل المحاريب المسطحة «غير الجوفة). 


وتبدو الزخرفة الإشعاعية واضحة على بعض الحنايا السابق الإشارة إليها في مجموعة 
المتحف القبطي بالقاهرة خاصة التي تمثل أسطورة أفروديت افینوس». وقد كان هذا الموضوع 
من أهم الموضوعات الوثنية التي أقبل عليها الفنان في الفنون اليونانية والرومانية على كثير 


10 مصطفى شيحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية (القاهرة» ۱۹۸۸)ء‎ )١ 

؟) ترمزالشمس وفق الزخرفة المسيحية إلى السيد المسيح: «ولکم أيها التقون اسي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها فتخرجون 
وتنشأون كعجول الصيرة» (ملاخي :: ؟) والشمس والقمر في منظر الصلب يدلان على حزن الخليقة عند موت السيد المسيح. 
انظر: جورح فیرجستون» الرموز ودلالاتهاه ترجمة یعقوب جرجس (القاهرة» ۷ 

۳( زي حسنء فنون الاسلام (القاهرة ۱۹۶۸)» .۵٩‏ 

.۳۳ 60 ۱۹7 مصطفى شيحة» فن التصویر في مصر الاسلامية (القاهر‎  )4 

) استخدم الأقباط أيضًا حجر الشست والرخام» وذلك وفق ماهو معروف من القطع التي نتجت من الحفائر الختلفة في الفیوم 
والشیخ عبادة وباویط والبجوات واهناسیا وغیرها من الدن الصرية انظر: سعاد ماهر الفن القبطي (القاهرة ۱۹۷۷)» 55. 





من الحنايا والأفاريز المصنوعة من مواد مختلفة. وقد تناسب هذا الموضوع الزخرفي مع الشكل 
العام لتجويف الحنية؛ حيث تبدو فيه «آفرودیت» وهي تخرح من الصدفة أو القوقعة التي تملاً 
بقطاعاتها المختلفة تجويف الحنية؛ تعبيرًا عن خروجها من المياه؛ بحيث تبدو أنها مركز تجويف 
الحنية ويحيط بها الصدفة." 

ونشاهد ف هذه الحنية التي ترجع ال القرنين الغالث والرابع الميلاديين منظر المعبودة 
«أفروديت» وسط التجویف» يحيطها شكل الصدفة أو القوقعة» وهي تبدو خارجة من الاء 
وفق أسلوب النحت القبطي الذي يتمثل في عدم مراعاة النسب التشريحية والبعد عن الواقع 
أو المنطق وتركيز النحت على ملامح الوجه ويبدو علي رأسها تاج صغير» وفي صدرها قلادة 
واضحة» وتمسك بيمناها شعرها المنسدل الطويل في شكل زخرفي يبدو وكأنه إشعاعي أيضًاء 
بينما تملأ تجويف الحنية شكل الصدفة بأسلوب إشعاعي على شكل قطاعات من حنايا صغيرة 
متماسة. 

والواقع أن وجود عنصر الصدفة أو الحارة واستخدامه في زخرفة قمم هذه الحنايا یعتبر من 
الناحية الفنية أكثر أنواع الزخارف امندسية ملاءمة للء تجويف قمة الحنية؛ حیث تکون 
الساحة مجوفة وكبيرة إلى حدٌ ماء ویسهل معها انتشار الزخرفة باستخدام عنصر هندسي واحد 
ینتشر على حيط تجويف النية. 


أولاً: الحنايا ذات الرسوم الجدارية 

)١‏ حنية دير الأنبا أبوللوبباويط" 

موضوع الحنية: السيد المسيح الجالس على العرش والسيدة العذراء مریم والعلاميذ 
التاریخ: القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي 

التحف: التحف القبطي بالقاهرة 

السجل: ۷۱۱۸ 


الأبعاد: العرض ۱۵۵ سم؛ والطول ۳۰؟سم 


.۲۳۱ »)۱۹۷4 صمویل کریس أساطير العالم القدیم (القاهرة»‎ 0 
M. Capuani, Christian Egypt: Coptic Art and Monuments through Two Millennia (Cairo, 2002), 195, pl. 85; (¥ 
M. Zibawi, Images de ۲ Egypte chrétienne : Iconologie copte (Paris, 2003), 80, p1. 89. 
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الباب الاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية.. ٠‏ تاريخية... تطبيقية 


الموقع: دیر الأنبا االو باويط - تمبرا۸ 


الوصف: حنية من باويط نجد عليها رسمّا يمثل السيد المسيح يجلس ويحمل بيسراه الكتاب 
المقدس ويومئ بإشارة البركة بیمناه» ويحيط بعرشه الحيوانات الأربعة' التي ترمز إلى الرسل 
الأربعة: فالأول رأس الأسد ويرمز إلى الرسول مرقس۲۰ والغاني رأس الغور ويرمز إلى الرسول 
لوقاء والعالث رأس النسر ويرمز إلى القديس يوحناء'" ثم وجه (نسان ويرمز إلى الرسول متىء"" 
وعلى اليمين واليسار رئيسا الملائكة ميخائيل" وجبرائيل* ينحنيان إجلالًا وخشوعًا أمام 


السیح. 

وتحت هذا المنظر صورة تمثل السيدة العذراء تحمل المسيح وهو طفل. وحوطا لیس فقط 
الاثنا عشر رسولاً مرسومًا في صفين. بل في كل نهاية صف نرى قديسًا محلیّه يل نجد أن الصري 
المسيجي قد تغلبت عليه طبيعته المصرية» فأضاف إليهما اثنين مصریین: ويرجع تاريخ هذه 
الحنية إلى القرن السادس الميلادي. 


ولقد اتبع الفنان القبطي في تصوير هذا النظر السمترية» كما یتسم المنظر بالبساطة 
والشعبية المألوفتين في الفن القبطي: ونجد وجوه الشخصيات وقد خلت من الملامح والتعابير 
ما جعلها تتشابه في معظمهاء ما حدا بعلماء الآثار القبطية إلى تسمية الفن القبطى بفن الوجوه 


۸ السبرا:تمرا أو تیمبیرا و تمیرا لبیض؛ هي آلوان رسم تجف سرا وتتکون من صبغة ملونة مخلوطة بغراء حبواي و ضباق 
یذوب في الاء (غالّا الادة الصمغية تکون صفار البیض). واستخدم الصري القدیم هذا الأسلوب في رسم التوابیت وجدران 
القابس وأيضًا ظهرت في بورتریهات الفیوم. 

Atiya, The Cnt Encyclopedia, vol. 7, 1872-1876. 

۹( سمية حسن» «دير السلطان بالقدس من خلال الوثائق)» مجلة جامعة عين شمس مركز الدراسات البردية والحقوش» المؤتمرالدولي 
بعنوان: فلسطین في ضوء البردیات والنقوش» ه - ٩‏ سبتمبر ۱۹۹۸ (القاهرة ۲۰۰۰). 

6 القدیس مار مرقس أو مرقص وبالعبرية «مارکوس» ویطلق عليه اسم مرقس البشیر كان الکاتب ی من العهد الجديد 
إنجيل مرقس ولذلك يلقب بالونجيي. يعتبر بحسب التقليد الكنسي الإسكندري البطريرك الأول (۵0 - ۸) أو -٤۴(‏ -1۳). سليم 
سليمان» مختصر تاريخ الأمة القبطية (القاهرة ۰۱۹۸۰ ۷۹؟؛ ایریس حبيب» قصة الكنيسة القبطية» الجزء الأول» (القاهرة ۰۰۳؟)» 
2۰ ۱۸ 

)١‏ القدیس یوحن الإنجيلٍ بالعبرية یوحانون ومعناه الله يتحنن» اسمه بالإنكليزية 1011 ویعرف أيضًا بیوحنا الرائي وبیوحنا الحبيب» 
هو ابن زبدي وسالومة وشقیق یعقوب الکبیر وکان الشقیقان من تلامیذ السیح الاثني عشی وحسب التقلید السيحي فإنه کاتب 
إنجيل يوحنا - لذلك يلقب بالإنجيلٍ - وکاتب الرسائل الغلاث التي تنسب إليه وأخيرًا کاتب سفر الرژیا. 
الأنبا يوأنس» الكنيسة المسيحية في عصر الرسل (القاهرة» ۷ ۷ - لكل 

15) القديس مق الإنجيل ي بالعبرية «ماتاي» ومعناه عطية الله و بالإنكليزية Matthew‏ ویعرف أيضًا با سم لاوي ومتى العشار» هو 
واحد من تلامیذ السیح الاثني عشر كما یعتقد بأنه کاتب الإنجيل الذي ینسب إليه الإنجيل متی» لب يلقب بالإنجيلي. - الأنبا 
يوأفس» الكنيسة المسيحية في عصر الرسل» ۰ - ۳۱ 

۳ معنی میخائیل امن هو مثل اللّه) أو امن الذي يعادل الله» والكنيسة منذ أقدم العصور تصوره وهو يحمل بيده اليمنى را يهاجم 
به لوسیفوروس رئيس الشیاطین» وني يده الیسری يحمل غصن نخيل؛ وفوق الرمح ضفيرة وصلیب صغير» وهو من يرسله الله لبني 
البشر ليعلن طم مراسم عدله؛ 518 ,2 .Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol.‏ 

۶ جبرائیل بالعبرانية؛ باللاتينية: Gabrielus؛‏ باليونانية: 1111م 00 1؛ بالعربية: جبريل أو جبرائیل. ومعنى اسم جبرائیل بالعبرانية 
وال رامية رجل الله أوقوة الله .أو جبروت الله أو أن الله أظهر ذاته قادرا وقويًًا وبعبارة أخرى إن جبرائیل هو رجل الله الذي تظهر 
فيه وبه قوة اللّه وقدرته. 

R.E. Guiley, The Encyclopedia of Angels (New York, 1996), 60-۰ 
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المتشابهة. ويحيط بالكوة من ١‏ لخارج شريط من الكتابة القبطية يقول: «ثمر الروح فهو محبة» 
فرح» سلام) (غلاطية 0: ٩۳-۲‏ ). 
؟) حنية قلاية بدير الأنبا آرمیا بسقارة 
التاريخ: القرن السادس الميلادي والقرن الغامن الميلادي 
التحف: المتحف القبطى بالقاهرة 
السجل: ۷۹۸۶ 
الأبعاد: العرض 56 سم» والطول سم 
الوقع: قلاية رقم ۱۷۹۵ دير الأنبا أرميا بسقارة - تمبرا 
الوصف: كوة احنية» من منطقة سقارة ويطلق عليها حضن الأب بها صورة للسيد السیح؛ 
وهالة | لمجد حول راسا ويمسك بالكتاب المقدس في لخد يديه» وبالخرن يشير بعلامة 
ا 

تدعی الكوة «القبلة أو الحنية أو الشرقية ية» في الاصطلاحات الكنسية احضن الاب وهي 
تقع بالجدار الشرق داخل اطيكل عند نهاية الكنيسة. ویسوع يجلس على عرشه الذي تظلله 
دائمًا» في التصویر» سحابة. 

تميز اطالة حول رأسه بوجود صليب ثلائي الأضلاع بها. ويشير المسيح الرب بعلامة البركة؛ 
بوضع الابهام على الفصل الا وسط للاصبع الا وسط وتسمی هذه العلامة أحيانًا بعلامة النصر. 
۳) حنية قلاية بدير الأنبا ارما بسقارة۱ 
موضوع الحنية: السيداة العذراء مريم محاطة بملاكين 


التاریخ: القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي 


J.E. Quibell, Excavations at Saqqara (1907-1908) the Monastery of Apa Jeremias (Cairo, 1909), pl. XXV; (10 
M. Rassart-Debergh, La décoration picturale du 7101051276 de Saqqara (Rome, 1981), 24, fig. 5; G. Gabra, 
Coptic Monasteries (Cairo, 2002), 120-123; Zibawi, Images de P Egypte chrétienne, 89, p1. 99: G. Gabra, 

M. Eaton-Krauss, Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo (Cairo, 2007), 

pl. 48. 

J.E. Quibell, Excavations at Saqqara (1905-9, 1909-10) (Cairo, 1912), pl. XXIII; Gabra, Coptic (1٦ 
Monasteries, 120-123; Rassart-Debergh, La décoration picturale du monastère de Saqqara, 70-72, fig. 31. 








| الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


المتحف: المتحف القبطى بالقاهرة 

السجل: ۷۹۹۰ 

الأبعاد: العرض 0 سم؛ والطول 5 سم 

الوقع: قلاية رقم ۱۷۱٩‏ دير الأنبا أرميا بسقارة - تمبرا 

الوصف: تسمى الكوة «القبلة أو الشرقية أو الحنية»: من دير الأنبا أرميا بسقارة «حضن الأب»» 
في الاصطلاحات الكنسية. وهي مزخرفة بلوحة جدارية؛ بالجزء العلوي منها صورة للسيدة 


هذه تعتبر كوة عادية «تجویف»» وليست «شرقية)؛ فلا ترتقي إلى مرتبة كوة اطیکل؛ إذ لا 
تحتوي على صورة للسيد المسيح جالسًا على عرشه. 


؛) حنية قلاية - دير الأنبا أبوللو- باويط۷ 

موضوع الحنية: السيد المسيح الجالس على العرش والسيدة العذراء مریم والعلاميذ 
التاريخ: القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي 

التحف: التحف القبطي بالقاهرة 

السجل: ۸۰۱۶ 

الأبعاد: العرض ۱۱۱ سم» والطول ۱7۰سم 

الوقع: دير الأنبا آبوللو - باویط 


الوصف: كوة «قبلة شرقیة» من دير القدیس آبوللو بباویط بها صورة للسید السیح وهالة 
من النور فوق رأسه. والحالة ميزة بصلیب من ثلاثة أضلاع داخلهاء وأحد الجوانب غائب. 
یظهر السید السیح مسگا بکتاب في إحدى یدیه؛ بینما يشير بالأخرى بعلامة البركة. والاطار 
الخارجي للكوة محاط بحلية نباتية» ونلاحظ أن الفنان القبطي أعطى القدیس بطرس الرسول 
علامة مفتاح في یدیه. 


Zibawi, Images de [Egypte chrétienne, 80, pl. 288. ۷ 
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) حنية قلاية بدیر الأنبا أرميا بسقارة 

موضوع الحنية: السيدة العذراء مریم وهي ترضع اسيك المسيح 

التاريخ: القرن السادس اليلادي والقرن السابع اليلادي 

التحف: المتحف القبطي بالقاهرة 

السجل: ۸۰۱۶ 

الأبعاد: العرض ۱۰۰ سم» والطول ۱۵۳ سم 

الوقع: قلاية رقم ۱۷۲۰ بدير الأنبا أرميا بسقارة 

الوصف: الكوة «القبلة أو الشرقية أو الحنية»: من دير الأنبا أرميا بسقارة صورة للسيدة العذراء» 
وهي تحمل يسوع الرضيع: وفوق رأسيهما هالعان من النوره وهي تجلس على العرش» ويحيط 
بها ملاكان بالملابس الرومانية» ویعلو الحنية شريط من الزخارف النباتية والوجوه الآدمية 
الق تمثل الملائكةء أما الإطار الخارجي للحنية فيحتوي على زخارف هندسية ملونة باللونين 
الأخضر والأحمر الداکن. 

ثانیا: الحنايا الحجرية المنحوتة 

)١‏ حنية حجرية من أهناسيا"" 

موضوع الحنية: صدفة ف وسطها صليب 

التاريخ: القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي 

التحف: المتحف القبطی بالقاهرة 

السجل: ۳۵۵۷ 

لأبعاد: العرض ٩۱‏ سم والطول 96 سم 


الموقع: آهناسیا - حجر جيري 


Quibell, Excavations at Saqqara (1907-1908) the Monastery of Apa Jeremias, pl. XXII; Rassart-Debergh, (۸ 
La décoration picturale du monastère de Saqqara, 76, fig. 34; Gabra, Coptic Monasteries, 120-123; 
Zibawi, Images de [Egypte chrétienne, 89, p1. 100. 

Gabra, Coptic Monasteries, 120-123. (1% 








الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية. 


الوصف: قطعة مجوفة من الحجر الجيري في شكل صدفة بصليب صغيرء وتمثل مرحلة انتقالية 
بين الفن الاغريقي والمسيحي. وتخرج من الصليب خطوط - أو أضلاع الصدفة؛ منتهية 
بحلزون. والحافة العليا مزخرفة بنباتات» وهناك أيضًا درافيل تزين الصدفة. وتمثل القطعة 
مرحلة انتقالية بين الفن الإغريقي والمسيحي. وهنا استخدم الفنان الصليب بدلاً من آفرودیت» 
وأبقى على بقية العناصر. 

؟) حنية حجرية من دير الأنبا أرميا بسقارة؟ 

موضوع الحنية: صدفة"'" في وسطها صليب 

التاريخ: القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي 

المتحف: المتحف القبطي بالقاهرة 

السجل: ۷۱۱۸ 

الأبعاد: العرض ١١٠٠سم؛‏ والطول 1۵ سم 

الوقع: دير الأنبا أرميا بسقارة» حجر جيري 

الوصف: تنطلق الزخرفة المشعة في الصدفة من أسفل إلى أعلى من المركز؛ حيث الصليب الصغير 
وتملاً كل الحنية» إضافة إلى تقسيمات زخرفية هندسية تتخلل هذا الشكل الإشعاعي في وضع 
زخرفي متطور أكثر من مثيلتهاء كما أن هذا الشكل الإشعاعي يبدو واضحًا وأكثر تنسيقًا. 

*) حنية حجرية من كنيسة داخل معبد دندرة؟؟ 

موضوع الحنية: صدفة في وسطها نسم ۲۳ 

التاريخ: القرن الرابع الميلادي 


الموقع: كنيسة داخل معبد دندرة - قنا - حجر جيري 


Zibawi, Images de I ماو‎ chrétienne, 45. (< 


Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2163. ۱ 
Gabra (ed.), Christian Egypt: Coptic Art and Monuments through Two Millennia, 223 226. (ff 
Atiya, The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2167. ۳ 
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الوصف: الحنية على شكل صدفة تحتوي بداخلها شكل نسرء ويحيط بالحنية إطار من الزخارف 
النباتية لورقة الأكنتس التي يتوسطها الصليب» ويكررالفنان ورقة الأكنتس* في إيقاع 
مبدع وكأن الصليب هو الصدر لفرعي النبات على الجانبين 


؛) حنية حجرية لتضحية إبراهيم“ 

موضوع الحنية: صدفة بها منظر تضحية إبراهيم 

التاريخ: القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي 
المتحف: المتحف القبطي بالقاهرة 

السجل: 1۳۵۶ 

الأبعاد: العرض4؛ سم» والطول؟۸ سم 


الوصف: قطعة من الحجر ا لجيري ا باشکال حیوانیة؛ تمثل قصة براهیم وإسحاق.7' 
تحاط القطعة بنباتات ومالیق» مع ثرة في النتصف تحتوي على صليب. وتمثل أشكال البشر 


۶ استخدم الرومان أغلب العناصر التي تناوها الفن الإغريقي وأهمها حلزونات ورق الأكنتس وزادوا في توريقة واستدارة أطرافه 
كما استخدموا أيضًا أوراق الأنثيمون والزهيرة واللبلاب وأوراق العنب واللوقس والبرديء وأكثروا من استخدام عقود الأوراق 
والزهور والفواكه التي كثيرًا مايعقد أطرافها أو يتخللها شرائط رفيعة في الانحناءات وأحيانًا ماحل برءوس بشرية أو حيوانات أو 
طيور أو أصداف البحر. 
R. Anthes, Affinity and Difference between Egyptian and Greek Sculpture, Proceedings of the American‏ 

Philosophical Society, vol. 107, No. 1. (Feb. 15, 1963), 60-81. 

Gabra, Eaton-Krauss, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, 103. (<o 

7) في الإنجيل وردت قصة تضحية إبراهيم في العهد القديم سفر التکوین إصحاح ۱١-۱:۲۲‏ وحدث بعد هذه الأمورأن الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: یا ابراهیم.. فقال :هأنذا [2] فقال: خذ ابنك وحيدك» الذي تحبه» إسحاق؛ واذهب إلى أ رض الریاه وأضعندة هناك 
محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك [۳] فبکر إبراهيم صباحًا وشد على حماره» وأخذ اثنين من غلمانه معه» وإسحاق ابنه» وشقق 
حطيا محرقةء وقام وذهب إلى الوضع الذي قال له الله ]وف اليوم الغالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد [0] فقال 
إبراهيم لغلامیه: : اجلسا آنتما ههنا مع الحمار» وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك وسجده ثم نر کال فأخذ إبراهيم حطب 
المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه؛ وأخذ بيده النار والسكين. فذهبا كلاهما معًا [۷] وكلم اق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: 
هأنذا يا ابني. فقال: هوذا النار والحطبء ولکن أين الخروف للمحرقة [8] فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابنى. 
فذهبا كلاهما معا [] فماأتيا إلى الوضع الذي قال له الله ي هتاك إبراهيم المذيح ورتب الخطب وربط (سحاق ابنه ووضعه عل 
الذبح فوق الحطب [۱۰] ڈ ثم مد إبراهيم يده واخذ السكين ليذبح | ابنه ]1١[‏ فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. 
فقال: هأنذا [۱۲] فقال: ده إلى الغلام ولا تفعل به شیاه لأني الآن علمت أنك خائف اه فلم تمسك ابنك وحيدك عني 
[۱۳] فرفع ماي هه تا دپ سم ابراهیم وأخذ الکبش وأصعده محرقة عوضّا عن 
ابنه ]١6[‏ فدعا إبراهيم | سم ذلك الوضع يهوه يرأه. حتى إنه يقال اليوم: في جبل لرب برق [۱۹ ۱ وذاقى مادك الرب إبواهيم نی من 
السماء [۱1] وقال: بذائي آقسمته» يقول الرب» أني من أجل أنك فعلت هذ | الأمن ولم تمسك ابنك وحيدك. 
وف القرآن الكربٍ يم وردت في سورة الصافات [آية ۰۱ NY‏ ره سرد که کر لیر © لب مه نی کال از ن أرئ فی الما 
3 نک ار ری قال يتات افعل ما نت وم سیق کر '(13) ا سک وت لین © ندیه © 
فَدصَدَّفْتَ الما نا كذلك ری تیوه( رج هذا كز يكوا التي ۵ و بنج عظیم © وتركنا عليه في الآخرين ل سم 
دیع (3) كدَِكَ ری اخس تینما لمزینرک 4. 
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٠‏ الباب الشاني: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 3 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


وایوانات رجلاً ضخمًا بسکین في يده» وعل بساره صبي صغیر. ویضع الرجل يده الیسری على 
الصبي» وعل يمينه كبش. ویمثل الشهد قصة إبراهيم وولده إسحاق. 


ثالمًا: الحناياا| لخشبية 
الحنية الخشية بكنيسة أبو سيفين مصر القدیمة۷ 


التاریخ خ: القرن الخامن عشر الميلادي 


الوصف: حیث اتبلغ سعة الفتحة ۳ وعمقها ۵,1م» ومع ذلك فانه لا يظهر بروزها من 
خارج الجدار. وتحوي داخلها حنية آخری صغيرة بعمق ٩۷‏ سم؛ ویوجد رسم للسید السیح 
جالس على العرش داخل الحنية الصغری كما يوجد أسفلها الثرونوس*"وهو عبارة عن سبع 
درجات رخامية لونة تمثل الرتب الكهنوتية.؟؟ أما حول الحنية الصغرى فنجد رسومًا للاثني 
عشر تلميدًا المحيطين بالسيد المسيح الجالس على العرش؛ ستة من كل جهة. وأمام الثرونوس 
يوجد المذبح الغطی بقبة خشبية مرتكزة على أربعة أعمدة رخامية. والقبة الخشبية مزينة 
بالرسومات اللونة من کافة اتجاهاتها.۳ 


۷ مرقس سميكة: »للأدليل المتحف القبطي وأهم الکنائس والأديرة الأثرية» الجزء الغاني (القاهرة» ؟۰)۱۹۳ 9؛ مصطفی شيحة» دراسات 
في العمارة والفنون القبطية (القاهرة» n.‏ 5 

(A‏ ثرونوس: وتعني العرش ویترجم في غالبية الموا فى العهد القديم لك «كرسي») ماعدا سفر حزقيال حيث يُترجم ال عرش 
ويستخدم للدلالة على عرش الله وفي | 8 «الثرونوس» هو الكرسي البطريري أو الأسقفي» > وكان في القديم يوضع 
أعلى الدرج الموجود في شرقية الميكل ليجلس عليه الأب البطريرك أو الأسقف مواجهًا للشعب» » وبينهما المذبح» وعن یمین وشمآل 
البطريرك يجلس الكهنة على مقاعد بسيطة على دراجات أسفل الدرج الذي يجلس عليه البطريرك» ولکن سرعان ما انتقل 
«الثرونوس» إلى خارج الهيكل ليحتل مكائه في صحن الكنيسة في نهاية الخورس الأول وإلى الجهة البحرية منه وقرب المنتصف. 

- أثناسيوس الراهب» الكنيسة مبناها ومعناها (القاهرة» 0:8؟)» 239. 
الوت العغطية في العمائر المسيحية في مص مجلة مركز | لدراسات البردية والنقوشء العدد الخامس عشر جامعة عين شمس 
(القاهرة» 1998)) ۵4. 

9) درجات الكهنوت ثلاث «کل درجة ة فيها رتب)؛ (۱) الشماسية هي رتبة الدياكون والأرشي دياكون والشماس الدياكون يحق له أن 
يناول كأس الدم مع الكاهن وأيضًا الأبيذياكون والأغنسطس والمرتل؛ (؟) القسيسية القس والقمص والخوري أبسكوبوس لتعليم 
ورعاية الشعب وهذه الرتبة لا يأخذها أحد من نفسه بل الختار من الله كهرون ویکون قد نال درجة دیا کون وتمت تزکیته من 
الكهنة والشعب؛ (۳) الأسقفية. أثناسيوس الراهب» الكنيسة مبناها ومعناهاءالجزء الحاني (القاهرة» ۲۰۸ ۱۶۰-۱۱۵. 

") مرقس سميكة: #دليل التحف القبطى وأهم الکنائس والأديرة الأثرية» الجزء الغانيء ٩؛‏ مصطفى شيحة» دراسات في العمارة 
والفنون القبطية» ۱.۳. 








رابعًا: الحنايا المزخرفة ببلاطات 
حنية بشرقية الهيكل البحري باسم السيدة العذراء مريم بكنيسة أبو سيفين بمصر 
القدمة 
تتزين هذه الحنية ببلاطات خزفية ملونة ومزخرفة بأشكال نباتية وألوان صفراء وخضراء 
وزرقاء وبيضاء وانية قشیر إلى حضن الاب القابل لكل العاتيين. ونلاحظ أن بلاطات اللدية 
غير متجانسة ما يشير إلى أن هذه الحنية تم ترمیمها بطريقة غير منظمة و یرجم تاريخ هذه 
الحنية إلى العصر العثماني." 


خامسا: السمات العامة للفن القبطى خلال الحنايا 


)١‏ أنه فن شعبي ولیس فنا ملک أو إمبراطوريّ؛ حيث كان الشعب يشرف على فنه ويبدعه 
وینفق عليه من ماله ا لاص بعيدًا عن أية مساندة رسمية, 


؟) وهو فن ريفي؛ لأنه ذنشأ تحت كنف الاضطهاد وبعيدًا عن أماكن الحكومة؛ ورسم الفنان 
أشخاصًا من بين العادیین وحيواناتهم الأليفة التي تملأ كل بيت ومناظر تمثل الحياة الريفية 
والشعبيةالبسيظة: 

۳ الفن القبطي ارتجالي بسيط؛ لأن الرهبان الذين كانوا يشرفون عليه لم تكن هم دراية تامة 
من الناحية الفنية. 
الأقفين مما 

۰ البعد عن محاكاة الطبيعة وتقليدهاء فالرسوم كانت مورة ورمزية وتظهر مميزات الأشكال 

5 كما تميق ایشا في أن يعرض صور القديس فرحة مشرقة بألوان خاصةً وجه القديس أو 
القديسة ليوضح موضوعًا عقائدیا؛ إذ يبرز الأبدية السعيدة الق نالا هذا القديس أو هذه 
القديسة. وكانت الموضوعات الرئيسية تتمثل في السيد السیح والسيدة العذراء وهي تقوم 
بإرضاعه لتأكيد أن السيدة العذراء هي أم الإله. كما ضمت رسوم الصليب داخل الصدفة؛ 


-۲-۵ صليب جمال رمزيء كنيسة الشهيد العظيم أف سيفين الأ ية بمصر القديمة فن وتاريخ وروحانية (القاهرة» ؟200)» (لوحة‎ )"١ 
رمزي ب ترا کل ودر ورو هر‎ 
۸ ج(“‎ 








الباب القاني: الفن الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
لتأكيد أن الصليب إشارة للسيد المسيح عند التوجه للصلاة أمام الحنية» وموضوعات تلاميذ 
المسيح إشارة إلى الكنيسة الأولى وانتشار المسيحية على يد تلاميذ السيد المسيح. وضمت 
الحنايا مناظر الملائكة إشارة إلى قدسية المكان «امیکل» الذي يرمز لباب السماء. 

۷ تنوعت الواد المستخدمة في الحنايا؛ حيث تم استخدام الحجر والخشب «وخاصة خشب 
آشجار الزيتون والجميز استمر تزیین الخشب ونقشه برسم صور دينية ومناظر من حياتهم 
وأعماهم إلى حوالي القرن العاشر الميلادي في عصر الفاطميين عندما تبدلت هذه الصور 
بأشكال هندسية ونباتية تتخللها صور الطيور والحيوانات» والرسوم الجدارية على الطمي 
ااحنية باويط) والرسم على الحجر. 

۸ ضمت الحنايا عناصر زخرفية هامة؛ مثل: 

- زخارف آدمية: مثل السيد المسيح والسيدة العذراء والعلاميذ والملائكة. 

- زخارف كتابية: مثل الکتابات القبطية التي تعلومناظر الأشخاص أو تحيط بالاطار 
الخارجي للحنية. 

- زخارف نباتية: مثل عناقید العنب» ورق العنب نبات الغار ورقة الا کنتس؛ حیث 
حرص الفنان القبطي على دمج هذه العناصر لتحیط بمناظر الأشخاص في وحدة 

- زخارف هندسیة: مثل الدواثر و أنصاف الدواثر التي تحتوي بداخلها علامة 
الصلیب؛ مثل حنایا كنيسة معبد داندرة. 

- زخارف حيوانية: مثل الکبش في حنية تضحية إبراهيم ووجوه الخلوقات الأربعة 
غير التجسدة «الاسد» الخور» النسر». 

٩‏ وتعتبرالحنايا من آهم عناصر الجذب داخل التحف القبطي والکنائس؛ حيث إنها تعتبر آهم 
جزء داخل الکنائس والقلایات یتجه إليه التعبد لأداء الصلاة. 


۷ تمثل آلوان زخارف الحنايا عنصر جذب؛ حیث إنها لافتة للنظریتمتع السائح برژیتها. 
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لاب الا الفن الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
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لوحة ۳ حنية قلاية بديرالأنبا أرميا بسقارة. 











لوحة ٤‏ حنية قلاية بدير الأنبا أرميا بسقارة. 

















الحنايا في المتحف القبطى 














لوحة ه حنية قلاية بدیر الأنبا أبوللو بباويط. 














الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
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لوحة ۸ حنية حجرية من دير الانبا أرميا بسقارة. 
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لباب لفان الفى الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
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لوحة ١١‏ حنية خشبية بكنيسة القديس أبي سيفين بكنيسته بمصر القديمة. 





لوحة ۱۳ تفاصیل الجزء الأوسط من الحنية الخشبية والتي تمثل السيد المسيح» وحوله اثنان 








لوحة ١4‏ 
القديمة. 











حنية بشرقية اليكل البحري باسم السيدة العذراء مریم بكنيسة 


ع 














ختسارات من العحق الفنية القبطية بمتاحف 
المملكة المتحدة: دراسة أثرية فنية 


عاطف عبد الدايم عبد الجي 


مقدمة 


تلعب المتاحف' دورًا مهما في التعريف بثقافة الشعوب ولا سيما تلك المتاحف التى تتنو 


فيها المعروضات لتغطي فترات زمنية مختلفة من شتى بقاع العالم. 


وما لاشك فيه أن متاحف المملكة المتحدة' تعتمد بالدرجة الأولى على هذه الفكرة إذ إنها 


نماذج مميزة جمعت تحت سقفها مادة كانت أصلاً متفرقة تفرقًا كبيرًا؛ من حيث الزمان والکان»" 
وتميزت معروضاتها بالعنوع الذي شمل معظم بقاع الأرض ومنها مصر على مر عصورها. 


(۱ 


( 


(۳ 


يرجع الأصل الاشتقاقي لكلمة متحف Museum‏ إلى كلمة Muses‏ الي كانت تطلق على الکان الخصص لمعبودات الجمال والشعر 
عند الإغريق» كما أنها تعني دار التحف أو دار الحكمة. كما أطلقت هذه الكلمة على الجامعة التي أنشأها بطليموس الأول في 
الإسكتدرية (عام ۰ ق. م 0 ووهبها لعبودات ایمال. والمتحف Museum‏ مبنی تحفنظ وتعرض به الأعمال الفنية والآثار القديمة» 
وفي بريطانيا تعىق كلمة متحف عل الأخص الاهتمام بالجداس. الشعوب والاهتمام بالاثاره وقاعة الفن Art Gallery‏ هي المكان 
الذي يحتوي على الصور والنحوتات» وعرف جرمان بازين 132210 06573818 المتحف بأنه معبد توقف فيه الزمن» كما عرفت 
الجمعية البريطانية للمتاحف 1080000 he Museums sociation in the United‏ يعرف العحف بأنه (موسسة لد 
وسجیل وعرض وتخزین وصيانة القتنیات التعلقة بالفن والعلوم والتاریخ الانساني بشکل یتلاءم م اهتمامات الجمهوراء أا 
الجمعية الأمريكية للمتاحف American Association of Museums (AAM)‏ 16 فتعرف المتحف بأنه مؤسسة 2 منظمة لا 
تهدف للربح ¢ وانما هدفها تعليمي وجمالي وذلك من خلال عرض مقتنيات مادية يقوم عليها موظفون مختصون. إلا أن المجلس 
العالي الاس ternational Council of Museums (ICOM)‏ 116 في اجتماعه الذي عقد في کوبنهاجن عام م قد 
حدد تعريف التحف بأثة مؤسسة تقام بشكل دائم بغرض الحفظ والدراسة والتساي بمختلف الوسائل لخدمة الجتمع لدراسة 
وصيانة واستغلال وعرض الشواهد المادية عن الافسان والطبيعة وذات القيمة العقافية التي تؤدي إلى تعليم ومتعة ة الجمهور ایتضح 
من هذه السعریفات تعدد وظائف التحف ودوره في ذشر الشقافة في المجتمع والحفاظ عل ترائه القوي وإشعار أفراد المجتمع بالمكانة 
التي كانت هم في مختلف فترات تاریخهم!. حمد حمق خلوصي ومحمد ماجد خلوصيء الموسوعة المعمارية المتاحف» الجزء الأول 
(القاهرة ۳ © وما بعدها؛ آدامز فیلیب وآخرون» دليل تنظيم التاحف (إرشادات علمية) (القاهرة» ۱9۹۳)» ۸ حسين إبراهيم 
العطار» التاحف (عمارة وفن وإدارة)» (القاهرة» «(f4‏ ۱ وما بعدها؛ رفعت موسى محمد» مدخل ار فن التاحف (القاهرة» €(« 
۵ وما بعدها؛ صلاح أحمد البهنسي» التاحف الصرية کنوز من التراث الاسلاي (القاهرة ۲۰۰۶)» ۱۳؛ عبد الرحمن بن ابراهیم 
الشاعر» مقدمة في تقنية التاحف التعليمية (الرياض» 5 ه؛ عزت قادوس» علم الحفائر وفن التاحف (الاسکندرية» ۰( 
۷ محمد عبد القادر محمد وسمية حسن ممد ابراهیم» فن التاحف (القاهرة د.ت)» .٩‏ 
متاحف المملكة المتحدة: يوجد بالمملكة المتحدة عدد كبيرمن المتاحف لعل أهمها تلك المتاحف الأثر, ية؛ومنهافيلندن المتحف البريطاني 
ومتحف فيكتوريا وألبرت ومجموعة والس ومتحف بتري ولایتن هاوس» وف أكسفورد متحف الأشموليين» وفي كمبريدج متحف 
7 
ادامز فیلیب واخرون» دلیل تنظیم التاحف» ۰۱۱ 








الباب الشان: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


ومن بين المعروضات التي شغلت جزءًا مهما في هذه المتاحف تأقي التحف الفنية القبطية؛ 


تلك التي تتميز بتنوعها من حيث الكم والكيف؛ إذ إن لما طابعًا خاضًا يميزها عن الفن 
الصري القديم أوالفن اليوناني الروماني أوالفن الإسلاي وان كانت متأثرة ببعض هذه الفنون.» 


الدراسات" التي نشطت منذ فترة مبكرة في محاولة لفهم مكنون ذلك الفن. 


ويأتي مكملاً لعلك المتاحف وما تقوم به من دور بارز في التعريف بالفن القبطي تلك 


ونظرًا لكثرة المعروضات بمتاحف المملكة المتحدة وتنوع الدراسات العلمية عنهاء فإنه من 


الصعب الإشارة هنا في هذا البحث إلى كل ما هو معروض بتلك المتاحف من تحف فنية قبطیةه 


( 


(o 
(1 


بعد الفتح العریی لمصر قسم العرب سكان مص رإلى فريقين؛ الأول: يضم اليونانيين والرومان» وأطلقوا عليهم اسم الروم والخاني: يضم 
كافة الصریین والسكندريين» وأطلقوا عليهم اسم «جیطا باللهجة الدارجة آنذاك والتي صارت اقبط بعد أن ميز الدين الإسلاي 
المسيحيين والمسلمين» وذكر البعض الآخر أن كلمة قبطى مشتقة مباشرة من الكلمة العربية قبط» وهذه بدورها مشتقة من الكلمة 
اليونانية أجبتوس بمعنى مصري» واستعمل العرب كلمة قبط للإشارة إلى كل الصریین» وأصبحت كلمة قبط تشير فقط إلى أتباع 
الكنيسة المصرية عندما دخل كثير من المصريين في الإسلام. ومن المعلوم أن المسيحية دخلت مصر على يد القدیس مرقس الرسول 
حوالى عام ١7م‏ طبمًا لما أورده المؤرخ الكنسي يوسبيوس في القرن الرابع الميلاديء وعلى الجملة يطلق على الفترة القبطية تلك المدة التي 
تمتد من عام ١١٤م‏ حتى الفتح الإسلاي لمصر عام 7145م وقد استعملت كلمة قبط لاول مرة في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي 
للدلالة على سكان مصر المسيحيين. جودت جبرة» المتحف القبطي وکنائس مصر القديمة (لونجمان» ۱۹۹7)» 215 ۲؛ جورج بوزنر 
وآخرون» معجم الحضارة المصرية القديمة (القاهرة ۰4۴۰۰۱ 4۶؛ سعاد ماهر الفن القبطي» 7؛ عبد الحليم نور الدين؛ اللغة الصرية 
القديمة (القاهرة؛ ۱۹۹۸)» ۴ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح السید» الاثار والفنون القبطيةء اد عزت قادوس» تاريخ عام الفنون 
(الاسکندريةه ۰ ۲ عزیز عطية» تاريخ المسيحية الشرقية (القاهرة» ۵ ۱ لجنة التاریخ القبطي» تاريخ ۱ مة القبطية 
(القاهرة ۱9۲۱)» ۳ محمد عبد العزیز مرزوق» الفن الصري الاسلاي (القاهرة» ۱۹۵۶)» ۷ وما بعدها؛ مصطفی عبد الله شيحة» 
دراسات في العمارة والفنون القبطيةء ۲۹۹» هامش ؟؛ نعمت إسماعيل علام» فنون الشرق الأوسط في الفترات الهلينستية - المسيحية 
- الساسانية (القاهرة» ۱۹۹۱)» ۸۷؛ نيفين عبد الجواد» أديرة وادي النطرون دراسة أثرية سياحية (القاهرة ۲۰۰۷)» :4۳ 
N.S. Atalla, Coptic Art: Wall Paintings, vol. 1 (Cairo 1989), 3: Gabra, Coptic Monasteries, 10; D. Halsey,‏ 
E. Friedman, Merit Student Encyclopedia, Closter Digitals, vol. 5 (New York, 1980), 261; Otto F.A.‏ 
Meinardus, Christian Egypt: Coptic Art and Monuments through Two Millennia [Massimo Capuani],‏ 
(Cairo, 2002); F. Sarre, Islamic Bookbinding (Berlin, 1923).‏ 
المجلس الأعلى للآثارء دليل المتحف القبطى (القاهرة» ۰6۱9۹0 ۱۳. 
بدأ الأهتمام بالدراسات القبطية منذ وقت مبكر مع بداية القرن العشرین» ففي عام ۲٠۹٠م‏ صدر في باريس كتاب آل 
جاييه 00۷66 تحت عنوان ۸۳ 002/16 وقد تعرض فيه لاهمية الفن القبطي وميزاته ولا سيما الرمزية التي تميز التحف 
الفنية القبطية وتوالت منذ ذلك الحين الدراسات الخاصة بالفن القبطي وفي عام ۱۹۲۲م صدر في فلورنسا كتاب جرونيزن 
01 وعنوانه ۰0۴1 Les caractéristiques de [art‏ وفي عام ۲ صدر في لندن الجزء الغالث من كتاب كاندريك 
Kendrick‏ عن النسوجات القبطية وجاء عنوانه 111 .701 «Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt,‏ 
وفي عام 6م أيضًا صد رف فلورذسا كتاب Villard‏ تحت عنوان Coptic Church of St. Barbara in Old Cairo‏ › وفي العام الال 
صدرله في میلان و کتابآخربعنوان La 611116 ad Anas‏ » وعندماصدر کتاب بتلر Butler‏ عن الفخارالإسلاي Islamic Pottery‏ 
عام 1557م تناول فيه جزءًا مهم عن الفخار القبطي وأثره على الفخار الاسلاي» وفي عام ۱۹۲۷ء کتب کونل 1607061 مقالة تحت عنوان 
La tradition copte dans les tissus musulmans’, Bulletin de la Société 0 Archéologie Copte‏ ‘< و عام م صدر 
في باریس کتاب uthuit‏ عن المنحوتات القبطية تحت عنوان 60۵16 500/۵ ۵ وفي عا ۹۷م کتب Costigan‏ مقالة عن 
الشحت والتصوير القبطى ۸4۲1 00016 «Sculpture and Painting in‏ وفي عام 7م صدرف آلانیا كتاب كلاوس فيسيل 1612055 
Wessel‏ بعنوان Coptic art‏ وفي عام ۸ صدر کتاب السيدة زالوسیر 72105061 عن مجموعة المنحوتات بالمتحف القبطي بالقاهرة 
وجاء الكتاب تحت عنوان «Une 0 de pierres sculpiétes au Musée copte du Vieux-Caire‏ وفي عام 9م صدر في 
القاهرة كتاب Badawy‏ بعنوان 66017۲۵5 infuences‏ دعر : 20216 1.471 وقد صدر باللغة الفرذسية وتحدث فيه الكاتب عن 
تأثير الفن الصري القديم على الفن القبطي وعن النحوتات القبطية صدر في لددن کتاب 13001010 عام 1576م تحت عنوان نام © 
«Sculpture, 300-0‏ وي عام 0م صدر في باریس کتاب دي بورجیه 130072161 1ا(آ تحت عنوان 471 0211). وعن آهمية 
الفن القبطي انظر: لبيب يعقوب صليب» الفن القبطي المصري في العصر اليوناني الروماني (القاهرة 1534)؛ 
Copte, tome XIX (Le‏ امل[ M.B. Ghali, ‘Coptic Art’, Bulletin de [Association des Amis des Eglises et de‏ 
Caire, 1967-1968), 277-290.‏ 
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ومن ثم فقد وقع اختياري على بعض النماذج التي رأيت أنها جديرة بالدراسة؛ نظرًا لكون 
بعضها لم يدرس من قبل» والبعض الآخر لم تستوف دراسته. 

وقد راعيت في هذا الاختيار ضرورة أن تتنوع تلك النماذج بتنوع متاحف المملكة 
المتحدة» و ی 


تُقسم الدراسة أله قسميق ن: القسم الأول يشمل الدراسة الوصفية» في حين يتضمن القسم الخاني 
الدراسة العحليلية. 


ولا الدراسة الوصفية 


يتضمن هذا القسم دراسة وصفية لجموعة التحف القبطية المختارة وفقّا للعناصر التالية: 
)١‏ التحف الخشبية 


أ) حشوة من الخشب «اللوح المقدس» 


هذه الحشوة" عبارة عن لوح من الخشب مستطيل الشكل كان يستخدم لحمل الأواني 
القدسة أثناء القداس” بمذبح الكنيسة (لوحة .)١‏ 


وقوام الزخرفة في هذه الحشوة رسم صليب مالطي بالحفر الغاثر (شكل ١)ء‏ ويحيط بالصليب 
ا حرف الأول من امروف اليونانية ألا ۾ وا حرف الأغير أوميجا ف 


ب) مصراعا باب من الخشب 


يتشابه هذان الصراعان" مع بعضهما؛ من حیث الزخرفةء فيأخذ كل مصراع منهما شكلاً 
مستطيلا 7 ۱ بطريقة التجمیع والععشیق 8«ذاءمه: حيث بنگرن كل مصراع من قنان۲ 
تحصر بينها مجموعة من الحشوات التي نفذت بأسلوب التطعيم بالعاج والأبنوس(لوحة ؟). 


۷) متحف الأشموليين بأكسفورد» › رقم .(AN1888.164(‏ 

۸( كلمة قداس هي كلمة عبرية سريانية الأصل من الفعل السرياني قدشء والعربي قدسء ومعناها التقديس. بيشوي حلمي إبراهيم» 
کنیس الا رئوذکسية ما أجملك» (القاهرة ۲۰۱۰ ۱۶7 

.(EA1984.16. 17( متحف الأشموليين بأكسفورد» رقم‎ (٩ 

)٠‏ قنان: المقصود بالقنان السدايب أوالضلوع الخشبية التي تحصر فیما بينها الحشوات الزخرفية المنفذة بطريقة العجميع وها قطاعات 
مختلفة منها ما يسمى أنف ونصف أنف وجيين ودكر ومفصص وهو مصطلح يستخدمه صناع النجارة في الوقت الحالي. شادية 
الدسوقي عبد العزيزء الأأخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة العثمانية (القاهرة ۰۳ ۰ € تعمت أبو بکوه المنابر في مصر في 
العصرین الملوي والعثماني (رسالة دکتوراه» جامعة القاهرة ۱۶۰7ه/ 46۱۹۸۰ 91۸. 








الباب الشاني: الفن 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


و 


وقوام الزخارف في هذا الباب" عبارة عن طبق نجيء قُسّم إلى قسمين؛ بحيث اشتمل كل 
مصراع على نصف طبق نجمي» غير أن وضع المصراعين الحالي يوضح أن أحد هذين المصراعين 
قد وضع مقلوبًاء فلكي ينتظم وضع الطبق النجمي كاملاً لابد من استدارة أحد المصراعين؛ 
بحيث يكون الجزء السفلي من المصراع هو الجزء العلوي والعكس صحيح 

وعلى الرغم من أن الطبق النجمي المشار إليه يتكون في الأصل من اثنتى عشرة كندة ولوزة» 
فإن ما رسم من الكندات واللوزات هو عشر فقط والسبب في ذلك هو أن قائم الاتصال بين 
المصراعين يشغل مكان أربع لوزات وأربع كندات. 

ويفصل بين الأطباق النجمية مجموعة من الحشوات المشكلة من العاج والأبنوس منها 
حشوة مثمنة الشكل من العاج مزخرفة بزخارف نباتية دقيقة من طراز الأرابيسك وبعض هذه 
الحشوات وعددها مس حشوات مزخرفة بشكل الصليب المالطي. 

وشکل الصلیب المالطي نجده أيضًا بين الأطباق النجمیة» وقد رسم بشکل زخرفي على هيئة 
معين آفقي أو ما يعرف باسم السقط أو الشعيرة» ويتصل به من أعلى وأسفل ذراعان على شكل 
السهم. 

كما توجد مجموعة آخری من الحشوات على شکل نجمة خماسية الشکل أو ما یعرف في 
مصطلح النجارة باسم مخموس. (شکل ؟). 
؟) المنحوتات الحجرية 
أ) جزء من شاهد قبر من الحجر الجيري 

هذه اللوحة عبارة عن شاهد قبر" عليه زخرفة با حفر البارز تمثل رسم حورية من حوریات 
البحر تمتطي وحش البحر کیتوس :6۵:0 أو ما یعرف باسم انين" البحري (لوحة ۲). 


001 يعر اب كيس ات یار ة بمصر القديمة من أقدم لا بواب الخشبية في تاريخ المسيحية. 


0 متحف الأشموليين بأكسفورد» رقم (2 .(AN1970.‏ 

۳ جاء في سفر الرؤيا: الوحدثت حرب في السماء ء ميخائيل وملائڪته حاربوا التنين وحارب التنین وملائڪته ولم يقووا فلم يوجد 
مکانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظیم الحية القديمة الدعو إبليس والشیطان الذي یضل العالم كله طرح إلى الأرض 
وطرحت معه ملاثکته» الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس بمصر (۱۹۹۹م)» [سفر الرؤياء الإصحاح ٠۲‏ الآيات ۷ - .]٩‏ 
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ب) أفريز من ار 


باغتصاب لدا زوجة e‏ ملك ۳ (لوحة ۳ 


ويظهر في الرسم حوريتان تمسكان ببيضتين كرمز لحمل ليداء وطبقًا للأسطورة القدیمته 
فان المعبود اختفى في صورة بجعة؛ لكي يرضي الرغبة الجنسية لليدا زوجة ملك إسبرطة.“'وتذكر 
الأسطورة اليونانية الحديثة أن زوس زار ليدا في هيئة البجعة فأنجبت بيضتين خرج من 
إحداهما کاستور 62507 ۳ بولودیوکیس 5 ۳۵ ومن الالخری هلينا. وبعض الأساطير 


ترى أن تونداریوس هو والد کاستور وکلو تایمنیسترا هتاوعمهن ۱۹,0 


ج) تاج عمود من الحجر الجيري 
تاج عمود من الحجر الجيري" آهداه إلى متحف الأشموليين» دكتور وود (لوحة ه). 


وهو مزخرف بأوراق نباتية ثلاثية الفصوص تتداخل مع بعضها؛ لتعطي أشكال الصليب ذي 
العروة» ويتميز بأن الفراغات واللوالب بين أوراق تاج العمود الكورنثي التقليدي أصبحت هنا 
مفتاحًا تميرًا للزخرفة.كما تميزت زخارف هذا التاج بالحفر العمیق» والحفر هنا من نوع الحفر 
المشطوف. 


۶ متحف الأشموليين بأكسفورد رقم (8711970.403). 

06 زوس 5 هو جوبيتر عند الرومان حاكم العالم ورئيس سائر المعبودات والبشر كان ابن كرونوس وتقول إحدى الروايات إنه 
والد أفروديتي من دیون ركانت تیم بت لني وادت من رأسه رقد اختص زوس بان يشرف عل عجان معبودات را بوس العظام 
أمين سلامة» معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية (القاهرة» 2۱۹6)» ۲۱۱. 

5) لیدا: لیدا 2 ابنة ثیستیوس وزوجة تونداریوس 1۷0870105 ملك إسبرطة كانت والدة کاستور وبلودیوکیس وکلوتایمنیسترا 
وهیلینا ولکن الاساطیر تختلف بصدد الب وتقول أقدمها إن زوس كان والد هيلينا فقط وَأ تونداريوس والد الآخرين. أمين 
سلامة» معجم الأعلام» ۷۸ TVA‏ 

۷( تونداريوس 05ا9/70876ا0086105,1/ا1: تونداريوس هو ابن أويبالوس ملك إسبرطة والحورية باتیا طرده خو هیبوکون وهرب ال 
ثبستیوس في ینوا الذي زوجه ابنته ليدا وأعاده هرقل فيما بعد إلى عرش إسبرطة فأنجيت له ليدا كاستور وكلوتايمنيسترا كما 
أنجبت لزوس بولوكس وهيلينا بعد تأليه بوبوكس وکاستور وزفت هيلينا إلى مينيلاوس فأعطاه تونداريوس مملكته ولقد وعد أثناء 
الحرب الطروادية أن يعطي حفيدته هيرميوني إلى أوربستيس» ولكنه فيما بعد أعطاها لنيوبتوليموس. أمين سلامة» معجم الأعلام 
۲ ۰۱۶۳۲ 

G. Gabra, M.E. Krauss, The Illustrated Guide to the Coptic Museum and Churches of Old Cairo (Cairo and ۸ 

New York, 2007), 46.‏ 
5) أمين سلامة» معجم الأعلام .٠۷۹‏ 
)٠‏ متحف الأشموليين بأكسفوردء رقم (8711956.1086). 





الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
د ی ۳ ع تطبيقية 
د( شاهد قبر من الحجر الجيري 
یعتبر هذا الشاهد؟ من آهم شواهد القبور بمتحف بتري بلندن؛" إذ إنه يشتمل عل 
کتابات من ستة أسطر بالط النسخ» نصها ما يلي: (لوحة 5). 
)١‏ اذگر یا رب عبدتك ... ايشاي بنت ... اذكرها يا رب 
؟) في فردوس النعیم في أحضان 
*) أبيانا [كذا] القديسين إبراهيم وإسحاق 
؛) ويعقوب في كور[ت]" 


(o‏ ارا في القديسين 


ويوجد أسفل النص السابق رسم صليب قبطي (شكل ۳). 


- الارتفاع: ۳؟ سم 
العرض: ٩۱سم‏ 
22 الشملقة 9,؟ تمس 


ه) شاهد قبر من الحجر الجيري 


سجلت کتابات هذا الشاهد* بالخط النسخ» وهي عبارة عن تسعة أسطرء نصها ما یل: 
(لوحة ۷). 


)١‏ اذکریا رب عبدك الناظر 
؟) السکین الغارق في بحر 


۱ متحف بتري بلندن» رقم (16864 100). 

0 أسس متحف بتري للآثار المصرية في عام ۲م كمتحف جامعي من إرث الكاتبة إميليا أدوردزي يستعان به في تدريب طلبة 
الآثار المصرية بكلية لعدن الجامعية» وسرعان ما تزايدت مقتنيات المتحف ولا سيما بعد جهود عالم الآثار المصرية «وليم ماثيو 
فلندرز بتري!» ومع العقادم الزمني زادت مقتنيات المتحف المذكور إذا أضيفت لهذا المتحف مجموعة السير «هنري ويلكم) في 
ستينات القرن العشرين اليلادي» ويحتوى المتحف الآن على حوالی ۸۰ ألف قطعة أثرية تغطى آثار مصر عبر العصور. 

۳ الصحيح کورة» وكورة لفظ ترك معناه منقل النار ومكان اشتعال النار ومعبد التار وفرن الآجر وكور الحداد والنحاس. وقد 
عرفت الكورة في العصر البيزنطي» وكانت تعني المناطق أو المديريات التي عرفها وادي النیل» وقد استمر نظام الكور بعد الفتح 
الإسلاي لصر حیث بلغ عددها ثمانين كورة وكانت الكور مقسمة إلى قرى صغيرة. زين العابدين شمس الدين نجم معجم الألفاظ 
والمصطلحات التاريخية (القاهرة» /ا6؟١ه/"200),‏ ۰ علي إبراهيم حسن» مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح 
العثماني (القاهرة »)۱۹٥۷‏ 2957 

.)1[0 16846( متحف بتري بلندن» رقم‎ (f 





عاطف عبد الدايم عبد الحي مختارات من التحف الفنية القبطية بمتاحف المملكة المتحدة: دراسة أثرية فنية 





۶) فرج بن المرحوم تقى 
ه) اذكرهيا رب في أحضان 
7) أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق [کذا] 


۷ ويعقوب في فردوس النعيم 
۸ في كورت الاحيا [كذا] 


٩‏ والقديسين أمين كتب بالعزب. 


- العرض: ۵ سم. 
جح السمك: 26" : 


أ) قطعة نسیج من الکتان والصوف 
يحتفظ متحف فيكتوريا وألبرت بلندن* بقطعة ذسيج''من الکتان والصوف" منفذة 
زخارفها بطريقة القباطي* من أخيم" بمصر (لوحة 8). 


۰ متحف فيكتوريا وألبرت بلندن: تأسس هذا المتحف عام ۱۸۵۲م. محمد يسري إبراهيم دعبس» متاحف العالم والتواصل الحضاري» 
الملتقى المصري للابداع والعنمية (الإسكندرية» »)٠٠٠٤‏ ۷۱۳. 

7) النسيج اسم مفعول بمعنى النسوج» وهو فعيل بمعنى مفعولء والنسج ضم الشيء» هذا هو الأصل؛ وذسج الحائك الغوب من ذلك؛ 
لانه ضم السدى إلى اللحمة. رجب عبد الجواد إبراهيم؛ المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والتصوص الموثقة من 
الجاهلية حتى العصر الحديث (القاهرت» ام £< 

۷ متحف فیکتوریا وألبرت بلندن رقم ۱۲۷۰ - 1884 

۸ القباطي: وجدت هذه الطريقة منذ العصر الفرعوني واشتهر بها الأقباط في مصر وبرعوا فيهاء فأصبح اسمهم يطلق عليهاء فعرفت 
باسم ذسيج القباطي» وأطلق علیها الأوروبيون اسم العبستري لتا18065» وسماها الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق باسم الزخرفة 
المنسوجة. وذسيج القباطي يتميز بأن زخارفه تتكون من مات غير متدة فيعرض النسوج وغير متقطعة؛ وقد ورد ذكر القباطي في 
كثير من المصادر التاريخية» ومن ذلك ما ورد من أن القوقس حاكم مصر في العصر الروماني قد أهدى الرسول بيه فيما أهداه 
قباء وعشرين ثوبًا من قباطي مصر. سعاد ماهس الفنون الإسلامية (القاهرة» ١۱۹۸)ء‏ ۰۷۵ 77؛ على أحمد الطايش» الفنون الزخرفية 
الإسلامية المبكرة في العصرين الأموي والعباسي (القاهرة ۰٩۳ »)20١‏ :۹. 7 

)٩‏ أخميم: مدينة في صعيد مصر على الضفة الشرقية للنيل أمام سوهاج تقريبًا واسمها المصري القديم «مینوا أو خم ٥1۳‏ وباليونانية 
«بانوبوليس» Panopolis‏ أي مدينة (بان)» وهو العبود (مينو) عند قدماء المصريين معبود الخصوبة والتماء ومن الاسم خم اسقمد 
الأقباط الاسم الذي أطلقوه عليها وهو مين ”نط أو 4600010 ومنه اشتق الاسم العربي أخميم؛ وذكر إسترابون أنها مدينة قديمة» 
وآنها امتازت بعمل القماش من الكتان ونحت الاحجار التي زينت بها المدينة» وتشتهر بالنسيج الذي يستخدم خیوطا من الذهب. 
آمیلینو» جغرافية مصر في العصر القبطي (القاهر» ۷ ۳ أمين واصف بك» الفهرست» معجم الخريطة العاريضخية للممالك 
الإسلامية» تحقيق أحمد زي باشاء مصر (القاهرة» 7( عيذت قادوس» تاريخ عام الفنون» ۳۷۹؛ محمد أحمد عبد اللطیف» مدن 
وقرى مصر في نصوص بعض البرديات العربية في العصر الا موي دراسة أثرية حضارية (مخطوط رسالة ماجستیر جامعة حلوان» ۲۰۰۱)؛ 
۲ وما بعدها؛ محمد رمزي» القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945م القسم الغاني البلاد الحالية» 
چ ۶ مدیریات أسیوط وجرجا وقنا واسوان ومصلحة الحدود (القاهرة ۱۹۹۶)» ۹ يوحنا النيقوسي» تاريخ مصر رؤية قبطية للفتح 
الإسلاي» ترجمة ودراسة تاريخية ولغوية عمر صاب ر أحمد عبد الجليل (القاهرة ۰۰۳؟)۰ ۱17 هامش ؟. 








الباب الثاني: الفن 


الأقباط ف الجتمع الصري قبل ویعد الفتح الاسلامي:: 
. تطبيقية 


دراسات أثرية. ۰ تار يخية.. 


شوح بمو واي ا يي 
نفذ رسم الصليب باللون الأصفر وفي المساحة المحصورة بين ب بين أذرع الصليب رسوم لطيور البط 
aE e I‏ و ویس ان 


ويظهر في رسوم هذه القطعة مدى العنوع في استخدام الزخرفة المنسوجة بألوان متعددة ما 
بين الأسود والبرتقالي والأحمر. 


ب) تونك من الكتان المطرز بالحرير 


يوجد هذا التونك" أو التونیه"" في متحف الأشموليين بأكسفورد»" ویعتبر من العحف 
القبطية النادرة»"" وهو عبارة عن قميص* كهنوتي من الکتان*" الطرز"" بالحرير بأكمام واسعة 
وبحردة رقبة ذات شكل دائري (لوحة .)٩‏ 


۳۰( أشار بتلر إلى قميصين بكنيسة الامیر تادرس بالقاهرة ویفهم من وصفه طما آنهما متشابهان من حيث الشعل والزخرفة وهذا 
الوصف يتطابق مع وصف التونك الموجود بمتحف الأشموليين كما سوف يتضح . ألفريد ج . بتلر» الكنائس القبطية القديمة في 
مصر جزءان» ترجمة ابراهیم سلامة إبراهيم؛ مراجعة نيافة الانبا غريغوريوس» الجزء الأول (القاهرت 4۱9۹۳ ۲6۵. 

R. Habib, The Ancient Coptic Church of Cairo: A Short Account (Cairo, 1979) 37. 

۳( ات مت و لشیص او ور کم r yD CF E A‏ 
النورانية | ميكليةء وهي إحدى الملابس الكهنوتية» وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من النسیج أو الصوف يبلغ طوا ضعف الطول 
الطلوب ثم تطوی نصفین وبذلك یتکون از الأماي والخلفي وفي وسطها المثنى من أعل تعمل حردة الرقبة وهي عبارة عن فتحة أفقية 
(غير عميقة) وذلك لاخرا ج الرس منهاء أما الأكمام فهي بارزة من نفس قطعة النسيج ثم ثبت الجانبان با ياطة ويثبت أيضًا طول 
لس مامت ایشا ت تديها يع ال رت کسید حق من هم موث رد لها وقد ذكرالبعض أن ارتداء الملابس الكتانية 
(العونية) البيضاء ماخوذ من الفراعنة. ألفريد ج . بتلر» الكنائس القبطية الجزء الحاني» ۶ ثريا سيد نصر وزينات أحمد طاحون» 
تاريخ الأزياء (القاهرة» »)۱۹۹١‏ ۸۹ء عزت قادوس» محمد عبد الفتاح السید الآثار والفنون ال لقبطية» ۵۱ ؛ لويزا بوقشر تاريخ الكنيسة 
المصرية» ترجمة وتلخيص وتعليق ميخائيل مكسي إسكندرء جزءآن في جلد واحد (القاهرة ؛. N (te‏ 

„(AN 1885. 783( متحف الأشموليين في أكسفورد» رقم‎ (r 

۳ في عام ؛ ۰ عثر على قطعتين مربعتين من تونيك من البهنسا وهما الآن في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن 1286/1904 1285 Nos‏ 
A and 8‏ 111 .آي وكلاهما مطرز بخیوط من الصوف الملون وصبغة من الكتان» وأحدهما يظهر صدر امرأة في وضعية ثلائية 

والصورتان غير مکتملتین» والقطعتان تحملان بعض التأثيرات المصرية القديمة وهما من القرن الخامس أو السادس الميلاديين. 
C.J. Lamm, ‘Coptic Wool Embroideries’, Bulletin de 1’ Association des Amis des Ëglises et de [Art Copte,‏ 
tome IV (Le Caire, 1938), 23-28, 26.‏ 

(r‏ يرى البعض أن لفظ قميص ذو أصل يوناني مأخوذ من الهندوأوروبية؛ ثم انتقل إلى اليونانية ثم السريانية والحبشية بمعنى القوي أو 
الحافظ للبدن» ويعرف القميص أحيانًا بالصدار» ويصل إلى ما بعد الركبة» ومفتوح من الجانبين إل ف ا ا هذا 
القميص عن القميص العروف الآن كرداء تحتاني داخلي يلبس على الجسد مباشرة ويستعمله الرجال والنساء. ابن السباع (يوحنا 
ابن زكريا)» الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسةء شرح وتعليق ميخائيل مكسي إسكندره مراجعة وتقديم الأنيا متاژس (القاهرة 
0۱) هامش 1+ ۹۱ ؛ آمال المصري» أزياء المرأة في العصر العثماني (القاهرة» ۱۶۱۹ه/ ۱۹۹۹م)» ١٠؛‏ رجب عبد الجواد إبراهيم» 
العجم العرني» ۰۵ علية عابدین موسوعة تطور أزياء العالم عبر العصور (القاهرة» ۱۶۲۱ه/ ۰)2۲۰۰۱ ۷۹. 

۰ كان الكتان الخامة الرئيسية في النسيج المصري؛ حيث كان يشكل الجزء الأكبر من الشوب أو النسیج السادة. ساي أحمد عبد الحليم؛ 
النسوجات الأثرية القبطية والاسلامية (الحفوظة في متحف جایر أندرسون بالقاهرة) (الإسكندرية؛ ۱۶۱۰ه/ ۰62۱۹۹۰ ۰۱۱ 

27 لقد كان العطريز نادرًا في زخرفة النسوجات القديمة ومعظم القطع المنسوجة الطرزة با حریر منفذة بطريقة غرزة السلسلة. 
زي محمد حسن, بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية؛ 

Lamm, Bulletin de ۲ Association des Amis des Églises et de 7۸۲۲ Copte, tome IV, 23. 
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ويتوسط الغوب رسم أيقونة" السيدة العذراء وهي تحمل الطفل المسيح8؟ وتجلس على 
العرش."" وقد رسمت العذراء بطريقة بسيطة» واعتمد الفنان في رسمها على الخطوط الحمراء 
دون الاهتمام بالتفاصيل ويتوج رأس العذراء تاج يعلوه رسم لخلاثة أشكال من الصلبان» في 
حين يمسك ملاكان بطرفي العاج. آما الطفل المسيح فقد رسم بنفس الأسلوب المنفذ به رسم 
لسيدة العذراء ولا تحيط برأسه الحالة المقدسة. وتحت قدي كل ملاك من الملاكين المذكورين 
سابقّا رسم صليب يوناني أوإغريقي (شكل ۰). 


ولم يهتم الفنان كثيرًا برسم كرسي العرش الذي تجلس عليه العذراء؛ إذ إنه رسم بمسند 
خلفي عبارة عن خطوط رأسية باللون الأزرق بالإضافة إلى مسندين جانبيين رسما على هيئة 
خطوط حمراء.ويعلو کل مسند رسم صليب يوناني أو إغريقي وواجهة قاعدة الكرسي رسمت 
على هيئة خطين متوازيين في حين اهتم الفنان برسم رجلي الكرسي على هيئة دوائر ملونة تنتهي 
من أسفل بشكل مثلث. ويتصل برجلي الكرسي قائمان مائلان يلتقيان في منتصف قاعدة 
الكرسي المذكور. ویکتنف كرسي العرش رسم صليبين باللون الأزرق على أرضية سوداء من 
نوع الصليب المعروف باسم الصليب الأورشليمي؛ حيث مثلت نهايات الصليب على هيئة ورقة 
نباتية ثلاثية (شكل .)١‏ 


تادرس بنفس الطريقة التي نفذ بها الفنان رسم العذراء والطفل؛ فجاء الرسم مشابهًا للرسوم 
الکاریکاتورية.ولعل ذلك یتضح بجلاء في رسم الفرس ذي اللون الاسوده وف رسم أرجل 


۷ أطلق على العصاوير الدينية المسيحية مسمي | الأيقونات» وهي كلمة يونانية الأصل E10 Ek‏ والفعل من الكلمة اليونانية 
٧‏ يعني صورة وشبهًا ومثالاً وتمثالاً أو صورة ة مرسومة أو 0ات بمعنى أنا شبه. وقد أصبحت الأيقونة اصطلاحًا 
تُطلق على اللیحات الخشبية التي تحتوي على صورهالاًلواق لقديسين أوأحداث أو موضوعات دينية نجدها معلقة على جدران 
الکنائس والأديرة. . جودت جبرة» المتحف القبطي» 7؛؛ طوبیا العنيسي» تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها 
بحرفه (القاهرة» ۱۹۸۸ - ۱۹۹۹)» ۵ 

(A‏ السیح هو سیدنا عيسى له وكلمة عیسی كلمة مصحفة عن ایوشم" في الكلدانية أي آنهم نقلوا عين عجزه إلى صدره» وقلبوا 
واوه ياءً» وشينه سيئّاء وفي أصله العبراني لِشُوّع) ومعناه » الرب المخلص. طوبيا العنيسي» تفسيرء ۰۶۸ حرف العين. 

Peter, Linda, The Oxford Companion, 56. 

٩‏ يقال إن أبجر ملك الرها لما سمع عن السيد المسيح وأعماله وعجائبه ولم يستطع الحضور إليه أرسل رسالة يعرفه فيها شدة اشتياقه 
إلى رؤية منظره » ووجهه» فغسل السيد المسيح وجهه وذشفه بمنشفة فانطبعت صورته المقدسة عليها وأرسلها له. . وقد رسم القدیس 
لوقا صورة العذراء مریم في لوح من الخشب» » ولونها بالألوان» ومعها ابنها في حضنهاء فتداولت نماذجها في عموم الکنائس بعد 
صعود جسدها. ابن السباع (یوحنا بن زكريا)» الجوهرة النفيسة» .٩۱‏ 

۰ إن الاسم تادرس هو الشكل العربي للاسم ثيؤدوروس» والأمير تادرس من مشاهير الشهداء» ويقال إن المؤرخين الکنسیین لقبوه بلقب 
المشرقي تمييرًا له عن تادرس الشطبي القائد الشهيرء » وقيل إن أمه هي التي دعته بالمشرقي ذسبة إلى مدينة الأأناضول» وك وكانت هذه المدينة 
خاصة بهاء وقیل إن الشرق تعني السریانی 53120 دي لوري» قدیسو مصر حسب التقویم القبطي (القاهرة ۰ ۰۰ ۵۱۰۵۰ 4؛ ملاك 
لوقاء الأميرتادرس الشطبي» 4والا مهرتاژدرونن الشرق (القاهرة ۱۹۹۸)» 1۳؛ هذا وسوف فستعرض ترجمته كاملة فیما بعد. 
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الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


الفرس بطريقة بدائية» وفي رسم العنين باللون الأحمر (شكل ۷) ويتشابه هذا الرسم مع رسم 

مار جرجس'؛ يقتل الحنين.؟؛ 
أما الأردان فقد زينت في نهايتها السفلية بأشرطة أو كلاف عبارة عن خطين متوازيين 

باللون الأزرق يحصران بينهما خطّا بنفس اللون على شكل الزجزاج بحیث يكون مساحات شبه 

مثلثة لونت بعدة ألوان؛ كالأصفر والأبيض والأحمرء هذا بالإضافة إلى رسوم أغصان الزيتون 
وصف من ثلاثة صلبان على النمط الأورشليمي باللون الأزرق والأحمر والأصفرء ورسم لملاك 

يحمل الصليب اللاتيني.وزخرف ظهر القميص في الوسط بصليب باللون الأصفر بحافة سوداء. 
ومن الملاحظ هنا أن هذا القميص له جسم كامل؛ ولکن الکمّین قصيران ويفتح بواسطة 

شق بطول الكتف الوسر فاه عروة مع اج الأزرار. وقد استخدمت العدید من الالوان 

الرقيقة في هذا العطريز الذي نفذ بأشغال الابرة مع استخدام الحرير في بعض الغرز بالعنسيق 

e‏ ا 5 أشغال العطريز. . أما الأرضية فهي 
وأسفل منظر الأمير تادرس يقتل العنين نص كتابي باللون الأحمر يجمع بين خط النسخ 

والرقعة» وهو على هيئة قوس نصف دائري يبدأ من أسفل رسم الصليب الأورشليمي الأيمن 

وينتهي أسفل الصليب العاني الایسس ثم يستكمل النص السابق في أربعة سطور أخرى أسفل 

السطر السابق» ونص الكتابة كما يلى: 

)١‏ برسم الشهد [کذا] العظيم الأمير تادرس المشرق سيد القديسين باسم القس؟ يوحنا 

؟) عوض يا رب من له تعب في 

*) ملكوت السموات وارحم أمواته 

؛) في سنة ۱۲۱۷ قبطي.“ 

ا( ولد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين عام لمكم واستشهد بعد مرحلة كبيرة من الاضطهاد» وهو بذلك شهيد عالمى وموضع 
احترام المسيحيين في العالم شرقًا وغربًا ولا سيما إنجلترا وروسياء وترسمه إنجلترا على نقودها وروسيا على حصونهاء وله كنيسة 
باسمه في مصر القديمة تعلو برجًا يونانيًا رومائيًا: شروق محمد أحمد عاشون أيقونات كنيسة أي سيفين المؤرخة في القرن ۸م 
دراسة حضارية أثرية» الجزء الأول (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» ۱۹۹۸)» 46» هامش ؟؛ یژفس كمال» أمير الشهداء ء العظيم مار 


جرجس (القاهرة» ۰۰۵؟)» ۷ وما بعدها. 

Pierre du Bourguet, L art 60016, یوجد على قطعة نسیج مطرزة في متحف اللوفر بباريس مشهد یمثل سان جون یقتل العنین؛‎ (tf 
175 

۳ ألفريد .ج. بتلر الکنائس القبطية» الجزء الانی» .٩۳‏ 

+ القصود بکلمة قبطي هنا العقویم القبطي» وقد بدأ هذا التقويم في السنة التي تولى فیها الإمبراطور دقلديانوس عام (۲۸۵م)» فعرف 
بتقویم الشهداء» وهو تقویم شمسي سير على السظام اليولياني؛ حیث اتخذ نظام السنة الكبيسة كل أربع سنوات إلا آنه اسقط بأسماء 2 
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؛) التحف المعدنية 
أ) ملعقة وصليب للمواكب 


جاء بتعريف متحف الأشموليين"؛ لحاتين التحفتين أنهما جلبتا من كنيسة القدیس 
تادرس الشرق"* وهما هدية من ميدلعون. "؛ (لوحة ۱۰) 

والعحفة الأولى وهي الملعقة» صنعت من الفضة» وها يد طويلة يبلغ طوطا حوالي ۷,6۵ سم» 
وکتب علیها نص باللغة العربية هذا مضمونه: اوقف على بيعت [کذا] الشهید العظیم الأمير 
تادرس بين الکیمان تخوني يا رب). 


والتحفة الغانیة» وهي صليب من الفضة أيضًا أشار إليه ألفرد بتلر؛ حيث ذكر أنه كان 
كسمن کور كئيسة ال مير #أدرس مر ده 
والصليب عبارة عن ذراع طويلة من الفضة تنتهي بشكل مفصص رينت حافاته بأشكال 


صليب صغيرة. وبداخل الشكل المفصص شكل صليب مالطي بالتفريغ يتشابه مع شكل 
الصليب المالطى بالحشوة الخشبية السایق الإشارة إليها بنفس المتحف. 


-الشهور القبطية: توت - بابه... إلخ» وأول سنته تبدأ بعيد النیروز وكان في ذلك الوقت في ۲٩‏ أغسطس في ثلاث سنوات و۳۰ بالنسبة 
للسنة التالية الكبيسة» وهو تقویم زراعي يتمشى مع سنة مصر الزراعية ومواسم الزراعة واحصاد والفیضان» ویعتبر التقويم القبطي 
الصورة الاخيرة لتطور التقويم المصري. رياض سوریال» المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر (القاهرة 1584): ؟۲۳. 

5؛) متحف الأشموليين في أكسفورد» رقم (1888.161.2 871). 

6 کنيسة لمیر تادرس: ورد ذکر هذه الكنسة في تاريخ البطاركة في عهد البطريرك خرريستودولس (۱۰۷ - ۱۰۷۷م) كما ورد 
ذکرها أيضًا في خطط القريزي؛ حیث ذكرها تحت عنوان كنيسة تاودورس الشهید» وقال: إنها بجوار بابلیون وهي تنسب للشهید 
تاودروس الاسفهسلارء واليوم لم يتبق من الكنيسة الأصلية سوى القلیل» ومن الرجح أن مبنى الكنيسة الحالي يعود بتاريخه إلى 
ق ۱۸م ولا يوجد بها خورس. وصحن الكنيسة مغطى بثلاث قباب» ويوجد به المنبر» وبجناح الكنيسة الشمالي مقصورة مزينة 
بمجموعة من الأيقونات» ومن الحتمل أن تکون رفات القديس تادرس قد حفظت بهذه الكنيسة. انظر المقريزي «تقي الدين 
أحمد بن علي)» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء الجزء العانيء ؟51؛ ألفريد .ج. بتلرء الکنائس القبطية» الجزء الأول» +66؛ 
جودت جبرة»ه التحف القبطی» ۷ رءوف حبیب» کناٌس القاهرة القبطية القديمة (القاهرة» ۱۹17)» ۶ مصطفی شيحة» 
دراسات في العمارة والفنون القبطية» 4۱۲۳ 37 Habib, The Ancient Coptic Churches,‏ 

۷ ورد في مقدمة الجزء الأول من كتاب بتلر عن الكنائس القبطية القديمة تلك القدمة التي کتبها بتلر في آکسفورد في أكتوبر عام 
(2۱۸۸۶) آن السید ف. هنري ميدلتون قد ساعد بتلر في إمداده بالرسوم العخطيطية لكتابه وكذلك بعض الصور. الفريد .ج. بتلر» 
الکنائس القبطية؛ الجزء الأول» ۱۷. ویفهم من ذلك أن میدلتون كان رسامًا وكان مرافمًا لبتلر أثناء إقامته في مصی ومن المؤكد أنه 
حصل على هاتين العحفتين أثناء تواجده في مصر. 

٩۸۵۰1۰ Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt (Oxford, 1884) (4A‏ رعوف حبيب» كنائس القاهرة القبطية القديمة» :ه. 
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الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
و چ ری بت تطبيقية 
ب) إكليل عقد قران (تاج عروس) 
إكليل عقد قران «تاج عروس»؟* من الفضة المطلية بالذهب»* ويحيط بحافة الإكليل إطار 
من حبيبات صغيرة تشبه حبيبات اللولق ويضم هذا الإطار كتابة باللغة العربية نصها: «المجد 
لله في العلا وعلى الأرض السلام»* (لوحة ۱۱). 


ويفصل بين شطري النص السابق رسم صليب بالحفر البارز من الطراز الأورشليمي يتشابه 
۵3 رم الصليب المطرز عل العتونك السابق ذكوة: 

آما الأرضية فهي مغطاة بزخارف دقيقة» وقد نقش علیها نصان خاصان بالعکریس 
ومکتوبان بخط صغير عند الطرفین اللذین ربطت في کل منهما حلقة» ونصهما اعوض يا 
رب).؟ه 
۵) التحف المصنوعة من الطين (الفخار) 
مجموعة من المسارج الفخارية 

يوجد بمتحف بتري ثلاث مسارج"* من الفخار غير المطلي. والسرجة الأولی"* ذات شکل 
لوزي وها قاعدة لوزية الشکل أيضّاء والشکل اللوزي هو أكثر أشكال السارج شيوعًاء وکانت تتم 


صناعته بطريقة الصب في القالب؛ حيث يصب الجزء العلوي منفصلاً عن الجزء السفلی ثم 
پلصقان معا.۰* 


٩‏ متحف الأشمولیین في أكسفورد» رقم (1885.777 ۸(۷). وجدیر بالذکر أنه يوجد بالتحف القبطي بالقاهرة إكليلان من النحاس 


علیهما نقوش بارزة لعناقید عنب وكتابة عربية؛ 
R. Habib, Pottery in Ancient Egypt until Coptic & Islamic Era (Cairo, 1979), 2.‏ 

۰ ذكر بتلر آن هذا الإكليل محفوظ في خزانة كنيسة الأمير تادرس. بتلرء الكنائس القبطية» الجزء الأول .٠٠٠‏ 

۱ أشار إلى هذا النص ألفريد بتلر» وقد ترجم النص من الإنجليزية إلى العربية هكذا: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام» 
والصحيح ما أثبتناه. بتلرء الكنائس القبطيةء الجزء الأول» ۰ الليزء الشاني» 00؛ وقد ارتبط هذا التص بميلاد السیح» فقد ورد في 
الكتاب المقدس ما يلي: (المجد لله في الا عالي وعلى الا رض السلام وبالناس المسرة). الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الإصحاح العاني: 
الاية رقم ۱. 

۶ أشارإلى هذا النص: بتلر» الكنائس القبطية» الجزء العانی» .٠١‏ 

۳ مسارج جمع مسرجة» ولفظ مسرجة بفتح الميم يعني التي توضع فيها الفتيلة والدهن» أما الذبالة جمع ذبالء وهي الفتيلة التي ترج» 
وقد كانت المسارج الفخارية من الادوات المنزلية شائعة الاستعمال منذ القدم» وقد عثر على المسارج القبطية في المدن والأديرة 
والجبانات ومعظم مسارج هذه الفترة صنعت من التراكوتا وهي منتجات فخارية عادة ما تکون غير مزججة ذات مسامية عالية 
ومنخفضة درجة الحرق. الشيماء عبد الرحيم عبد الرهن» دراسة تقنية وعلاج وصيانة الآثار الفخارية القبطية الملونة تطبيقًا 
على بعض النماذح الفخارية من المتحف القبطي (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» *200)) ۳۷؛ مرفت عبد الحادي عبد اللطيف 
مد المسارج الخزفية والفخارية من بداية العصر الاسلاي حتى نهاية العصر الفاطمى من خلال مجموعة متحف الفن الاسلاي 
بالقاهرة (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة 419١ه/‏ 1۹۸م(« 1 

۶ متحف بتري بلندن» رقم UC)‏ 65397). 

۰ مرفت عبد اطادي» السارج الخزفية والفخارية من بداية العصر الإسلاي حتى نهاية العصر الفاطمی» .١‏ 
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ولهذه المسرجة فتحة بالسطح العلوي القعر لصب الزيت يحيط بها ثلاث قنوات دائرية 
تصب في مجرى طولي يمتد باستقامة وينحدر من فتحة الزيت إلى فتحة الفتيل في الطرف 
المدبب للمسرجة. وطذه القنوات والمجرى أهمية كبيرة؛ إذ إنه في حالة سقوط بعض قطرات 
الزیت من خارج الفوهة فانها تندفع من خلال هذا المجرى إلى فتحة الفتيل» وبالتالي يتم 
المحافظة على الزيت من الضياع١*‏ (لوحة ۱۲). 

وطذه المسرجة يد من الخلف» وسطحها العلوي المقعر مزخرف برسم صليب يوناني أو 
إغريقي متساوي الأضلاع؛ وله عروة ومنفذ بالحفر البارز. 

والمسرجة الغانیة۲* تختلف في شكلها عن المسرجة السابقة؛ حيث إنها ذات شكل دائري» 
وشكلت بالصب في القالب وتشتمل على فوهتين؛ الأولى في وسط المسرجة من أعلى» وهي لصب 
الزیت» والثانية وهي فتحة الفتيل بمقبض المسرجة» وأحيطت فوهة المسرجة الوسطی برسم 
وريدة بالحفر البارز تتكون من اثنتي عشرة بتلة» ويخرج من كل بتلة قناتان بالحفر الغاثر 
تدوران على بدن المسرجة من أعلى؛ بحيث يتكون ما يشبه شكل المروحة (لوحة ۱۲). 

آما السرجة الغالغة8* فهي على شكل طائر وذات قاعدة مرتفعة وبدن كروي الشكل وطا 
مقبض طويل وفوهة واحدة أعلل بدن الآنية» غير أنها خالية من الزخرفة (لوحة ؟١).‏ 


ثانيًا: الدراسة التحليلية 


بعد هذا الوصف للتحف الفنية القبطية المختارة يمكننا أن نتناول في الدراسة العحليلية 


العناصر العالية: 
)١‏ الزخارف 
أ) رسوم الکائنات الحية 


ورد على مجموعة العحف الفنية المختارة بعض رسوم الكائنات الحية» ومن ذلك رسوم البط 
بأركان الصليب الأربعة بقطعة النسيج المحفوظة في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن (لوحة 8) 
و(شكل +). 


W.B. Kubiak, ‘Medieval Ceramic Oil Lamps from Fustat’, Ars Orientalis 11 (1970), 3. (9٦ 
.)34978 UC) متحف بتري بلندن» رقم‎ 0۷ 
.)۱10 65394( متحف بتري بلندن» رقم‎ ۸ 
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سو حا ی 

ومن أهم رسوم الکائنات الحية التي وردت على التحف الفنية المختارة رسم حورية البحر 
وهي تمتطي التنین البحري» وقد وردت على شاهد قبر من الحجر الجيري بمتحف الأشموليين 
في أكسفورد» ورسم يمثل قصة ليدا والبجعة» وقد ورد أيضًا على شاهد قبر بمتحف الأشموليين 
في أكسقورة (لوحة ۴). 

وقد تميز النحت القبطي منذ القرن الرابع الميلادي بعدة میزات؛ أهمها نحت الأشخاص 
منفصلة عن بعضها دون أن تتكون لها صلة بالموضوع الخلفي بعكس النحت الإغريقي. كما 
تميز النحت بإهمال النسب التشريحية وبروز الأشكال بروژا شديدًا إلى الأمام» وفي القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين وصل الفن القبطي إلى القمةه"* ومن ثم بدأ النحت البارز منذ 
القرن الخامس الميلادي يميل إلى التسطيح في المستوى الخارجي للأشكال مع بقاء البروز عن 
خلفية اللوحة ما أثر في العجسيم. وقد ترتب على الانكماش في التفصیلات والإقلال منها أن 
أصبح النظر مكونًا من ساحات أو كتل تتفق وأهم عناصر الموضوع والتفاصيل وقد أخذ هذا 
الا تجاه پتطور حن مال الفحت إلى العيسيط :+ 

وخلال القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الميلادي كان نحت الأشكال 
الآدمية قريبًا من الأسلوب الهلينستي» فهو ما يزال محتفشّا بأناقته ورشاقته» ولكنه يتميز عن 
الفن الهلينستي بعناصر متعددة تظهر في اختلال أكثر في النسب التشريحية؛ حيث أخذت 
الأشكال تستطيل. وفي بعض الأحيان أهمل النحات تفاصيل الجزء السفل من 0 وان ظل 
الوجه محتفطًا بشكل معبر وكل ذلك من خلال المحافظة على العجافس في التخطیط العام» ولم 
يعد هناك توضيح للعضلات مع دمج خفيف لأجزاء الجسم معّاء'ة 

وهذا ما نراه في المنحوتات القبطية التي صورت الموضوعات الأسطورية اليونانية السابق 
الإشارة إليها (لوحة 4). 

ومن رسوم الكائنات الحية التي وردت على التحف الفنية القبطية المختارة رسم العذراءء 
وهي تحمل الطفل المسيح ورسم الأمير تادرس» وهو يقتل العنين. وقد تم تنفيذ هذين المنظرين 
بالعطریز على التونك المحفوظ في متحف الأشموليين (لوحة )٩‏ و( شكل 5). 


0.11. Costigan, ‘Sculpture and Painting in Coptic Art’, Bulletin de ۱ Association des Amis des Ëglises et de (0۹ 

Copte, tome 1 (Le Caire, 1937), 48-58, 53.‏ 7۱۸۲۱ 
3( منى مد بدر» أثر الفن القبطي على الفن الاسلاي في العحف المنقولة (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» اهم ۸۰ 030 
١‏ منی بدرء أثرالفن القبطي على الفن الاسلاي في العحف المنقولة» ۱۲۳. 
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اما بالتسية السيدة العذراء كات تع حالس عل العرش اللحيظ يدلا تكة أو فصو 
وهي تحمل السيد المسيح الطفل وهو يشير بیده» وأحيانًا تصور وهي ترضع السيد السیح."وهذا 
المع بين الام والطفل الرضيع وجد في تصاوير الفرسکو التي رسمت في السراديب البکرة.۱۳ 


ويرى البعض أن أول من رسم هذه الأيقونة هو القديس لوقا الإنجيل.؟" ويقال إنه قام 
بتصوير السيدة العذراء» وهي في وضعها التقليدي وهي تحمل المسيح الطفل.*7 وهذا هو صل 
أيقونات السيدة العذراء الیوم.*" 


وتصويرة ة العذراء والطفل تعتبر من أكثر الأنماط شيو: عَا في مجال الأيقونات المسيحية» »وهو 
مشهد يعبر عن الأمومة. 


وقد كان هذا الشهد معروفًا في مصر القديمة» ومن ثم فقد عرفت السيدة العذراء وي 
تضم طفلها إلى صدرها باسم الأم الحنون #عداه8۱ ۷. 


وفي نفق 2251113 86 في روما توجد أول تصويرة للسيدة العذراء وطفله"" وجانبها 
يوسف النجار؛*7 أحد القديسين» وهي تعود بتاريخها إلى القرن الثاني الميلادي. ويلاحظ في 
هذه العصويرة أن العذراء تبدو كإحدى مرضعات الرومان وليست بمريم العذراء التي تميزت 
بجماها ورقتها كما صورت بعد ذلك." 


6 مصطفی شيحة؛ دراسات العمارة والفنون التطبيقية» 284. 

۳( أمل مختار عل الشهاوي» بعض مظاهر التأثيرات البيزنطية على الفنون الاسلامية في العلاثة قرون الأولى من اطجرة (أول هجری/ 
سابع ميلادي) - (ثالث هجري/ تاسع ميلادي) (رسالة ماجستی جامعة القاهرة» ۰۰۶؟)» ۰۷۱ 

6 منى حسين عبد الغني» دراسة تکنيك وترمیم الأيقونات الورقية الأثرية (رسالة ماجستیس جامعة القاهرة ٠‏ ۰ 

۰ رءوف حبیب الأيقونات القبطية (القاهرة» 191/9)» ۰. 

1 منى عبد الغني» دراسة تکنيك وترمیم الأيقونات الورقية الأثرية» ۱6. 

2۷( منى عبد الغني» دراسة تکنيك وترمیم الایقونات الورقية الا ثریة ۱6. 

۸ في في إنجيل متى ورد ما يل: «أما ولادة يسوع السیح» فكانت هكذا: لما كانت مر آمه مخطوية لیوسف قبل أن یجتمعا وجدت حُبل 
من الروح القدس فيوسف رجلها؛ إذ كان بارا ولم يشأ أن بُشهرها أراد تخليتها سراء ولکن فيما هو متفكر في هذه الأمور؛ إذ ملاك 
الرب قد ظهر له فيحلم قائلاً: : يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك؛ لأن الذي خبل به فيها هومن الروح القدس فستلد ابئًا 
وتدعو اسمه یسوج لأنه يخلص شعبه خطایاهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من لرب بالبي القائل هو ذا العذراء بل وتلد ابتا» 
ويدعون اسمه عِمَانُوئيل «الذي تفسيره الله معنا» إنجيل متى: الاصحاح الأولء الآيات ۱۸ - ۲۳ وانظر إنجيل لوقا الاصحاح الأول» 
الآيات ٠١‏ - ۳۱ سمط عبد شتا درا اتن الما والفنون القبطية» ۳۶۱» هامش ۳؟. 

۹( جاء في اإنجيل متى» أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا :لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح 
القدس فيوسف رجلها؛ إذ كان بارا ولم يشا أن يُشْهِرَهَا أ راد تخليتها سرا إنجيل متی» إصحاح ۱/ ۱۸- 1ك 

0. Gabra, The Coptic Museum & Old Churches (Cairo, 1993). 
٠١ محمد صديق» تاريخ الفن (القاهرة» د.ت)؛‎ ۰ 





" الیاب الشانی: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامی 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية.. . تطبيقية 


وقد ظهرت تصويرة العذراء والطفل في شرقية باویط"" وع بعض النحوتات القبطية 
بالمتحف القبطى" بالقاهرة.۷۳ 


وتحمل تصويرة العذراء المرسومة على تونك متحف الأشموليين سمات الفن القبطى الذي 


يسر وفق المدرسة العربية في العصوير والتي تظهر في الرمزية والبعد عن الواقع. فقد جردت 


الصور من التعلقات العروفة؛ كالبيئة والوضع والمساحة والأثاث والعمق والعجسيم وا 
والنور والمنظور الجوي» ولم تكن عناص الوضوع تجمع فيها وحدة واقعية؛ بل كانت تبدو 
منفصلة بعضها عن بعض وغير مرتبة ترتيبًا منطقيً.؟؟ 

ولرسوم الكائنات الحية المنفذة على العحف القبطية أهمية كبيرة في معرفة بعض وظائف 
التحف الفنية القبطية؛ فعلى سبيل المثال نلاحظ أن تونك الكاهن يوجد على صدره صورة 
العذراء مریم وصورة ملاك عل كل من الكمين مطرزة بخیوط الذهب أو الفضة أو أشغال الابرة 
الدقيقة» بینما مل تونك الشماس صلبانًا صغيرة ملونة بدلا من صورة العذراء واللا کین.۷۰ 


كم رجح بتلر أن الشمامسة کانوا یرتدون تونگا ذا کم طویل» بینما كان القساوسة 
يرتدون تونحًا ذا أكمام ة قصيرة.77 


ب) الزخارف الهندسية 


تظهر الزخارف الحندسية القبطية بوضوح في الباب الخشبي المحفوظ في متحف الأشموليين 
والذي ظهرت عليه زخارف هندسية متنوعة كالأشكال النجمية خماسية الشكل والأشكال المثمنة 
(شكل ؟)» هذا بالإضافة إلى العنصر الهندسي الرئيسي في زخرفة هذا الباب وهو الطبق النجمي 
(لوحة ؟). 


Pierre du Bourguet, ۲۱۵۳۲ copte, 42. ۱‏ 
؟) المتحف القبطي: ان التحف القبطي مرقص سميكة باشا عام ۸ ۰ بهدف جمع آثار ووثائق المسيحيين في وادي النیل» وقد 
تم افتتاح التحف عام ۱۹۱۰م. وفي عام ١٩۱۹م‏ قام الملك فؤاد بزيارة التحف القبطي» وتم إذشاء مكتبة علمية نادرة متخصصة في 
علم القبطيات» وفي عام ١م‏ تم ضم المتحف إلى الدولة. رفعت موسى محمد» مدخل» ۲ ؛ رياض سوریال» المجتمع القبطي» 4187 
المجلس الأعلى للآثان دلیل التحف القبطي» ۹ الجلس الأعلى للآثان التحف القبطي مرایا. عبق العراقة (القاهرة ۰۵ 

Labib, ‘The Virgin and Child Jesus. Reliefs in the Coptic Museum’, Bulletin de ۲ Association des Amis ۳‏ بط 
des Ëglises et de 1۰۸۲ Copte, tome VIII (Le Caire, 1948-1949), 191-192.‏ 

۶ حسن الباشاء التصوير الإسلاي في العصور الوسطى (القاهرت ۱۹۷۸)ء٠٠.‏ 

۰۵ بتلرء الكنائس القبطية» الجزء الغاني ۹۶ 

7) بتلرء الکنائس القبطية» الجزء الغاني» ۹0. 





عاطف عبد الدايم عبد ا مختارات من التحف الفنية القبطية بمتاحف المملكة المتحدة: دراسة أثرية فنية 
يم عبد الحي رات من ي ٍ راسة الر 





ويتكون الطبق النجمي هنا من ثلاثة عناصر؛ هي: الترس" واللوزات والکندات.۲۸ ويحيط 
بالترس اللوزات»؟۲ وقد بلغ عددها في الباب السابق ذكره اثنقي عشرة لوزة. 


محراب السيدة رقية المؤرخ في عام ۰۲۷ ه/ ۰۱۱۳۳ والمحفوظ حالیّا في متحف الفن الاسلاي 
بالقاهرة. 


وفي العصر الأيوبي وَفّق الفنان إلى حدّ كبير في صناعة الطبق» ولكن كان بالكندات 
اعوجاج كما هو الحال في تابوت الإمام الشافعي. وقد بدأ الطبق النجمي بست حشوات» ثم 
تطور وزادت حشواته حتى وصلت إلى ست عشرة حشوة.* كما ظهر الطبق النجمي في النحف 
الخشبية والنحاسية والصفحات الأولى المذهبة في المصاحف والکتب» وفي زخارف السقوف 
وغیرها.۸۱ 

وقد اهتم 9 الفرنسي برجوان «ذهعتداه8 بدراسة هذه الزخارف اندسية العقدة 
وتحليلها. واستنتج أن براعة المسلمين في الزخارف الهندسية تقوم على علم وافر باحندسته 
وليست على الشعور والموهبة الطبيعية»'* وألف کتابّا خاصًا عن هذه الزخارف."٠‏ 


ونظرًا لكثرة انتشار زخرفة الطبق النجمي في مصر والشام» فقد اعتقد البعض أن طذه 
الزخرفة أصولاً مصرية قديمة على الرغم من أن الصلات بين الفن الاسلاي والفن الصري 
القديم مقطوعة.؛* وقال البعض الآخرإن هذه الزخرفة تظهر في زخارف الخيام والسجاجيد التي 
كانت تصنعها القبائل الرحل التي كانت تعيش في أواسط آسيا. بينما ذكر البعض الآخر أن هذه 
الزخرفة ریما تأثرت بالرسوم الهندسية التي عرفها صناع الفسيفساء البيزنطيون» وورثها عنهم 


۷ الترس عبارة عن نجمة تتوسط الطبق وتحتل مكان البؤرة. 

۸) الكندات: : جمع كندة» وهي عبارة عن حشوات ها ستة أضلاع عادة ما توزع؛ بحيث يحكون عددها مساويًا لعدد اللوزات في توزيع 
(شعاعي» وفي نظام دائري تام حول اللوزات» وهي ليست بذلك ذات شكل مسدس منتظم؛ حيث إن الزوايا فيها غير متساوية» بل 
تمتاز إحداها بأنها ذات زاوية حادة تقع عادة جهة اللوزات. شادية الدسوق عبد العزين الأخشاب» ۳ فرید شافي» «مميزات 
الأخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمي في مصراء مجلة كلية الاداب العدد )م - ۰٩۳‏ ۸۳ - :۸ ؛ عبد الخاصر 
یاسین» الفنون الزخرفية في العصر الأيوبي (القاهرة ٠2‏ ۰ ۹ 

٩‏ اللوزات: جمع مفرده لوزة» واللوزة عبارة عن حشوات مضلعة الشكل» ولکل منها أربعة أضلاع؛ وترتب هذه الحشوات حول النجمة 
في رتيا إشعاعي؛ بحيث تقع أطرافها على حيط الترس. فرید شافعي» مجلة كلية الاداب» العدد ۰۱٦‏ ۸۰۸۳ 

.۱۹ علي مد الطايش» الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة ة في العصرين الأموي والعباسي»‎ (N 

۱ ري محمد حسنء فنون الإسلام (القاهرة» »)۱۹٤۸‏ ۲۳۸. 

۴ زک محمد حسن» فنون الإسلام (القاهرة» »)۱۹٤۸‏ ۲۳۸. 

۳ هذا الكتاب بعنوان )1918 éléments de I art arabe : Le trait des entrelacs (Paris,‏ ور علي أحمد الطايش» الفنون 
الزخرفية الإسلامية المبكرة ة في العصرين الأموي والعباسي» ۱٩‏ هامش ۰۱ 

۶ زي حسن؛ فنون الاسلام» ۲۳۸. 





٠‏ الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


صانعو الفسيفساء المسلمون.** ولم تكن هذه الزخرفة كتب فيها نماذج كان يعتمد عليها 
الفنان المسلم؛ بل اعتمد في رسم هذه الزخارف عل موهبته؛ وكانت سرا من أسرار الصناعة 
يتلقاه الصبي عن معلمه ويتعلمه بالمران» كما كانت تصنع لها قوالب ونماذج يستخدمها الصناع 
والفنانون في بعض الأحيان."٠‏ وقد ظهر الطبق النجمي الاثنا عشري بمخموس وزقاق وحشوة 
مثمنة في حشوات منبر جامع قوصون» ومنها حشوة في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن””. 
والواقع أن أحجبة کنائس مصر القديمة تشتمل على أشكال الأطباق النجمية وأنصافها وأرباعها 
وبعض الحشوات الأخرى النتشرة على سطح الحجاب. ومن أمثلة الأحجبة التي اشتملت على 
أشكال الأطباق النجمية: حجاب اليكل الأوسط في كنيسة أبِي سرجة والكنيسة المعلقة» وهي 
تمد بتاريخها إلى العصر المملوي ۸۸ 

ومن أهم الزخارف الحندسية التي وردت على العحف الفنية القبطية المختارة زخرفة 
الصليب. وقد ارتبط الصليب بحالة الموت والخلود في عالم الملكوت السماوية» وبالعالي أصبح 
رمرًا للفداء والتضحية وكناية عن المسيح؛ وكان وضعه على شواهد القبور يمثل أمنية للمتوى 
المسيجي في الوصول إلى حالة السيد المسيح.** كما كان للصليب دور بارز في تخطيط الكنائس 
المسيحية فصمّمت بعض الکنائس عل هيئة الصليب. وقد عرف الصليب منذ فجر المسيحية 
وبُدئ في استخدامه في حياة المسيحيين اليومية وفي العادات الکنسیة.؟ 


وقد ظهر الصليب في نهاية القرن الرابع الميلادي على أوراق البردي"عل أثر ظهور الصليب 
في السماء للومبراطور قسطنطین؟*غیر أن استعماله كرمز مسيحي لم يُعمم إلا ابتداءً من القرن 
السادس الميلادي في زخرفة المنسوجات."" وهناك عدة نماذج رئيسية للصلیب؛*"وهي: 


)+( ذو أربعة أذرع متساوية‎ Crux 00207268 صليب القديس جرجس أو الصليب اليوناني‎ )١ 
ویعرف ایا بالصليب البطريري أوالإغريقى 9 ۹.06۵ وقد ظهر هذا الصليب على‎ 


۳۹ زک حسن» فنون الاسلام»‎ (^o 

۲ زي حسن» فنون الاسلام» ۲۳۸. 

۷ رقم السجل ٩۲۰۰‏ نعمت أبو بکر النابر في مصر في العصرین الملوي والعثمافي» ۸۷. 
) مصطنی شيحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية» ۱۳۹. 

9) عرت قادوس محمد عبد الفتاح السید؛ الاثار والفنون القبطية» ۳۸ 

۰ بيشوي حلمي إبراهيم؛ كنيستي الأرثودكسية» 1۷. 

Pierre du Bourguet, 1۱۵۲۶ copte, 117. (41 

1۷ بيشوي حلي إبراهيم» كنيستي الأرثوذكسية»‎ (ar 

Pierre du Bourguet, L art 60۴01۵, 117. ۳ 

؛ة) أمل الشهاوي» بعض مظاهر العأثيرات البيزنطيةء 75. 

۰0 عزت قادوس» تاريخ عام الفنون» 15 ؛ محمد صدیق» تاريخ الفن؛ ۱۶؛ منى محمد بدرء أثر الفن القبطي» 87 


عاطف عبد الدايم عبد الحي مختارات من التحف الفنية القبطية بمتاحف المملكة المتحدة: دراسة أثرية فنية» 





قطعة النسيج المحفوظة في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن (لوحة ۸) و(شكل ؛)» وأعلى 
الكرسي الذي تجلس عليه العذراء بالعونك المحفوظ في متحف الأشموليين بأكسفورد 
(لوحة )٩‏ و(شکل 5)» وعلى سطح المسرجة الفخارية الأولى بمتحف بتري (لوحة رقم ؟1). 

؟) الصلیب اللاتيني 0055 مناه ,هءوز 1٠‏ سام » وساقه السفلى أطول من الأذرع الغلاثة الأولء 
وكان يرصع أحيانًا بخمس علامات أو خمسة أحجار كريمة؛ للدلالة على الجروح الخمسة التي 
عافى منها السيد المسيح عند صلبه» ويقال إنه صلب على صليب من هذا النوع.1؟ 


وقد ورد رسم هذا الصليب على أردان التونك المحفوظ في متحف الأشموليين بأكسفورد 
(لوحة رقم .)٩‏ 

۲) الصليب الصري أو صليب القدیس أنطون مدهت »«» وهو عل شكل العاء الاغريقية 
1 وهوا حرف الأول من الکلمة البوكائية برس 77606 يمع إل 


؛) صليب القديس أتدراوس ۳ الصلیب العشري 55318ناه26 سم على شکل رقم عشرة 
اللاتيني × وقد أطلق عليه اسم صليب القديس أندراوس؛ نظرًا لأن هذا القديس طلب أن 
يتم إعدامه على صليب مختلف في الشكل عن صليب المسيح." 


۰ الصليب القبطي» وهو مربع أو طويل وبکل طرف منه صليب صغير. ويشير الصليب 
الكبير إلى السيد المسيح بينما يشير الاثنا عشر طرفًا إلى الحواريين الاثني عشر.“وقد ورد 


7) صليب آورشلیم: وهو عبارة عن صليب كبير ين يشير إلى القدس. وضيط يه آربعة صلبان 
صغيرة تشیر إلى ال ناجیل الا ريعة امتی - مرقس - لوقا - يوحناا."٠‏ 


وقد ظهر هذا الصلیب على جانبي كرسي العرش وعلى الأردان بالتونك الحفوظ في متحف 
الأشموليين بأكسفوره (لوحة 5) و (شكل )١‏ وعلى إكليل عقد القران «تاج العروس» 
المحفوظ في مت متحف الاشمولیین فا سورد (لوحة ۹۹ 


.۳۵۰ عزت قادوس» تاريخ عام الفنون»‎ (٦1 
سامية البلتاجي» دراسة فنية لجموعة الأخشاب في الكنائس أو الأديرة المصرية من القرن هم؛ وحتى القرن ده/ ۱۶م» (رسالة‎ )۷ 
.102 دكتوراه» جامعة القاهرة 557١ه/ ۲۰۰۳م)»‎ 
J.E. Cirlot, ۸ Dictionary of Symbols (London, 1971), 68-69 ؛ وللاستزادة ة راجع:‎ ٠٠١ عزت قادوس» تاریخ عام الفنون»‎ (۹۸ 
.102 ۰۱6 سامية البلتاجي» دراسة فنية لمجموعة الأخشاب في الکنائس أو الأديرة الصرية من القرن هم؛ وحتی القرن "ه/‎ )9 
+۰6 المرجع السابق»‎ (۳۰ 








الباب الشانی: الفن 


الأقباط في الجتمع الصري قبل ویعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. .۰ تاريخية... تطبيقية 


۷ الصليب المالطي: وله ثماني رءوس رمرًا للتطويبات الخمانية المذكورة في إنجيل متى ٠.‏ 


وقد ورد هذا الصلیب عل اللوح القدس (لوحة ۱) (شکل ۱)» وعلى حشوات الباب اخشبي 
في متحف الأشموليين بأكسفورد (لوحة .)٠١‏ 


ج) الزخارف النباتية 


تظهر الزخارف النباتية في تاج عمود من الحجر الجيري بمتحف الأشموليين» وهي عبارة 
عن أوراق نباتية ثلاثية الفصوص محفورة حفرًا عميقًا. وهذه النوعية من الزخارف متطورة 
تطورًا ملحوظًا عن زخارف أوراق الأكنثس.٠‏ 

وتظهر الزخارف النباتية أيضًا في حشوات الباب الخشبي المحفوظ في متحف الأشموليين 
بأكسفورد (لوحة ؟)؛ حيث يفصل بين الأطباق النجمية مجموعة من الحشوات المشكلة من 
العاج والأبنوس؛ منها حشوة مثمنة الشكل من العاج مزخرفة بزخارف نباتية دقيقة من طراز 
الارابیسك. 

والأرابيسك ووهه لفظ أجنبي أطلقه مورخو الفنون من الأوروبيين على نوع معين 
من الزخرفة الاسلامية. والکلمة العربية التي ينبغي أن تستعمل بدلاً من هذا اللفظ الذي شاع 
بين د الفنون الاسلامية من العرب هو كلمة التوریق د0داونت1 سواء كانت العناصر 
الزخرفية فية نباتية تية أو كتابية أو حيوانية أو هندسية؛ لأن هذه الكلمة أ أصدق في الدلالة على هذا 
النوع من الرخرفة الذي آبرز ما فيه هو ظاهرة النمى والتوریق. ما هو في الحقيقة إلا نمو 
وتکاثر» ولا تزال كلمة التوریق مستعملة في اللغة الإسبانية حتى اليوم للدلالة على هذه 
الزخرفة."" وقد بدأ ظهور زخارف الارابيسك في القرن الغالث المجري/ التاسع الميلادي كما 
هو الحال في الزخارف الجصية وبعض التحف الخشبية التي عثر عليها في سامراء بالعراق وفي 
مصر في العصر الطولوني. كما تطورت هذه الزخارف في العصر الفاطمي حتى بلغت بعد ذلك 
عظمتها في العالم الاسلاي في القرن السابع الحجري/ الغالث عشر الميلادي." وقد انتقلت 


۰۱ سامية البلتاجي» دراسة فنية لمجموعة الأخشاب في الکنائس أ والأديرة المصرية من القرن ١م»‏ وحتى القرن اه كلم كلل 

؟) العاج الكورنثي: عادة ما كان هذا التاج يتوج العمود الكورنثي المنسوب إلى بلدة (کورینتو 005[010) التي ازدهر فيهاء وعند 
الإغريق كان العاج الكورنئي عبارة عن ثلاثة صفوف أفقية متبادلة من ورق الأكنثس 400505 يعلوها في الغالب عند الأركان 
حلزون رأسي صغير مزدوج الخطوط. . محمد صدقء تاريخ الفن (القاهرة د.ت)» 18. 

۳( محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني (القاهرة» ۱۹۷۶)» ۰۱۱ هامش ۳۳. 

4( زک محمد حسن» فنون الاسلام» ۲۵۰. 
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هذه الزخارف من الفن الاسلاي إلى الفن القبطي كما يتضح من ذلك في زخارف باب متحف 


الأشموليين. 
؟) التأثيرات الخارجية 


تحمل مجموعة العحف الفنية المختارة في هذا البحث بعض التأثيرات الخارجية التي تتضح 
ف العرض العالي: 


أ) التأثيرات اليونانية القديمة 


تظهر العأثيرات اليونانية المرتبطة بالأساطير في المنحوتات القبطیة؛* ومن أمثلتها ما ظهر 
في بعض زخارف التحف الفنية القبطية المختارة» ومن ذلك بعض الموضوعات الوثنية ذات 
الصلة بالأساطير اليوتانية القديمة” ومنها قصة ليدا والبجع. وقد بقيت هذه القصة شائعة 
مع بداية انتشار المسيحية في مصر کعنوان على خصوبة السيدات المتزوجات (لوحة ؛). 

كما تظهر العأثيرات اليونانية القديمة في استخدام صورة المرأة في تصوير قصة حوريات 
البحر؛ إذ صورن على هيئة ذسوة يركبن حيوانات بحریة.۲۷ 

وتعتبر الحروف اليونانية من أهم التأثيرات اليونانية القديمة على الفنون القبطية» وقد 
وردت هذه الرموز على اللوح المقدس السابق الإشارة إليه (لوحة رقم .)١‏ 


ب) التأثيرات المصرية القديمة 


عل الرغم من أن القصة الاسطورية «ليدا والبجعة» ذات او يونانية؛ فإن البعض يرى 
أن هذه القصة إحدى صور التعبير الجنسية التي عرفها المصريون القدماء» فصوروا الحياة 
الينسية للمعبودات على جدران العابد» فضي الفكر المصري أن إيزيس جاءت على هيئة طاثر 
وطرحت نفسها فوق أوزيريس المحنط وضغطت نفسها عليه فاستعاد قوته الحيوية.*" ومن هنا 
أصبحت هذه القصة ترمز إلى حالة تجسد المعيود في صورة يمن من خلاعا معاشرة البشس 
وهو التواجد الإلهي على الأرض." 


M.C. Ross, ‘A Coptic Bone Carving in the Walters Art Gallery with Two Plates’, Bulletin de la Société (1.0 
0 Archéologie Copte, tome VI, 123-126,125. 

.R. Habib, Classical Mythology in Coptic ۸۲۷ عن هذه الأساطير انظر:‎ (٦ 

0۳۷ مق بدره أثر الفن القبطی» ؟۸. 

۸) جورج بوزنر وآخرون» معجم الحضارة الصرية القديمة» ۲۳9. 

۳۹ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الاثار والفنون القبطیة 0۰ 








الباب القاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية. .. تاريخية.. + کشا 


ويرى البعض أن تصويرة العذراء والطفل التي صورت على التونك المحفوظ بمتحف 
الاشمولیین تعتبر صدی لقصة إيزدس وحورس في في العصر الفرعوني»"٠‏ ومن ثم فإن هذه 
التصويرة تحمل في طیاتها بعض العأثيرات الصرية القديمة (لوحة )٩‏ و(شکل ۵). 


بینما يرى البعض الآخر أن رسم ملا کین على جاني العذراء آحدهما عن یمینها والاآخر 
عن شا هو أسلوب فني شاع في العصر البيزنطي» وظهر في بعض الرسوم الطرزة."۱ 


وتظهر التأثيرات الصرية القديمة أيضًا في منظر الأمير تادرس على جواده وهو یقتل العنین» 
والتي صُوّرت أيضًا على التونك المحفوظ بمتحف الأشموليين. وهذا النظر تعبير صادق على 
قصة حورس وست المصرية"" (لوحة )٩‏ و(شكل ۰). 


وعلى هذا الاساس فإن فکرة انتصا را یر الق تمثل القدیس الفارس الذي ينتصر للمسيحية 
بقتله أحد آعدائها من الوثنيين إنما هي تجسيد واضح لنفس الفکرة الفرعونية القديمة.۱۳ 


ج) التأثیرات الاسلامية 


تظهر التأثيرات الاسلامية على الفن القبطی في استخدام الكتابة العربية كعنصر تسجیل 
على التحف القبطية. ویظهر ذلك مع بداية القرن السابع؛ حیث بدأ استخدام الکتابات العربية 

وخلال القرن الغالث عشر الميلادي بدأ استخدام | للغة العربية في الکتابة جنبًا إلى جنب 
مع اللغة القبطية في جال mb‏ 


وقد ظهرت التأثيرات الاسلامية في مجموعة التحف الفنية القبطية المختارة في استخدام 
الكتابة العربية على بعض هذه التحف؛ ومن ذلك شاهدا القبر بمتحف بترى (لوحتا >١‏ 7). 
عل بعض ومن بتري 


۰ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» ٠١١‏ ؛ فيكتور جرجس عوض اللّه؛ اللوحات المصورة بالمتحف القبطي 
(الأيقونات) (القاهره» 1556), ۵ مصطفى عبد الله شيحة؛ دراسات في العمارة والفنون القبطية» 284. 

۱ عن العأثيرات البيزنطية انظر: وجیه فوزي یوسف» تطور تصمیم الکنائس ۱ القبطية الارئوذکسية بمصر «کناس وأديرة وادي 
النطرون» (رسالة ماجستير» جامعة عين شمس» 1/ا5١)؛‏ ۲۸. 

Habib, The Contribution of Ancient Egypt in Coptic Arts, 2; Costigan, Sculpture and Paintings, 51. (N 

۳ فیکتور جرجس عوض ال اللوحات المصورة بالتحف القبطي؛ ۱۶؛ مصطفى عبد الله شيحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية» 
۷۱ منى محمد بدرء آثر الفن القبطي» 3 

۶) عبد العزيز أحمد جودة » دراسات في تاريخ الفن الصري القدیم - الفن القبطي - الفن اليوناني - الفن الروماف المدرسة التكعيبية - 
الحركة الداداية (القاهرة 1999)» ؟122. 

۰۰ بتلرء الكنائس القبطيةء الجزء الغانی»‎ ٠ 
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واستخدام الكتابة العربية على شواهد القبور أمر نادر؛ إذ عادة ما كانت تسجل تلك الشواهد 
واللغة ال 

كما سجلت كتابات التونك (لوحة )٩‏ والملعقة الفضية (لوحة )٠١‏ وإكليل عقد القران 
رایع ©١‏ محف ال شر لن ب کسقورد بالل ال بي 

أما مضمون هذه الکتابات فهي عبارة عن أدعية وعبارات تحریس» وبعضها عبارة عن 
آیات مقتبسة من الکتاب المقدس» ومنها تلك الکتابات السجلة على تاج عقد القران» ونصها 
«المجد لله في العلا وعل الأرض السلام» (لوحة ۱۱). 

وقد ورد على الملعقة الفضية السابق الإشارة عبارة بين الكيمان» وتعبير بين الكيمان 
دخيل على هذه العبارة. ولا شك أن هذا هو العنوان القديم الذي وصفت به الكنيسة» وهو 
يحدد موقع الكنيسة وما كانت عليه في القرن العاسع عشر الميلادي. والقصود بالكيمان: هي 
تلك الأرض المرتفعة التي يحتلها الحصن الرومانی.۱۷ 

وفيما يبدوأن كاتب تلك العبارات المسجلة باللغة العربية لم يحكن يجيد الكتابة بالعربية؛ 
إذ احتوت هذه النصوص على بعض الأخطاء الإملائية» ومن ذلك كتابة أبيانا بدلاً من أبيناء 
وكورت بدلاً من كورة» وإسحاق بدلاً من إسحق على شاهدي القبر بمتحف بتريء وكذلك 
كناية الشهد بدلاً من الشهيد عل العونك المحفوظ في متحف الأشموليين بأکسفورد» كما 
كتبت ابيعت» بدلاً من ابيعة» في الخص الكتابي المسجل على اللعقة الفضية. 

وتظهر العأثيرات الإسلامية أيضًا في أتباع الفنان القبطي أسلوب المدرسة العربية في 
التصوير.ويظهر ذلك في رسوم البط بقطعة النسيج المحفوظة في متحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن (لوحة 8)» وفي تصويرة العذراء والطفل» وفي تصويرة الأمير تادرس وهو يقتل العنين 
بالتونك المحفوظ في متحف الأشموليين بأكسفورد (لوحة )٩‏ و(شكل ۰). 

ومن التأثيرات الإسلامية الواضحة في مجموعة التحف المختارة: رسوم الطبق الدجمی» 
وکذلك زخارف الأرنيس كي الباب الحفوظ يمسف الشمولین أشن ليك ` 


0.11. Costigan, ‘Two Funerary Coptic Stelae in the Sahidic Dialect’, Bulletin de la Société d Archéologie 6 
Copte, tome VI, (1940), 119-121, 53. 
.۲۲۳ ألفريد .ج. بتلرء الكنائس القبطية» الجزء الأول»‎ )۷ 
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الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


۳) الرمزية 


الرمز في اللغة يعني الإيماء أو العلامة أو هو شکل من أشكال التعبير اللفظى وغير اللفظى 
والذي من خلاله يستطيع العقل البشري أن يتقبله ويستخدمه؛ من أجل إخفاء معان محددة أو 
استخلاص مفاهيم قد يصعب شرحهاء فهو في النهاية أحد وسائل الفهم والتعبیر معًا.*"٠‏ 


وقد بدأ الفنان القبطي يستخدم الرموز القديمة بعد اعتناقه الدين المسيجي هرويًا من 
الاضطهاد الرومانی.""وخلال القرون الغلاثة الأولى كان الفن القبطي يسير في ظل رمزية 
متأثرة إلى حدّ كبير بالفن اليوناني. ٠‏ 

فقد كان للأساطير القديمة دور فعال في الرمزية القبطية؛ لأن جموع الشعب كانت تتبع 
القصص والملاحم الأسطورية بشغف كبير رغم مزجها بين الحقيقة والخيال» ويستطيع رجال 
الدين بواسطتها التحكم في مشاعر الجماهير واجتذاب انتباههم.٠‏ 


ومن ثم ظهرت الموضوعات الوثنية في النحت القبطي في القرون العلاثة الأولى واستمرت 
إلى ما بعد القرنين السابع والغامن الميلاديين ولکن في البداية اتبعت الأسلوب اطلینستی؛ من 
حيث التقليد وفي بداية القرن الخامس الميلادي اتخذت معاني رمزية." وفي القرن السادس 
الميلادي أصبح العحوير عن الأشكال الطبيعية أحد أساليب فن النحت القبطي.""وعلى ذلك 
أصبح ديونيسوس رمرًا للخلود» وهرقل رمرًا للصبر والجلدء بل لقد رأى البعض في منظر المعبود 
زيوس متخفيًا في شكل البجع طريقة مألوفة لعصوير العجسد الإلهي.؛" 


وتعتبر الحروف اليونانية من آهم الرموز التي عرفها الفن القبطي» وقد ظهرت على اللوح 
المقدس السابق الإشارة (لوحة .)١‏ ومن هذه الحروف رمز البداية ألفا ۸ ورمز النهاية أوميجا © 
وهذا الحرفان یرمزان إلى السیح لي ۱ 


۸) عزت قادوس» محمد عبد الفتاح السید» الاثار والفنون القبطية» ۲۸۱. 

- عبد العزيز أحمد جودة» دراسات في تاريخ الفن الصري القدیم - الفن القبطي - الفن اليوناني - الفن الروماني المدرسة العكعيبية‎ ١ 
.۱۱۶ الحركة الداداية»‎ 

Costigan, Sculpture and Paintings, 50. ۰ 

١‏ فاتن لبيب محمد عطوة» دراسة تحليلية لنماذج من عمائر التصوف الديني في مصرء (رسالة ماجستيرء كلية المندسة والعكنولوجيا 
بالطرية »)۱۹۸٩‏ 25. 

.۳۷۱ ۰۳۷۰ عزت قادوس» تاريخ عام الفنون»‎ (f 

- عبد العزيز أحمد جودةء دراسات في تاريخ الفن المصري القديم - الفن القبطي - الفن اليوناني - الفن الروماني المدرسة التكعيبية‎ (r 
.۱۱۵ الحركة الدادايةء‎ 

۶ جودت جبرة» التحف القبطی» ۳۸. 

۰) من الرموز أيضًا الرتبطة بالسیح ال الطغراءء وتتکون طفراء السید السیح ۱۸00۵7۵/0 820700 من حرفین متشابکین 
یرمزان إلى اسم السید المسيح؛ والحرفان هما 7 ,× وتقراً خریستیوسء وقد استخدمت طغراء السيد السیح منذ النصف الأول - 
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ومن الرموز التى ظهرت على التحف الفنية المختارة: الحيوانات البحرية» ومن أمثلتها 
وحش البحر كيتوس أو ما يعرف باسم التنين البحري» وهو يرمز إلى تيامات المخلوق 
الأسطوري في العهد القديم الذي يرمز للشر الموجود في البحر» والحوريات هنا ترم ز إلى الكيان 
الروحي للراهب أو المتعبد في العقيدة السیحیة.۱۳ ثم اقترح القديس إكليمنتس السكندري 
(۱۵۰- 10م( عل مسيحي عهده استيدال الرموز الوثنية برموز مسيحية؛ كالحمامة وسعف 
النخيل والرساة وغيرهاء وأوصى الومنین بنقشها على الأحجار والخواتم."" وبعد اعتراف 
الدولة البيزنطية بالمسيحية دينًا رسميًا بدأت تتخذ الرموز مكانة دينية» فاستمرت بوضوح 
وأصبحت من السمات المميزة للفن القبطی:۱5۸ 

ويعتبر الصليب من أهم العناصر الرمزية التي ظهرت على كثير من التحف الفنية القبطية» 
وقد أشرنا إلى أشكاله من قبل. ويتمثل الرمز بوضوح في الرسم الذي صور بالعطريز على العونك 
المحفوظ في متحف الأشموليين بأكسفورد السابق ذكره (لوحة ؟)» والذي یمثل الأمير تادرس 
وهو يقتل العنین؛ إذ إنه بلا شك رمز وتجسيد لقصة ذلك الأمير. 


وقد ذكر بتلر أن رالد هذا الأمير یدعی يونا وهو من بلدة شطا!"بمصر العلیاه وكان قد 
أسر ونقل إلى أنطاكية." ويذكر السنكسار" أن والد الأمير تادرس هو الأمير صداريخوس» 
وكان وزيرًا في عهد نوماريوس وأمه أخت واسيليدس الوزیر» فلما مات الملك نورماريوس 
في حرب الفرس» وكان ولده بسطس في الجيش المحارب جهة الغرب» فقد ظل الوزيران 
صداریخوس وواسیلیدس یدبران شتون المبلكة إلى أن تولی دقلدیانوس الوثني الم عام 
(۳۰۳م) واضطهد السیحیین۱۳۰ 


= من القرن الراب حت القرن الغامن الميلادي. . ثروت عكاشة» تارب الفن الصري» الجزء الخالث (القاهرة» ۰ ۱۹۷)» 7 هامش ۱؛ 
A.F. Kendrick, Catalogue of Textiles from Burying- mds in Egypt, vol. II (London, 1920),‏ 

5) عزت و ی عبد الفتاح» الآثار والفنون القبطية» ۲۹7. 

۷ بيشوي حلمي إبراهيم؛ كنيستي الأرثوذكسية» .۷٩‏ 

۸) عزت قادوس» تاريخ عام الفنون» ۰۳۷۱ 

۶9۹ شطا: : تعتبر شطا من المدن القديمة وهي تتبع الآن مركز فارسکور بمحافظة دمياط» وقد ورد ذکرها في کتاب البلدان لليعقويي وفي 
ای ا سا ا وو م99 دیون نا وکانت تصنع بها کسوة الکعبة والیها تنسب 
الغياب الشطوية» ويقال إنها عرفت دشطا ر بن اطاموك وكان أ بوه خال القوقس.- القريزي (تقي الدين أحمد بن علي)» الخطط » الجزء 
الأول» ۲8٩‏ ؛ محمد أحمد عبد اللطيف» مدن وقرى مصرء ۱۱۹ ؛ محمد رمزي» القاموس» القسم الغافي» الجزء الأول ۲:۳. 

۰ أنطاكية: : هذه المدينة تقع على نهر العاصي على مسافة خمسة عشر میلا من البحر الأبيض المتوسط» وقد أصبحت بعد الحرب 
العالية الشانية تحت الحكم التري. ملاك لوقاء الأمير تادرس» ۰۵٩‏ 36. 

۳ السنکسارمن كلمة يونانية بمعنى الجامع أي جامع سير القديسين» وهو الكتاب الذي يحوي سير الآباء القديسين وتذكارات الأعياد 
والصيام والملائكة. . بيشوي حلي إبرأهيم؛ كنيستي الأرثوذكسية» ۳۰ 

؟) السنكسارء الجزء الأول (القاهرة ۱۹۷۸م) 200. 
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دراسات أثرية. .۰ تار يخية. .. تطبيقية 


وفي أنطاكية تزوج والد تادرس بابنة هذا المكان وأنجب ولده من أمه الوثنية"" بمدينة صور 
عام )10م( ولکن ورد ف المفكسار أ الأمير تادرس ولد عام (۲۷۰م) بمدينة صور .۱۳۶ 


ولکن دب الخلاف بين الزوجة وزوجها بسبب اعتناقه المسيحية» فطردته من المنزل 
ولکن سار تادرس على نهج المسيحية» وأصبح جندیا للملك دقلديانوس (+۳۱)۵۳۰۵-۲۸ ثم 
قائدّاء وعندما ذهب اللك لمحارية الفرس أخذ معه هذا الأمير لصاحبة ابنه» وکان في مدينة 
أوخيطوس ثعبان كبير كان أهل المدينة يعبدونه» وكانوا يقدمون إليه كل عام ضحية بشرية؛ 
فاستطاع الأمير تادرس قتل هذا الفعبان مترجلاً عن حصانه.۱۳۷ 


ولكن ما ورد في السنكسار لا يتوافق مع ما ذكره بتلر؛ إذ ورد أن الأمير تادرس رأى 
في رؤيا بالليل كأن سلمًا من الأرض إلى السماء وفوق السلم جلس الرب عل منبر عظیم» 
وحوله ربوات من الملائكة يسبحون» ورأى تحت السلم تنيئًا عظيمًا هو الشيطان» وقال الرب 
للقديس تادرس: سيسفك دمك على اسمی.۲۸ 


وعل اة سال فقد انتهت حياة الأمیر تادرس بالععذیب» وأحرق بالنار في أنطاکیةه ۳ 
یس نش رأسه»۱۳۹ وهكذا توفي هذا الأميرفي عام )۳۰7م( 


أ( آدوات الخدمة «أواني التناول وأثاث المذیح» 


يستخدم الأقباط في تكريس الأفخارستياا“خمسة أوانِ؟* هي: الكأس والصينية والقبة 
والملعقة والقوس."* آما أواني التناول وأثاث المذبح فهي: كأس العشاء الرباني والصينية والقبة 


۳) ألفريد.ج. بتلر» الکنائس القبطية» الجزء الغاني» ۲۷۷؛ ملاك لوقاء الأمير تادرس» 5ه وما بعدها. 

۶) دي لوري» قدیسو مصر؛ .10١‏ 

۶۵ السنکساره الجزء الأول .٠٠١‏ 

٦‏ في عام ۳۰۳م أصدر دقلديانوس مجموعة من القرارات التي تتضمن اضطهاد المسيحيين وتخريب الكنائس» فقتل الکثیرون بالسیف 
وهرب البعض للبراري والكهوف والمغارات في الجبال. وك E‏ ساويرس بن المقفع؛ تاريخ البطا ركة» ۲ جزاء في 
جلد واحد» ترجمة میخائیل مكسي إسكندر (القاهرة ۰۰۶؟)» ۳؟؛ القديس أ نبا يوساب» تاريخ البطاركة؛ ثلاثة أجزاء في جلد واحد 
إعداد وتعليق ميخائيل مک إسكندر (القاهرة *0.؟) 86. 

۷ ألفريد .ج. بتلر» الکنائس القبطية؛ الجزء الغاني» ۷۷؛ ملاك لوقاء الأمير تادرس» ۵٩‏ وما بعدها. 

۸ السنكسان الجزء الأول 200. 

۹ ألفريد .ج. بتلر الكنائس القبطية» الجزء العانی» ۲۷۷؛ ملاك لوقاء اللأمير تادرس» ۰٩‏ وما بعدها. 

6 دي لوري» قدیسو مصر؛ 10۱ ؛ السنکسان الجزء الاول» 91 

۱( الأفخارستيا هي كلمة يونانية الأصل وتعني الشكر وتطلق علي سر السناول. بيشوي حلي إبراهيم؛ كنيستي الأرثوذكسية؛ 298. 

۲) يضيف البعض إلى أدوات الخدمة القبة أو النجم والمجمرة أو الشورية والبشارة أو الإنجيل وصليب اليد وقارورق الخمر والماء 
وقارورات الزيت والمراوح الليتروجية ودرج البخور أو حق البخور والإبريق والطشت وسلة القربان والخبز واللفائف الخاصة 
بالمذبح بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوات؛ مثل: رايات القيامة والصليب والصليب الكبير والأدوات الموسيقية كالصنوج 
والدفوف والتریناتو أو المذلث. بيشوي حلمي إبراهيم؛ كنيستي الأرثوذكسية» ٩‏ وما بعدها. 

۳) ألفريد.ج. بتلرء الكنائس القبطية الجزء الغانی» ۳۵. 
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والملعقة والقوس» والستاثر والمروحة والابریق والحوض وحق الذخيرة وحامل القوارير ووعاء 
الميرون والمذبح والشمعدانات وعلب حفظ الكتاب المقدس وحامل الإنجيل والمجمرة وإكليل 
عقد القران.* 

ومن بين مجموعة التحف الفنية القبطية المختارة في هذا البحث من أواني العناول وأثاث 
المذبح:*؟' الملعقة (لوحة ۱۰) وإكليل عقد القران (لوحة ۱۱) المحفوظان في متحف الأشموليين 
بأكسفورد. وقد تعرضت لهما من قبل في الدراسة الوصفية» ومن ثم أشير هنا إلى استخدامات 


أما الملعقة «المستير)”''فهي عادة ما تستخدم للتناول» فالعادة جرت أن يوضع قلب 
القربانة"في الخمر؛ حيث يقلب الاثنان ماه وتستخدم الملعقة لاخراج القربان من الخمر 
أو الجواهر كما يطلق عليها وتقديمها إلى الشعب المشترك في العناول. أما رجال الدين 
«اللأكليروس»)» والملك عند تتو. يجه فإنهم يتناولون کل من الجسد والدم منفصلين»"١‏ وقد بدأ 
استخدام الملاعق منذ القرن السادس الميلادي.؟؟١‏ 


ب) الإكليل 


من بين توابع المذبح: الا کلیل المستخدم في عقد القران» وهو عبارة عن تاج من الفضة أو 
الذهب يوضع فوق جبهة كل من العريس والعروس أثناء الاحتفال بالزواج في الكنيسة» ويقال 
إن الكنيسة كانت تستخدمه في القرن الرابع.* 


۶) ألفريد.ج. بتلر» الكنائس القبطية» الجزء العانی» ۳۰. 

5 المذبح عبارة عن بناء مستطيل الشكل يتوسط هيكل الكنيسة» » وقد يبنى بالطوب اللبن أو الآجر أو اخشب أو الحجر وهو الکان 
المخصص لوقامة القداس الديني» وهو يوجد في عدة آشکاله فقد یسکون عل شكل مائدء تعتمد على دعامة أو اكش » وقد يكون من 
كتلة صماء من المرمر أو من الحجر أو من أية مادة أخرىء وأحيانًا تكون هذه الكتلة المصمتة كقاعدة ة توضع فوقها عند الحاجة 
وقد یکون شکل الذبح على هيئة تابوت أو صندوق مغطى بالمعادن الغمينة. ومنذ القرن الخامس الميلادي أصبح المذبح مكانًا 
مخصصًا لدفن رفات الشهداء. 

Xavier Barral i Altet, The Early Middle Ages: From Late Antiquity to A.D. 1000 (Cologne, 197 26-231. 

5 المستير وتکتب أحيانًا الاستيرهي كلمة يونانية الأصل. بيشوي حلمي ابراهیم» كنيستي الأرثوذكسية» 3 

۷ القربان كلمة عبرية الأصل 60:00 وتعني تقدمة غير دموية والقربانة عبارة عن خبزة مستديرة كقرص الشمس وهي تشير بهذا 
إلى السیح شمس البر؛ والقرص الستدیر يشير إلى ذبيحة السیح التي قدمت عن العالم کله. ابن السباع «یوحنا بن زکریا"» الجوهرة 
النفيسة» هامش ۰۲۶۳ ۳؟؛ بيشوي حلمي إب براهیم» كنيستي الأرثوذكسية» ۰۹. 

۶۸) بتلرء الکنائس القبطية» الجزء الغانی» ۳۷. 

۹ بيشوي حلمي ابراهیم» كنيستي الأرثوذكسية» ۰ عزت قادوس» محمد عبد الفتاح» الاثار والفنون القبطیة ۲0۳ 

۰) بتلرء الكنائس القبطية» الجزء العانی» 00. 








الباب الثاني: الفن 


الأقباط في | المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
2 داك + ب . تطبيقية 
؛) التأريخ 

من خلال الدراسة الوصفية وكذلك التحليلية يمكن القول إن معظم التحف الفنية 
القبطية باستثناء العونك بمتحف الأشموليين - لا تشتمل على تاريخ صنعهاء ومن ثم فإن 
الاعتماد على تحليل العناصر الزخرفية والكتابات المسجلة على بعضها قد يفيد في التوصل إلى 

تواريخ تقريبية هذه الححف. 
وقد أشرت من قبل إلى تحفتين خشبيتين؛ العحفة الأولى عبارة عن حشوة من الخشب تعرف 
باسم «اللوح القدس» (لوحة »)١‏ والعحفة الثانية عبارة عن مصراعي باب من الخشب (لوحة ؟). 
والحشوة الأولى تعرف في الطقوس الكنسية باسم اللوح المقدس؛ إذ عادةً ما يوجد على 
سطح المذبح العلوي تجويف مستطيل الشكل عمقه حوالي ۵ سم يوضع فيه اللوح المقدس 
بين الغطائيين الأول والثاني للمذبح وقد يكتب عليه بعض آيات من سفر المزامير» ويمسح 
بالميرون»“"'ولا يجوز إقامة القداس بدونه". ويرى البعض أن اللوح القدس وليد عصر 
الاضطهاد؛ حيث كان على المؤمنين حمله والتنقل به."" وقد ورد في تعريف هذه الحشوة 
بمتحف الاشمولیین آنها تعود بتاريخها إلى حوالي عام (۱۱۰۰ - ١٠؟1م).‏ أي أن هذه العحفة؛ 
مسق حمر ی لمر ۸ ۰ ۳ 3 فان و نیت 
استخدامها قبل الفتح الإسلاي لص لذا فمن المرجح أن هذه العحفة تعود بتاريخها إلى القرنين 


آما مصراعا الباب الخشبي فقد اشتملا على زخارف هندسية متنوعة؛ منها: مجموعة 
الحشوات المثمنة» وقد ظهرت مثل تلك الحشوات من قبل في حجاب كنيسة أبي سیفین.؟* كما 
اشتمل هذا الباب على عدة حشوات عرفت في مصطلح النجارة باسم مخموس» وهي عبارة عن 
نجمة مكونة من خمس رءوس» وقد ظهرت هذه الحجمة أيضًا من قبل في حجاب كنيسة أي 


۱) الميرون ۱/۱۲0 هي كلمة يونانية تعني زينًا أو طيبًا عطريًا وتطلق على سر المسحة القدسة» وكذلك على الزيت المستخدم فيه. 
ابن السباع (یوحنا بن زکریا)» الجوهرة النفيسة» هامش ۰۲۸۳ ص۸٩‏ ؛ بيشوي حلمي ابراهیم» كنيستي الا رئوذکسية :م 

۴ بيشوي حلمي ابراهیم» كنيستي الأرثوذكسية» ۰۲ ۳ 

۳ بيشوي حلمي ابراهیم» كنيستي الا رثوذکسية ۳۰۱. 

۰۳۹۷ ۰۱۶ سامية البلتاجي» دراسة فنية لمجموعة الشاب ف الکنائس أو الاديرة الصرية من القرن 0 حتی القرن "ه/‎ (\o4 
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شین رسوم ایا م تن ولد نبية 1 الباب إلى 


وزخارف هذا م no‏ 
في العصر الملويي البحري. ويؤكد ذلك أن الحشوات الکونة للطبق النجمي تتميز بأن حوافها 
ملفوفة» أي أن الحواف تميل إلى التقوس أو التحدب «بومبيه). وهذه هي أهم میزات حشوات 
العحف الخشبية في العصر المملوي البحري؛ ومنها النابر الخشبية» وهي تختلف عن حشوات 
التحف الخشبية في العصر الفاطمي التي تميزت بأسلوب الشطف."* كما أن أسلوب العطعيم 
والزخارف الهندسية - وتحديدًا زخارف الطبق النجمي التي وردت على هذا الباب - قد يساعد 
في التوصل إلى تاريخ أكثر دقة له. 


أما بالنسبة للتطعيم هنا في باب متحف الأشموليين فهو عبارة عن مستريكات «فلتو)۱*۷ 
وفي هذا الأسلوب عادة ما تحفر مساحة بعمق ما في الخشب ويوضع بدلاً منها نوع آخر من 
الخشب الغمین أو العاج وتکون بنفس السمك المحفور* تحيط بحشوات الكندة والترس 
والحشوات الأخرى التي تحيط بالطبق النجمي. 


وقد انتشرت طريقة الزخرفة بأسلوب المستريكات في بداية العصر الملوي البحري؛ 
حيث ظهرت في باب خشبي محفوظ في متحف الفن الإسلاي جلب من مجموعة قلاون (785- 
۸۶ ۱۳۹.)2۱۳۸۹-۱۲۸۶ 


آما الکندات الصنوعة من العاج فقد ظهرت في باب بمتحف التروبولیتان» ولکن تاریخه 
غير مؤكد وینسب إلى عصر قوصون. 


كما ظهر الطبق النجمي الاثنا عشري بمخموس وزقاق وحشوة مثمنة في حشوات منبر 
جامع قوصون» ومنها حشوة في متحف فیکتوریا وألبرت بلندن."٠‏ 


ت6۳ سامية البلتاجي» دراسة فنية لمجموعة الأخشاب في الکنائس أو الأديرة الصرية من القرن هم حتى القرن "ها 9 ۳۹۹ 

7) نعمت أبو بكر النابر في مصر في العصرین الملوي والعثماني .٩۱‏ 

0۰۷ يوجد نوع آخر من العطعيم هو الحطعيم بالزرذشان؛ وهو عبارة عن تفريغ للمساحة المراد زخرفتها ورص قطع صغيرة من أنواع مختلفة 
من الأخشاب؛ مثل الأبنوس والساج اندي والصندل والعاج بزوایا معينة ولصقها على السحفة في أشكال معينة. آما الفراغات الصغيرة 

فتملاً بمعجون لاصق مكون من ذشارة أاشكني»: نعمت أبو بکر النابر في مصر في العصرین ن الملوي والعثماني» ۰۷ 

۸) نعمت أبو بك » المنابر في مصر في العصرین الملوي والعثمانی» ۰۷۰ 

9) نعمت أبو بکر المنابر في مصر في العصرين الملوي والعثماني» ۷۷. 

0 نعمت آبو بکر المنابر في مصر في العصرين المملوي والعثماني» ۰۷۹ هامش رقم .١‏ 

۱) رقم السجل ١٠٠٠؛‏ نعمت آبو بکر المنابر في مصر في العصرين الملوي والعثماني» ۸۷. 





| الباب الغافي: الفن 


الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


وبناءً على ما سبق يمحكن القول إن باب متحف الأشموليين يؤرخ بعد عام (۵۷۳۰/ ۱۳۳۰م) 
أي أن تاريخه لا يتجاوز فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون.۱ 


وهذا يخالف ما ورد في بطاقة التعريف لهذا الباب بمتحف الأشموليين» والي رجحت أن 
یکون تاریخه فيما بين عاي ۱2۷۰ - ۱۳۲۰م). 

ومهما يكن من أمر فان باب متحف الأشمولیین قد یساعد في تأریخ باب آخر بالعحف 
القبطي بالقاهرة يعود بتاريخه إلى العصر الملوي "۱7 ومزخرف بالأطباق النجمية ومطعم بالعاج. 
والباب الا خیر یتشابه مع باب متحف الأشموليين في رسم الزخارف النباتية والأطباق النجمية 
ومن ثم ينسب إلى نفس التاريخ الذي ینسب إليه باب متحف الأشموليين على الرغم من عدم 
وجود أية رسوم مسيحية تؤكد ذسبته إلى الفترة القبطية. 


أما المنحوتات الحجرية التي تناولتها الدراسة الوصفية» فهي عبارة عن أربعة شواهد قبور 
من الحجر البيري» بالإضافة إلى تاج عمود من الحجر الجيري (اللوحات أرقام ۳ - .)١‏ 


وموضوع الشاهد الأول وجد ممثلاً على قطعتين من غطاء صوف في المتحف القبطي 
پالقاهرة.* كما أن تكوين الشاهد هنا على هيئة لوحة أفقية يمثل حالة نادرة نسبيًا؛ إذ إن 
الغالبية العظمی من شواهد القبور القبطية تتخذ شكلاً رأسيًا.:7٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون هذا الشاهد قد جلب من مصر من قبر فتاة شابة» ويرجح أنه يعود 
بتاريخه إلى القرنين الخامس أو السادس الميلاديين» تلك الفترة التي كانت لا تزال متأثرة بالفن 
اليوناني القديم. 

والشاهد الغاني ملت عليه قصة «ليدا والبجعة» الأسطو رية» ويتشابه هذه الشاهد مع لوحة 
أخرى تمثل نفس الموضوع بالمتحف القبطي بالقاهرة؛""حيث ذشاهد ليدا وهي ترتدي قلادة 
وسوارا» ويتدلى من ذراعيها ما يشبه الكسوة وشال في شكل موجات» وتمسك ليدا رقبة البجعة 


۴) السلطان الناصر محمد بن قلاون: تولى السلطان الناصر محمد بن قلاون کم ثلاث مرات الأولى بين عاي (1۹۳- 191 ه/ ۱۲۹۳ - 
«(p4‏ والغانية بين عاي (1۹۸ - ۵۷۰۸/ ۱۲۹۸ - ۱۳۰۸م) والخالحة بين عاي (۷۰۹ - ۷۶۱ه/ ۳۹ -۱۳۰۰م). ابن تغري بردي (جمال 
الدين آبو الحاسن یوسف. ت ۵۸۷۶/ ۱۶۷۰م)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١١‏ جزءًا؛ الاجزاء من ۱۳ - 217 تحقيق فهيم محمد 
شلتوت واخرونء القاهرة» دار الكتب المصرية (1929 - ۹۷م(« الجزء الشامن» ۱۱۵؛ العيني (بدر الدين محمود. ت ۸۵۰ه/۱۶۵۱م)» عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان» + اجزاء» تحقيق محمد محمد آمین» الجزء الغالث (القاهرة» ۱۹۸۷- 1995)؛ ۲۲6 ومابعدها. 

.۸7٩ رقم‎ )۳ 

14( التحف القبطي: رقم ۱۷۶۰ وانظر: جودت جبرةء التحف القبطي» ۷۷. 

116( جودت جبرة» المتحف القبطى» 51. 

Net التحف القبطي» رقم‎ 5 
H. 78109061: Quelques considérations sur les rapports entre l'art copte et les Indes (Le Caire, 1947), pl. X. 
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بيدها الیمنی» بينما تضع البجعة منقارها فوق الشفتين» وجهة اليسار نجد ایروس 8705 الشاب 
العاري يتجه بأجنحته البسوطة نحو ليدا والبجعة,1ة١‏ 


إن مقارنة لوحة متحف الأشموليين مع لوحة التحف القبطي تظهر مدى التشابه في بعض 
عناصر التصویرتین» فليدا في لوحة متحف الأشموليين تمسك برقبة البجعة» ونفس التصمیم 
هذا نجده في لوحة المتحف القبطي» ولکن في لوحة التحف القبطي نجد البجعة في منظر 
مواجه مع ليدا بينما في متحف الأشموليين نجد ليدا قد رسمت من الخلفء كما نجد منقار 
البجعة قد وضع عند شفتي ليدا بینما في لوحة متحف الأشموليين أصبح الفنان أكثر تحرراه 
فوضع المنقار عند إليتيها؛ ولحكن لوحة متحف الأشموليين أكثر دقة وتفصيلاً في نحت عناصر 
التصويرة سواء في رسم البجعة أو إظهار مفاتن الجسد عند ليدا أوالحوريتين. 

وقد تساءل البعض عن هدف النحات من رسم ليدا وهي تمسك برقبة البجعة عما إذا 
كان ذلك يعبر عن رغبة ليدا في إظهار عناق المعبود ها أم أنها تحاول مقاومة العاشق*"بید 
أن وضوح الرسم في لوحة متحف الأشموليين يوحي بلا شك بمقاومة ليدا للبجعة بدليل عدم 
وجود حالة العناق التي نشاهدها في تصويرة المتحف القبطي. 

إن دقة النحت والتفاصیل الدقيقة الواضحة في لوحة متحف الأشموليين تجعلنا نرجح أن 
هذه اللوحة تعود بتاريخها إلى القرنين الخامس أو السادس الميلاديين» ومن المحتمل أنها جلبت 
من قبر امرأة في مصر. 

أما شاهدا القبر الممثل عليهما كتابات باللغة العربية» فهما من شواهد القبور النادرة؛ إذ 
جرت العادة أن قسجل كتابات شواهد القبور القبطية باللغة اليونانية أو القبطية كما سبق القول. 

وعند دراسة كتابات هذين الشاهدين من حيث الشكل يتضح تشابه هذه الكتابات مع 
كثير من النصوص الكتابية التي تعود إلى القرنين الغامن عشر أو التاسع عشر الميلاديين. 
كما أن رسم الصليب القبطي يغلب عليه طابع البساطة» ومن ثم فإنه من الواضح أن هذين 
الشاهين يعودان بتاريخهما إلى القرنين الغامن عشر أو العاسع عشر الميلاديين. 

ومن التحف الفنية القبطية التي أشرت إليها في الدراسة القبطية تاج عمود من الحجر 
الجيري» وقد تأثرت التیجان في الفترة الأولى بالطراز الكورنق الروماني. وفي القرن الخامس 


Gabra, Krauss, The Illustrated Guide to the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, 46. )۷ 
+٩ المرجع السابقء‎ (3۸ 








| الباب الثاني: الفن 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 
تطورت تيجان الأعمدة؛ حيث يلاحظ تبسيط أوراق الا کنشس العباتيةء بالإضافة إلى استخدام 
الرموز المسيحية؛ حيث حل الصليب مکان الثمار في وسط تفريعات النباتات. كما تعددت 
أشكال العيجان في القرنين الرابع والخامسء وظهرت التيجان ذات أشكال السلال والخطوط 
المجدولة في سقارة وياويط والإسكندرية وتميزث تیجان الأعمدة باطيوية حين أضاف الفنان 
القبطى إليها أشكال الحيوانات الممزوجة بأشكال السلال.*۳ 
أما تيجان الأكنثس العقد فهي تيجان كورانثية تحولت إلى ورق الأكنثس المقسم إلى 
وحدات أسفلها جزء داثري» وورق الأكنثس يميل إلى الخارج كما لو كان طائرًا في المواء» ويقال 
إن فكرة الاستدارة في اطواء فكرة سورية.۰ 
والتاج الحفوظ بمتحف الأشموليين یتشابه مع کثبر من تیجان الأعمدة الق توجد 
بالتحف القبطي» كما أنه يتميز ببساطة آوراق الا کنشس وهو يؤرخ بحوالي عام ١٠م‏ أي القرن 
الخامس اليلادي طبمًا لا أشارت إليه بطاقة التعریف بمتحف الأشموليين. 
آما بالنسبة لقطعة النسیج السابق الاشارة إليهاء والتي توجد بمتحف فیکتوریا وألبرت 
بلندن (لوحة ۸) فترتبط ارتباطا واضحًا بتلك الراحل الق مرت بها النسوجات القبطية. 


فمن العروف أن زخارف النسیج القبطي قد مرت بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: وتتمثل 
في القرنین الشالث والرابع وتسود فیها الرسوم المتأثرة بالطابع اليونافي والروماني» والمرحلة الخانية: 
وتعود إلى القرن الخامس اليلادي» وقد رسمت فیها الرسوم القبطية من خلال الوضوعات 
السيحية ذات الطابع الدينيء والرحلة الأخير: ة: وهي تشمل القرنین السادس والسابع» وازداد 
فیها الرسم عن الواقع وتميز بالتحوير الزائد في الرسوم التي غلب علیها الطابع الرمزي.۷ 

وقطعة النسیج موضوع البحث تميزت بزخارفها القبطية البحتة؛ والتمثلة في رسم الصلیب 
اليوناني أو الاغريقي؛ ولذلك فهي تنتي إلى الرحلة الثانية» ومن ثم فإن هذه القطعة یعود 
تاریخها إلى القرن الخامس اليلادي وان كانت رسوم البط بها تبدو متشابهة مع رسوم الطیور 
في الفن الاسلاي. 


9) عبد العزیز أحمد جودةء دراسات في تاريخ الفن الصري القدیم - الفن القبطي - الفن اليوناني - الفن الروماني المدرسة العكعيبية - 
الحركة الداداية» ۱۱۷. 

۷۰ عزت قادوس» تاريخ عام الفنون» ۳1 

۷ الرجع السابق» ۳۸۲ وما بعدها. 
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أما العونك السابق الاشارة إليه (لوحة »)٩‏ فقد أشار إليه بتلر كما أشار إلى بعض الکنوز 
الأخرى بكنيسة الأمير تادرس» وقال بإن كنوز هذه الكنيسة محفوظة في داخل غرفة مظلمة 
بنفس الكنيسة ويمحكن الوصول إليها من الركن الجنوني الغربي للکنیسة" ولحكن حسب 
تعريف متحف الأشموليين» فإن هذا القميص هدية مقدمة من عالم الآثار ألفرد بتلر للمتعحف 
اک 


ومن هنا يتضح أن بتلر هو الذي قام بنقل هذا التونك من هذه الكنيسة إلى إنجلترا ثم 
أهداه إلى المتحف الذکور*۷ ولسنا نعرف كيف حصل عليه؟ هل قام بشرائه من القائمين على 
۱ ۳ لكنيسة أم أخذه على سبيل الحدية؟؟٠‏ 


ومهما يڪن من امن فإن تاريخ العونك السابق ذکره هو (۱۶۱۷ بالتقویم القبطي) كما هو 
مسجل عل هذا العونك» وعام ۱۶۱۷م یقع بين عامي (۱۰۰۱ - ۰۲٥۱م‏ أي ۹۰7 - ۹۰۷ھ ٠77.)‏ 


وخلاصة القول هناء أن هذا القميص يضع أمامنا حقيقة مهمة یمن الاعتماد عليها في 
تأريخ القمصان القبطية غير المؤرخة» ذلك أنه من المعروف أن حردة الرقبة في القمصان التي تعود 
لفترة مبكرة كانت أفقية ثم تحولت إلى الشكل الدائري أو المربم»“" وهذا يتضح من خلال هذا 
القميص والقمصان التي تعود بتاريخها إلى ما بعد القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث كانت 
حردة رقبتها ذات شكل دائري. 


كما اختلف هذا العونك عن العونك البيزنطى الذي عادة ما كان يحل بأشرطة أو كلافٍ 
بلون مخالف للون العونيك وبدون زخرفة.١7‏ 


۶۲) رءوف حبيب » كنائس القاهرة القبطية القديمة» ۵4. 

۳ ) من العجیب حقّا أن یذکر بتلر - في معرض حدیثه عن اللابس الكهنوتية ومنها التونك - أن هذه اللابس كانت فیما مضی 
ولا تزال ثمينة ومکلفة بقدر ما تستطيع الکنائس أن تتکفل بتکالیفها وهي تتطلب الحرص ولا تخرج من الكنيسة أو غرفة 
حفظ اللابس؛ لأنها مكرسة مغلها في ذلك مثل کل ملحقات الخدمة بمعرفة الأسقف. وإذا استخدمها امراطقة أو الأشخاص 
الذین ینتمون إلى مذاهب مخالفة» فإنها تکون قد دنست ومن ثم يجب اعادة تحریسها بصلوات معينة والا فإنها سوف تحرق. 
آلفرید .ج. بتلرء الکنائس القبطيةء الجزء العانی» .٩۰‏ 

۶) يتضح من رقم التسجیل بمتحف الأشموليين أن بتلر قام بإهداء هذه التحفة للمتحف الذکور عام 1885م أي بعد عام واحد من 
الانتهاء من کتابه عن الکنائس القبطية القديمة. 

) یتحدث بتلر في کتابه عن الصعوبات الشديدة التي واجهها للحصول على إذن لشاهدة کنوز هذه الكنيسة مدعيًا أن جهوده وعمله 
كاد أن يضيع هباءً بسیب رفض کاهن الكنيسة السماح له بمشاهدة کنوز كنيستى أباكير ویوحنا والأمير تادرس الشرقي على الرغم 
من حصوله على خطاب من البطريرك. بتل الکنائس القبطية الجزء الأول ۲۱ هامش ۱. وهو هنا یستخف بعقلية القاریء؛ إذ 
كيف يتوافق ذلك مع امتلاكه لهذا التونك وتقديمه هدية لمتحف الأشموليين بعد الانتهاء من كتابة كتابه بعام وح 

) محمد مختار باشاء التوفيقات الإلامية في مقارنة التواريخ احجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية» تحقيق محمد عمارة الجزء الغاني 
(القاهرة ۱۶۰۰ه/ ۰ 4 - ۹۲ 

۷ ثريا سيد نصر وزینات أحمد طاحون» تاريخ الأزیای .۸٩‏ 

۷۸ ثریا سید نصر وزینات هد طاحون» تاريخ الأزياء» .Af‏ 








* الباب الثاني: الفن 


E E 

ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الزي ذا اللون الأبيض - والذي كان يستخدم في الطقوس 
الكنسية - يختلف عن زي أهل الذمة من العامة ذي اللون الأصفر والأأزرق.؟١‏ 

وقد ورد على الملعقة الفضية (لوحة )٠١‏ نص كتابي باللغة العربية. وفيما يبدو أن كاتبه لا 
يجيد الكتابة فقد كتب «پیعت» بدلاً من بيعة)» أما تعبير بين الكيمان فهو دخيل على هذه 
العبارة ولا شك أن هذا هو العنوان القديم الذي وصفت به الكنيسة وهو يحدد موقع الكنيسة 
وما كانت عليه في القرن العاسع عشر الميلاديء والمقصود بالكيمان هي تلك الأرض الرتفعة 
التي يحتلها الحصن الرومانی.۱۸۰ 

أما الصليب الفضي (لوحة ۱۰)» فهو عادة ما يستخدم في زفات الكنيسة»'" وقد ذكر بتلر 
أ ضبان الا کیب الاحتفالية كانت موجودة في جميع الکنائس» وهي ذات تصميمات مختلفة 
وجميلة في معظمها." 

وقد ورد ببطاقة التعريف بهاتين التحفتین بمتحف الأشموليين أنهما يعودان بتاريخهما إلى 
حوالي عاي (۱۷۰۰ - 1850م) دون دليل واضح على هذا التاريخ» وإن كان هذا العاريخ يشير إلى 
فترة تجديد كنيسة الأمير تادرس. 

وریما کان ذلك العاريخ يتوافق مع عبارة «بين الکیمان» التي وردت على الملعقة الفضية؛ 
حيث كانت المنطقة المحيطة بكنيسة الأمير تادرس محاطة بمجموعة من الكيمان. 


ومن التحف المعدنية التي ورد ذكرها في الدراسة الوصفية إكليل عقد قران «تاج عروس» 
من الفضة المطلية بالذهب (لوحة )١‏ أشار إليه المؤرخ الإنجليزي بتلر؛ حيث ذكر أنه يوجد 
ضمن كنوز كنيسة الأمير تادرس بمصر القديمة.۱۸۳ 

ولكن بتلر لم يكن صادقًا في قوله هذا؛ إذ إن هذه التحفة خرجت من مصر على يد بتلر؛ 
حيث جاء ببطاقة التعريف بهذه العحفة في متحف الأشموليين أنها مقدمة هذا التحف من 
ألفرد بتلر. 


۹ ) مايرء الملابس المملوكية (القاهرة؛ ؟۱۹۷)» 118 

۰) بتلرء الکنائس القبطيةء الجزء الأول ۳؟۲. 

9 بيشوي حلي ابراهیم» كنيستي الارئوذکسیته‎ ۱١ 

.۱۸۶ بتلرء الكنائس القبطية» الجزء الغاني»‎ ١ 

۳) رءوف حبيب » كنائس القاهرة القبطية القدیمةه ۵4؛ 37 .Habib, The Ancient Coptic Churches,‏ 
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وقد ورد على هذا الوكليل رسم صليب وكتابات سبق الإشارة إليها. ورسم الصليب وأسلوب 
تنفيذ الکتابات يتشابه مع مثيله على الملعقة الفضية السابق الإشارة إليها. 

ومن هنا یمکن القول بأن هذا العاح يعود بتاريخه إلى القرن السابع عشر أو الغامن عشر 
الميلادي. 

وطبقًا لما ورد بسجلات متحف بتري عن المسارج الفخارية» فان المسرجة الأولى (لوحة 
1) جُلِبت من مصر كما أن رسم الصليب اليوناني بالحفر البارز يؤكد نسبتها إلى الفترة القبطية 
في مصر. 

وفي متحف الفن الاسلاي بالقاهرة مسرجة من الفخار مستديرة الشکل*۱ تأخذ شكل 
السلطانية» ويزخرف سطحها أشكال صلبان. وقد دُسبت خطأ إلى العصر الإسلاي في العصر 
الفاطمي» وتحديدًا من القرن الرابع إلى القرن السادس؛۳ اعتمادًا على أن رسوم الصلبان من 
الموضوعات التي استوحاها الفنان المسلم من الفن القبطي.7 

وعلى الرغم من أن الشكل العام لمسرجة متحف الفن الاسلاي يختلف عن مسرجة متحف 
بتري» فان هناك تشابهًا في رسم الصليب» وأعتقد أن مسرجة متحف الفن الإسلاي تعود 
بتاريخها إلى نفس الفترة التي تؤرخ بها مسرجة متحف بتري. 


وعلى أية حال فإن هذه النوعية من المسارج ذات الشكل اللوزي انتشرت في العصر اليوناني 
الروماني وكذلك في الفترة القبطية في مصرء واشتهرت بها مدينة جرش في العصر البيزنطي في 
القرنین الخامس والسادسء» كما نجد طذا الطراز أمغلة کثيرة تعود بتاریخها إلى بداية العصر 
الاسلاي لا سیما القرنين الأول والعاني المجريين»" وهي بذلك متأثرة بالفنون القبطیة.۱۸۸ 


وما سبق يمكن القول إن مسرجة متحف بتري» وکذلك مسرجة متحف الفن الاسلاي 
يعود تاريخهما إلى القرنين الخامس أو الساوقس الیلادیین. 


وعند مقارنة المسرجة الثانية (لوحة ۱۳) مع السرجة الأول بد أن السرجة العافية تتمیز 
بدقة الصناعة والزخارف» وإن كان أسلوب الزخرفة على هيئة خطوط تُقّذت بالحفر البارز 


۶) رقم السجل ۰۳۹۳۶ مرفت عبد الحادي عبد اللطيف محمد المسارج الخزفية والفخارية من بداية العصر الاسلاي حتى نهاية 
العصر الفاطمی» لوحة رقم ۱۳۱. 

5) مرفت عبد الحادي» السارج الخزفية والفخارية من بداية العصر الإسلاي حتى نهاية العصر الفاطمی» ا" 

7) منى محمد بدرء أثر الفن القبطی» 217. 

۷)مرفت عبد الحاديء المسارج الخزفية والفخارية من بداية العصر الاسلاي حت نهاية العصر الفاطبی» 60 29. 

۸) زي حسن؛ بعض التأثيرات القبطية في الفنون الاسلامية ۸۰. 








| الباب الثاني: الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات آثریة... تاريخية... تطبيقية 
والغائر تتشابه مع المسرجة الأولى. ونظرًا لأن معظم العحف الفخارية القبطية تتميز برسوم 
رمزية تميزها عن المنتجات الأخرى“* ونظرًا لدقة صناعة المسرجة الخانية» فإنني أرجح ذسبة 

هذه المسرجة إلى مصر في العصر الفاطمى في القرن السادس الطجري/ الغاني عشر الميلادي. 
أما المسرجة الغالفة (لوحة ۱۶) فإنها تختلف تمامًا؛ من حيث الشكل عن المسرجتين السابق 

ذكرهماء كما نها تخلو من الزخارف» ويتضح أن بدنها نُمّذ بطينة فخارية رديئة» كما أنها غير 

متقنة الصنع مما يشير إلى أنها صنعت في فترة اضمحلت فيها صناعة الفخار. كما أن شكلها 
المميز الذي يتخذ شكل الطائر نراه في التحف الفنية المعدنية الفاطمية؛ لذا فمن الحتمل أن 
هذه المسرجة تعود بتاريخها إلى نهاية العصر الفاطمي أو بداية العصر الأيوبي أي القرن السابع 

ا هجري/ الرابع عشر الميلادي. 

الخاتمة 
بعد هذا العرض عن مجموعة التحف الفنية القبطية المختارة بمتاحف المملكة المتحدة 

يتضح ما يلي: 

* بدأ الاهتمام بالدراسات القبطية منذ وقت مبكرء وقد أخذ المستشرقون زمام المبادرة» 
ومن ثم ظهرت تلك الدراسات على أيدي الأجانب فتسابقوا إلى اقتناء العحف القبطية 
والكتابة عنها. 

۰ تنوع معروضات متاحف المملكة المتحدة من الشتحف القبطية سواء من حيث المادة الق 
صنعت منها أو من حيث تاریخها الذي يغطي عدة قرون مر بها الفن القبطي في مصر. 

* قدمت هذه الدراسة فكرة عامة عن بعض معروضات متاحف المملكة التحدة من العحف 
الفنية القبطية. 

٠‏ تناولت هذه الدراسة بعض العحف القبطية التي لم يسبق ذشرهاء ولعل من آهمها مجموعة 
العحف القبطية بمتحف بتري» وكذلك الباب الخشى بمتحف الأشموليين. 


* تم خلال هذه الدراسة توصیف وتحلیل لجموعة العحف الفنية القبطية الختارة. 


Habib, Pottery in Ancient Egypt, 2. ۹ 





عاطف عبد الدايم عبد الحي مختارات من التحف الفنية القبطية بمتاحف المملكة المتحدة: دراسة أثرية فنية 





۶ أشارت هذه الدراسة إلى تنو ع التأثيرات الفنية الى تأثر بها الفن القبط » ومنها العأثیرات 
ر را تنو العاثهرا قي ی ي» و نیرا 
اليونانية والمصرية القديمة والعأثيرات الإسلامية. 


۰ اتضح من هذه الدراسة أن شاك بعض شواهد القبور القبطية قد سجلت کتاباتها باللغة 
العربية» وتعتبر هذه الشواهد من العحف القبطية النادرة. 


* تم في هذه الدراسة تأريخ معظم التحف القبطية الختارة اعتمادًا على تحليل زخارفها أو 
كتاباتها المسجلة عليها. 


* تم في هذه الدراسة تصحيح بعض القراءات السابقة المرتبطة ببعض العحف الفنية القبطية. 


٠‏ أكدت هذه الدراسة على أهمية الرمز في الفن القبطي ومدى توافق بعض هذه الرموز مع 


سمات الفن القبطي. 





الباب الثاني الفن 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية . 








لوحة <١‏ حشوة من الخشب (اللوح لوحة ؟ مصراعا باب من الخشب بمتحف لوحة ۳ جزء من شاهد قبرمن الحجر 
القدس) بمتحف الاشمولیین. (تصویر ال شمولیزن»( تصوير البانج الا ربعام الجيري بمتحف الأشموليين. (تصوير الباحث 
الباحث الا ربعاء ۲۰۱۰/۲/۳م). ۳ الأربعاء ۲۰۱۰/۲/۳م). 











الاشمولیین. (تصویر الباحث الاربعاء بمتحف الاشمولیین. (تصوير الباحث بمتحف بتري. (تصویر الباحث الجمعة 
۳ الاربعاء ۲۰۱۰/۹/۳ع). ۹ 


عاطف عبد الدايم عبد العي مختارات من التحف الفنية القبطية بمتاحف المملكة المتحدة: دراسة أثرية فنية 











لوحة ۷ شاهد قبرمن الحجر الجيري لوحة ۸ قطعة نسیج من الكتان والصوف لوحة 9 تونك من الكتان المطرز بالحرير 
بمتحف بتري. (تصوير الباحث الجمعة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن. (تصوير 2 بمتحف الأشموليين. (تصوير الباحث 
۷ كم). الباحث السبت ۰۱۰/۲/۹۸؟م). الأربعاء ۲۰۱۰/۲/۳م). 





لوحة ٠١‏ ملعقة وصليب للمواكب بمتحف لوحة ١١‏ إكليل عقد قران (تاح عروس) لوحة ٠١‏ مسرجة من الفخار يمتحف 


الأشموليين. (تصوير الباحث الأربعاء بمتحف الأشموليين. (تصوير الباحث بتري. (تصوير الباحث الخميس ۲۰۱۰/۱/۷م). 
كم). الأربعاء ۲۰۱۰/۹/۳م). 





بتري. (تصوير الباحث الخميس 2۲۰۱۰/۱/۷). بتري. (تصوير الباحث الخميس ۲۰۱۰/۱/۷م). 








a‏ ریخ لد انیب اي 





تحف فيكتوريا وألبرت بلندن. (عمل 
الباحث). 


3 فد الاسلامی: 
الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإ ين 


دراسات اثرية... تاريخية... ا 





تفريغ للصليب القبطى بشاهد 
کن ریق اشرب ابي 
شكل ۲ تفريغ لزخارف الباب الخشي. 
(عمل الياحث). 





۱ ۹ غ للصليب الأورشليى 
۳ ل 9 5 تمريع EU‏ 
شكل ه تفريغ للرسوم المطرزة على التونك د 
(عمل الباحث). 


الباب القالفق 


التاريخ الاجتماعي 


شهادات الوثنية المصرية في عهد الإمبراطور 
دیحیوس: دين عقيدة اضطهاد المسيحية ونظرية 
احیاءالوثنية 


السك بحاد 


مقدمة 
وصلت الديانة المسيحية إلى مصر على يد القديس مرقص حوالي منتصف القرن الأول 
الميلادي» وكانت الإسكندرية أولى المدنٍ الصرية التي وصلت إليها الديانة الجديدة؛ لأنها 
كانت تضم عندئذٍ جالية يهودية كبيرة متأغرقة وعلى صلة وثيقة بفلسطين وبيت القدس 
وسرعان ما انتشرت الديانة الجديدة في أرجاء البلاد في الأعوام التالية»؟ وفي أرجاء العالم 
الرومانيء بالقدر الذي جعلها تستلفت انتباه القائمين على أمر الإمبراطورية الرومانيةء وجعلهم 
پشعرون مع مرور الوقت أنها أصبحت تمثل خطرًا يهدد الأوضاع القائمة في العالم الرومانی." 
حقيقة أنه حدثت بعض الصدامات بين المسيحيين وأتباع الديانات الوثنية القديمة في القرنين 
الاو ل والشاني ولكنها كانت أحدانًا محلية» ولم تأخذ طابعًا عامًا بالكيفية التي شهدناها عندما 
صدر مرسوم الامبراطور دیکیوس ددانه0.* ومع أنه لم يتم تنفیذ ذلك الرسوم على نطاق 
واسع؛ نظرًا لأن مدة حکم هذا الامبراطور كانت قصيرة المدى (0۱-64۹م)» ولأن عملية 
الاضطهاد توقفت أيضًا بشكل رسمي في عهد الإمبراطور العالي جالینوس 62111005 الذي أصدر 


C. Wilfred Griggs, Early Egyptian Christianity: From its Origins to 451 CE (Leiden, 1990), 15, 19; AK. ( 
Bowman, Egypt After the Pharaohs 332 BC-AD 642: From Alexander to the Arab Conquest (London, 
1986), 190. 
أن المسيحية بدأت تنتشر کذلك بين آبناء البلاد المصريين أنفسهم»‎ Griggs, Early Egyptian Christianity, 79-80 ؟( يقترح:‎ 
۱ بعد وصوطا بوقت قصهر.‎ 

۳( خاصة بعد ان شغل بعض السیحیین مناصب في الجيش وبداً بعض آفراد الأسرة الامبراطورية» وبخاصة من نساء الأسرة» یمیلون 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, 6.39.1.‏ 

O. Hekster, N. Zair, Rome and its Empire: AD 193-284 (Edinburgh, 2008), 70. (4‏ وأيضكا: 
J.B. Rives ‘The Decree of Decius and the Religion of Empire’, JRS 89 (1999), 142.‏ 





الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. .. تاريخية... تطبيقية. 





مرسومًا إمبراطوريًا بهذا الشأن»* فإن الاضطهاد استمر بعد ذلك بقوة شديدة في عهد الأباطرة 
العوالي» ومن أشهرهم الإمبراطور فاليريانوس 721613805 والامبراطور دقلديانوس کداحه‌تاه(06( 
الذي يُعرف عهده باسم «عصر الشهداءا؛ نظرًا لقسوة البطش والتعذيب اللذين تعرض هما 
المسيحيون في تلك الآونة. 


وعلى الرغم من أن نص مرسوم دیکیوس لم يصل إليناء فٍننا نستطيع إلى حدّ كبيرٍ أن نحدد 
مضمونه على أساس الشهادات التي ندرسها في هذا البحث» والتي تشكل أحد المصادر الأساسية 
لدراسته." لقد كان مطلوبًا من كافة السكان في الإمبراطورية أن يُقدموا أضحيات للآة» وكان 
الذين يقدمونها يحصلون على شهادات تثبت تثبت أنهم ما زالوا متمسكين بديانتهم الوثنية القديمة. 
ويشار عادة إلى هذه الشهادات في وسات الحديثة باسم 11اء16.آ ومفردها 5ناااءطاآ. وبينما 
تعني الكلمة حرفيًا اکتیبّا صغيرًاا» فإنها اكتسبت بمرور الوقت دلالة اصطلاحية؛ لأنها أخذت 
تلق منذ القرن الأول الميلادي على الالتماسات والطلبات التي تقدم للأباطرة." وعلى ما 
يبدو فان هذا الاستخدامً الاصطلاحي للكلمة هو الذي أتاح الفرصة لاستخدامها في الكتابات 
السيحية القديمة التي أشارت إلى الشهادات وإلى بعض حامليها من أتباع الدين الجديدء 
إشارات تحمل في طياتها نوعًا من الادانة." وربما أيضًا أن هذه الكلمة وردت أيضًا في المرسوم 
الذي أصدره ديكيوس ذاته» كما يقترح أحد الدارسين.' 

وخاول هذا البحث دراسة شهادات الوثنية الصرية بغرض دید دلالات المعلومات 
الواردة بها بالنسبة دف مرسوم دیکیوس وعملية الاضطهاد. ویشجع على هذه الدراسة أن 
غالبية الدراسات العروفة التي تتناول تاريخ مصر تحت الحكم الروماني آشارت إليها بایجان 
وكذلك العفاوت الواضح في الكيفية التي تعامل بها الدارسون مع هذا الوضوع طبقّا لاهتماماتهم 


۰ بالنسبة جالينوس» انظر: 75 ,۲0۵ 1/5 ekter 300 2,315, Rome ad‏ ومصطفى العبادي الامبراطورية الرومانية: النظام 
الإمبراطوري ومصر الرومانية (الإسكندرية؛ ۱۹۹۳ ۲۳۸ - ۲۳۹؛ وأيضعا: 3 «Eusebius, Historia Ecclesiastica,‏ 

”) فيما يتعلق بمصادرنا القديمة عن مرسوم ديكيوس؛ بالاضافة إلى الشهادات التي ندرسها في هذا البحث» فهي: ,كناتاءكناظ 
6-7 ,8 الذي يورد بعض الاقتباسات من مصادر معاصرة للأحداث» مثل خطابات ديونيسيوس أسقف الإسكندرية 
ت الاضطهاد؛ وأيضًا رسائل أسقف قرطاجة المعروف بلقبه «القبرحي» ومقالته عن المرتدين؛ وكتابات بعض الشهداء؛ 

راجع: : 625 ,12 .Clarke, The Cambridge Ancient History, vol.‏ وكذلك الصفحات التالية في هذه الدراسة. 

Wiis, “he Libellus Procedure and the Severan Papyri’, JRS 64 (1974), 86 (¥‏ .W؛‏ حيث يشير إلى وجود موظف 
مسئول للعناية بهذه الالعماسات. 

۸) بالنسبة للمسيحيين الذين حصلوا على هذه الصکوك انظر: 629 ,12 .701 G. Clarke, The Cambridge Ancient History,‏ 
حيث يناقش إشارة 15.3.1 .£ ,01/011815 إلى مجموعات الحاصلين عليها زورًا 1.06112 بالمقارنة بالذين قدموا الأضحيات 
0 له 53011 وأولعك الذين اعترفوا بديانتهم وتعرضوا للتعذيب 9180165. 

كذلك: : 17-18 ,)2002 Burns, Cyprian the Bishop (London,‏ 2810116 .ل حيث يناقش الانقسام الذي أوجده المرسوم 
5 الكنيسة في قرطاجة. 

5) على الرغم من أنه لا يمكننا بطبيعة الحال حتى تحديد مدى قوة هذا الاحتمال: Potter, The Roman Empire at Bay,‏ .1.5 

(London, 2004), 4‏ 180-393 را 





السيد جاد شهادات الوثنية المصرية في عهد الإمبراطور ديكيوس: بين عقيدة اضطهاد 
السيحية ونظرية إحياء الوثنية 





المختلفة. وعلى سبيل المثال فإن لويس 1.6815 اكتفى في كتابه العروف باسم «الحياة في مصر 
تحت الحكم الروماني)» بالتعلیق أن هذه الوثائق يغلب عليها طابع التشابه» واكتفى باقتباس 
إحداهاء" أما بُومان 800108 في كتابه عن تاريخ مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي 
فقد اقتبس نصا آخرء واكتفى بتعليق مؤدّاه أن هذه الوثائق تزودنا بدليل يؤكد حدوث «أول 
اضطهاد رسمي موثق في مصرا." 

كذلك فإننا نلحظ أمرًا مشابهًا في الأعمال التي تمت من منظور دارسي التاريخ الروماني 
وأعمال الأباطرة الرومان؛ إذ انصب الاهتمام في تلك الدراسات فيما يتعلق بمرسوم ديكيوس 
على أهدافه وآثاره على الامبراطوریة." وأخيّرا تأي مجموعة الباحثين الذين يتركز اهتمامهم 
على تاريخ الديانة المسيحيةء والذين لا يبتعدون كثيرًا في منهجهم وأسلوب تناوطم للموضوع 
عن باحثي التاريخ الرومانی» وان كانوا يميلون بطبيعة الحال إلى التركيز على أثر المرسوم على 
معتنقي الديانة الجديدة." الأمر الأخير الذي يشجع على دراسة هذا الموضوع هو أن الدراسة التي 
تناولت شهادات الوثنية بأي قدر من العفصيل مر علیها الآن ما يزيد عن ثلاثة أرباع القرن.“ 
ظهرت في أثنائها بعض الوثائق الجديدة التي لم تكن متاحة من قبلء وتطورت فيها بشكل 
واضح؛ وهوالأهم؛ نظرة الباحثين إلى أعمال ديكيوس وإلى أهدافه ودوافعه من وراء المرسوم.:٠‏ 


وتشتمل مجموعة الوثائق التي نتناوطا هنا بالدراسة على مس وأربعين وثيقة متناثرة بين 
عدة مجموعات بردية في أماكن مختلفة من العالم"" وإن كانت غالبيتها من نصيب مجموعة 
هامبورج عط« 14. وتتفاوت هذه الوثائق تفاوئًا كبيرًا في كم المعلومات التي ما تزال تحتفظ 
بها. ومثلما لعبت الصدفة العاريخية دورها في أن غالبية الشهادات وصلت إلينا من منطقة 


۲ Mich. 158 أنه اقتبس:‎ lle Naphtali Lewis, Life in Egypt under Roman Rule (Oxford, 1983), ۰ (۳ 

2 علمًا أنه اقتبس: 1464 11× .یوج‎ Bowman, Egypt After the Pharaohs, 191. ۱ 

F. Millar, The Roman Near East, 31 BC-AD 337 (Cambridge, 1993), 158; J.P. V.D. Balsdon, على سبيل المثال:‎ ۴ 
Rives, JRS 89, 135-154 وأيضكا:‎ Rome: The Story of an Empire (New York, 1970), 210-211. 


C. White, The Emergence of Christianity (London, 2007), 15, 43; Griggs, Early Egyptian Christianity, انظر:‎ ۳ 
89-91. 


J.R. Knipfing ‘The Libelli of the Decian Persecution’, Harvard Theological Review 16 (1923), 345-390. ۶‏ 
۰ والأمرذاته ينطبق إلى حدٌّ كبير على الدراسة العربية الوحيدة» بقدر ما أعلم؛ التي تمت عن هذا الموضوع بعنوان اشهادات اختبار 
العقیدة؛ انظر: سهير زي بسيونيء شهادات اختبار العقيدة 1061 مجلة مركز الدراسات البرديةء المجلد الخامس (القاهرة» 
۸ ۳ - ۱۰۲ ويخاصة ۳ وقارن كذلك: محمد السيد عبد الغني» جوانب من الحياة في مصر في العصرين البطلمی والروماني 

في ضوء الوثائق البردية (الإسكندرية» ۲۰۰۱م)» ١ه‏ - 175. ١‏ 
(٦‏ يشير: N. Lewis, M. Reinhold, Roman Civilization: The Republic and the Augustan Age, vol. 2. (Columbia‏ 
.6 ,(1990 ,۳۲۵55 1701۷679 إلى وجود حوالي خمسين وثيقة» ولكنهما لا يشيران إلى أماكن وجود الوثائق التى ذشرت بعد 


مقالة كنيبفينج. 
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الفيوم وعلى وجه التحديد من قرية ثياديلفيا 012م1062061 القديمة» فإن دور الصدفة يتضح 
أيضًا في أن عددًا محدودًا من الوثائق هو الذي ما يزال يحتفظ بالنص الذي سجل عليه كاملاً.٠‏ 
وهكذا فإن لديناء على سبيل الثال» ست عشرة وثيقة كاملة فقط من بين مجموع الوثائق السابقة 
أما الوثائق المتبقية فقد تفاوت ما وصل إلينا منها؛ فبینما يشتمل البعض على عدة آسطر فان 
البعض الآخر فُقِدَت منه الأجزاء الخاصة بالتوثيق وبتاريخ الوثيقة» أو جزء منها. ويعرفنا النص 
العالي بالمعلومات التي كانت تتضمنها الشهادات:۱۸ 


016 Ertl Tov OQvolov م۱09۳‎ 

rapa ۸0۲۳۱۵۷۰ ۸6۲۱66۵6 2۶07 

vov 0:70 16۵۲۱۸۲۲ ۰ 

10, XEL MEV TOLG "004۹ 00 

۱ 10 VUY EL 700, (5) 
0011م‎ iptv KOLTOL TO Tpoo- 

TOX OEVTO. EOTILOO KOL 

20000 KOL TOV lepelov 

لان ها 101 tyevoapnv‏ 

pol. )10(‏ ۱ 
مرن راصق 

۸66۱ dC ETOV ۵ 53110000 

[2"4 Hand]: م۸0‎ Zepnvog kat ۵۳ 

ELÖQMÊV GOL مهن‎ 

[3"4 Hand]: EPMZEZHM )15( 
[1s Hand]: چام‎ 0 ۸۲۵۵0/۵۵0 Katoapog Talov 
Mecotov KoUIlVTOU TpO1OLVOD AEKILOD 

1806830106 2101010106 1 

770/10۷۱ ۰ 


إلى الکلفین [بالاشراف] على الأضحیات 
من آوریلیوس أسيسيس :48651 عداناه:۸۵ ابن سیرینوس» من قرية ثیادیلفیا. 
لقد ضحیت دائمًا للاطة 
وواظبت على ذللك» وال 
حضوركم وطبقًا للأوامن )0( 
فإننى صببت [الحبیذ]» 


۷ 36,40 ,35 ,34 ,30 ,29 ,26 ,20 ,18 ,12 ,11 ,10 ,7 ,6 ,5 ,1 ,16 1/۲ ,110808 هلما بأنه لا توجد وثائق کاملة من بين 
الأربع الي ذشرت بعد مقالة کنیبفینج» وهي: 9084 Oxy., XLI 2990: 1۸۷111 3929: PSI 778: SB‏ .۲ 
Knipfing, 8717/9 16, 2 (۸‏ 


السيد جاد شهادات الوثنية المصرية في عهد الإمبراطور ديكيوس: بين عقيدة اضطهاد 
المسيحية ونظرية إحياء الوثنية 


وضحیت» وتذوقت 

من اللحم المقدس» وأنا أطلب منکم 

أن تُوفوا لى. )۳ 
وليتم الأمر على خير. 

تشن البالغ من العمر اثنين وثلاثين عامّا [ولدي] ندبة. 

[کاتب آخر:] نحن» أوريليوس سيرينوس 507005 ۸0:۱۵ وأوريليوس هیرماس 
همه منناهسش شاهدناك وأنت تضحي. 

[کاتب ثالث:] آنا هیرماس دق عل ذلك. (۱۰) 
[الكاتب الأول:] العام الأول للامبراطور قیصر جایوس 

میسیوس كوينتوس تراجانوس ديكيوس يوسيبيس يوتيخيس سیباستوس. 


الغامن عشر من بوونة [الموافق الغاني عشر من يونية عام 9.۰ [e‏ 


أولاً: هدف مرسوم دیکیوس 

طبقًا هذا الرسوم كان كافة السکان في الامبراطورية مطالبین - كما سبقت الاشارة - 
بتقديم الأضحيات للآهة على مرأى ومسمع من لجنة مشكلة لهذا الغرضء وفي أيام محددة 
أعلنتها السلطات المحلية في القرى والدن. وفي الحقيقة فإن تقديم الأضحيات» وبالتالي تنفيذ 
ما يريده الإمبراطور» لم يكن يمثل مشكلة بالنسبة لأصحاب الديانات الوثنية القديمة التي 
عرفت تعدد الاطة» وعرفت أيضًا تجسيدهاء خاصة وأن المرسوم لم يحدد آلحة بعينها تقدم إليها 
تلك الأضحيات. وعل النقيض من ذلك كان الأمر يمثل - كما سنرى - مشكلة بالنسبة لأتباع 
الديانة السماوية الجديدة المعروفة في ذلك الوقت» وهي الديانة المسيحية» الذين لم يكن لديهم 
الاستعداد» من ناحية» لكي يمتثلوا كما فعل الوثنيون للقرار؛ ولم یکونوا یتمتعون» من ناحية 
خرف بامتيازات مثل اليهود."' وهكذا فان جماعاتِ المسيحيين كانت هي الجماعات الوحيدة 


H.A. Pohlsander, ‘The Religious Policy of Decius’, ۸2۷/۲۲۲۷ 16 (1986), 1841. (۹ 
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التي أضيرت من هذا المرسوم الذي أعقبته موجة عامة وشاملة من الاضطهاد كانت الأولى من 
نوعها في الإمبراطورية» وشكلت سابقة لوجات تالية مشابهة في العقود التالية."؟ 
ويختلف الباحثون بشأن هدف ديكيوس من وراء مرسومه» وحول ما إذا کان يهدف 
حقيقة الأمر إلى اضطهاد المسيحية. ویمکن تقسيم مجموعات الدارسين طبقًا لآرائهم إلى 
ثالث ود مین تعتنق الاو العظرة القديمة والعاريخية القائلة بفکرة اضطهاد السيحية. 
تقول المجموعة الغانية بفكرة إحياء الوثنية» فان المجموعة الأخيرة تأخذ جانب الشك» 
0 نحدد على وجه اليقين أهداف المرسوم. 


وفيما يتعلق بالمجموعة الأولى» القائلة بفكرة الاضطهاد فإن نظرتها تعتمد بشكل أساسي 
على المصادر المسيحية القديمة التي أشارت إلى المعاملة القاسية التي لقيها السیحیون على يد 
الأباطرة الرومان ابتداء من عهد نيرون 2/6:0. ويُعدٌ كتاب يوسيبيوس هدائاهدداظ عن تاريخ 
الكنيسة أحد آهم المصادر التي توثق لحركات الاضطهاد التي قام بها هؤلاء الأباطرة» حت تم 
الاعتراف بالمسيحية دیا من الأديان الرسمية للدولة في عهد الامبراطور قسطنطين 6مناههاوهه© 
في مطلع القرن الرابع اليلادي؟ وبالإضافة إلى يوسيبيوس هناك أيضًا بعض الکتاب المبكرين؛ 
مثل ترتولليانوس 005ة1861111» الذي عاش في النصف الأخير من القرن الغاني وأوائل القرن 
الغالث.؟ وهكذا فبينما يشير الأخير إلى نيرون بوصفه أول من جرد من الأباطرة الرومان 
ااسيفه القيصري) 05ف120ع كناهةنءة65ة© ضد المسيحيين»" فإن الأول يؤكد أن القديس بولس 
والقديس بطرس لقيا حتفهما في روما أثناء الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون في عهده*؟ 
وفي حقيقة الأمر فان هذه النظرة» فيما يتعلق بموقف نيرون من أتباع الديانة الجديدة» نجدها 
أيضًا عند المؤرخ الروماني تاكيتوس 1665 فعلى الرغم من أن تاكيتوس كان وثنيّاه فإنه كان 
دقیقّا في وصفه لألوان التعذیب التي قاسى منها المسيحيون على يدي نيرون» حت إنه أكد أنها 
أثارت قدرًا من الشفقة تجاههم في قلوب عامة الناس.*۲ 
۳ تیا يصع مر رانا فإن: 362 ,16 777۸۸ ,10101108 یربط بينه وبين الاضطهاد الرابع عام ۳۰۳م والخامس عام ۳۰۵م 


في عهد دقلدیانوس. وکما هو معروف فقد حدث الاضطهاد الغاني والاضطهاد الغالث في عهد الامبراطور التالي لدیکیوس» 
فالیریانوس کدا۰۷۵16712 

Eusebius, The History of the : عاش يوسيبيوس في عصر قسطنطين وكتب عدة كتب من أهمها «تاريخ الكنيسة)؛ راجع‎ ۱ 
Church from Christ to GE. trans. by A A. Williamson (Middlesex, England, 1965), 11-12, 19-25. 

؟؟) عاش ترتولليانوس في المدة من 6۰-۱3۰؟م» وهو َصلا من قرطاجةء وید من أول الکتّاب الذين حاولوا تعريف المسيحية للقارئين 
باللغة اللاتينية. انظر: (1971 Timothy David Barnes, Tertullian: ۸ Historical and Literary Study (Oxford,‏ 
وبخاصة الفصل السادس عن حياته وعصره. 

Apologeticus, 5.3 ۳‏ ,Tertullian؛‏ حيث يقرنه أيضًا بالإمبراطور دوميتيانوس .Domitianus‏ 

HE, 2.25.2-6 ۶‏ ,Eusebius؛‏ حيث يقتبس أيضًا ترتولليانوس عن وحشية /0أم0(/01ل| نيرون. 

Tacitus, Annales, 15.44. (fo 
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إن أصحاب هذه النظرة إلى المرسوم يضعون الإمبراطور ديكيوس في صف الأباطرة الذين 
قاموا باضطهاد المسيحيين» معتمدين على ما أوردته المصادر القديمة بهذا الشأن. وهنا فان 
يوسيبيوس يقتبس ما ذكره ديونيسيوس Dionysius‏ أسقف الإسكندرية في رسالعه إلى فابيوس 
عدانع۳ أسقف أنطاكية عن مظاهر الاضطهاد في عهد ديكيوسء وما كان يحدث للرجال 
والنساء في الإسكندرية من سمل للأعين وسحل ورجم وحرق بسبب إصرارهم على التمسك 
بدیانتهم.۲ كذلك فإنه يذكر أن آورچیتیس Origines‏ السكندري لقى حتفه بعد الاضطهاد 
بأعوام قليلة من جراء ما لقیه فيه من تعذیب. وبالاضافة إلى ذلك فاننا نقابل وصمًا لأحداث 
هذا الاضطهاد في شمال إفريقيا في رسائل وأعمال القبرصي Cyprinus‏ الذي کان اسففا 
لقرطاجة» والذي كان معاصرًا لاضطهاد ديكيوس وتوفي بعده بأعوام قليلة.* لقد وصف 
هذا الاسقف ديكيوس في احدی رسائله باثه کان «طاغية متوحمًا) ‘Tyrannus Ferociens‏ 
موضخا بشاعة الاضطهاد في عهده مثلما تحدث أيضًا في إحدى مقالاته عن موقف الكنيسة 
من المرتدين في أثناء هذا الاضطهاد. 


لقد كانت هذه النظرة التقليدية أو التاريخية إلى المرسوم بوصفه عملاً يهدف إلى اضطهاد 
المسيحيين هي النظرة السائدة لدى المؤرخين حتى بدايات القرن الماضي. ويتضح ذلك من خلال 
دراسة كنيبفينج» صاحب أول دراسة مفصلة عن شهادات إقرار الوثنية» عندما يقول عن 
ديكيوس: «[لقد] كان هدفه هو تدمير المسيحية أو إخضاعهاء بوصفها أكثر العقائد الشرقية 
تهديدًا وصلابة....)"” وبطبيعة الحال فإن وصفنا ده النظرة بالعقليدية أو العاريخية لا يعني أنها 
اختفت بعد ظهور النظريات الجديدة؛ غاية الأمر أنه ظهرت إلى جوارها بعض الآراء الأخرى. 
إننا نقابلها على سبيل المثال في دراسة صدرت منذ أعوام قليلة عن عبادة الإمبراطور والديانة 


Eusebius, HE, 6.40.118 6.41.8; 7.2.2f (%1‏ ومع ذلك قارن: 632-3 و12 Clarke, The Cambridge Ancient History, Vol.‏ 
الذي يتشكك في انتشار هذا الاتجاه العدائي ضد المسيحية خارج الإسكندرية في بقية أرجاء البلاد عل الرغم ما يذكره يوسيبيوس 
„Eusebius, HE, 6.42‏ 

Eusebius, HE, 6.39.5. ۷ 

۸ يشارإلى هذا الأسقف عادة بلقبه «القبرصي» وإن كان يعرف باسم ثاسكيوس كايكيليوس 5ذا11ز0860 5داژه19. كانت وفاته عام 
۸م في الاضطهاد الغالث في عهد فاليريانوس. عن موقفه من الاضطهاد انظر: 2-5 Cyprian the Bishop,‏ ,عبط 

Cyprian, De Lapsis, 55.9.2. 5٩ 

Knipfing, 8171 16, 357 ۳۰‏ وكذلك: مصطفى العبادي» الامبراطورية الرومانيةء ۱۵۳: «قرر هذا الامبراطور «ديكيوس» القيام 
بحملة شاملة للقضاء على جميع آتباع الدين الجديد»» وکذلك ص ۳۸؟؛ حيث یصف القرار بأنه يمثل «محاولة منظمة لابادة المسيحية 
نهائیا في الامبراطورية الرومانية». راجع أيضًا: 42 .Pohlsander, ANRW 16, 1832 with note‏ 
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الرومانية» يَرّد صاحبها على القائلين بأن رفض المسيحيين الامتثال للقرار هو السبب وراء 
اضطهادهم وبأن القرارلم يكن يستهدفهم في الأساأسة قائلا.۳۱ 


الإن هذه النظرة تبدو لي أكاديمية الطابع بشکل غريب ۵0006700 00417؛ فلا یوجد 
إمبراطور ولا توجد إدارة تابعة له في منتصف القرن الخالث على مثل هذه الدرجة من 
عدم الدراية؛ بحیث لا تدرك أن السیحیین» أو بعضهم کانوا الجماعات الوحيدة الهمة في 
الامبراطورية التي ما سترفض الامتثال [للقرار] أو آنها ستخفي معتقداتها... وطذا فإني 
أرق القرار الاصل واضحًا تمامّا في أنه كان موجهّا منذ البداية وفي حقيقة الأمر ضد 
السیحیین). ۱ 


وقد بدأت النظرة الخانية إلى الرسوم بوصفه محاولة لاحیاء الوثنية في الأساسء التي یمکن 
وصفها بأنها نظرة «المُحْدّثين»» مع ظهور إقرارات الوثنية التي اکتشفت مجموعة كبيرة منها في 
بداية القرن الاضي." فبعد دراسة هذه الشهادات اتضح منها أن الاضحیات كانت مطلوية 
من كافة رعایا الامبراطورية» ولیس فقط من السیحیین كما كان يُعتقد في السابق. وفي الوقت 
الذي يركز فيه أصحاب هذه النظرة على أن المسيحيين لم یکونوا وحدهم الفئة العنية بمرسوم 
ديكيوسء فإنهم يقولون أيضًا إن الاضطهاد كان بالضرورة نتيجة غير مقصودة من جانب 
الإمبراطور. ویعبر أحد هؤلاء الباحثين عن وجهة نظره تجاه المرسوم؛ قائلاً:"" «لقد كان تكريم 
الآلهة [الوثنية] هو ادف ولم يستلزم بالضرورة تجريم أية معتقدات أو عقائد شخصية أو 
محلية... من الواضح أن هجومّا على المسيحية في حدّ ذاتها لم يكن الهدف من القرارا. 

وبينما يدعم كلارك وجهة نظره بأن تقديم الأضحيات وكذلك الحصول على الشهادات 
الدالة على ذلك كان أمرًا مطلويًا من الجميع» فإنه يؤكده ب: «قلة الوثائق» التي تشير إلى حدوث 
عمليات تعقب منظمة من أي نوع۰ لقد كان ادف من وراء القرار من وجهة نظره هو فرض 
نوع من السيطرة المركزية على إمبراطورية غير متجاذسة وشديدة الاتساع وإيجاد نوع من 


Grade, Emperor Worship and Roman Religion (Oxford, 2002), 368 (1‏ .1 وكذلك: محمد السيد عبد الغنى» جوانب من 
الحياة في مصر في العصرين البطلمي والروماني» 10۷. 

Pohlsander, ۸۸۷۱۲۷ 16, 1835-6. (Ff 

Clarke, The Cambridge Ancient History, vol. 12, 626 ۳‏ علمًا بأن كلارك يكرر هنا الفكرة التي سبق وأن عرضها في: 
.G. Clarke ‘Some Observations on the Persecution of Decius’, Antichthon 3 (1969), 63-76, especially at 66‏ 


G. Clarke, The Cambridge Ancient History XII, 627: ‘There are no good grounds for believing that only ۶ 
Christian suspects were required to produce such documents’; and 631: ‘There is little evidence to suggest 
that any systematic search was made for them [the Christians]’. 
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«العوافق والانسجام» بين رعایاها.*۳ هذا الرأي الذي یتسم بکونه صادرًا في دراسة حديثة نوعًا 
ماء وبأن صاحبه أحد كبار الباحثين المهتمين بشكل خاص بأعمال ديكيوس»"' نقابله أيضًا 
في بعض الدراسات الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن دوفال تذهب إلى حدّ تأكيد أن القرار لم 
يستهدف المسيحيين» وأن الذين أضيروا منه هم الذين لم يقدموا الأضحیات.۷" 


لقد حدث أن آثار مرسوم ديكيوس موجة اضطهاد ضد المسيحيين الدين أصبحوا ضحایا 
بسبب رفضهم طاعة الأمر العام بتقديم الأضحيات «اوتذوق اللحم)؛ ولذلك فإنه أصبح الآن 
في حكم الأمر المؤكدء وبخاصة في ضوء صكوك الأضحيات التي عثر عليها في مصرء إن هذا 
المرسوم لم يڪن في حد ذاته موجهًا ضدهم. 

وطبقًا لوجهة نظر هؤلاء الباحثين» الذين يشكلون الرأي السائد نزمه عنسةرمم© حال 
فان المصادر المسيحية بالغت نوعًا ما في وصفها لمدى تعرض المسيحيين للاضطهاد الذي كان 
جرد نتيجة لرفضهم الامتثال للقرار الذي لم يكن يستهدفهم في الأساس."” وهكذا فإن أحد 
الدارسين المؤيدين هذه الفكرة يصف الاضطهاد بأنه كان فقط «نتيجة جانبیة۳۹۰0 ويصفه آخر 
بأنه كان انتيجة جانبية مؤسفة).“ وفيما يتعلق بهدف أو أهداف ديكيوس من وراء القرار 
فإن دوفال تصفها بأنها كانت سياسية بحتة.* هذا البعد السياسي يؤكده باحث آخر عندما 
يقول:'؛ «وفي كافة الاحتمالات فإن ديكيوس كان یسعی إلى إضفاء الشرعية على مكانته من 
خلال عمل شعبي خالص يدل على الإخلاص» وإلى مواجهة موجة القلق التي سببها مرور ألف 
عام [على تأسيس روما].» 


وفي محاولتهم تحديد ادف من مرسوم ديكيوس فإن هؤلاء الباحثين يركزون أيضًا على 
الأعمال الاخری للومبراطور في مجال الديانة» بل وعلى الأوضاع السياسية في عصره بشکل عام. 
وهكذا فان بوتر» على سبيل المثال» يفسر سعي ديكيوس إلى دعم مكانته بوصفه إمبراطورًا من 
خلال هذه الأعمال الدينية إلى كونه مغتصبًا للعرش» ويشير كذلك إلى إصداره عملات تخلد 


Clarke, The Cambridge Ancient History, vol. 12, 626. (Yo 
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الأباطرة ا مؤهين من أغسطس إلى سیفیروس."* وباختصار فان اعمال دیکیوس كانت تهدف» 
طبقًا لوجهة النظر هذه؛ إلى (صلاح أوضاع الدولة ككل من خلال هذه الأعمال الدينية» ومن 
بينها مرسومه الخاص بالأضحيات» ولم تكن موجهة في الأساس ضد المسيحيين.“ وهكذا فان 
الإمبراطور «يقف بوصفه مدافعًا عن الديانة العقليدية أولاً؛ وبوصفه مضطهدًا للمسيحيين في 
المرتبة الخانية فقط).*؛ 


وبالاضافة إلى هاتين المجموعتين من الباحثين توجد مجموعة ثالفة ترى أنه لا يمكننا 
التکهن بدوافع ديكيوس الحقيقية وراء القرار» بقدر ما نستطیع أن نكون على يقين من 
نتائجه. ويمثل هذا الاتجاه كتاب عن تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها حق منتصف 
القرن اطنامس اليلادي» یری صاحبه أنه أي كانت الدوافع» فلا جدال في أن هذا الاضطهاد 
شکل آکبر هجوم» من جهات خارجية» عانت منه السیحیة»" الا أن الدراسة التي أعطت 
هذا الاتجاه قوة وتأكيدًا بين المهتمين بتاریخ اللامبراطورية الرومانية هي مقالة صدرت في العام 
الأخير من القرن الماضي عن قرار دیکیوس وديانة الامبراطورية. وفیها يرى رایفز: فیما یتعلق 
بالعلاقة بين القرار والمسيحيين:"* «إن العفسير القدیم للقرار على أنه مرسوم ضد المسيحية ما 
یزال جذابًا:... ومع ذلك... فان تفسير القرار على أنه كان إجراءً موجهًا أساسًا ضد المسيحية 
تفسير لا يخلو من مشكلات... وفي النهاية» بطبيعة الحال» فإن باستطاعتنا فقط أن نخمن 
ونفترض دوافع ديكيوس...). وقد فتحت دراسة رايفز الباب أمام محاولة الحديث عن 
أهداف «واضحة» وأخرى اارئيسية» في الوقت الذي لم تتوقف فيه مناقشة الدوافع. وهكذا 
فإن إحدى الدراسات الصادرة قبل أعوام قليلة تؤكد أن «الهدف الواضح [لقرار] ديكيوس لم 
يكن إلحاق الضرر بالمسيحيين» على الرغم ما أصابهم من سجن وتعذيب وقتل؛ وأن «الهدف 
الرئيسي للقرار هو العودة إلى أيام الرخاء الخالية عن طريق إرضاء الا طت۸.0؛ 


.Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, 7 انظر أيضًا:‎ ؛Potter,‎ The Roman Empire at Bay, 242-3 ۳۲ 
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السيد جاد شهادات الوثنية الصرية في عهد الإمبراطور ديكيوس: بين عقيدة اضطهاد 
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لقد توقفت بهذا القدر الواضح من العفصيل عند آراء الباحثین» الذين حرصت على اقتباس 
نصوص عبارات بعض منهم؛ لأوضح آننا أمام وجهات نظر متباينة تماما فيما يتعلق بدوافع 
دیحیوس. وق مثل هذه اطباللات لا یملك الرء سوی أن یعود إلى الوثائق الأصلية والصادر 
القديمة؛ لي يحاول معرفة ما يمڪن معرفته بشأن تلك القضایا الخلافية» ولي یکون رأيه 
الخاص. وفي الجزء التالي سوف أفعل ذلك من خلال دراسة شهادات الوثنية المصرية؛ قبل ذلك 
ينبغي أن نوضح بعض النقاط التي یمکن استنتاجها من خلال مناقشة الآراء السابقة عن 

مواقف الباحثين من هذا الموضوع: 

0 إن قلة المصادر لا يجب أن تكون سببًا یمن محاولة التعرف على الحقائق التاريخية» مثلما 
أن عدم وصول نص مرسوم ديكيوس لا يجب أن يكون عائقًا أمام محاولاتنا دراسته 
بهدف تحديد النية من ورائه» خاصة وأن لدينا بعض الوثائق والمصادر الأخرى التي يمحكن 
أن تساعدنا على التعرف بوضوح على موقفه تجاه الديانة الجديدة وأتباعها. 

؟) إن محاولة الفصل بين دوافع القرار «أو حتى تجاهلها» ونتائجه وآثاره بالنسبة للمسيحيين 
وللديانة السيحية في تلك الآونة» تماما مثل محاولة وصف النتيجة بكونها جانبية أو غير 
مقصودة» تقلل إلى حدّ كبير من فهمنا لوقف الإدارة الرومانية من الديانة الجديدة وكذلك 
من إدراكنا للكيفية التي تلاحقت بها الأحداث في العقود التالية. 

*) إن الدين لم يكن منفصلاً بدا عن السياسة في تلك الآونةء وطذا فإن حاولة تصنيف 
القرار بأنه قرار سياسي تتغاضى إلى حدٌ كبير عن أنه كان يتعلق بعمل ديني في الأساس 
وأنه كان يمس بقوة إحدى أهم الجماعات الدينية في الإمبراطورية. وسوامٌ علينا أنظرنا 
إلى المرسوم على أنه قرار سياسي ذو بعدٍ دينيء أم أنه قرار ديني ذو بعد سياسي» فان هذين 
الجانبين كانا مرتبطين في حياة المجتمعات القديمة بشكل لا يمكن فصل أحدهما عن 


الأخر. 


De Blois, in De Blois et al. (eds.), The Impact of Imperial Rome on Religions, Rituals, and Religious Life in (44 

the Roman Empire, 274: ‘[{T]rying to revive the past [Decius] accelerated the rise of Empire-wide political 

religiosity’‏ وأيضًا: 75 Hekster, air, Rome and its Empire,‏ اللذان يلحظان أن القرار مهد الطريق لما يعرف ب: «ديانة 
الإمبراطورية». 
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انیّا: نصوص الشهادات «قراءة جديدة») 


كما سبقت الاشارة فان نصوص شهادات الوثنية غنية بالعلومات الق يمكن أن تلقى 
الکثیر من الضوء على مرسوم دیکیوس» وفيما يتعلق بموضوعنا فإننا نستطیع أن نتبين دلالاتها 
من خلال الحديث عن عدة نقاط أولاها هي الاشارة الواردة إلى الا طة والأضحيات في مقدمة 
الشهادات» وثانیتها آلية تنفیذ الرسوم» وآخرها هي الطبيعة الرسمية للوثائق. 


وفیما یتعلق بالآلهة والاضحیات» فإن العبارة التي تشير إليها تنص على أن صاحب الشهادة 
كان يضحي ها دائمّاء وأنه قد قام بالفعل بتقديم الأضحية أمام الموظفين المسئولين. ويستلفت 
الانتباه هنا أن الشهادات تشير إلى ثلاثة أعمال تعبدية مرتبطة ببعضها فيما يتعلق بطقوس 
الأضحيات. لقد كان مقدم الوثيقة حرص عل التأكيد أنه صب النبيذ وقدم الأضحية وتذوق 
اللحم).* ولم تحدد الصيغة في الشهادات؛ وهي صيغة واحدة متكررة ونمطية» الا طة التي تقدم 
أمامها الأضحيات» واقتصرت الاشارة إليها على لفظة 08016 5616 في السطر الرابع. لقد اعتقد 
أحد الباحثين الذين يرون أن المرسوم لم يكن موجهًا ضد المسيحيين» على أساس هذا الوصف 
العام للآلهة» أن المرسوم لم يحدد آههة بعينها لتقديم الأضحيات هاء وأنه كان باستطاعة المرء 
أن يقدم أضحياته لمن يشاء منها"* كذلك فإن باحثا آخريوي أن المرسوم لم يجبرهم على تغيير 
عقيدتهم أو التخلي عنها بطلبه هذاء وبمعنى آخر فإنه كان باستطاعتهم أن يقدموا الأضحيات 
إذا شاءوا.؟* ويستخلص البعض الخالث أن التركيز في الرسوم لم يكن على الا طة» بل كان على 
جرد تأدية طقس الأضحيات.** 


ومع ذلك فان هذه العفسيرات غير صحيحة» لأن هذه الإشارة كانت مفهومة ضمتا بأنها 
تشير إلى الا مة الوثنية المعروفة في الامبراطورية الرومانیة» بل وكذلك الأباطرة الوطین» وربما 
أيضًا إلى روما المؤهة» عاصمة الإمبراطورية.؛* وكانت عبادة الإمبراطور الروماني معروفة 


۰ انظر الوثيقة السابقة السطور من السابع حتى التاسع. وعن ارتباط هذه الطقوس ببعضها؛ راجع: ۸:0۵ J.D. Mikals0n,‏ 
.Greek Religion (Oxford, 2010(, 4‏ 

The Roman Empire at Bay, 243 0۱‏ ,Potter؛‏ انظر أيضًا: 1836 ,16 4۷۸7¥ ,1طد الذي يؤكد غياب أية إشارة إلى 
الإمبراطور أو تماثيله في وثائق الشهادات. 
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Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, 368: The rite itself, not any specific recipients, was what the ۳ 
وأيضاً:‎ ‘order was about 
Beard, North and Price, Religions of Rome: vol. 1, A History, 239: Sacrifice (not particular gods or festivals) 

here delimited and paraded the true subjects of Rome. 

۶ هارولد آيدريس پل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» نقله إلى العربية وأضاف إليه عبد اللطيف أحمد عل (بيروت» 
۳ ۸- ۱۲۹؛ وقارن كذلك: F.S. Salisbury and H. Mattingly, ‘The Reign of Trajan Decius’, Journal of‏ 
Ran Studies 14 )1924(, 1‏ حيث جعلان عبادة الا باطرة في الرتبة الخانية. 
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ومنتشرة في ذلك الوقت» وكانت ها أهميتها السياسية بالقدر الذي جعلها مثار خلاف كبير 


را بن السیحیین لا رة الرومانیة»* منذ القرن الغاني الميلادي» تماما مثلما كانت مثار 

وباستطاعتنا هنا أن نفصل ما أجملته شهادات الوثنية» فيما یتعلق بکلمة الآطة؛ في ضوء 
بعض الخصوص الأخرى الق تصف» بوضوح کین الكيفية التي كانت تحدث بها هذه الطقوس. 
ويأتي هذا الوصف من خطاب لبلينيوس كدائهذام الأصغر الذي عينه الامبراطور تراجانوس 
ز٣‏ حاكمًا على ولاية بيثينيا 81100018 وبنطس »م۳0 في اسیا الصغرى في مطلع القرن 
العاني الميلادي» والذي ترأس في ذلك الوقت بعض محاكمات المسيحيين. لقد أرسل بلينيوس إلى 
الإمبراطور يخبره بالكيفية التي كان يتأكد بها من ديانة بعض الأشخاص المتهمين باعتناق الدين 
الجديدء موضحًا أنه كان يُطلق سراحهم بعد أن يتضرعوا للآلحة بالصيغة التي يتلوها عليهم؛ 
وبعد أن يصبوا النبيذ أمام تمثال الإمبراطور الذي أحضره لهذا الغرض مع العماثيل القدسة."» 
وكان بلينيوس بذلك أول من حدّد استخدام طقوس الأضحيات أمام تمثال الإمبراطور وتماثيل 
الآة كبعيار لتمییز من یدینون بالمسيحية من غير اللسيحيين:/ة 


إن مغزى هذه العبارة یتضح» فيما يتعلق بموضوعناء من الاهمية التي يوليها بلينيوس 
لعبادة الإمبراطور بوصفها أحد المعايير التي يختبر بها عقيدة المسيحيين» حت إنه أمر بإحضار 
تمثاله مع العماثيل القدسة التي يقف التهمون باعتناق هذه الديانة أمامها. وبینما نلحظ هنا 
أن بلينيوس يميز بين تمثال 10250 الإمبراطور الذي يحمل ملامحه الشخصيةه وتمائیل الآطة 
التي يصفها بكلمة 120:3ه:51؛ فإن أهمية هذه العبادة تتضح من طلب بلينيوس من المتعبدين 
أن يصبوا السبیذ أمام تمثال الامبراطور تمامًا كما يفعلون أمام تماثيل ال ة الأخرى. وهكذاء 
إن العبارة تساعدنا على فهم السياق الذي كانت تجري فيه هذه الأحداث» وعلى محاولة إعادة 
تخيله بالنسبة لشهادات إقرار الوثنية 


105 ۰)۱۹۹۹ تشارلزورث» الإمبراطورية الرومانية (القاهرة»‎ ۰ 
Plinius, 10.96.5-7: Qui negabant esse se Christianos aut fuisse, cum praeeunte me 9 adpellarent et (07 
magini tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum adferri, ture ac vino supplicarent... 
qouque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt, [Emphasis added]. 
ويمحكن مراجعة نص هذا الخطاب كاملاً مترجمًا إلى اللغة العربية في: محمد السيد عبد الغني» » جوانب من الحياة ة في مصر في‎ 
العصرين البطلمي والرومانيء 08؛ - ١١؛؛ وكذلك صفحات 0۰۳ - ۰. ۰ حيث يقتبس التص اللاتيني كاملاً. انظر كذلك الترجمة‎ 
الهم ورد الإمبراطور عليه فى:‎ ١ الإنجليزية الحديثة لهذا الخطاب‎ 
Lewis, Reinhold, Roman Civilization: The Republic and the Augustan Age, 551-2. 
M. Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200, ۷ 
)؛ وأيضًا:‎ 021010, 2008), 8 
M. Beard, J. North, 5. Price, Religions of Rome, vol. 2, A Sourcebook, (Cambridge, 1998), 163-5. 





الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات أثرية. ۰ تار يخية.. . تطبيقية 


وتما يدل على أهمية عبادة الإمبراطور وكونها لا تقل أهمية عن العبادات الأخرى بوصفها 
دليلاً على ولاء رعايا الإمبراطورية» ما حدث من تباري بعض مدن الا مبراطورية في إظهار طاعتهم 
لمرسوم دیکیوس عن طريق المبالغة في الاهتمام بهاء ورد فعل الإمبراطور تجاه هذا الاهتمام. 
وهكذا فإنه اسل إلى أهالي مدينة ار یساس 5 لم4 إحدى مدن إقليم كاريا 00 في 
آسيا الصغری» يشكرهم على تنفيذهم لأوامره ولحرصهم على تقديم الصلوات والأضحيات الملائمة 
له وللاطة الأخرى؛ كم منح أهالي مدينة موبسويستيا iaایe‌uوم‌هM»‏ إحدى مدن إقليم لکا 
8 في المنطقة ذاتهاه امتیاز أن ینسبوا آنفسهم إلى الامبراطور شخصهّ ۸* 


وأخيرًا باستطاعتنا أن نشير إلى ما كان يحدث مع العديد من الشهداء المسيحيين الذين 
كان يُطلب منهم أن يُعَظَمُوا اسم الإمبراطور» وأن يقدموا الأضحيات؛ حت ينقذوا أنفسهم من 
العذاب. لقد حدث هذا الأمر مع القديس بوليكاربوس »و۳0۱ الذي خاطبه الموظف» في 
محاولة لإثنائه عن موقفه قائلاً: (ما ضيرك لو ذكرت المؤله قيصر وقدمت الأضحية وأنقذت 
نفسك؟**)» وفي مرة ثانية كرر عليه موظف آخر الأمر طالبا منه أن يقسم بحظ قيصر.” وقد 
تكرر هذا الامر في عهد الإمبراطور دیکیوس مع أحد الشهداء المعروفين في مدينة أسميرنا 
قفو ف آسیا الصغری» وهر القدیس بیونیوس عدانمه:2. لقد سأل حارس العبد بیوئیوس 
أن يقدم الاضحیات فقط للامبراطور»» في الوقت ذاته الذي آنقذ فيه أحد کبار رجال الدین 
المسيحيين» ويُدعى یوکتیمون ۳000700 نفسه بأن أقسم «بحظ الامبراطور»." وإننا لنجد 
دليلاً على همية عبادة الامبراطور في إحدى شهادات الوثنية التي مخ ألفاكلا ذات دلالة 
ترتبط بشكل مباشر بالعبادة وبألوهية الإمبراطور؛ حيث يعلن صاحبها أنه قد نفذ «الأشياء 
الصادرة عر الأمر الإلهي).7 


وبالإضافة إلى أن عبادة الامبراطور كانت مفهومة ضمئًا في الإشارة إلى الآلحة» فان طقوس 


الأضحية التي حددتها نصوص الشهادات كانت تشتمل أيضًا على تقديمها وعلى تذوق لحمها. 
وهنا أيضًا كان موقف المسيحيين معروفًا وواضحًا في ضوء عقيدتهم المختلفة عن صفات 


Potter, The Roman Empire at Bay, 243. ۸ 
Eusebius, ,لا‎ 45: TL م۵‎ KOKOV توح‎ ELITE, Kùpıog 16010010, kal 0 Kal ٩ 
00۵00 

Eusebius, HE, 4.15.20: bpuocov 0۲ 0000 05300 60 

Clarke, The Cambridge Ancient History, vol. 12, 626, note 102. ۱ 

P Oxy. XII, 1464: Oey KOL orévêeıv KOL 66 . 20: 18۵۵008۷۲۵ DITO 6 020 00 (2‏ 
وقارن 10 ,14 285 ,۱۷/۵/00۵1 200 aisbury؛‏ حيث يربطان بين كلمة 688817 ولقب الامبراطور اسیباستوس» الذي يعني 
«المعظم» و« الوقرا. 
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الألوهية. فعلى عكس معتنقي الديانات الوثنية القديمة» كان المسيحيون يعتقدون أن الاله 
ليس بحاجة إلى الطعام والشراب ۵8۷86116 0806 وليس بحاجة بالتالي إلى الأضحیات؛ 
وكانوا يرفضون لذلك المشاركة في الأضحيات الوثنيةء ويرفضون تذوق لحومها. يدل على ذلك في 
منتصف القرن الفالث الميلادي ما ذكره أوريجينيس كعات في رده على أحد الكتاب الوثنيين 
الذي يتهم المسيحيين بأنهم يتجنبون إقامة المذابح والعماثيل والساحات المقدسة» ويتخذ من 
ذلك دليلاً عل كوتهم يشكلون جماعة سرية.” ركان هذا الوقف محددا ومعروقًا منذ القرن 
الغاني الميلادي من خلال بعض الكتابات الدينية المسيحية.“ 

إن هذه النصوص جميعًا توضح عدة أمور ربما تبدو مبهمة فيما يتعلق بالإشارة إلى الآلحة 
والأضحيات في وثائق الشهادات. وباختصار فإنها تؤكد أن موقف المسيحيين من الا ة الوثنية 
ومن عبادة الإمبراطور كان أمرًا معروقا» ولا يقل وضوحًا عن موقفهم من الأضحيات الوثنية 
التي كانوا يرفضون المشاركة فيهاء ويرفضون تذوق لحومها. وطذا فإن الشهادات تشتمل بشكل 
دقيق وواضح على ما يدل على العقيدة التي يعتنقها المرء» كما يتضح من الزمن التام للفعل الدال 
على قيام صاحب الشهادة بالعضحية للآطة الوثنية 6۱0626761604 وبخاصة من حرف الجر 
»نه الوارد في بداية ذلك الفعل والستخدم ظرفيًا للدلالة على الاستمرار» وكذلك من خلال 
المقابلة بين ظرف الزمان الدال على مواظبته على ذلك الأمر في الماضي 0,81 0 والظرف الدال 
عل تأديته ها لحظة الحصول على الشهادة ۷۷ 01). 


من المهم كذلك أن نلاحظ أن التركيز عل أن عقيدة المرء كانت في الماضي ولا تزال في الحاضر 
هي نفس العقيدة كان - هذا التركيز - موجودًا أيضًا في الاختبار الذي أجراه بلينيوس للمتهمين 
باعتناق المسيحية.*” لقد كان مطلويًا من الذين يقدمون الشهادات أن يؤكدوا أنهم الا يعتنقون 
المسيحية لحظة إقرارهم؛ وأنهم لم يعتنقوها في الماضي).77 وهكذا فان صيغة الشهادات بما تشتمل 
عليه من إشارة إلى عقيدة المرء وكونها ثابتة لم تتغیرتعکس - في حدّ ذاتها وبادی ذي بدء - فهما 
عميقًا من جانب الإدارة الرومانية لوقف المسيحية من هذه الأمور» وإدراكًا واعيًا للوسيلة الق 


Origen, Contra Celsum, 8.17: ‘Bapoug KOL OYOLAMOTO. KOL VEG LSPEUOOLÛAL peyelv’, quoted in ۳ 
Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism and Christianity, 263. 
حيث تشير إلى‎ Petropouاou,‎ Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism and Christianity, 212, 247 (14 
ترتوللیانوس.‎ 
Plinius, 10.96.5: Qui negabant esse se Christianos aut ۰ (10 
انظر السطرين الرابع والخامس من الوثيقة المقتبسة.‎ )7 
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يمكن بها تمييز المسيحيين عن آولعك المحافظين على ديانتهم الوثنية القديمة» مثلما تعكس في 
الوقت ذاته فهمًا من رعايا الامبراطورية لما هو متوقع منهم في مثل هذه الظروف. 

النقطة الغانية المرتبطة بشهادات الوثنية هي آلية تنفيذ المرسوم التي لا نعرف بشكل دقيق 
ما إذا كان نص القرار قد آشار إليها أم لا. وبینما يقترح أحد الدارسين أنه ربما أعقب صدور 
الرسوم إصدار بیان بلا نحة تنفيذية خاصة به توضح لوظفي الإدارة في الولايات كيفية تنفيذ 
الأمر»” فإن دارسًا آخر يلحظ أن سياسة الإدارة الرومانية في تطبيق المرسوم في مصر وشمال 
إفريقيا كانت واحد» وأن المرسوم لا يد وأنه اشتمل عل الاجراء الرسى الذي يضمن تنفیذه 
بواسطة رعايا الإمبراطورية.*” وهنا فإن الجملة الافتتاحية الموجهة إلى «المكلفين بالأضحيات» 
تشير إلى جماعة مكلفة بالإشراف على تنفيذه» وربما أن هذا التكليف كان عملاً إلزاميًا من قبيل 
أعمال الخدمة العامة التي كانت الإدارة تكلف بها القادرين من أبناء البلاد.*” وربما أيضًا 
أن هؤلاء الموظفين کانوا يتمتعون بسلطة تنفيذية 006101510 3 تتيح طم» » بالإضافة إلى صلاحية 
إصدار الشهادات» معاقبة أولعك المتقاعسين عن تنفيذه. 


ويتضح من تاريخ الشهادات الذي يقع بين الخامن عشر من بؤونة [الغاني عشر من یونیة]۷ 
والعشرين من أبيب [الرابع عشر من يوليو] عام (65:0م)" ومن الأماكن التي وصلت إلينا 
متها أن موعد وصول هذه اللجنة إلى القری والدن كان محددٌا ومعروقًا: وغل سبیل الخال فان 
لجنة الوظفین الختصة بإصدار الشهادات في قرية ثیادیلفیا كانت تضم اثنين من الوظفین هما 
آوریلیوس سیرینوس وآوریلیوس هیرماس الشار إليهما في الوثيقة المقتبسة» وقام هیرماس 
بالتصدیق على كافة الشهادات الصادرة في القرية. كذلك فاننا نقابل الموطَّقَيْن نفسیهما في 
شهادة آخری من مکان یعرف پاسم ثيميستيس 176701565 بالقرب من یوهیمیریا ۳6۳6112 
«قصر البنات حاليًا)» القريبة بدورها من ثیادیلفیا» ویرجع تاریخها إلى الغالث من آبیب [السابع 
والعشرین من يونية]." وهکذا فإن باستطاعتنا أن نرجح أن بعض الشهادات التي فقدت منها 
الأجزاء الأولى الدالة على مکان إصدارها والتي قام هذان الوظفان بتوقیعهه ترجع إلى منطقة 


۷ 354 ,16 7111/0 ,عKnipfin؛‏ حیث يشير إلى إمكانية إصدار 71076113 في مرحلة تالية لصدور الرسوم. 

Rives, JRS 89, 141. ۸ 

N. Lewis, The Compulsory Public Services of Roman Egypt (Florence: Giannelli, 1997), 33. (14 

Knipfing, HTAR 16, # 6. ۰ 

HThR 16,# 20 (VY‏ 0۵ انظرأيضًا: 8 ,89 1/65 Rives,‏ الذي يلحظ أن PELE‏ لشهادات متأخرنوعًا ما بالنسبة لعاريخ 
تنفيذ المرسوم في روما؛ وهو الأمر الذي ریما يمكننا تفسيره في ضوء موسم الزراعة والحصاد في مصر. 

Knipfing, HTAR 16,# 30. (Vf 
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ثیادیلفیا» وبخاصة في ضوء تاريخ هذه الوثائق." وعلى ما يبدو فان مسألة تشكيل اللجان؛ 
أو تحديد يوم حدد لعملها في المناطق المختلفة» لم تكن تقتصرعل مصر فقط؛ لأن كتابات 
از سا کاس کد الظاهرة نفسها في قرطاجة» كما يتضح من إشاراته إلى مشهد تقديم 
الأضحيات في مقالعه «عن الرتدین».*۷ وبطبيعة الحال فان هذا الکان ریما كان الساحة القدسة 
في القرية أو الدينة أو السوق العامة وبالتأكيد فانه كانت تحضر لغرض تقدیم الأضحیات 
تمائیل بعض الا طة وتمثال الامبراطور. 

الأمرالأخيربشأن هذه الشهادات» الذي یمکن أن یوضح ادف من الرسوم» هو طبیعتها 
الرسمية. وتتضح هذه الطبيعة لأول وهلة من العبارة الواردة بالسطرین السادس والسابع من 
الوثيقة المقتبسة والتى تفيد أن تقديم الأضحيات كان طبقًا للأوامر الصادرة )50 ,0/۲0 
0 0 کذلك فانها تتضح ایا من الصيغة النمطية والمتكررة في الوثائق التى 
تبداً دائمًا بعبارة إلى الکلفین [بالاشراف] على الاضحیات»» ومن کونها تنتهي بطلب موجه 
إلى اللجنة بتوئیق الشهادة. إن هذه الصيغة تدل على أن الوثائق كانت تعد سلمّا؛ بحيث لا 
يتطلب الأمر سوى توقيعها وتوثيقها من قبل الموظفين المختصين."" وتشتمل بعض الشهادات 
على العبارات العقليدية التي تدل على أن صاحبها لا يعرف الكتابة وأن الوثيقة ربما كتبت 
بيد كاتب عموي على سبيل الثال."" وربما أيضًا أنه كانت تعد منها أكثر من ذسخة؛ بحيث يتم 
الاحتفاظ بواحدة منها بواسطة امجهات الرسميةء كما يتضح من الشهادتين اللتين تحملان اسم 
سيدة تدع آوریلیا خاریس .Aurelia Chares‏ 

السبة الا شرق التي تؤكد الطبيعة الرسمية للوثائق هي الأسلوب الدقيق في تقديم صاحب 
الوثيقة الذي كان يُعرّف نفسه بکافة السبل المعروفة. لقد كان مقدم الوثيقة أو مقدمتها يذكر 
اسم والده ومکان اقامته» وعمره» كما يذكر ایا الملامح الخاصة المميزة له إن وجدت. وهكذا 


فإن صاحب إحدى الوثائق يقدم نفسه على أنه: الأو يلوس ديوجينيس 101056765 بن ساتابوس 


(r‏ مثل: 40 ;16 ;12 # ,16 Knipfing, HTAR‏ الي یرجم تاریخها إلى الثالث والعشرین من بؤونة (السابع عشر من يونية)؛ وإلى 
العاسع والعشرین من بؤونة (الثالث والعشرین من ون وإلى السابع والعشرين من بؤرنة (الحادي والعشرین من يونية). وبطبيعة 
الحال فانه لا یمکننا استنتاج الکثیر من البردیات التي تحتفظ فقط باسم هذین الموثقين دون آية اضافات آخری عن التاریخ أو 
الکان» مثل: 39 :31 # ,16 2177/2 .Knipfing,‏ 

۶ يشير: 3 Cyprianus, De Lapsis,‏ إلى أن أيام تقديم الأضحيات كانت محددةٌ ایسا في قرطاجة. 

Knipfng, 8/17: 16, 351 ۰‏ يقترح أن الموظف الذي وثق الشهادات في ثياديلفياء ويدعى هیرماس» غير المذكور في الديباجة التي 
تسبق التوقيع مباشرة والذي يحمل الاسم نفسه» وإن كان لا يسوق دليلا يثبت اقتراحه. 

.P. Oxy. 50:1 2990: LVIII 3929 وأيضا:‎ Knipfing, 171171 16, # 2 ۷ 

Knipfing, 7۲/۲ 16, #11, 26. ۷ 
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15 من قرية آلکساندر: و- نيسوس 504/-8162200700» البالغ من العمر اثنين وسبعين 
عامّاء ولدي جرح على الحاجب الأيمن )8510 اتمه ۷.0027 وفي وثيقة آخری حرص 
مقدم الوثيقة على توضيح أنه ابن سيدة تدعی تايوس ۹۰10۵5" بينما أكد مقدمو وثيقة ثالعة» 
وهم رجل وارد وزوجتاهماء على بيان أتهما يقطنان خارح بوابة المدينة 02817007 607)ع).'^ 
وحرصت السيدة التي قدمت وثيقة رابعة على توضیح آنها کاهنة الا له بیتیسوخوس ۳۵06501005 
الاله القوي الخالد العظم» والآهة الأخرى في ضاحية مویریس :ذءه۸۱.۸60 

وبهذه السمات الدالة على الطبيعة الرسمية لشهادات الوثنية» فإنها تتشابه إلى حدّ کبیر 
مع الشهادات الرسمية التي كان یقدمها الأفراد في مصر في العصر الروماني في بعض الناسبات» 
مثل شهادات الععداد والضرائب. ویتجل ذلك بوضوح من الشهادة التالية التي ترجع إلى مدينة 


ع 


تقول الوثيقة:* «إلى موظفي الاحصاء في إسيوم بانجا 23288 1516113 من أوريليوس أنيكيتوس بن 
بلوتارخوس» الموظف السابق المسئول عن نقل الغيران» وعضو مجلس مدينة أوكسيرينخوس. طبمًا للأوامر 
الصادرة عن أوريليوس بازيليوس الوالي السابق» فإنني أسجل لأجل تعداد البيوت... حصة الربع في المناطق 
الخالية الخاصة بي في قرية ایسیوم بانجا. . . وإنني أقسم اليمين المعتاد بين الرومان أنني لم أقدم إعلانًا مزورا. العام 
الثاني [من حكم] اللإمبراطور قيصر ماركوس يوليوس فيليبّوس بيوس فيلكس... آنا آوریلیوس أنيكيتوس بن 
بلوتارخوس سلمت الایصال وأقسمت اليمين). 


ولا يقتصر وجه التشابه بين نوع الوثيقة السابقة ووثائق شهادات الوثنية على أنهما كانا 
استجابة لأمر صادر من الإدارة الرومانية. فبالإضافة إلى أسلوب التأريخ» يمكننا ملاحظة 
الديباجة الافتتاحية» وكذلك الأسلوب الذي يعَرّف به مقدم الوثيقة بنفسه. وفي الحالعين فإن 
الطلبات كانت موجهة إلى مجموعة من الموظفين المكلفين بمهمة محددة» هي موضوع الوثيقة؛ وف 
الحالعين فإننا نجد أنفسنا أمام نظام بيروقراطي بالغ الدقة والتعقيد. 


Knipfing, HTAR 16, #1, 1l. 3-6. (YA 

Knipfing, HTRR 16, #33, 1. 4 $P Oxy. 1464 (4‏ وقارن كذلك: 3 .27,1 # ,16 2711 .Knipfng,‏ التي قدمتها سيدة كانت 
والدتها تُدى تائيسيس (186918). 

Knipfing, 277/1 16, #2,1. 5. ۰ 

۱ 4-9 .11 ,#3 ,16 1۳/۲ ,عون وقارن كذلك: 4-6 .11 ,20 # ,16 17۸۸ ,16030808 حيث يشير صاحب الوثيقة إلى نفسه 
موضحًا أنه ينتمي إلى بيت أوريليوس أبيانوس (كناهة1م4) الذي شغل منصبًا مهما في الإسكندرية المدينة الشهيرة» بالإضافة إلى 
المناصب العديدة التي يشغلها وقت تقديم الشهادة. 

.Rives, JRS 89, 148-9 with ۴06 79 ,و0 2 وراجع كذلك:‎ 13565 ۴ 
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ومع ذلك فإن الأمر لا يخلو من بعض الاختلافات بين شهادات الوثنية» وبين شهادات 
الإحصاء وإيصالات الضرائب وغيرها من السجلات الأخرى."* وتتضح هذه الاختلافات 
بشكل أساسي في موضوع الشهادة» وآلية تنفيذ المرسوم. لقد كان المرسوم صادر! في حالة شهادات 
الوثنية عن الامبراطور شخصيًاء وربما يوضح ذلك الا مر السبب في أن آلية تنفيذه كانت مختلفة 
نوعًا ما عنها في حالة القرارات الصادرة عن الولاة أوعن حكام الولايات. إن نصوص الشهادات 
بما تشتمل عليه من إشارة إلى الا طة والأضحيات» وآلية التنفيذ» بما تتضمنه من حضور جماعتٌّ 
أمام الموظفين وتنفيذ الأمر أمامهماء ثم الحصول على الشهادة موثقة في اللحظة نفسهاء جمیعها 
أمور تنم - من ناحية - عن هدف الإمبراطور من وراء المرسوم؛ وتوضح - من ناحية أخرى - 
حرص إدارته على تحقيق هذا احدف. وفي الحالتين فإنها - كما يذكر أحد الباحثين - تزودنا 
بمثال دقيق للكيفية التي كانت الإدارة المركزية تتحكم بها في حياة الناس في الإمبراطورية 
لتحقيق نوج من التوافق والانسجام.؛* وهكذاء فليس من قبيل المبالغة أن نضيف إلى ذلك 
أن الشهادات أضافت بعدًا جديدًا مهماء عندما وصل الأمر إلى حد العدخل بشكل مباشر في 
العقيدة الدينية لرعايا الامبراطورية. 


خاتمة 


يتضح من المناقشة السابقة لشهادات الوثنية الصرية» بما تتضمنه من معلومات عن طقوس 
الأضحيات وعن آلية تنفيذ مرسوم دیکیوس وعن الطابع الرسمي للوثائق» أن ادف من 
المرسوم كان محاربة الأفكار الدينية الجديدة المتمثلة في الديانة المسيحية التي انتشرت انتشارًا 
كبيرًا في تلك الآونة» عن طريق تأكيد ولاء رعايا الإمبراطورية للديانات الوثنية القديمة. 
كذلك فإنه يتضح بشكل خاص من الإشارة العامة إلى الآة في الرسوم» التي كانت تشمل في 
واقع الأمر عبادة الآة التقليدية وعبادة الإمبراطورء أنه لا يمكننا العمييز بين هدف «سياسي» 
وآخر «ديني) من ورائه» لكون هذين الجانبين متداخلين في الإشارة بشكل لا یمکن فصلهما 
أو تمييزهما عن بعضهما. لقد وضعت الإدارة الرومانية بإصدارها هذا المرسوم الجديد من 
نوعه وقتئذٍ نظامًا خاضًا ودقيقًا لاختبار عقيدة رعاياهاء ولعاقبة من لا يدينون بديانة الدولة 
الرسمية وبعبادة الإمبراطور. وهكذا فإنه يمكن القول إن المرسوم كان موجهًا بشكل خاص 
ضد السیحیین الذين كان رفضهم تقدیم الاضحیات والقرابین للاطة الوثنية وللامبراطوريعني 


Rives, JRS 89, 150. (AY 
Clarke, The Cambridge Ancient History, vol. 12, 626. ۶ 








الباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 

دراسات أثرية. ۰ تاريخية.. . تطبيقية 
نوعًا من الطرطقة الدينية وكذلك - وهو الأهم - نوعًا من التهديد للأوضاع القائمة. وکما پتضح 
من نصوص الشهادات فإن الآلية المتبعة لتنفيذ الرسوم الإمبراطوري كانت تعنی في الوقت 
ذاته القضاء على الديانة الجديدة» إما بإجبار أصحابها على تنفيذ الأمرء أو الفران أو التعرض 
للتعذيب. وعلى كافة الفروض» فإنه لم يكن هناك مجال لإحياء الوثنية عندئذٍ إلا بالقضاء على 
المسيحية» وهو الأمر الذي كان الإمبراطور وأفراد إدارته يعرفونه جيدًا. 


کی الإسكندريةفي ضوء کتاب تاريخ الکنیسة) 
للمؤرخ يوسيبيوس القيصري 


رحاب أحمد عبد الرشيد 


يوسيبيوس القيصري Eusebius of Caesar‏ ( ۲۹۶ - ۳۹۰م) 
بعد من أهم وأبرز المؤرخين في بدایات العصور الوسطی» تولى أسقفية مدينة قيسارية 
8 بفلسطين خلال الفترة (۳۱۳ - ۳۶۰م)» وتتلمذ لبامفيليوس ددذان۳۵0۳ أبرز رجال 
كنيسة قيسارية في نهايات القرن الغالث وبدایات القرن الرابع الميلادي» وقد تعلق بأستاذه 
تعلقًا شديدًا حتى لقد نسب إليه أحيانًاه وعرف باسم يوسيبيوس بامفیلیوس: تعلم يوسيبيوس 
علوم عصره في قيسارية وأنطاكية؛ كالتاريخ والجغرافيا والفلك والتقويم والبلاغة ما جعله 
خطيبًا مفوها» وأصقل موهبته في الكتابة» هذا بالإضافة إلى العلوم الدينية التي تلقاها على 
يدي الأسقف أجابيوس دنانودعةء ما أهله لعولي المنصب الأسقفي كما سبقت الاشارة منذ عام 

(0۲۱۳) واستمر ډشغله حتى وفاته عام (prs)‏ 


شهد یوسیبیوس فترتین هامتین من آهم الفترات في تاريخ الكنيسة؛ الأولى: هي مرحلة 
الاضطهاد الاعظم: وهي الرحلة التي عانت فیها الكنيسة وأتباعها من الاضطهاد والععذیب 
رغبة في العودة إلى الوثنية من جدید والقضاء على المسيحية» والغانیة: هي مرحلة ميل الدولة إلى 
السيحية في عهد الامبراطور قسطنطین الکبیر 61624 Constantine the‏ (۳۰۵ - ۳۳۷م)؛ ولیس 
هناك شك في أن ما شهده الورخ من حداث» وما تلقاه من علوم كان له آبلغ الأثر في كتاباته 
وذاعت شهرته وأصبح مقربًا من الامبراطور قسطنطین» وقدم له شرحًا للکتاب القدس في 
حوالي خمسين خطايًا. وما یمیز کتاباته أثه كان شاهد عیان لكثير من الأحداث التي یدونها. 


Eusebius of Caesarea, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. ۰ 6‏ 
وآشاد پوسیبیوس بأستاذه في مولفه» راجع کذلك: هسيء العالم البيزنطي (القاهرة ۱۹۸۶)» ٤٦ء‏ هامش 1. 
( محمود سعید عمران» منهج البحث التاريخي ومصادر العصور الوسطی (الإسكندريةء 66۰۰1 ۷۱. 








الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي:: 


دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


ونظرًا لتعدد كتابات يوسيبيوس فيما يخص الكنيسة وأحوالها والشئون الدينية عرف باسم «أبو 
التاریخ الکنسي." 

ومن أهم اال سیوس کا اتاريخ الکنیسة) 60/عهزوه/عظ Histor‏ والذي يعد 
سجلاً كاملاً رن فيه يوسيبيوس تاريدًا للكنيسة منذ ظهور السيد المسيح حتى عصره" وأراد 
عند تدوين الكتاب - كما يقول بنفسه - أن يضع وصمًا لتاريخ الرسل القدیسین» وأن يحكتب 
تاريكًا للكنيسة والأحداث اطامة التي مرت بهاء وكذلك وصف أحوال اليهود وما حدث هم جراء 
مؤامراتهم على السيد المسيح. وأكد المؤرخ أنه أقدم على عمل صعب وشاق وأنه أول من يطرق هذا 
الباب» وسيتوخى الحذر واحقيقة قدر الاستطاعة ويلتمس المعذرة من يطالع الكتاب»* كذلك 
أكد بقلمه أنه لا یعرف كنبا نسيًا تخصص في ذلك الوضوع» فاعتمد على كتابات السابقين التي 
وردت فيها بعض الأحداث التي يدونها والتي لم يڪن هو نفسه معاصرًا اء وبالعالي فان كتاب 
يوسيبيوس يعتبر سجلاً حفظت فيه بعض أعمال المؤرخين السابقين على عهده ولم قصل إليناء 
وظلت اقتباساته من أعمالهم هي ما وصل إلينا فقطء كذلك أكد أنه سوف يتحدث بالتفصیل 
حسبما يتوافرله من معلومات تمحكن من الوصول الیها" 

شغلت الإسكندرية مكانة كبيرة في كتاب يوسيبيوس "تاريخ الكنيسة» وأفرد صفحات 
مطولة للحديث عنهاء وعن أهلها وأحواهم الدينيةء ونلمس ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب» 
كذلك أشاد بالمدينة ورجالاتها ودورها في الحياة الدينية. ومن أولى النقاط التي تعرض ها المؤرخ: 
دخول المسيحية مص وكان حريصًا على بدء حديثه بلفظة ايقولون» دليل على أنه قد نقل هذه 
الراوية؛ ما يدل على أمانته في حفظ الرواية ونقلهاء فذكر أن القديس مرقص :۱1۵ :52:0 أول 
من أرسل إلى مصر ونادى بالإنجيل الذي کنبه» وأسس الكنائس بالإسكندرية." 


ويلزمنا هنا وقفة صغيرة للتعليق على هذه المعلومات التي أوردها المؤرخ؛ إذ كان القديس 
الأراضي الفلسطينية» قد سافر إلى روما وإلى مناطق أخرى عديدة وانتهی به الطاف في النهاية 


۳ _ محمود عمران» منهج البحث التاريخي ومصادر العصور الوسطی» ۷۱. 

؛) مود عمران» منهج البحث التاريخي ومصادر العصور الوسطى؛ 2/. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 1, 6320.1. (o 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 1, chap. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13; Book II, chap. 1, 3, 6, 7,8. (1 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book Il, chap. 16. (¥ 





رحاب أحمد عبد الرشيد كنيسة الإسكندرية في ضوء كتاب «تاريخ الکنیسة» للمؤرخ يوسيبيوس 
القيصري 





إلى الإسكندرية عام (55م)»* تجول أولاً على قدميه ريما لتفقد أحوال الناس والتعرف على 
مدى استعدادهم لعقبل العقيدة الجديدة. ویبدو أن ما لمسه من فراع روحي واستعداد فطري 
لدى المصريين عامة والسكندريين بصفة خاصة؛ جعله على يقين أنهم سوف يقبلون ما بشر به 
السيد المسيح» ولكنه كان يببحث عن فرصة مناسبة لإعلان بشارته» ولعل اختياره الإسكندرية 
یکین ابا مكان يبشر فيه بالمسيحية كان اختيارًا موفقّاء إذ كانت مركرًا للعلم والفلسفة 
والفن والأدب» واشتهرت مدرستها الفلسفية وعلماؤها واجتذبت كل من يطلب العلم 
والمعرفة» ولعبت الصدفة دورها لأن يبدأ مرقص في القيام بعمله؛ إذ تهالك نعله من السير 
وانقطع وأراد إصلاحه؛ فاتجه إلى السوق والعقی بإسكافي يدعى أنيانوس (حنانيا) كدامةنددفء 
فطلب منه إصلاح النعل» وأثناء ذلك جرح إصبع الإسكافي» وتلفظ بما معناه أنه يطلب من 
الله النجدة» فساعده مرقص على مداواة الجرح» ثم بدأ يسأله عن الله الذي يخاطبه» وأدرك ما 
لدى أنيانوس من إيمان فطري.؛ 


ومن هنا بدأ مرقص في تعليمه وإخباره عن السيد المسيح وعن ولادته وافتدائه للناس» وما 
بشر به من تعاليم جديدة» وهكذا كان أنيانوس هذا هو أول المسيحيين واصطحب مرقص إلى 
بيته؛ إذ ریما رغب أنيانوس في استكمال حديثه مع مرقص بعيدًا عن الأعين» وإشراك أهل بيته 
في ذلك الحديث بدلاً من تبادله على قارعة الطريق» وهذا أمر لا يضمن عواقبه وأصبح بيت 
أنيانوس مقصدًا لعدد من السكتدريين الذين أقبلوا على هذه العقيدة الجديدة ووجدوا فيها ما 
كانوا يبحثون عنه من عدالة وتطهر ومساواة وخلاص للنفوس» على عكس ما كان سائدًا في 
مجتمعهم الذي يعيشون فيه.وبدأت المسيحية في الانتشار» وأصبحت جلسات مرقص وأنيانوس 
سببًا في اجتذاب العديد إلى منزله للاستزادة من مرقص وتعاليم العقيدة والعباحث في شأنها" 
ويرجع ذلك في نفس الوقت إلى الفراغ الروحي والعخبط العقائدي الذي عافى منه المصريون 
خلال هذه المرحلة فهم يؤمنون بالآهة ولا يقتنعون بالسبل إليهاء ولا يرفضون تعددها في ظل 
الظروف السائدة في ذلك الوقت» هذا عن النقطة الأولى التي ذكرها يوسيبيوس. 

آما بخصوص الانجیل الذي كتبه القديس مرقصء فلقد ظهرت المحاجة إليه عندما بدأ 
مرقص يبتعد مضطرًا عن الإسكندرية؛ إذ ليس هناك شك في أن تزايد أعداد المسيحيين 


۸ السيد الباز العريني» مصر البيزنطية (بيروت» ۱۹2۱ ۱۱؛ وكذلك: محمود عمران» مصر في العصر البيزنطى (الاسکندرية ۲۰۰۷)» 
١ 1 .1۵ - ۶‏ 


)٩‏ ایریس حبیب الصری» قصة الكنيسة القبطية (د.ن» ۱۹9۹ ؟؟ - + وانظر منسي یوحناه تاريخ الكنيسة القبطية (القاهری 
۳ ۱۳ - ۱۶. 
۷۳ ايريس حبیب الصري» قصة الكتيسة القبطية ۲0. 








الباب الالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


بالإسكندرية والاجتماعات السرية التي كانوا يعقدونها في المنازل والأماكن البعيدة عن 
الأنظار قد أقلقت السلطات الحاكمة» وبدأت تتوجس خيفة من أن یکون هناك شيء يدبر 
في الخفاء ضد السلطة» وأدركوا أن رأس الأفعى هو القديس مرقص؛ وأرادوا القبض عليه 
للقضاء على هذا العمرد أو العنظيم السري الذي لا يدركون آهدافه» لذا ألح المسيحيون على 
مرقص لغادرة مصر - ولو لفترة بسيطة - حتى تهدأ الأحوال ويستطيع العودة من جدید؛ 
فاضطر مرقص إلى ال هروب» ولکن دون العخلي عن مسئولياته» إذ رسم أنيانوس أسقمًاء ورسم 
أيصًا اثني عشر قسيسًا وسبعة شماسة." 

وإن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على مدى إدراك مرقص لأمانه المسئولية التي تحملهاء 
إذ كان في البداية لا يريد ترك أصحابه في الإسكندرية؛ لأنه أدرك المصير الذي ينتظرهم؛ ولکن 
أمام شدة إلحاحهم وخوفهم عليه اضطر إلى الفراره ریما یمکن تفسير ذلك من ناحيتين: 


الأولى: إن مرقص أدرك أن عدم وجوده بينهم سوف يجعل السلطات تغض الطرف عنهم» 

وبالتالى لا ينام الاذی» ويصبحون مع عقيدتهم في أمان من الأذى والضرر. 

الثانیة: ربما يكون ذلك فرصة مناسبة للخروج من الإسكندريةء وذشر تعاليم المسيحية 

في مناطق آخری مجاورة» وبالعالي تزداد أعداد السیحیین» ويزداد نطاق انتشار المسيحية؛ 

وتصبح هذه المطاردة من السلطات ذات فائدة» ولعل ا تجاهه إلى الخمس مدن الغربية"وبداية 

تبشيره بها دليل على صدق ذلك» ولكنه لم يتخلٌ عن مسئوليته أمام أصحابه في الإسكندرية؛ 

إذ حاول تنظيم شكل العقيدة بترسيمة الأسقف والقساوسة والشماسة. 

ولا هدأت الأمور عاد مرقص إلى الإسكندرية من جديد عام (7۱م)» وطلب منه أصحابه 
أن يكتب هم تعاليمه التي نقلها إليهم في البداية شفاهة؛ وذلك لحفظها من الضياع أو التغيير 
حتى إذا ما انتقلت من جيل إلى جيل لا تتعرض للضياع أو التغیی وكان لهم ما أرادوا؛ إذ دون 
مرقص إنجيله باللغتين اليونانية والقبطية بناءً على طلبهم»" وبالتالي كان لأهل الإسكندرية 
الفضل الأول في تدوين إنجيل مرقص أحد الأناجيل الأربعة. كذلك وجد مرقص أن 


6 !يريس حبيب المصري» قصة الكنيسة القبطية» 25. 

۴ الخمس مدن الغربية تقع في الجزء الشرقي من طرابلس الغرب المتاخمة لمصرء وقسمی باليونانية بنتابوليس» تأسست عام ۰۱۳۰ ق.م. 
انظر: منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية ۰۱۱ 

.27 ايريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطیة‎ )٠ 


رحاب أحمد عبد الرشيد كنيسة الإسكندرية في ضوء كتاب "تاريخ الکنیسة» للمؤرخ يوسيبيوس 
القيصري 





السكندريين قد بنوا كنيسة في منطقة يقال ها بوكاليا 18له»80 أي دار البقر* وذلك للتعبد» 
وأقاموا أمامها عددًا من المنازل لإيواء الفقراء وتقاسموا كل شيء معا" وللسكندريين الفضل 
في إقامة المكان. آما تنظيم وترتيب الكنيسة فكان صاحب الفضل الأول فيه هو القدیس مرقص 
قبل مغادرته الإسكندرية؛ حين شكّل السلم الكهنوق دون حتى وجود مبنى للكنيسة. 

ولكن يجب أن نشير هنا إلى نقطة هامة؛ إذ ذهب البعض إلى أن المسيحية قد عرفت 
طريقها إلى الإسكندرية قبل دخول مرقص إليها؛ وذلك لقرب الإسكندرية من فلسطین» 
ولوجود روابط مختلفة بين يهود الإسكندرية ويهود فلسطين»” ربما یکون ذلك الرأي صوابًاء 
ولكن إلى حدّ ما إذ كان عيد الفصح اليهودي قرب وربما زار بعض يهود الإسكندرية القدس 
آثناء الاحتفالات بالعید» وسمعوا بالأسداك التي حدثت هناك للسيد السیح» وتعاليمه التي 
بشر بهاء ولا عادوا إلى الاسكندرية نقلوا إلى ذویهم ما سمعوه ورأوه هناك."٠‏ 


وعلى هذا یمکننا القول إن التعالیم السيحية قد عرفت طریقها إلى الاسكندرية قبل قدوم 
مرقص إليهاء ولکن ظلت عبارة عن روایات تتبادضا طائفة محدودة من الناس» لا علم طم 
بصحتها أو خطئهاء وافتقرت هذه التعالیم إلى المرشد والوجه ولم تعرفها الاسكندرية كما 
ينبى أن تكون إلا عقب دخول مرقص الإسكندرية واجتماعاته مع الناس» فتغيرت الأمور 
من جرد آفکار وروایات تادا الالسفة إلى دعوة جديدة ها أسس ومبادئ وتعاليم. 

وارتبط بالقدیس مرقص أيضًا إذشاء مدرسة الاسكندرية اللاهوتية المسيحيةء وان كان 
پوسیبیوس لم ينص صراحة على أن مژسسها هو القدیس مرقصء وإنما اكتفى بالاشارة إلى 
وجود هذه المدرسة بالإسكندرية» وأطلق عليها أسم: مدرسة المؤمنين في الإسكندرية» وذكر 
أنها أنشِئت في الأزمنة القديمة للتعاليم المقدسة» وأشار أنها لا تزال موجودة حتى وقته.۱۸ 
والمعروف أن القدیس مرقص قد أسس هذه الدرسة قبل خروجه من الإسكندرية وأله اختار 
أحد آتباعه وهو يسطس 10505 رئيسًا عليها»'" عرفت هذه المدرسة باسم المدرسة الكاتشيسس 
أي تعليم قواعد الإيمان بالسؤال والجواب» بمعنى أنها اتخذت من الحوار والمناقشات طريقًا 
۶ بوکالیا: شرتي الإسكندرية على شاطئ البحرء بالقرب من الوادي الذي كان يضم الأضرحة والمقابر» وقيل إنها سميت دار البقر؛ لأنها 

كانت حظيرة للثيران التي كانت قرابين للاصنام» راجع: منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية .٠١‏ 


۰ لايريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية» .٠١‏ 

۲ عطا اللّه آرسانیوس المحرق» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسةء البزء الأول (د.ن» دت)» ؟7؛ راجع: السيد الباز العريني: مصر 
البيزنطية؛ ۳۵ 

۷ مود عمران» مصر في العصر البيزنطى؛ ۱. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book ۷, chap. ۰ (۸ 

۹( محمود عمران» مصر في العصر البيزنطي» ١٠؛‏ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية .٠١‏ 
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الي از تثبيته في قلوب المسيحيين وغيرهم من يريد الاستزادة من التعاليم المسيحية. 
قلاف مرک معا ایشا هو ت ية المسيحية والتصدي لكافة المصاعب التي تواجهها في 
الإسكندرية؛ خاصة وأن المدينة كانت مقصدًا للعلماء والفلاسفة والأدباء والفنانين الوثنيين 
واليهود من كافة أنحاء العالم الذين قصدوا مدرسة الإسكندرية الوثنية الفلسفية القديمة»؟ 
ومن هنا حرص مرقص على تشييد هذه المدرسة لمواجهة مثل تلك التيارات الفكرية والعصدي 
إليها بالحجة والبرهان. وقد فاقت هذه المدرسة كل المدارس الأخرى التي أنشئت في المراحل 
العالية في مختلف أنحاء العالم؛ إذ لم تكن الدراسة فيها قاصرة على اللاهوت والنطق والفلسفة 
فقط - وهي علوم وأدوات العصر - للتصدي للتيارات الوثنية» وإنما تجاوز الأمر ذلك لعدريس 
الطبيعة والرياضة والفلك والموسيقى وغيرها. ويرجع الفضل في نهضة هذه المدرسة إلى القائمين 
عليها؛ إذ تمتعت المدرسة بحسن اختيار من يديرهاء ويكفينا دليلاً على هذا أن غالبية الأساقفة 
الذين تولوا إدارة كنيسة الاسكندرية کانوا في البداية من تلامیذ ورجال هده المدرسة" 

تطرق یوسیبیوس بعد ذلك للحدیث عن كنيسة الاسکندریة» وذکر أن آنیانوس قد 
تسلم (دارتها بعد وفاة مرقص ال نجیلی» وإن ذلك كان في العام الغامن من حکم الامبراطور 
نيرون 716:0 (55 - ۲۲41۸ ولکن كانت روایته مختصرة للغاية؛ إذ ذکر فقط انتقال النصب 
الکهنوتي إلى آنیانوس دون أن یخبرنا ماذا حدث للقدیس مرقص» وكيفية انتقال هذا النصب 
إلى آنیانوس» ولکن يلاحظ أنه اهتم دائمًا وکعادته بوضع تأريخ للأحداث التي یدونها بسني 
حكم الا باطرة. 

وعودة إلى القدیس مرقص الذي يبدو أن اجتماعاته» وزيادة انتشار المسيحية» وامتناع 
السیحیین عن مشاركة الوثنيين طقوسهم الدينية» وتقدیم القرابین للأوثان قد آثار حفيظة 
الوثنيين الذين ظفروا بتأييد السلطات الحاكمة» ومن هنا بدأوا في التعدي على المسيحيين» 
ونالهم منهم الاذی» حتى كان الأمر یوم عيد الفصح عام (18م)» واتفق ذلك مع عيد الإله 
سيرابيس أحد الاطة المصرية» وكان مرقص داخل الكنيسة مع أتباعه فهجم الوثنيون على 
الكنيسة» وقبضوا عليه ووضعوا حبلاً في رقبته» وجروه خارج الكنيسة» وطافوا به شوارع 


۰ مدرسة الإسكندرية الوثنية: أنشأها بطلميوس الأول وتخرج فيها العلماء مدة ٩‏ أجيال من ۳۲۳ ق.م. حتى 110م؛ درس فيها الفلسفة 
والطب والكيمياء والطبيعة والحساب والهندسة والفلك والجغرافيا والموسيقى والتاريخ. ومن مآثر هذه المدرسة ترجمة العوراة إلى 
اليونانية وهي الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية؛ انظر: ایریس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية» :۳ - ۳۵. 

0۱ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطيةء 4؟ - ٠٠١‏ ایریس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطيةء 2 ۰ - ؟4. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book Il, chap. 24. (f 


رحاب أحمد عبد الرشيد كنيسة الإسكندرية في ضوء كتاب «تاریخ الکنیسة» للمؤرخ يوسيبيوس ١‏ 
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الإسكندرية وهو على هذه الصورة حتى تقطع لحمه» واستمر ذلك حت المساء ثم وضعوه في 
السجن وعاودوا الكرة في اليوم العالي» ولکن لم يستطع تحمل ذلك وأسلم الروح.۳ 

ويبدوأن الإمبراطور نيرون نفسه كان هو الداعي والمحرض على مثل ذلك» ونلمس ذلك من 
كتابات يوسيبيوس حين ذكره بأنه أول إمبراطور أعلن العداء للديانة الإلهية.؛؟ ولكن إن كان 
نيرون قد حرص على تتبع المسيحيين أو غيرهم لأسباب متعددة» فليس هناك شك أن ذلك كان 
دافعًا لعدد كبير من الوثنيين في الإسكندرية للانتقام من مرقص وأصحابه» ودليلنا على ذلك 
أنهم لم يكتفوا بما فعلوه به» وإنما أرادوا الزيادة في الانتقام بعد موته؛ حيث جمعوا كومة من 
الحطب وأشعلوها ووضعوا بها الجثة المهترأة. ولكن أظهرت الطبيعة غضبهاء ورعدت السماء 
وأبرقت؛ ثم هطل الطر الذي أطفأ النيران. وريما يكون ذلك أمرًا طبيعيًا؛ إذ كان الوقت 
حينذاك نهاية شهر برمودة من شهور الشتاء» وتزامنت إحدى العواصف مع ذلك» وجرى 
تفسيره من قبيل غضب الطبیعة» وهنا استطاع المسيحيون استخراج الجثة التي لم تحترق بعد 
ودفنوها في کنیستهم.*۲ 

وهکذا توفي مؤسس الكنيسة المصرية» وأول بابا للاسکندریة» وخلفه مباشرة آنیانوس 
الذي نال رئاسة الکهنوت على يدي مرقص نفسه»ء وحمل اللقب الذي استمر متعاقبًا من بعده 
كما سنری» وكان أنيانوس هو أجدر المسيحيين بهذا النصب؛ إذ سبق له أن حل محل مرقص 
حين خرج للتبشيرفي الخمس مدن الغربية وقت أن أراد الوثنيون القبض عليه؛ وبالعالي خلفه 
بعد استشهاده. 

بینما كان الحديث عن ترتيب تعاقب الأساقفة على كرسي كنيسة الإسكندرية هو القطة 
الغانية في محور حديث يوسيبيوس عن كنيسة الإسكندرية» فنلمس اهتمامًا واضحًا منه بذكر 
ترتيب جلوس الأساقفة على هذا الكرسي» وإيضاح من كان هذا الشخص وكيف شغل هذا 
النصب امام» وحدد مدة أسقفيته بدقة متناهية» وربطها كعادة مؤرخي هذه الفترة المبكرة 
بسني حكم الإمبراطور الجالس على العرش الامبراطوري. واهتم أيضًا بإبراز أعمال هؤلاء 


۳ عطا الله أرسانيوس» الخريدة النفيسة في تاريخ الکنیسة» الجزء الأول» ٩۳‏ - 14؛ إيريس حبيب المصريء قصة الكنيسة القبطية ۲۸. 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 11, chap. 25. (4‏ 
وربما يرجع ذلك أيضًا إلى طبيعة نيرون الوحشية؛ ورغبته في إرضاء الجماهير الغاضبة التي طلبت تقديم سبب للحريق الذي نشب 
في روما عام 14م » ولم يجد مستشارو الإمبراطور بدا من ارضائهم» وأشاروا إلى تلك الطبقات المنعزلة من المجتمع وهم المسيحيون 
كولين عن ذلك للتخلص منهم. راجع: 298 ,)1956 .A.E.R. Boak, A History of Rome to 565 ۸.12. (New York,‏ 
۶۰ عط الله أرسانيوس» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الجزء الأول» 14؛ !يريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية ۹> 
منسي يوحنا» تاريخ الكنيسة القبطية» ٠١‏ - ۱1. 
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الأساقفة وجهودهم؛ ؛ لنشر تعالیم السيحية والدفاع عنهاء والتصدي لكل ما تتعرض له هذه 
۳ 
إجماع ورضا وقناعة من الجميع بأن هذا الشخص الختار هو أكفأ الأشخاص لحمل هذه الأمانة. 

وعلى مدار صفحات الكتاب لم نلمس أبدًا أ نجده يسجل ولو حالة واحدة عن وجود 
نوع من الخلاف أو النزاع بين المسيحيين حول شخصية هذا الشخص المختار» أو حدوث 
أي نوع من الانشقاق أو تفضيل شخص عل آخرء وإنما كان دائمًا الاختيار بإجماع الآراء. 
التعاليم المسيحية وانضم إليه الكثير من Î‏ الناصب العليا اا ۷" 

استمر أنيانوس على الكرسي الأسقفي مدة اثنتين وعشرين سنة حتى وفاته في العام الرابع 
من حڪم الإمبراطور دومتيان صعنانهمط (۸۱ - ٦م(«‏ وتلاه عل الكرسي الأسقفى اپوس 
Mis‏ كنانازطة»" تولى أبيلوس إدارة الكنيسة لمدة ثلاث عشرة سنةء حتى وفاته في العام 
الأول من حكم الإمبراطور تراجان صدزهة1 (98 - 1۷م(« واختير کردونوس 06070025 لحولي 
إدارة هذه الكنيسة» راکد فيوس تة ثالث رئيس لعلك الكنيسة» وأنه من عمدهم القديس 
مرقص بنفسه.۹؟ 

كان بريموس Primus‏ هو الا سقف الرابع الذي تولى ادارة ند كئيسة الا سكندرية» عقب وفاة 
كردونوس في السنة الثانية عشرة من حكم تراجان. وأكد يوسيبيوس عل الاجماع في اختياره 
هذا المنصب الكهنوت» وه وأيضًا من عمدهم القديس مرقص؛ وله دور بارزفي الوعظ والارشاده 
وله الفضل في اختيار أكفأ الرجال لوعظ وإرشاد الناس وهدايتهم»" وعقب وفاته اختير یسطس 
لخلافته على الكرسي الأسقفي» وذلك في السنة الغالغة من حكم الإمبراطور هادريان ۸۲:0 
(۱۱۷ - ۳۸٠م)."‏ والملاحظ أن يسطس هذا كان أول مدير لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية 
وع القدیس مرقص نفسه ق هذا النصب» ظل يسطين عل رقاسة كنيسة الاسكندرية لدة 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 11, chap. 24. (1 

۷ وقد عاضر آنیانوس سبعة من القیاصرة ة هم: نيرون» جالبا» وتو فیتلوس» فاسباسیان» تیتوس» دومتیان» انظر: منسي يوحنا» تاریخ 
الكنيسة القبطية» ۱7 - ۱۷. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book III, chap. 14. ۸ 

۱۷ وكذلك: منسي يوحنا» تاریخ الكنيسة القبطيةء‎ ؛Eusebius,‎ Historia Ecclesiastica, Book III, chap. 21 ۶٩ 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book IV, chap. 1. ۰ 

.٠١ منسي يوحناء تاره يخ الكنيسة القبطية‎ ؛Eusebius,‎ Historia Ecclesiastica, Book IV, chap. 4 (FY 
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القيصري 





إحدى عشرة سنة» وعقب وفاته قور راگیس 5 ليخلفه على هذا الكرسي الأسقفي» 
وكان ذلك في السنة الخانية عشرة من حكم الإمبراطور هادريان» وأومانيوس أيضًا كان من 
تلاميذ مدرسة الاسکندرية.؟* 


استمر أومانيوس على الكرسي الأسقفي لمدة ثلاث عشرة سنة حتى وفاته» فاختير 
مركيانوس 18:88 من بعده؛ واستمر يقوم بمهامه لمدة عشر سنوات إلى أن توفي» فاختير من 
بعده كلاوتيانوس «کلادیون» 0120100 على الكرسي الأسقفي لكنيسة الاسکندرية.۳۳ وبعد 
أن قضى في منصبه أربع عشرة سنة توفي وخلفه أغربينوس ددع۸ الذي أدى واجبه 
ومهامه باقتدار كامل حتى وفاته بعد اثنقي عشرة سنة*" أجمع الشعب ورجال الكنيسة على 
اخغيار پولیانوس دعا أسقمًا على الإسكندرية وذلك في السنة الأول من حكم الإمبراطور 
كومودوس 0000005 (۱۸۰ - 155م)» واستمر يدير شون الكنيسة لمدة عشر سنوات حتى 
وفاته.*" وقد اهتم يوليانوس بوضع سير لاسلافه البطاركة لتخليد ذکراهم» وحمايتها من 
النسيان أو الضياع.” 


اختیر دیمتریوس «الكرام) ود٣٠٠0‏ ليكون رئيسًا لأساقفة الإسكندرية في السنة العاشرة 
من ححكم کومودوس» وظل على الكرسي الأسقفي لمدة ثلاث وأربعين سنة كاملة»"” فحاز 
المنصب هيرا كلاس «ياروكلاس» 11665 الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الإسكندرية 
اللاهوتية؛ وذلك في السنة العاشرة من حکم الإمبراطور الإسكندر ۸۱۵۵۵07 (20؟ - 
۰۵ وعقب أن توفي هيراكلاس بعد أن خدم الكرسي الأسقفي بأمانة لمدة ست عشرة 
سنة» اختير ديونيسيوس كلالةلا2108 لرئاسة الكرسي الأسقفي السكندري وذلك في العام الغالث 
من حكم الإمبراطور فيليب العربي ما۳ (۲4۶ - 555م)»"' وكان ديونيسيوس أيضًا مديرًا 
للمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية ومن بين تلاميذها أيضًا من قبل. ونلاحظ أن يوسيبيوس 
نفسه كثيرًا ما استعان بکتابات ورسائل ديونيسيوس الذي كان معاصرًا له» وذكر أنه سوف 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book IV, chap. 5. ۲ 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book IV, chap. 11. (rr 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 1V, chap. 19. ۶ 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book V, chap. 9. (o 

۳۹( منسي يوحناء تاريخ الکنيسة القبطیة» ؟». 

Jey ‘Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book ۷, chap. 22 (FY‏ الرغم من بساطة دیمتریوس الذي كان يعمل کرامًاء فاننا نجد 


أنه اسهد لصي العام الي يراد ليوو جن بو دترا الإسكندرية ليكون جدیرا بالمنصب الذي ناله» للمزيد انظر: إيريس 
حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطیة» .4٩‏ 


Eusebius, Historia ل‎ Book VI, chap. 26, 29. (FA 
.۸۱- ۸۰ ,كتاأطءعدناتل؛ وراجع: ایریس حبیب الصري» قصة الکنيسة القبطیة‎ Historia Ecclesiastica, Book VI, chap, 5 (۹ 


ص 
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يستعين بها كثيرًا ويعتمد عليها فيما يرويه عن شئون عصره المختلفة» ونص على ذلك صراحة 
في كتابه.'؛ 


توفي ديونيسيوس في السنة الغانية عشرة من حڪم جالينوس ءuہم11iاGa‏ (۰٦؟‏ — (pA‏ 
بعد أن استمر على الكرسي الأسقفي سبع عشرة سنة» خلفه مكسميوس عدانده/۹۳* الذي 
کان أيضًا من تلامیذ مدرسة الاسكندرية وظل عل الكرسي الأسققى لدة ثماني عشرة سنة 
حتى وفاته. وتم اختيار ثيوناس «ثاؤنا» 1005 ليخلفه واستمر على الكرسي لمدة قسع عشرة 
سنةء"* وإليه يرجع الفضل الأول في تشييد الكنيسة الغانية في الإسكندرية والتي أطلق عليها 
اسم والده الإله (ثيؤتوكوس)» وهي أول بناء ضخم يشيد لكنيسة بعد أن استقرت العقيدة في 
نفوس الصریین» وكان بناءً قائمًا بذاته شید خصيصًا لذلك الغرض»؛ ثم خلفه بطرس ۳6667 
وهو البطريرك السابع عشر على الإسكندرية؛ وأيضًا من تلاميذ مدرسة الإسكندرية اللامعين» 
ظل يمارس مهام المنصب الأسقفي لمدة اثنتي عشرة سنة كاملة حتى تم القبض عليه وأعدم؛ 
واعتبر هو خاتم شهداء عصور الاضطهاد الدینی.»؛ 

على أن الحديث عن الاضطهادات الدينية وشهدائها في الاسكندرية كان هو الحور 
الثالث في حدیث مورخنا یوسیبیوس عن الاسكندرية وأحوال السیحیین بها والكنيسة. تلك 
الاضطهادات التي شنها الوثنيون على السیحیین» والتي كانت ترجع في القام الأول لاسباب 
خاصة بالنواي السياسية» ثم تأتي النواجي العقائدية في القام الغاني؛ إذ كان تقديم القرابين 
والسجود لتمائیل الأباطرة في المعابد الوثنية هي المعيار الحقيقي لضمان ولاء شعوب الولايات 
لذلك الجالس على العرش الامبراطوري» بينما يعد الامتناع عن ذلك أو حتى العقصير فيه معناه 
خلع رداء الطاعة» وبداية لفقدان الهيبة الإمبراطورية وسلطتها على الولايات. ولكن يجب أن 
نذکر هنا أن هذه الاحتكاكات والاضطرابات الناجمة عن الامتناع عن تقديم القرابين لتمثال 
الإمبراطور أو للآطة الوثنية التي ترعاها الامبراطورية» لم تبدأ وقت أن ظهرت المسيحية وزاد 
عدد آتباعها» ورفضوا أداء تلك الطقوس الوثنية التي تتنافى مع جوهر العقيدة الجديدة. 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book III, chap. 28: B. 7, 6080.1. 6۰ 

)١‏ حكم جالينوس في الفترة من ۲7۰ - ۲۸م منفردًاء رهي عبارة عن ثماني سنوات فقط» ولكن اعتاد المؤرخون أن يدرجوا فترة 
حکم آخری مشتركة بينه وبين والده فاليريان حتى أَسِرٌ عام م وهي الفترة من ۲۵۳ - 7۰؟م» وتولى جالينوس العرش منفردًا 
عام ۲3۰م» ومن هنا كان تأريخ یوسیبیوس أن جالینوس حکم لدة خمس عشرة سنة. 

۰۱۱۳ ايريس حبیب الصري» قصة الكنيسة القبطیة‎ Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 28, 39 (tf 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 32. ۳ 

۶ إيريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطيةء .١١١‏ 

.٠١١ - ۱۲۰ إيريس حبيب المصري» قصة الكنيسة القبطية‎ Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 32 (to 
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وقد سجل يوسيبيوس أن هذه الاضطرابات كانت تجتاح الإسكندرية منذ فترة مبكرة؛ 
إذ حدث في عهد الامبراطور كايوس «کالیجولا) 5نانة© (۶۱-۳۷م) وبالتحديد في عام (۲۸م). 
وبعد فترة قصيرة من اعتلاء ال مبراطور للعرش ثارت الفتنة في الإسكندرية بين طوائف سكانها 
من اليهود والیونانیین؛ حيث إن أبيون ١٠ص4‏ وهو يوناني الأصل وكان من المعادين لليهود» قد 
تطاول بالسب على اليهود في الإسكندرية واتهمهم بالتقصير في تقديم فروض الولاء اللازمة 
للاومبراطور کایوس» وكان يهدف من وراء ذلك استثارة الإمبراطور على اليهود» لذا تصدى له 
فيلو هل الذي كان أحد اليهود السكندريين للدفاع عن بني جلدته ضد افتراءات الوثنيين 
السكندريين» ويبدو أن ذلك آثار غضب الإمبراطور الذي رفض في البداية دفاع فيلو الذي 
أنكر تلك التهم التي وْجّهت إلى الیهوده ولحكن ظل الامبراطور على عناده وقرر الانتقام من 
يهود الإسكندرية» إلا أن الوقت لم يمهله لعحقيق ذلك» وعاد الوفد اليهودي إلى الإسكندرية 
حاملا معه ضغائن الا مبراطورية ضد بني جلدته.7؛ 


وهکذا نلمس أن المسألة في البداية كانت ذات شکل سيامي و تحولت إلى خلاف آخر اتخذ 
الشکل الديني بين الیهود والوئنیین» واستغله كل طرف لتحقيق مصالح شخصية على حساب 
الطرف الاخره وان كان هذا يدل على شيء فانه يدل على أن بذور الخلاف والأحقاد كانت 
موجودة منذ البداية وبصورة طبيعية» فماذا یکون الحال حين تظهر عقيدة ومبادی دينية 
جديدة تدعو إلى وحدانية الله وعدم السجود للأوثان ویصبح لها أتباع وأنصار يزدادون يوم 
بعد آخر. 

عل آن الاضطهاد الحقيقي الذي واجهه السیحیون أصحاب العقيدة الجديدة - حسب 
رواية یوسیبیوس - كان على يد الامبراطور نیرون؛ إذ ذکر أنه قد بدأ سلسلة قاسية من 
الاجراء‌ات التي من شأنها محاربة ديانة إله الکون» کذلك كان أول إمبراطور أعلن العداء 
للديانة الإطية» وأرجع یوسیبیوس ذلك إلى طبيعة نيرون القاسية» وعدم اتزانه العقلي حق 
إن أمه وإخوته وزوجته وأقاربه كانوا من أوائل ضحاياه الذين تفنن في اختراع طرق بشعة 
للتخلص منهم؛ كذلك كان من جملة ضحاياه القديسان بولس آنداهم وبطرس ۳6:07 في 
روماء* كذلك كان القديس مرقص في الإسكندرية من ضحايا اضطهادات نيرون؛ إذ أرسل 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book I1, chap. 5,6; D.R. Dudley, The Civilization of Rome (New York, (41‏ 

(1962؛ محمود عمران» مصر في العصر البيزنطي؛ ۸ - .٩‏ 
Eusebius, Hori Eecleiastica, Book ||, chap, 25 ۷‏ وقد أصدر نيرون تشريعًا عام 74م حظر بموجبه اعتناق المسيحية 


على رعايا الإمبراطورية» ومن يخالف ذلك يتعرض للعقاب» فكثرت ضحايا هذه الاضطهادات التي لم تفرق بين شخص وآخر 
راجع : 1 ,(1954 .S. Painter, ۸ History of the Middle Ages (New York,‏ 
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إلى واليه على الإسكندرية بضرورة التخلص منه. وكانت الأمور - كما سبقت الإشارة - 
على أشدها بين الوثنيين والمسيحيين» فاتخذوا من اضطهادات نيرون وقتله للمسيحيين في روما 
وخارجها حجة للتخلص من القديس مرقص» وكان انتقامهم منه على آبشع صورة.۸؛ 

ولكن على الرغم من تعرض المسيحيين لبعض أنواع الاضطهاد والقسوة من جانب 
السلطات الحاكمة؛ فإن البعض يذكر أن كنيسة الإسكندرية نعمت خلال الفترة الأولى خاصة 
في القرنين الأولين للميلاد بسلام شامل» ولم يعكر صفوها شيء إلا بعد ذلك حين اندلعت 
موجات أشد قسوة وعنف من الاضطهاد.؟؛ 

وان كنا فساند هذا الرأي فإنه یمکن تفسيره من منطلق أن هذه الاضطهادات كانت محلية 
ولم تكن عامّة أي انها اندلعت في أماكن معينةء على حين نعمت أماكن أخرى باهدوء 
والسلام» كذلك كانت هذه الاضطهادات مرتبطة بوجود بعض الأشخاص عل العرش» وا 
بمجرد نزوطم عنه. وقد أعطانا يوسيبيوس بنفسه دليلاً على هذا فيما دونه في کتاباته:* 


أشار يوسيبيوس أيضًا إلى اضطهاد آخر للمسيحيين في عهد الإمبراطور دومتيان» ولكنه 
عدل عن هذا الاضطهاد في نهاية الأمرء وأمر بوضع حد لاضطهاد الكنيسة» ولكنه لم پر إلى 
أي اضطهاد أصاب المسيحيين في مصر أو الاسکندریةه* ولعل هذا يدل على ما سبقت الإشارة 
إليه من أن الاضطهاد لم يكن عامّاء وإنما كان محلیّ. وقد ذكر البعض أن الإمبراطور دومتيان 
قد طرد ميليوس من الكرسي الأسقفي السكندري وشکحه* ولكننا لم نجد لذلك صدّی أو 
دليلاً في كتابات مؤرخنا. 


وثالث تلك الاضطهادات هي اضطهاد الامبراطور تراجان» ويشهد يوسيبيوس أنه كان 
نتيجة ثورة عارمة» وأن الاضطهاد عمَّ مناطق كثيرة إلا أنه لم يحددها بعينهاء ولكنه ذكر كثرة 
عدد الشهداء. وذكر أن أحد أصدقاء الامبراطور وهو بلينيوس سكندس عناهنع۹6 كاتمنام 
قد توسط لديه للتخفيف مما يعانيه المسيحيون» وأرسل إليه رسالة ذگره فيها بكثرة عدد 
الذين قتلوا بسبب إيمانهم» وأنهم لم يقترفوا شيئًا ضد الشرائع» كذلك فهم لا يفعلون شيئًا 


4 مراد کامل» حضارة مصر في العصر القبطي (القاهرة د. ت)» 4۱۰ وراجع كذلك: عطا الله أرضا فويس + الخريدة ة النفيسة في تاريخ 
الكنيسة» الجزء الاول» ۷۱. 


8 ایریس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية» ۳۳؛ العرینی» مصر البيزنطية» .٠١‏ 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book III, chap. 17; see also: Boak, 4 History of Rome to 565 A.D., 396. ۰ 

Historia Ecclesiastica, Book II1, chap. 17, 20 ۱‏ ,Eusebius؛‏ وكذلك راجع : العريني» مصر البيزنطية» 6"؟؛ مراد كامل» 
حضارة مصر في العصر القبطی» ۰1۰ 

۲ منسي یوحناء تاريخ الكنيسة القبطية ۷ 
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سوى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح وتلاوة بعض التراتيل» ويمتنعون عن الجرائم» ولا يفعلون 
شيئًا سوى رفض تقديم الذبائح للأوثان. وبالتالي ليس هناك خوف منهم أو داع لعتبعهم بهذه 
الطريقة الوحشية؛ وشهد يوسيبيوس أن الاضطهاد كان محليّاء وأن الامبراطور قد اقتنع بكلام 
بلینوس» وتوقفت موجة الاضطهاد وتعقب المسيحيين» ولکن من يجدوه منهم يعاقب» كذلك 
أوضح يوسيبيوس أن بعض حكام الولايات كانوا یتآمرون ضد المسيحيين ويتخذون الذرائع 
والحجج للاحقتهم."* 

ویذکر البعض أن رئيس أساففة الاسکتدرية كردوئوس كان من ضحایا اضطهادات 
تراجان» وأن الوالي الروماني بالإسكندرية كان هو المحرض على ذلك؛ إذ سأله لماذا لا يعبدون 
الا ة الرومانية مع (مهم فرد عليه كردونوس أنه لا يسجد هو والمسيحيون لاله آخرء ومن 
هنا قتل لأنه رفض الاشتراك في عبادة الامبراطور."* والحقيقة أن يوسيبيوس لم ينص صراحة 
على أن كردونوس قد استشهد في هذا الاضطهاد وإنما يقول فقط إنه مات» ولڪن من هول 
الاضطرابات التي يتحدث عنها يوسيبيوس» وما جرى في الإسكندرية من فتن واضطرابات في 
عهد تراجان يمحكن تصديق الرواية السابقة.** 


ويمكن تفسير ما جرى من اضطهاد في الإسكندرية للمسيحيين في ضوء ما جرى من 
اضطهاد لليهود الخارجين عن الطاعة فيها. 

آما أشد تلك الاضطهادات قسوة وعنمّاء فهو ذلك الاضطهاد الذي شنه الامبراطور سبتميوس 
سفيروس 5606005 اام (198 - ۲۱۱م). ويبدو أن هذا الاضطهاد كان راجعًا إلى قدوم 
اللإمبراطور إلى مصر وتجواله فيها حتى الجنوب» وربما دهش من الانتشار اللامتوقع للمسيحية؛ 
وخشي أهالي مصر من المسيحيين وكثرة أعدادهم خوفًا من تمردهم على الإمبراطورية» فأصدر 
أوامره إلى واليه بأن يتخلص من هذا الدين وأتباعه. وتبدو الصرامة في أوامر الإمبراطور؛ إذ 
اشتد الوالي ليتوس 1605 وجعل الاضطهاد عامًاء إلا أن الإسكندرية قد أصابها الضرر الأكبر 
لدرجة أن المدرسة اللاهوتية أغلقت أبوابها وتشتت تلاميذها.ة: 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book II, chap. 32, 33. (o 

۶ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ۸ مراد کامل» حضارة مصر في العصر القبطي ۰ 7۱. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 11, chap. 1,2 ۰‏ وعن اضطرابات الإسكندرية» انظر: محمود سعيد عمران» مصر 
في العصر البیزنطی» ۲6 - ۲۳. 

1( منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیة» ۰۰ - 0۱. 
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وقد ذكر يوسيبيوس أنه بمجرد بدء الاضطهاد قدمت الكنائس أبطالاً بشهادات مجيدة 
خاصة في الإسكندرية» وأنهم صبروا على ألوان العذاب المختلفة» واستقبلوا الموت بشجاعة 
بالغة» كذلك قدم اسان م قدمت حياتها فداءً لعقيدتها الدينية التي أبت الترا لتراجع عنها.۷* 
كذلك ذکر أن والي الإسكندرية ودعاه أكيلا ۸01165 كان يعطف عل هؤلاء السیحیین» ورق 
قلبه للشهداء سواء من يعرفهم أو لا يعرفهم؛ ما يدل على قسوة الاضطهاد وضراوته حتى إن 
الوثنيين قد تاثروا بذلك.۸* 


أوضح يوسيبيوس أيضًا أن هذا الاضطهاد لم يكن قاصرًا على فئة بعينها؛ إذ شمل الرجال 
والنساء عل سد سواء. ومن آشهر النساء الذين راحوا ضحية هذا الاضطهاد کانت ار 
تدعی بوتامينا ۲01۵008008 التي رفضت التخلي عن عقيدتها وتعرضت للأذى مع آمها وقد 
مارسیللا 118ء٥4۷۲‏ إذ حاول الوالي أن يرجعها عما هي فيه من عناده إلا أنها أصرت على إيمانهاء 
وأجابت إجابة اعتبرها غير لاثقة؛ فصدر الحكم بإعدامهاء وأثناء ذلك ساقها أحد الجنود 
ویدعی باسیلیدس 13511:0 الذي أشفق علیها وأبعد عنها الجموع الغاثرة» ولا رأت منه ذلك 
شکرته وأبلغته آنها ستتوسل إلى ربها من آجله» ویبدو أن ما رآه الجندي من ثباتها وایمانها 
قد جعله يتحول إلى السيحية بعد استشهادها» ودفع هو الاخر حیاته ثمتّا لعقیدته.** وبذل 
الکثیرون أيضًا دماء‌هم ثمتّا لسیحیتهم؛ ومنهم دیمتریوس نفسه رئيس أساقفة الاسكندرية 
الذي شفیي إلى أوسيم وتوفي هناك وإن كان یوسیبیوس لم یذکر ذلك» وانما ذکر فقط وفاة 
دیمتریوس. 

ويلي ذلك الاضطهاد اضطهاد آخر أشد قسوة» وهو اضطهاد الامبراطور دکیوس عدانءعط 
(5؛؟ - ۲۵۱م)» وکان الدافع له هو الحقد على سلفه الامبراطور فیلیب العريي الذي عطف 
على السیحیین." وقد عانى رجال الدين والعلماء بصفة خاصة من هذا الاضطهاد» حتی إن 
الأسقف دیونیسیوس كان من أشهر من عانوا من تلك البلايا؛ إذ نقل یوسیبیوس حرفيًا رسائل 
دیونیسیوس نفسه إلى أحد أصدقائه ویدعی جرمانوس 06۳785 والتي یصف فیها ما لاقاه 


من تعذيب» وما تعرض له من أذى جعله يهرب بعد أن لزم بيته فترة» ولكنه آدرك الخطر الذي 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 1. (oV 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book ۷۱, chap. 3. ۸ 

.0۲ - ه١ وانظر منسي يوحنا» تاريخ الكنيسة القبطية‎ +Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 6 ) 9 

‘Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 26 (2‏ وراجع: : عطا الله أرسائيوس: الخريدة ة النفيسة في تاريخ الکنیست» 
الجزء الأول ۸۶۵ ۰۱2۰ 

۱ محمود عمران» مصر في العصر البيزنطي» ۳۲. 
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يحيط به فحاول اطرب ولا ألقى القبض عليه تمكن أتباعه من الإيقاع بالجنودء وتمکن 
هو من اطرب» واختفی ۳ حتى انتهاء ذلك الاضطهاد» وتمكن من العودة من جديد إلى 
الإسكندرية.؟ة 


كذلك آورد بوسیبپوس نسخة من رسالة الأسقف دیوئیسیوس إلى صدیقه فابیوس 104 
آسقف آنطاکیة» والتي وصف له فیها ما تعرض له شهداء الاسكندرية على أيدي رجال 
الامبراطور. وذکر أن الاضطهاد - كما سبقت الاشارة - شمل الرجال والنساء على حدٌ سواء 
ولم یذکر الرب سوی واحد فقطء هذا خلاقًا عن نهب البیوت وتخریب حتوياتها؛ وآلاف 
السیحیین الذين اضطروا للفرار واطرب إلى البراري واجبال» وقاسوا أهوالاً أشد من الععذيب 
حين تعرضوا للجوع والعطش والبرد واللصوص والوحوش.۳" 

ولم يكن اضطهاد دکیوس هو الحنة الوحيدة التي تعرض ها ديونيسيوس» وانما بعد 
فترة هدوء للاضطهادات تمکنت فیها الكنيسة من تنظیم شئونها» ارتقی الامبراطور فاليريان 
ممن۷۵6 (۲۵۳ - 2۲۳۰) عرش الامبراطورية لعبدأ موجة جديدة من الاضطهادات قاسی 
منها السیحیون. وقد يبدو ذلك غريبًا؛ إذ كان الامبراطور الجديد في بداية عهده لطيمًا نحو 
المسيحيين وعاملهم معاملة طيبة؛ حق من أعلن صراحة مسيحيته لم يتعرض للأذىء وأظهر 
هم من الود والكرم ما جعل بيته وبلاطه يعج بالمسيحيين دون أن يخشوا شیاه إلا أن أحد 
المجوس المصريين قد أوعز إليه أن كل الكوارث التي تحيط بالإمبراطورية تعود إلى عدم رضا 
الا ة» بسبب عطف فاليريان على المسيحيين؛ ما أدى إلى تغيير سياسته معهم تمامّاء فأمر بقتل 
كبار رجال الدين المسيحيين ومصادرة آمواطم ومنع الفرسان المسيحيين من العمتع بكافة 
حقوقهم المدنية.4" 

وأورد يوسيبيوس ذسخة من خطاب ديونيسيوس إلى الأسقف جرمانوس والتي كانت ردا 
على الطعن فيه؛ إذ قبض عليه أمليانوس والي مصر مع مجموعة من زملائه من رجال الدین» 
ودارت بينهما مناقشات كان من نتيجتها أن نفي ديمتريوس إلى ليبياه واستمر في منفاه حتى كان 


A.H.M. Jones, وعن ضراوة اضطهادات دکنوسس» راجع:‎ ؛Eusebius,‎ Historia Ecclesiastica, Book VI, 380.39, 40 ۴ 
.Constantine and the Conversion of Europe (London, 1948), 33-44 

.۲۷ - 25 وانظر: العرينى» مصر البیزنطیق‎ ¢Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 41, 42 ۳ 

+Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 10 (¢‏ وكذلك: مراد كامل» حضارة مصر في العصر القبطى» ؟1- 








اباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


عهد الإمبراطور جالينوس عقب أسر الفرس لفاليريان» والذي عدل عن الاضطهاد وأصدر 
آوامره بإيعاد الأذى عن مراکز العبادة المسيحية.ة* 

إلا أن الاضطهاد الأخير الذي عاف منه المسيحيون في مص والذي كان عامًا وشاملاً 
فهو في عهد الإمبراطور دقلديانوس «دناءاءه21 ۲۸٤(‏ - ۳۰۰م)» الذي يعد من أعنف وأقسى 
الاضطهادات» راحت ضحيته أعداد ضخمة من المسيحيين في مصر عامة» وفي الإسكندرية 
بصفة خاصةء لدرجة أن المسيحيين أطلقوا على عصر دقلديانوس اسم عصر الشهداءء اتخذوا 
من عام 86؟م وهي السنة التي ارتقى فيها دقلديانوس العرش بداية للتقويم القبطي العروف 
بتقويم الشهداء» وسجل يوسيبيوس أن ما أصاب المسيحيين كان نتيجة للتراخي والكسل الذي 
أصابهم؛ لأنهم تعموا بالحرية والسكون فترة من الزمن» وأن المنازعات والغيرة والعداوة قد 
وجدت طريقها إليهم.77 

بدأ الاضطهاد في العام العاسع من حکم دقلديانوس» وأصدرت فيه الأوامر بهدم الكنائس 
وحرق الكتب المقدسة» وطرد أصحاب المناصب الكبرى من وظائفهم إذا أصروا على تمسکهم 
بالمسيحية؛ وان كان قد سبق ذلك أوامر بأن يُلتَى برؤساء الکنائس في السجن» ويجبروا على 
تقديم القرابين للأوثان بأية طريقة ممكنة» والحقيقة أنهم تحملوا من التعذيب والآلام ما لا 
يطيق بشر. ووصف يوسيبيوس بدقة آلات التعذيب المستخدمة؛ وكيفية استخدام المعذبين طاء 
وكان اجنود وقادة الجيش هم من أوائل الفئات التي صب عليها جام غضبه؛ إذ خُيّروا بين ترك 
مسيحيتهم ووظائفهم بل والوت أحياناء وقدم الكثيرون أرواحهم فداءً لدينهم."” 

ولقد کان پوسیبیوس نفسه شاهد عیان فد الالحداك: حسیما دوّن بقلمه؛ إذ ذکر: اون 
آنفسنا كنا حاضرین عندما تمت هذه الحوادث» وتا قوة خلصنا یسوع الاطية التي ظهرت 
بقوة في الشهداء" وعلى الرغم من الاجراء‌ات الشديدة والتحذیرات التي تلقاها بعض هؤلاء 
السیحیین من صحاب الناصب الرفيعة سواء الدنية أو الدينية أو العسكرية من ضرورة انکار 
السیح واتباع السلطات الحاكمة» فإنهم فضلوا الموت على ذلك» ولم تزدهم تلك الاجراءات إلا 
صلابة واصرارا على الإيمان» وبالتالي كان التعذيب والاضطهاد دافعین لزيادة العمسك بالمسيحية 


+Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap, 11, 13 (1‏ راجع: ايريس حبیب الصري» قصة الکنيسة القبطیة» 
۳ - ۹۵. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VIN, chap. 1 (1‏ وانظر: مراد کامل» حضارة مصر في العصر القبطي؛ ۳۲ کذلك: 
عطا الله أرسانيوس» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الجزء الأول ۲۱۳. 

.1١ والعرینی» مصر البيزنطية‎ Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VIII, chap. 3, 4. 8 ۷ 

١ Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VIII, chap. 7. ۸ 
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ولم يڪونا أبدًا وسيلة للتخل عنها. وة و اسا عديدة لذلك» وذكر أشخاصًا بعينهم 
ومنهم فیلورومس 2110:0005 الذي كان يشغل ما يعرف الآن بوزير المالية في الحكومة 
بالإسكندرية» وكذلك فيلياس انط الأسقف» وإن كان أبرزهم هو بطرس رئيس أساقفة 


ولم تهداً الأمور إلا بوفاة دقلديانوس وخليفته من بعده الذي استمر في الاضطهاد وذلك 
في عام :م؛ واعتلاء قسطنطين الكبير العرش» وبداية صفحة جديدة مع المسيحيين»" وان 
كانت الأمور ظلت متأججة بعض الشيء حينما اختير ماكسنتيوس ددا«»10۵ حاكمًا على 
الجزء الغربي» فاستمرت الاضطهادات فترة» حتى انتصر قسطنطين عل أعدائه جميعًا؛ وأصبح 
إمبراطورًا أوحدًا على الامبراطورية بكاملها؛ حينذاك عم السلام وانتصرت السیحیة.!۷ 

بیتما کان الحديث عن بعض الشخصيات اللامعة التي كان طا دورها في ذشر العقيدة 
المسيحية والدفاع عنهاء وكذلك أهمية دور رجالات الكنيسة الذين تولوا رئاستها في تدوين 
أخبار المبتدعين والحرطقات» والفصل في النزاعات الدينية سواء داخل مصر أو خارجهاء هو 
المحور الرابع حدیث يوسيبيوس عن الإسكندرية وكنيستها. 

۷۴ تلك اطرطقات التي وردت في كتاب مؤرخنا هي هرطقة باسيليدس السكندري 
1469 الذي دون ما يزيد عن عشرین كتابًا عن الانجیل» واخترع لنفسه أسماءً لبعض 
الأنبياءء وأكل من الذبائح التي تقدم للأوثان» كذلك ارتد عن المسيحية في بعض فترات 
الاضطهاد» ولكن سرعان ما تصدت الكنيسة لمثل هذه الأفكار بتقواها وبساطتها وعفتهاء 
ودافعت ليس بالناظرات الشفهية فقطء وإنما بالكتابات أيضًاء ومن أشهر هؤلاء الكتاب كان 


هیجسبوس 7211686510115 


A.H.M. وعن اضطهادات دقلديانوس» راجع:‎ +Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VIII, chap. 9, 10, 12, 3 (۹ 
„Jones, The Later Roman Empire (284-602), 3 vols 1-3 (Oxford, 1964), vol. 1, 11 

Eusebius, storia 51104 Book VIII, chap. 13 ۰‏ إيريس حبیب الصري» قصة الكنيسة القبطية» ۱۲۳ وما یلیها؛ 
منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطيةء ۱۷۷ - ۱۷۸. 

Ecclesiastica, Book VIII, chap. 14: Book IX, chap. 6, 9: Book X (YY‏ 5611150 ؛ وانظر: مراد کامل» حضارة 
مصر في العصر القبطی» ؟1. 

usebius, Historia Eeclesiatica, Book 1۷, chap. 7, 8 ۴‏ والحقيقة أننا هنا لن نورد ما نوقش في تلك اطرطقات؛ لأنها 
آراء دينية لا تمت بصلة وهر الوضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه» وإنما أوردنا آسماء هذه اطرطقات فقط دون الدخول في 
تفاصیلها؛ للتأكيد على دور الكنيسة في العصدي لمثل تلك البدع التي کادت أن تعصف بالکیان السيحي. 





" الباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
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كذلك تحدث عن هرطقة بيريلوس 367/15 الذي حاول إدخال آراء غريبة على العقيدة 
خاصة بالسيد المسيح» وكيف تصدى له رجال مدرسة الإسكندرية اللاهوتية بالحجة والبرهان.؟" 
وتصديهم أيضًا لا يعرف ببدعة الألكسسيين وهانةده811 الذين قبلوا بأجزاء معينة من الكتاب 
المقدسء وأنكروا أجزاءً منه» ويبرزون بعض الكتابات الخاصة بهم» ويعتقدون أن من يسمعها 
ويؤمن بها ينال مغفرة من خطایاه." وهكذا نجد أن يوسيبيوس أبرز أيضًا دور رجال مدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية في التصدي هذه الخرافات» ودحض أكاذيب أصحابها. 


تعرض أيضًا لحديث عن هرطقة سابيلوس عدذااه900» الذي كان أسقمًا للخمس مدن 
الغربیة» تلك الحرطقة التي انتشرت وسادت وقت ظهورهاء والتي تضمنت شكوكا في السیح» 
وقصورًا في معرفة الروح القدس» والتي تسببت في إحداث تخبط بين الناس. وقد تصدى 
الأسقف ديونيسيوس بنفسه هذه اطرطقة؛ إذ أدرك مدى خطورتهاء ووضع فيها العديد من 
الرسائل داية المسيحيين إلى الطرق القويم." تصدى ديونيسيوس أيضًا لبدعة نيبوس ۱۱۵۲05 
أسقف الفيوم وناقشه في آرائه"" وأيضًا لبدعة بولس السميساطي 18ة5هتمة5 6ه ا وان كان 
لم يحضر بنفسه المجمع الذي عقد في مدينة أنطاكية لبحث هذا الأمر؛ نتيجة تقدمه في السن» 
وٍنما أوسل إليهم رسالة للرد عل كل هذه ا حزعبلات.۷" 


أبرز يوسيبيوس أيضًا دور أساقفة الإسكندرية في التوصل إلى اتفاق حين ظهر النزاع 
والخلاف حول تحديد تاريخ عيد الفصح؛؟! إذ اشترك ديمتريوس رئيس أساقفة الإسكندرية 
مع أساقفة روما وأنطاكية وغيرها في عدة مجامع. وتم التوصل في النهاية بأن عيد القيامة يوم 
الأحد ولا يحل الصوم قبله» إذ تكن ديمتريوس من وضع الحساب الخاص بتحديد عيد 
القيامة» وهو الحساب المعروف بالحساب الأبقطي ولا يزال معمولاً به في الكنيسة الشرقية 


جی الآن., 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 33. (YF 

ه٤ وانظر: ایریس حبيب المصري» قصة الكنيسة القبطية»‎ Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book V1, chap. 3 (V4 

Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 6, 7 ۰‏ ,Eusebius؛‏ ت منسي یوحناه» تاريخ الكنيسة القبطیة 1۸. 

۷۹ - ۷۸ وایریس حبيب المصري» قصة الكنيسة القبطية‎ ؛Eusebius,‎ Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 5 (۷٦ 

+٩ - وانظر: إيريس حبيب المصري» قصة الكنيسة القبطية» 0و‎ Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 1711, chap. 27 (VY 
, .1۸ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية»‎ 
والشابت أن رجال الدين لم يقسوا في معاملة هؤلاء المراطقةء وإنما اتخذوا من المناقشات والناظرات سبيلاً للوقوف عل الحقيقة»‎ 
وكثيرًا ما امتدحوا جهود هوّلاء المفكرين» واتبعوا طريق الإقناع والعفسير لاله هؤلاء الخارجين عن الطاعة والإجماع حينذاك.‎ 
وسرعان ما أعلن الكثيرون التوبة حين آدرکوا مدی خطئهم؛ إذن فقد تعامل رجال الدین معهم بما یتناسب مع مکانتهم ومهامهم‎ 
الروحية» ولیس هناك شك في آن هذه الوسيلة قد أتت أكلها في أغلب الأحيان.‎ 

Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book ۷, chap. 23, 24, 25. (YA 

) عط الله أرسانيوس» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الجزء الأولء *؟1؛ إيريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية» 1۸ 
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وتطرق يوسيبيوس للحديث عن نقطة غاية في الأهمية» وهي موقف الكنيسة من المرتدين 
عن المسيحية بسبب الاضطهاد؛ إذ بلغ من قوة الاضطهاد - كما سبقت الإشارة - أن البعض 
لم يتحمل واضطر تحت قسوة الظروف أن يرتد عن المسيحية؛ وينكر المسيح ويذبح للأوثان» 
نجاةٌ بحياته من الخطرء وكان ذلك بدافع الظروف» ولكن لما انقشعت هذه الأزمة» أراد هؤلاء 
المرتدون العودة من جديد إلى حظيرة المسيحية» ما سبب إثارة داخل الصفوف المسيحية» 
فماذا يكون موقف الكنيسة من هؤلاء العائبين» وما العقوبات التي تطبق عليهم جزاء ما 
اقترفواء وما الموقف من إعادة عماد العائبين» أوضح يوسيبيوس تمامًا موقف الكنيسة من هؤلاء 
الخاس؛ وما هي الجزاءات التي وضعت شم للتكفير عن الحنث بإيمانهم كذلك» أوضح أنه لا 
يجب إعادة معمودية هؤلاء العائبين.'* إذ أوصى ديونيسيوس رئيس أساقفة الإسكندرية بقبول 
توبة العائدين إلى الایمان بعد نكرانه؛ إذ يلزم عليهم الاستغفار؛ لأن رفضهم بين صفوف 
المسيحيين معناه تحدي الرحمة وقلب النظام» وأرسل العديد من الرسائل إلى رعاة الکنائس 
يطالبهم فيها بذلك» وظهرت الروح المسيحية الحقة في هذه الرسائل.۸۱ 


الحامة خارج مصر والتي أخذ فيها برأيه وأنعى الخلاف» وتمثل ذلك في حسم النزاع الذي 
نشب في روما بين نوفاتوس 02/008005 وكرنيليوس كدائاهدج00. والأصل في ذلك النراع أنه 
حينما توفي فابيانوس كنااة1781 أسقف روماء تم اختیار كرنيليوس خليفة له» إلا أن أحد رجال 
الدين الطامعين في هذا النصب» ويدعى نوفاتوس تملكه الحقد» وتمڪن من فرض سيطرته 
على اثنين من الأساقفة وجعلهما ينصبانه أسقمًا على روماء ولا تم له ما آراده بدأ في التصرف 
وكأنه صاحب الأمر الحقيقي» وأعلن وجوب عماد العائبین» وكذلك عماد الذين يتساهلون في 
قبول العائبين. ولا علم الأسقف الشرعي كرنيليوس بذلك احتج عليه؛ وأرسل إلى ديونيسيوس 
في الإسكندرية للفصل في ذلك الأمرء وأسرع نوفاتوس وأرسل رسالة إلى ديونيسيوس وذكر 
فيها أنه أجبر على قبول الأسقفية» ورد عليه السكندري برسالة مهذبة خاطبه فيها بلقب أخيء 
وطلب منه ترك هذه الوظيفة بإرادته؛ لأنه ليس صاحبهاء وكتب إلى جميع الکنائس بعدم 
الععامل مع نوفاتوس» وإلى إكليروس روما بضرورة العمسك بأسقفهم كرنيليوس؛ ونتيجة لذلك 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 41, 42: Book VII, chap. ۰ (N° 
.۹٩ إيريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطيةء ۸۹؛ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیة‎ )١ 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book V1, chap. 43, 45: Book VII, ۰ 8,9. (Af 
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اعتزل نوفاتوس» وترك الكرسي الأسقفي إلى كرنيليوس الذي حرم نوفاتوس وأصبح هو صاحب 
الحق الشرعي.۸۳ 

وأخيرًا وليس آخرًا في مضمار حديث مؤرخنا يوسبيوس حول رجالات الإسكندرية» فنجد 
أنه قد وضع بقلمه تارِيكًا لبعض الأسماء البارزة من رجال مدرسة الإسكندرية اللاهوتية» الذين 
اشتهروا في مجال ذشر المسيحية والدفاع عنها والتصدي لكل ما تتعرض له من أذى. ومن أشهر 
هؤلاء الرجال: بنتنيوس الفيلسوف» وكليمنتس السكندريء وأوريجين» وأناطول. 


کان بنتنيوس الفيلسوف ۳۵۳۵۵0 هو أول تلك الشخصيات التي أوردها يوسيبيوس» 
والذي عهدت إليه إدارة المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية» وقد أدى مهمته باقتدار؛ حيث كان 
قد تهذب بفلسفة الرواقيين» وأخذ عل عاتقه مهمة تعليم الراغبين في دخول المسيحية» وأظهر 
غيرة شديدة على الدين» وسعى لنشر الكتاب المقدس في اند بناءً على طلب أهلها أنفسهم من 
الأسقف ديمتريوس حتى إن بنتنيوس ذهب إلى الحند بنفسه. ومن أهم أعماله أيضًا اشتراكه في 
ترجمة الإنجيل إلى القبطية المصرية ما أدى إلى زيادة عدد المؤمنين.؛* 


کذلك أشار يسيبيوس إل کلیمنتس السكتدري اة الذی كان تلميدًا لبنتتيوس» 
ومن تلاميذ مدرسة الإسكندرية اللاهوتية» درس فيها ودون كتابات عديدة» وعهد إليه بإدارة 
المدرسة عقب بنتنيوس» وكان قد اشترك مع معلمه في ترجمة الإنجيل» واستمر يعلم بالمدرسة 
حتى نشب اضطهاد الإمبراطور سفیروس» فاضطر أن يتوقف عن نشاطه عام ۱۹۶» ولا زادت 
نيران الاضطهاد غادر الإسكندرية» وفر بحياته إلى آسيا الصغرى وتوفي هناك» وقد أغلقت 
المدرسة أبوابها حتى توقف ذلك الاضطهاد.۸۰ 

وأفاض يوسيبيوس في الحديث عن أوريجانوس 0186065 وه و أحد أبطال كنيسة الإسكندرية 
والمدرسة اللاهوتية» تأثر يوسيبيوس نفسه بتعاليمه وذلك بوي من معلمه بامفيليوس الذي 
كان صديقًا مقربًا لأوريجانوس» ذلك الشاب الذي فقد والده في اضطهاد سفيروس» ونجا هو 
منه بفضل والدته التي خبأتهء ثم أصبح من الحتاجین لأن آمواطم صودرت» ولڪن إحدى 
السيدات من الأثرياء تعهدته بالرعاية والتعلیم فشب مثققًا متعلمًا وذاع صيته؛ حت إنه عهد 


۳ منسي يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية» 17 - 1۷؛ إيريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية؛ .٩۳ - ٩۱‏ 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book ۷ chap. 10 (A‏ راجع: عطا اللّه أرسانيوسنة الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» 
الجزء الأول ۱۳۳ - ۱۳۶. 
chap. 11; Book VI, chap. 6, 13: H. Chadwick, The Early Church (^o‏ ,لا Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book‏ 
(London, 1967), 94-101.‏ 
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إليه بإدارة المدرسة عقب إعادة فتحها بعد الاضطهاد ووفاة مدیرها کلیمنتس» وأظهر مهارة 
فائقة فيما عهد له به من أمانة» وتتلمذ له الكثيرون» واستشهد أيضًا أعداد من تلامیذه» وعل 
الرغم من ذلك استمر أوريجانوس في طريقه ولم يرجع عنه مع شدة هذه الاضطهادات. وقد 
تصدى أوريجانوس لبعض اطرطقات؛ إذ أرسله ديمتريوس للدفاع عن المسيحيين والوقوف 
في وجه المهرطقين» وأثبت جدارة في ذلك» إلا أن الظروف دفعته إلى مغادرة الإسكندرية بعد 
سخط الإمبراطور كاراكلا 0870611 على أهالي الإسكندرية فهرب إلى قيسارية الشام» واستمر 
في التعلیم والوعظ والارشاد» وعاد إلى الإسكندرية من جديد بناءٌ على طلب ديمتريوس» وزار 
أنطاكية بناء على طلب الا مهراطورة الأم مامیا ۱/0۵6۵ وشرح لها بعض التقاط التي صعب 
علیها فهمهاء إلا أن الأمور توترت بينه وبين دیمتریوس فاضطر للعودة إلى فلسطين» وضاعت 
جهود خلفاء ديمتريوس سدى لاستقدامه إلى الإسكندرية من جديد؛ إذ شكرهم وأخبرهم أنه 
أسس مدرسة تعليمية في بلاد الشام وأنها في حاجة ماسة إليه ليعلم أهلها ما سبق أن علمه 
لأهالي الإسكندرية."٠‏ 


كذلك تحدث يوسيبيوس عن أناطول كناذاهههة» وذكر أنه من أقدر علماء عصره في 
الفلسفة اليونانية والرياضيات والفلك والمنطق والبلاغة» ولكنه لم يكن رجلاً من رجال 
الدين وإنما من رجال العلم» العف حوله الاهالي لرجاحة عقله وسعه علمه» وطلبوا منه أن 
يؤسس مدرسة فلسفية ينهلون فيها من علمه. ولم يقتصر دوره على الدور التعليمي فقطء وإنما 
العف حوله أهل الإسكندرية في أوقات الأزمات يجمع كلمتهم وينظم صفوفهم."8 
إذ حدث أثناء جلوس الإمبراطور جالينوس على العرش» أن حدث توتر بالإسكندرية؛ 
قل إثره ارسل الومبراطور قواته لقمع ذلك التمرد والضرب على أيدي الخارجين عن الطاعته 
حاصرت تلك القوات حي بيروكيوم »8:2 بالإسكندرية وهو أحد الأحياء الرئيسة بهاء 
ویبدو أن الحصار كان شديدًا وأن المدينة لم تستعد بالمؤن اللازمة لمثل ذلك الحصارء حتى إن 
الخبز والمواد الأساسية قد نفدت من المحاصرين» واشتدت وطأة الحصارء لذا أرسل أناطول الذي 
يبدو أنه كان بين صفوف المحاصرين إلى أحد أصدقائه ویدی يوسبيوس- وهو أحد رجال 
الكنيسة ولكنه ليس مؤرخنا - ویبدو أنه لم يكن ضمن الجزء الحاصر للتوسط إلى القائد 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 2, 3, 4, 8, 16, 19, 21, 23, 30, 32; see also, H. Chadwick, (A1‏ 
The Early Church, 171-172.‏ 
ايريس حبيب الصري» قصة الكنيسة القبطية» ۰۸ وما يليها؛ جوزيف ذسيم یوسف» مجتمع الإسكندرية في العصر المسيجي؛ بحث 


منشور بین دفتی کتاب دراسات في تاريخ العصور الوسطى (۱۹۸۸» ٩۳‏ - ۱۶۱. 
Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VI, chap. 32. (AY‏ 
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الروماني واطلاعه على أحوال المحاصرين السيئة وما يعانون منه» فأسرع يوسيبيوس هذا وتوسل 
إلى القائد الروماني ليعفو عن المحاصرين» ووافق القائد بالفعل على خروج فئة من الأشخاص 
من لا خوف منهم كالنساء والأطفال والشيوخ» وأصدر أوامره بذلك. وكان هذا وسيلة للتخلص 
من احصار: ؛ اذ تنکر الکثهرون في زي النساء وخرجوا تحت ستار الليل وهريوا إلى الجر الذي 
لم يڪن یطاله احصار ۸۸ 

وهکذا كان لا ناطول ورجاحة عقله وحسن تدبیره دور بارز في إنقاذ أهالي الإسكندرية من 
هذا الحصارالمميت. ويكفينا دلیل على قدرات هذا الشخص أنه اختیر فیما بعد راعيًا لكنيسة 
اللاذقية» وإن كان في الإسكندرية لا يتمتع بأية مناصب كنسية» وإنما حاز ذلك المنصب لحسن 
تدبيره وعلمه ومكانته الكبيرة التي كان يشغلها بين أهالي الإسكندرية» بل ومصر كلها."* لذا 
نجد أن الكثيرين من رجال الإسكندرية قد اختيروا لرئاسة الکنائس خارج مصر كلهاء ما يدلا 
عل عظم مكانة رجال الدين بالإسكندرية» وذيوع شهرة کنیستها والغقة في هؤلاء الرجال لحمل 
عبء الدعوة» وإرساء تعاليم العقيدة. 

إذن فالمؤرخ يوسيبيوس القيصري قد أمدنا بمدونة هائلة اعتبرت سجلاً لتاريخ الكنيسة 
في تلك الحقبة الزمنية المبكرة وبصفة خاصة تاريخ كنيسة الإسكندرية التي شغلت مساحة 
واسعة من كتابات يوسيبيوس داخل هذه المدونة» تما يدل على مكانة هذه الكنيسة وأعمية الور 
الذي لعبته خلال هذه المرحلة سواء في المجال الداخلي أو الخارجيء وكيف كان هذه الكنيسة 
ورجاها أهمية كبيرة اتضحت على مدار صفحات البحث. 

فکما سيقت الاشارة اتخذ الحديت عن الاسکندرية وکنیسنها مسا مخاور أساسية: 


كا السو الارل: سول ادات ال رل مهل اة سیر وف کات مس ها 
لاهتمام تلامذة السيد المسيح؛ واه مرف اللصريين بصفة عاك راهن الأسكضدرية بسا 
خاصة من دعوة القديس مرقص» وكيف آنها انتشرت بسرعة بينهم؛ وذلك يرجع إلى الفراغ 
الروحي الذي عانى منه الشعب خلال هذه الفترة. 

آما الحور العا حدیثه عن الإتسكندرية فکان مدرسة الاسکندرية اللاهوتية الي اش 
لواجهة الوثنية ولاقناع الناس - بالحجة والبرهان والناقشات التي كانت سمة العصر - بتعالیم 


Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book VII, chap. 32. (AA 
۰۳۰ - ۳۵ محمود عمران» مصر في العصر البیزنطی»‎ )5 
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العقيدة الجديدة وأبرز المؤرخ بعض رجاطا البارزین الذين تولوا إدارتهاء ودورهم الذي قاموا به 
على الوجه الأكمل حتى تستطيع المدرسة تأدية دورها المطلوب. 

في حين أن الحديث عن كنيسة الإسكندرية ورجاها الذين تولوا إدارتها اعتبر المحور 
الغالث للحديث عن الإسكندرية في هذا الكتاب» اهتم يوسيبيوس بالحديث عن ترتيب هؤلاء 
الأساقفة» وكيفية جلوسهم على الكرسي الأسقفي» وأوضح أن ذلك كان يتم بالاختيار والإجماع؛ 
لما يتمتع به هؤلاء الرجال من سمعة طيبة وعلم واسع ومقدرة على تولي هذا المنصب الروحي 
الهائل. وذكر أن معظم هؤلاء الرجال قد تلقوا العلم في مدرسة الإسكندرية اللاهوتیة» ون من 
أختير ولم يكن له نصيب من ذلك؛ حرص على الالعحاق بالمدرسة لينهل من علم رجاطا ويفيد 
رعاياه» وحدد يوسيبيوس بدقة فترات تولي هؤلاء الرجال للكرسي الأسقفيء وربطها بسني تولي 
وتعاقب الأباطرة الرومان على العرش. 

ثم تطرق يوسيبيوس للحديث عن الاضطهادات الدينية التي لحقت بالمسيحيين بصفة 
عامةء وبمسيحبي الإسكندرية بصفة خاصة» وأفرد صفحاتٍ طوالاً للحديث عن شهداء هذه 
الاضطهادات» وكان ذلك هو المحور الرابع حدیثه عن الإسكندرية» وكيف آنها كانت في البداية 
محلية ومتقطعة ومرتبطة بظروف سیاسية» ثم أصبحت في النهاية عامة وشاملة» وأوضح كيفية 
تمسك أهالي الإسكندرية بعقيدتهم» وأن تلك الاضطهادات كانت دافعًا لزيادة الإيمان» وزيادة 
أعداة الومنین لدرجة أن الجلادين والعذبین أحيانا ما تعاطفوا مع هؤلاء المضطهدين؛ حتى إن 
البعض اعتنق المسيحية حين رأى ثبات هؤلاء المؤمنين» كذلك سجل أسماءٌ لبعض الشهداء 
في الإسكندرية الذين كتبوا بدمائهم شهاداتهم» وأن الاضطهاد شمل الرجال والنساءء الشباب 
وكبار السن» رجال الدين والعامة» ثم سجل كيفية نهاية هذه الاضطهادات وأشاد بذلك. 

وكان المحور الخامس لروايات يوسيبيوس عن الإسكندرية هو الحديث عن بعض الأسماء 
اللامعة التي كان ها دورها في نشر العقيدة» وكيف أن رجال الإسكندرية من هل العلم ورجال 
الدين قد أدلوا بدلوهم في حسم بعض القضايا الحامة التي تمس جوهر العقيدة» وكيف آنهم 
تصدوا للهراطقة» وأرشدوهم إلى طريق الحق من جديد» كذلك دورهم للفصل في بعض النزاعات 
لدرجة احتكام رجال الدين في روما نفسها إلى رئيس أساقفة الإسكندرية وقبول أحكامه والعمل 
بهاء ودور هؤلاء السكندريين أيضًا في تحديد بعض التواريخ الحامة التي اختلف البعض حوطا 
مثل عيد الفصح؛ وليس أدل على جدارة هؤلاء الرجال أكثر من أنهم تولوا الناصب الأسقفية 
في كثير من المناطق خارج مصر كلها. 
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وان كانت روايات يوسيبيوس أحيانًا ما تکون مقتضبة وغير مرتبة» وهناك بعض 
الاستطراد فيهاء حتى إنه يصعب في بعض الأحوال الحصول على الرواية كاملة في موضع واحد؛ 
كذلك يتجاهل بعض الأحداث مثل هرطقة أريوس 5داة:4 وإن كنا نلمس تأثره بآرائه في بعض 
الواضع» إلا آننا نلتمس له العذر تماما في ذلك» فإن ما قام به يحمد له؛ إذ كان أول من حرص 
على رسم صورة كاملة لاحوال المسيحيين والمسيحية والكنيسة بصفة عامة والإسكندرية بصفة 
خاصة» ويكفيه عذرًا تقدم الفترة التي يكتب عنهاء وان كان اعتماده على الخقاة في الروايةه 
ونقله من الأصول التي فقد بعضها ولم يصل إليناء واعترافه بذلك» ومعاصرته هو نفسه لبعض 
الأحداث طو جواز المرورلهذه الروايات وضمان لمصداقيتها. وربما تجاهل بعض الأمور؛ حتى لا 
یشوه الصورة التي رسمها للمسیحیین» على أن يتناوطها بالدراسة والعحلیل في مؤلف آخر وهذا 
ما كان بالفعل. 


ديديموس الضرير» مدير مدرسة الإسكندرية 
اللاهوتية (۳۱۳ - ۵۳۹۸) 


فایز نجيب إسكندر 


مقدمة 

وضع «بطلميوس الأول سوتیر»افي أوائل القرن الرابع قبل الميلاد حجر أساس أشهر منارة 
علم في العالم آنذاك آلا وهي: مدرسة الإسكتدرية القديمة. وحرص البطالة حيتهد عل 
الصرف بسخاء على مکتبتها وجامعتهاء فاستقدموا آغزر العلماء علمًا من کل أنحاء العالم» 
وأجزلوا العطاء م؛ حت یتقنوا البحث والعدریس والتالیف. ونتج عن هذا السخاء» جني ثمار 
حياة علمية راقية في كافة مناحي العلم. 

وف القرن الأول اليلادي» أسسن القديس مرقس مدرسة الإأسكتدرية اللاهوتيةء لعکون 
مركرًا للدراسات المسيحية؛ ولعثبیت العقيدة الجديدة على أساس راسخ.؟ 


أولّا: التنافس بين مدرستي الإسكندرية الوثنية واللاهوتية 

كان عل مدرسة الإسكندرية اللاهوتية أن تواجه مدرسة الإسكندرية القدیمةه كما كان 
عليها أن تواجه العقافات والأديان السابقةء فكان العحدي صعبًا وشاقًاء ومع ذلك لم تصمد فقط 
في مواجهة كل هذه الصاعب؛ بل تألقت عليها وفاقتهاء وبالتالي قويت شوكتها بفضل جذبها 
العديد من الدارسين وبعض فلاسفة الوثنية والفلسفات الغيبية الذين تحولوا إلى المسيحية» 
وتولى البعض منهم مهمة العدريس في المدرسة اللاهوتية وإدارتها؛ وأهم هؤلاء: أثيناغوراس 


)١‏ ينحدر نسب «بطلميوس الأول سوتير» (۳۹۳ - ۸۶ ق.م.) إلى إحدى العائلات القدونية الحبيلة» وكان من بين أصدقاء الإسكندر 
الأكبر المقربين» وعضوًا في مجلس الحرب الأعلى» وأول وال مقدوني یتولی حکم مصر بشكل رسمي منذ عام ۳۲۳ ق.م. حينئذ اتخذ 
لقب ملك 32511605 مؤسسًا بذلك الدولة البطلمية في مصر. للتفاصيل انظر: A.P. Kazhdan, The Oxford Dictionary of‏ 
Byzantium, vol. III (Oxford, 1991), 1757; M.N. Bouillet, Dictionnaire universel d histoire et de géographie‏ 
8 ,(1871 ,5ذقة)! انظر أيضًا: أبو اليسر فرج» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان (القاهرة 60:4م)» 44١‏ هارولد إيدرس 
بل» مصر من الإسكتدرية الأكبر حتى الفتح العربي (بيروت» ۱۹۸۸م)» 12 - 10. 

Jéröme ‘De Viris Illustribus’, in J.P. Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23 (Paris, 1844-1864), CAP. 36. ( 
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Clement of Alexandria ¢ وبنتینوس ۲۳۵0/0605 وکلیمندس السکندر‎ 5 


وغیرهم» ونتج عن ذلك انحسار الوثنية وتقلصها.۱ 


انیا : تعیین دیدیموس مديرًا لدرسة الاسکندرية اللاهوتية 

وهکذا منذ القرن الغاني اليلادي وأوائل القرن الثالث» حملت مدرسة الاسکندرية 
اللاهوتية مشعل النور شرقا وغربًاء وصارت عقل السیحیة» وأعظم مركز للدراسا 
اللاهوتية على مستوی العالم آنذاك حتى قال عنها الامبراطور البيزنطي ثيودوسيوس 
الکبیر 0:61 عطا دبانوم1۳60۵: «إن الذي پهرب من هذه الدرسة يعد کافرا». وأنى مدراژها 
في الرتبة الثانية بعد بطريرك الاسکندرية» واختیر منهم الکثیرون للكرسي الرقسي." 
فأول عمید طذه الدرسة اللاهوتية لا هو العلامة #یسطس؟ ںاو۸۷ (۱۱۸ - 9؟ام) 
جلس على كرمي البطريركية» وصار السادس في عداد البطاركة. كما كان أعظم من تولى 
إدارتها في القرن الرابع الميلادي ديديموس الضرير 11:04 ۱6 ورفن« الذي رأى البابا 
الداسيوس 94ب ۷۳) أنه خير من يدير مدرسة الإسكندرية التي سما بها «أوريجانوس» 


۳( أثيناغوراس 35 من فلاسفة القرن الغاني اليلادي. كان قوي الأسلوب» وواضح الفكر. واعتبر من أساطين الوثنية. بعد 
آن عکف على دراسة الکتاب القدس محاولاً نقدهء انجذب إلى السيحية واعتنقها ودافع رد كان ذلك حوالي سنة "۱۷م. وأصبح 
أول فيلسوف أهله اجتهاده في دراسة الكتاب المقدس أن يصبح مديرًا لمدرسة الاسگندرية اللاهوتية مع حرصه على الاحتفاظ 
بزي الفلاسفة. للتفاصيل انظر: ۵۲۵/0۵۵ Schmid, Manual of Patrology (London, 1903), 97: 1. Quasten,‏ .8 
.(Texas, 1950-1960), vol. 1, 279: 2 Schaff, History af The Christian Church (Michigan, 1910), vol. I1, 2‏ 

؛) اعتنق بنتينوس 280086105 المسيحية على يدي أثيناغوراس» وخلفه كمدير لدرسة الإسكندرية اللاهوتية وذلك سنة ۱۸۱م. اهتم 
بنتينوس بتدريس المواد العلمية والفلسفية ليجذب إليها الحراطقة والوثنيين. كما يعود إليه الفضل في استنباط الحروف اهجائية 
القبطية؛ وذلك باستخدام الحروف الحجائية اليونانية وأضاف عليها سبعة حروف من اللهجة الديموطيقية. وتحت إشرافه تمت 
ترجمة الکتاب القدس ۳ مرة إلى اللغة القبطية. وفي عام ۱۹۰م أوفده البابا ديمتريوس إلى اند في مهمة تبشيرية. انظر: ,16706 
.in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 36. Cf. Bouillet, 1421‏ 

(٥‏ يعد كليمندس السكندري Clement of Alexandria‏ أعظم فلاسفة الإسكندرية. ولد حوالي سنة ۱5۰م. تتلمذ لبنتینوس وأصبح 
کاهتاء وعين مديرًا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية بعد سفر أستاذه إلى اهند. وأكد أن المسيحية لا تتعارض مع الفلسفة. . ومن 
تلاميذه العلامة أوريجانوس . للتفاصيل انظر: ۷۵۱۰ Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, ۷۵۱, 23, 38. Cf. Shaff,‏ 
782-4 ,11آ. 

F.W. Farrar, Lives of the Fathers (London, 1907), vol. با‎ 350-351. )5 

Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 36. (¥ 

e e (۸‏ الإسكندرية ولد حوالي سنة ۸.. تحولت أسرته إلى المسيحية على يدي القديس مرقسء وعين مديرًا 

لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية ثم اختاره الشعب بطريركًا؛ حينئذ اهتما اهتمامًا بالعًا بتحويل الوثنيين إلى المسيحيةء وتوفي حوالي 

.Jérême, in Migne (ed.), Patrologia Latina, ۷۵۱۰ 23, 14 انظر:‎ A نه‎ 

9) توفي والد أكتاسيوس. وهو بعد في سن الطفولة» فأرسلته والدته الوثنية إلى مدرسة مسيحية لاعتقادها بأنها أصلح له من المدارس 
الوثنية. وكان يميل بفطرته إلى الروحانيات» فقدمته أمه بمحض إرادتها إلى البابا ألكسندروسء فعاش برفقته وتحت رعايته. وتتلمذ 
آنذاك لمعلمي الإسكندرية العظام» فتعلم القواعد النحوية والمنطق والخطابة وعلم البيان والشعر والفلسفة اليونانية 00 
الروماني. ثم ذهب إلى الصحراء؛ حيث قضى في صحبة الأنبا أنطونيوس ما يقرب من ثلاث سنوات فتشبع بالحكمة والقداسة 
للتفاصيل انظر: ,41747056 in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 87; Barbier, Vie de Saint‏ 0118 
(Paris, S.D.), 1-93: Guettée, Histoire de l'Eglise (Paris, 1886), 55-130‏ 
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"Origenes‏ إلى أوج المجد العلمي والروجي حق أ ضحت محرايًا للدراسات اللاهوتية وكذا 
العلمية. لذا أسند إليه إدارة تلك الجامعة التي تجمع بين دراسة العلوم الدينية والدنيوية. 
ويرجع سبب ذلك أيضًا إلى أن ديديموس شارك البابا في حربه ضد الحراطقة» كما أدرك 
اقاس أله يمتاز بالحرية الفكرية» والتعمق في البحث والعمسك بصحيح الإيمان. وظل 
دیدیموس يقوم بالعدرس والتألیف ركذا إدارة مدرسة الاسكندرية زهاء نصف قرن حش 


وفاته سنة (۱.)2۳۹۸ 


ثالمًا: مصادر دراسة سيرة ديديموس 


وتكاد تكون معلوماتنا شحيحة عن حياة ديديموس الملقب ب«الأعمى البصير). وقد 
استخلصنا القليل منها من بين كتاباته؛ إلا أن القليل الآخر زودنا به ثلاثة علماء لاهوت العقوا 
به ونهلوا من علمه؛ وهم: القديس جيروم 167070 دنه (۳۶۵ - 415م)! وهو من رحالة آباء 
الغرب الأوروبيء ويعتبر حلقة اتصال بين الشرق والغرب آنذاك» وبلاديوس 29110115 ۲٩۳(‏ - 
6۵ وثالشهم روفينوس كناصقدظ (۳:۵ - ۱۰ م).٠‏ 


وقد العقى العلماء الغلاثة بدیدیموس خلال العقود الغلاثة الأخيرة من حیاته. وبمعنی أدق 
خلال الفترة من سنة ۳۷۱م إلى سنة ۳.۸۳۹۸ 


) كان أوریجانوس 65 عظيمًا منذ طفولته وهو تلميذ كليمندس القديرء تألق في تاريخ الكنيسة المصرية وبهر العالم 

بعبقريته الفذة» وعلمه الغزير» وآثاره الخالدة. وضع من الكتب ما يعجز عقل أن يعيها كلهاء هو لغز حير المؤرخين والباحثین؛ 
وسببه تشاجر قديسون مع قديسين» بعضهم يهاجمه وبعضهم ع عنه. للتفاصيل انظر: Jérûme, iı Migne (¢d.),‏ 

Patrologia Latina, vol. 23, 54; R. Payne, The Holy Fire (New York, 1957), 45-65; J. Daniélou, Origêne, 
.Le génie du christianisme (Paris, 1948), 7-8; 33-149; 190-204 

Rufinus, Historia Ecclesiastica, 207, in P.L., 21. 516-517. ۷ 

۶ القديس جيروم 1650126 52181 هو من رحالة آباء الغرب الأوروبي نقل ما عرفه من نظم «الأنبا باخومیوس» عام ٤٠٤م‏ إلى اللغة 
اللاتينية واعتبرها آخر مرحلة منظمة ياة الرهبنة» فبادر الرهبان الإيطاليون إلى اتخاذها دستورًا هم؛ ثم كتب قانونًا للراهبات. 
وتعده الكنيسة الغربية أحد معلميها الأربعة الذين هم: أمبروسيوس وأغسطينوس» وغريغوريوس الكبير وجيروم. للتفاصيل انظر: 
in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 135: CF. Hudson, C.D. Day by Day with the Early‏ ,عصمول 
.Church Fathers (Massachusetts, 1999), 3‏ 

۳ يعد بلاديوس 05اذ28110 من مشاهير الرحالة الذين كان هم أكبر الأثر في شم الرهبنة المصرية وتعاليمها. دون أحاديث وعادات 
الرهبان وذلك بعد زيارته أديرة الإسكندرية وأديرة الوجه القبلى. للتفاصيل انظر: Palladius, 776 Lausiac History‏ 
.(London, 1965), Introduction, 3-9‏ 

۶ مکث روفينوس 18:08:5 حوالي عامين بين رهبان وادي النطرون؛ حيث وقف عل تعاليمهم وأنظمتهم. فكتب تاريخه عن الرهبان 
المصريين» فانتشرت أخبارهم بين سكان الغرب الأوروبي آنذاك. 

8.1. Bennett, The Origin of Evil: Didymus The Blinds Contra Manichaeos (Toronto, 1997), 13. (1 
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الخامس الميلادي؛ ومنهم المؤرخ سقراط (p40: = ۳A‘) Socrates‏ وسوزومين ۹0707060 (۰۰) - 
«(ptr‏ ۷ وثیودوریت 106000760 (۳۹۳ - ۸ 


رابعًا: جنسية ديديموس 


هذا وقد أ كد جيروم ني حدیثه عن رحلة حجه إلى فلسطين ومصرء وذلك في سنق (۳۸۷-۳۸۹م)» 
“Un pelerinage en Palestine et en Égyple de 386-387‏ أن ديديموس مصري المولد» ولد من 
أبوين مسيحيين» كما أنه كان يدين بالمسيحية." بينما ادعی جون لسكاراتوس 142408 جح[ 
وسبيروس مر کوس 5 ٩0۲09‏ في بحثهما المعنون: اديديموس الضرير: لوي برايل 15ناه.آ 
6 وهیلین کیلر 16110 Helen‏ إلى أنه کان من أصيل یونانیة.۱؟ 


ما میور تحديد سنق میلاده ووفاته 


آما فیما یتعلق بسنتي میلاده ووفاته» فمن الصعب تحدیدهما بدقة. والتاریخ التقريي هما 
يمكن استخلاصه من رواية کل من بلادیوس وجیروم؛ علمًا بأن الروایتین غير متطابقتین. 
وقد أووة بلاديوس = بعد تسجيله لوفاة دیدیموس وهو في الخامسة والخمانین - أنه قام بزیارته 
أربع مرات على مدار عشر سنوات.؟؟ 


وبما أن بلاديوس وصل إلى الإسكندرية أثناء القنصلية العانية للإمبراطور البيزنطى 


ثيودوسيوس الكبير 1626© Théodosius the‏ أي في عام م نخلص ما تقدم أن ديديموس 


17) سقراط 50018165 من مؤرخي القرن الخامس اليلادي» ألف كتابًا بعنوان «التاريخ الکنسي» يعد استكمالًا للتاريخ الكنسي 
ليوسبيوس. بدأ مصدره باعتناق قسطنطين السيحية» وانتهى بأحداث سنة 4۳۹م. للتفاصيل انظر: 111 .7701 ,0108 10 ,506018165 
(1923). 

۷ سوزومین ۹0207160 كان معاصّرا لسقراط. الف كتابًا بنفس عنوان كتاب سقراط أي «التاريخ الكنسي» يقع في قسعة فصول: 
بداه بانفراد قسطنطین باکم بعد هزيمة ليسنيوس 11011115 وتوقف عند عام كام وقد أخذ الكثير عن سقراط معاصره. 
للتفاصیل انظر: 1932-33 ,111 ,۷۵۱ ,0۳ .Sozomen, in‏ 

۸ کان ثیودوریت 16000760 ضليعًا في اليونانية والسريانية والعبرية واللاتينية. تاریخه الکنسی يقع في خمسة فصول بدأه بنشأة 
الصراع الأريوسي وأنهاه بموت ثيودور أسقف المصيصة سنة 28غم. وتتضمن كتاباته اا سا في «الاريخ الديني! وهو 

Letter 180, in Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, ۷۵۱, 111 مجموعة ليسير الرهبان. للتفاصيل انظر:‎ 

.(Massachusetts, 1995), 346. CF 


A. Thierry, Un pèlerinage (Paris, 1865), 5. ٩ 
.Thierry, Unpèlerinage, 34 انظر:‎ Parents ؟‎ » 11étaitégyptien, né de parents » جاء في هذا |kصxر:»sئChrétien« صحتهاء‎ (۰ 


Didymus the Blind, An Unknown Precursor of Louis انظر:‎ .'He was of Greek Descent? ا( جاء في هذا القال:‎ 
.Braille and Helen Keller, 203 


Palladius, The Lausiac History, 4. ۴ 
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توفي حوالي عام ۳۰۸۳۹۸ لأن بلاديوس أقام في الإسكندرية عشر سنوات» وفي السنة العاشرة 
توف دیدیموس هذا عن تحدید سنة وفاته. أما فيما يتعلق بسنة ميلاده: فقد سجل بلاديوس 
أن ديديموس توفي في الخامسة والشمانین» ما يفترض أنه ولد حوالي عام ۳۱۳م (أي ۲۱۳ + ۸0- 
سنة ۳۹۸م). © 


ویتمحیص الرواية الغانية التي أوردها القدیس جیروم في مصدره «مشاهیر الرجال) 
Vs str‏ 26 نلاحظ عدم اتفاقه من الصدر سالف الذکر؛ إذ اختلف عنه قليلاً. فقد 
کتب مصدره سالف الذکر في مدينة بيت لحم بالقدس الشریف سنة (۳۹۶م)» وخصص الفصل 
العاسع بعد المائة"؟ للحدیث عن دیدیموس الذي التقی به أثناء رحلة حجه إلى فلسطین ومصر 
في سنتي (۳۸ ۷/۲۸۷ 


آورد جیروم في مصدره !مشاهیر الرجال» أن دیدیموس كان لا یزال على قيد الحياة وتخطی 
آنذاك - أي سنة ۳۹۲م سنة كتابته لمصدره - عامه الغالث والغمانین؛۸!ذ ر vixit usque...‏ 
.“hodie (392) et octogesimum tertium aetatis suae iam excessit annum‏ و يعلق ۱۱ فان روي .۸ 
/إ0 ۷ في بحث له بعنوان ادیدیموس الضریر الکاتب السيحي الذي عاش في القرن الرابع) 
Didyme 1: Aveugle, auteur chrétien du IVe ۵‏ أن الرقم سالف الذكر ربما غير مؤكد في 


هذا القض؟؟ 


على أية حالء إذا وافقنا على أن ديديموس قد عبر آنذاك الغلاثة والغمانین من عمره فهذا 
يعني أنه ولد حوالي سنة ۳۰۹م (أي 95 - ۸۳ = سنة ۳۰۹م). وإذا قارنا تاريخ ميلاده هذاء بما أورده 
بلاديوس في مصدره «التاریخ اللوزياي! ۵۵/0 77:00 عن أنه توفي في الخامسة والشمانين» 
فبالعالي فستنتج أن ديديموس توفي حوالي سنة ۳۹۶م. ما تقدم نرى أن ديديموس ولد حوالي سنة 
(۳۱۳) وتوفي حوالي سنة (۳۹۸م). 


۳ من بين من أورد هذا الرأي 4 A.V. Roey, D.H.G.E., vol. XIV, col. 417; Bennett, Didymus,‏ وقد ورد 05 أنه 
توفي سنة ۳۹۵ و ۳۹۸م. انظر: 203 .Didy mus,‏ 

Palladius, The Lausiac History, 4. ۶ 

Roey, D.H.G.E., col. 417: Bennett, Didymus, ومن بين من أخذ بهذا الراي‎ Palladius, The Lausiac History, 4 (<o 
14; Quasten, vol. IH, 85; M.P. Roncaglia, Didymus the Blind, in The Coptic Encyclopedia, vol. 111 
آذ بالرأي القائل إن ديديموس توفي حوالي سنة ۳۹۸م.‎ Roncaglia الملاحظ أن رونڪاجليا‎ )NNew York, 1991), 900 
هذا بینما أوردت دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة أنه ولد حوالي ۳ وتوني تقريبًا فيما بين عاي ۳۹۵م و۳۹۹م. انظر:‎ 
أنه ولد سنة‎ Lascaratos بينما أو رد د‎ Didymus the Blind, in New Catholic Encyclopedia (New York, 2003), 738 
.Benett, Didymus, 209 م. انظر:‎ ٩ 


Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 109. ٩ 
Thierry, Un pèlerinage, 34. ۷ 

Jérême, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 109. (؟A‎ 
Roey, D.H.G.E., vol. XIV, 415. ۶ 








لباب الالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


سادسا: إصابته بالعمی 


هذا وتتفق جمیع الصادرعی أن دیدیموس أصيب بالعمی في سن الطفولة» إلا أنها اختلفت 
في تحديد هذا السن» وما إذا كان قد حدث قبل أن يبدأ تعليمه الأساسي أو بعده. 


وقد أورد بلاديوس أن ديديموس أبلغه أنه فقد بصره في الرابعة من عمره» ولم يلتحق 
بمدرسة لععلم القراءة والکتابة." إلا أن القديس جيروم اختلفت روايته؛ إذ ذكر أنه حرم من 
نور عینیه في سن الخامسة." اذ آورد في مصدره مشاهير الرجال: post quintum nativitatis...”‏ 
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ومن المعتقد أن ديديموس حين أصيب بمرض رمدي أفقده بصره - بسبب إصابته 
برمد ربيعي”- كان قد جاوز الرابعة حسب ما ذكره لبلاديوس؛ واقترب من الخامسة 
حسب ما آورد القدیس جبروم.ولایجاد حل هذا التناقض بين الصدرین العاصرین» 
تفحصنا مصادر آخری لجيروم لعله یضع النقاط على الحروف. وبالفعل عثرنا على مصدر 
لم یطلع عليه أحد من قبل؛ لأن عنوانه لا ينم عن أنه يتحدث عن دیدیموس» ألا وهو 
ارحلة حج إلى فلسطین ومصر في سنتي (۳۸ - Un pèlerinage en Palestine et «(YAY‏ 
en Ëgypte de 386-7‏ نشره أميديه تيرّي Amédée Thierry‏ في .Revue des Deux Mondes‏ 
خصص هذا المصدر المجهول ثلاث صفحات من القطع الكبير بالغة الأهمية» وجاء فيه أن 
ديديموس لحقت به مصيبة بالغة الضرر وهو في المرحلة الأولى من طفولته» وكان آنذاك لم 
يتعد الخامسة من عمره» وكان قد بدأ بالكاد الععرف على الحروف الأبجدية» عندما داهمه 
فجأة مرض أفقده البضر تماش 


سابعًا: عزيمة ديديموس أقوى من البصر والفقر 
إلا أن هذا الضرر البالغ لم يخمد همته على الإطلاق رغم يفاعة عوده» لكونه اتسم بالشهامة 
منذ نعومة أظافره. إذ تمتع بعزيمة قوية أقوى من البصر والفقرء فقد قهر کل العقبات التي 


Palladius, The Lausiac History, 4. ۰ 

Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 109. 0 

He was afflicted by Ophthalmia and lost his 5186 بذلك؛ إذ جاء في جثهما‎ Lascaratos, Marketos أفق الطبيبان‎ (f 
.Benett, Didy mus, 203 انظر:‎ 

> Un affreux malheur 1’ avait frappé dans sa première enfance : il n avait pas encore 600 وقد جاء في هذا المصدر:‎ (r 
ans et commençait 2 peine ۸ connaître ses lettres quand un mal soundain lui enleva complètement la vue ۰ 
.Thierry, Un pèlerinage, 34 انظر:‎ 
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صادفته بسبب رغبته الشديدة للمعرفة. وبالفعل» آنهی تعلم القراءة عن طريق حروف 
منفصلة تجمع واحدًا واحدًا؛ وبهذه الطريقة كان باستطاعته تكوين كلمات وجمل. فقدانه 
البصر لم يثبط عزیمته» لذا فاق في غزارة علمه من نعم بنعمة البصر؛ إذ جعل همه الأوحد 
في الحياة» الاستزادة بالعلم في فروع عديدة متعددة. تحقيقًا لغايته تلك» سعى على الواظبة على 
حضور دروس أشهر علماء عصره؛ وكان أشهرهم أوريجانوس» كما كان صدیقّا حميمًا للقديس 
آنطونیوس۳۰ 


هذا وقد اتفق کل من بلادیوس وروفینوس 118۳5 والقدیس جیروم في مصدره امشاهیر 
الرجال» على أن ديديموس فقد بصره قبل أن يبدأ تعليمه الأساسي؛*؟ ولکن سقراط 50672169 
وسوزومين - مؤرخا الكنيسة في القرن الخامس الميلادي - أكدا أن ديديموس لم يفقد بصره 
إلا بعد أن كان قد بدأ دراسته."۳ وقد تأكد لنا ما ذهبا إليه من رواية ثانية أوردها جيروم نفسه 
في مصدره الشاني المعنون «رحلة حج إلى فلسطين ومصر» - كما سبق أن ذكرنا - بل ريما نقل 
کل من سقراط وسوزمین عن مصدره هدا 

وهکذا فان روایتهما هذه هي الأقرب إلى الصحة. ومع ذلك» فقد أورد سوزومین 50201068 
أن دیدیموس - اخترع فیما بعد - طريقة حفر حروف الأبجدية على ألواح خشبية» حت یعتاد 
عل شکلها ویقرآها عن طریق اللمس." وبذلك تمكن من القراءة بسهولة. وس له أله کان 
أول من ابتکر وسيلة لتعلیم فاقدي البصر القراءة والکتابة؛ إذ سبق لوي برایل 3:16 ونه.] 
بخمسة عشر قرتا في استخدام ا روف البارزة لساعدة الکفوفین .۸" 

وما یذکر أن الصدر السرياني العنون «کتاب الفردوس) The Book of Paradise, the‏ 
وج مزر - والذي نقل الکثیر عن بلادیوس - آورد في مصدره رواية غريبة جاءعت عل 
لسان بلادیوس مفادها أن دیدیموس قال له إنه: «بعد بلوغي سن الأربعين رأيت ملامح الوجوه 
أو الملامح الخارجية للاشیاء»۳۹ إذ جاء في هذا الصدر: After forty years, 1 perceived the‏ 


.faces (or external aspects) of things but according to what he himself related to me‏ عا 


Palladius, The Lausiac History, 4. (F4 

Palladius, The Lausiac History, 4; Rufinus, The Ecclesiastical History, 2.7: 16۲۵۳6, in Migne (ed.), (o 
Patrologia Latina, vol. 23, 109. 

Socrates, The Ecclesiastical History, 4. 25; Sozomen, The Ecclesiastical History, 3. 15. (۳ 

Sozomen, The Ecclesiastical History, 3. 15. ۷ 

Lascaratos, Didymus, 206. ۸ 

The Book of Paradise, the Syriac Texts (Leipzig, 1904), 136. (۹ 








الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


تقدم» نستخلص أن ديديموس لم يفقد الرؤية تمامّاه بل ریما كان ضعيف البصر للغاية» ويؤكد 
ما ذهبنا إليه قول جيروم: «انه تعلم الحندسة التي تحتاج إلى النظر أكثر ما سواهاء حتى كان 
أعجوبة لكل ناظر إليه؛ فانتشر صيته وذاع اسمه في كل مكان».؛ 


امتا: إمكانياته العلمية 


والملاحظ أن جيروم في مصدره «مشاهير الرجال» اكتفى بالقول إن ديديموس «تعلم 
النطق والهندسة والعلوم التي تحتاج للبصر بصورة خاصة؛ بینما في نص رحلته كان أكثر 
تفصيلاً وتوضيحًا؛ إذ أورد أنه اتعلم العديد من العلوم؛ إذ كان متضلعًا في البيان والنحوء مدا 
بالشعر عالمًا باساب بل وحق الوسیقی» دارسًا للنظريات الفلسفية الختلفة. وانفرد دون 
غيره بتمكنه من تفسير فلسفة أفلاطون بوضوح بالغ» كما لا يدانيه أحد في التحدث بطلاقة 
عن أرسطو. وتمتع بمقدرة بالغة على حل السائل الهندسية الصعبة» ما أثار اندهاش غيره من 
العلماء؛ إضافة إلى تبحره في العلوم الروحية» لكونه مدرک" لکنونات الأسفار الإلطهية» وكان 
يحفظ عن ظهر قلب جميع أسفار العهدين القديم والجديد» وباستطاعته ليس فقط تسمیع هذه 
الأسفارء بل كان أيضًا يتميز بدقة علمية عجيبة في المقارنة بينها والتعليق علیها»"؛ 


هكذا أكد جيروم في نص رحلته إلى فلسطين ومصر أن ديديموس تمکن من النبوغ في 
نواحي العرفة العديدة أي أنه كان عالمًا موسوعیّه لكنه أغفل ذكر أنه نبغ أيضًا في الفلك» 


وهذا ما سجله کل من روفينوس'؛وسوزومين”“وثيودوريت.!؛ 


والملاحظ تضارب المصادر بصدد ضلوع ديديموس في أفرع العلم التي قاربت على العشرة 
عند جیروم» ويعد هذا مبالغة واضحة. علمًا بأن رفينوس - على سبيل المثال - اختصرها إلى 
أربعة فقط هي: النطق والحساب والحتدسة والفلك»** متجاهلا بذلك ذكر الوسیقی والشعر 


Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23: 109. 8۰ 

Thierry, Un pêlerinage, 34 ۱‏ والملاحظ أن 95 انفرد دون كافة المصادر والمراجع بذك ر أنه کان على علم بالطب. انظر: 
.Didymus, 3‏ 

Rufinus, The Ecclesiastical History, 2. 7. ۲ 

Socrates, The Ecclesiastical History, 4.25. ۳۲ 

Theodoret, The Ecclesiastical History, 4. 26. (tt 

Rufinus, The Ecclesiastical History, 2. 7. (to 
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والنحو والبيان وأخيرًا الفلسفة التي أجمع على ذكرها كل من: جیروم"* وسقراط ا أوسوزومين 0 


وثيودوريت. ا 


تاسعا: الربط بين ديديموس وعظمة الإسكندرية 


وقد ربط لیبانیوس دنمان (۳۱۶ - ۳۹۳م)* بين دیدیموس الضریر وعظمة ومکانة مدينة 
الإسكندرية» كمركز ومتارة علمية في القرن الرابع اليلادي على الستوی العالي آنذاك» حين 
شهد في إحدى رسائله التي أرسلها إلى الدوق سباستيان 500500 وهو من اهراطقة المانيين!” 
الذين اضطهدوا مسيحي الإسكندرية في فترة نفي البابا آثناسیوس» ورد في تلك الرسالة: 
ايسكب ديديموس الكثير من تعاليمه لیثقف شعب الإسكندرية ليل نهار؛ لذاء إذا لم تكن 
قد تعرفت عليه وعل تعالیمه فأنت لم تعرف هذه المدينة العظمى بعد).؟* 


هكذاء آنعم الله على دیدیموس الضریر بالعرفة الواسعة التي أدهشت معاصریه. ورصه 
البالغ على العفوق على المبصرين» لم یحتف بالقاء الحاضرات» بل حرص على تخصيص الجزء 
الأكبر من وقته وجهده في الكتابة للدفاع عن الإيمان القويم؛ والحرص في الوقت نفسه على 
الستوی العلمي والروحي الرفيع الذي حازته مدرسة الإسكندرية» وعلى التقاليد التي جعلت 
منها محرايًا لدارسي العلوم الدينية والمدنية. 


عاشرًا: أهم مؤلفاته كما سجلها القديس جيروم 

وقد عدد تلميذه القديس جيروم أعماله في مصدره «مشاهير الرجال» بقوله انه: اكتب 
أعمالاً رائعة؛ منها: تفاسير على المزامير وعلى إنجيلٍ متى ويوحنا وعلى التعاليم؛ وكتابان ضد 
الأريوسية وكتاب عن الروح القدس والذي ترجمه (أي القديس جيروم إلى اللاتينية)» وثمانية 
عشر مجلا عن |شعیاء وثلاثة كتب تفاسير عن هوشع أرسلها لي. وكتب بناءً على طلبي خمسة 


Jérême, in Migne (ed.), ۴۵۲۵۲۵0۵۵ Latina, vol. 23, ۰ (1 

Socrates, The Ecclesiastical History, 4.25. ۷ 

Sozomen, The Ecclesiastical History, 3. 15. ۸ 

Theodoret, The Ecclesiastical History, 4.26. (44 

(o٠‏ ليبانيوس Liba nius‏ عالم في علم البيان» يوناني الأصل» ولد في أتطاكية سنة 4م‘ وحظي بنجاح کبیر حين قام بالعدريس في 
مدارس القسطنطينية ونيقوميديا وأنظاكية. ورغم گونه وثنیّاه فقد تتلمذ له القديس باسيل وغيره من العلماء . وكان مقربًا من 
الإمبراطور جوليان الرتد. للتفاصیل انظر: 1222 ,.0.2.8 Bouillet, D.U.H.G., 1091: Kazhdan,‏ 

ا( «المانوية» فسبة إلى مؤسسها ماني الذي ولد في ماردين سنة ۲۱۵م وقتل صلبّا في بلاد فارس سنة ۲۷۵م. قال ماني: للوجود سببان 
آساسیان هما: النور والظلام» وتحدث عن ظروف ثلاثة هي: الماضي والحاضر والستقبل. للتفاصيل انظر: E.M. Blaiklock,‏ 
.Trans., The Confessions of Saint Augustine (London, 1983), 104, 110-1‏ 

Libanius, Epist, 321. (of 





الباب الغالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 


دراسات اثریة... تاريخية... تطبيقية 


عن زكرياء وكذلك تفاسير عن يعقوب؛ إضافة إلى أعمال أخرى عديدة رائعة ومعبرة عن 
نفسها كأعمال متميزة). هکنا وصف جیروم آعمال دیدیموس انها معبرة ومتميزة حق إنه 
نقل إحداها إلى اللاتينية.۳* 


حادي عشرًا: شهرة مدرسة الإسكندرية العلمية وجذبها للعلماء 


وبفضل المستوى العلمي والروي الرفيع الذي بلغه ديديموس الذي يسميه القديس 
جيروم باالاعمی البصیر» ذاعت شهرة مدرسة الاسکندرية اللاهوتية كمحراب للعلوم 
الدنية والدينية معًا في القرن الرابع الميلادي في كافة الأوساط المسيحية في عديد من أرجاء 
الإمبراطورية الرومانية» حتى إن القديس جيروم - على سبيل المثال - ذكر صراحة في حديثه عن 
رحلته إلى مصر: «أنه عقد العزم على زيارتها حين علم أن مدينة الإسكندرية العظمى العاصمة 
المصرية وإحدى أكبر عواصم العالم الروماني آنذاك عليه أن يتوجه إليها ليس للاستمتاع 
بجمالها وجمال مينائها الذي مد انتباهه» ولا حلا عن ذكرى الإسكندر الا کر الغازي المقدوني 
لمصر ومؤفسس عاصمتهاء ولا لمشاهدة مغامرات بومي Pompeii‏ ويوليوس قيصر وكليوباترا التي 
تشهد عليها كافة آثار المدينة العظيمة. لم يكن هدفه تتبع الأحداث التاريخية عل أرض الواقم؛ 
حسب قوله» بل هدفه في الأساس لقاء عالم ذاع صيته في علم اللاهوت» ولم يطلع إلا على بعض 
مصنفاته الدينية وحرص حرصًا شديدًا عل معرفة کافتها).؟۰ 

ويذكر القديس جيروم في كتاب رحلته أيضًا أنه سمع على لسان أساتذته في أنطاكية 
واللاذقية والقسطنطينية أن بالإسكندرية أحد علماء اللاهوت يعد منافسًا لأثناسيوس» وجدير 
بوضعه في مرتبة اور مانوس 1885 أستاذه» هذا العالم الفذ هو دیدیموس» الذي آذهل بعلمه 
علماء مدرسة الاسکندریة.** نتيجة لذلك سارع الرهبان إليه من أعماق الصحراء المصرية 
ليتتلمذوا له. كذلك جذب إليه كبار أساقفة بلاد الشام وآسيا الصغرى ليصغوا إلى محاضراته 
الشيقة في تواضع جم» فسطع نوره عليهم من روحه التوقدة. كما أن كتاباته أصبحت متداولة 
في بلاد الشام والدولة البيزنطية بل وروما أيضّاء فأكسبته شهرة علمية فائقة حتى إن البعض 
منها ترجم من اليونانية إلى اللاتينية» واقتبس منها البعض الآخر. ويرجع سبب الإقبال عليها 
أنها اتسمت باطدوء والرزانة والاقناع بعيدًا عن الهجوم والعنف وذلك وسط صراعات القرن 
Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 109. (or‏ 


Thierry, Un pèlerinage, 33-34. ۶ 
Thierry, Un pêlerinage, 34. ۰ 
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الرابع الميلادي الذي شهد بعض المذاهب الخاطئة خاصة الأريوسية؛ إذ كان خصمًا عنيدًا 
للأريوسيين ونجح في كسر شوكتهم وأذهم في مناظراته معهم» كان ذلك قبل أن يعين مديرًا 
لمدرسة الإسكندرية اللاهوتیة." 

ولم يكن كبار أساقفة الشرق تلاميذه فحسب» بل استقى من منهله العذب» الماء الجي 
الذي يروي ظمأ الروح؛ كبار علماء اللاهوت في الغرب الأوروبي» فقد وفدوا على مدرسة 
الإسكندرية لحضور محاضراته في التأملات الروحية والعتلمذ له. وكان أبرزهم القديس جيروم 
وروفينوس وبلاديوس كما سبق أن ذكرنا. 


ثاني عشرًا: جيروم يتتلمذ لديديموس 


على أية حال» بمجرد وصول جيروم إلى مصر سارع للقاء ديديموسء وكان يلتقي به یوم 
طوال فترة إقامته - أي على مدى شهر - حرصًا منه على الاستزادة من علمه؛ وليستقي منه 
أعذب التأملات الروحية حسب قوله. لذا سجل القديس جيروم مرارًا وتكرارًا أنه معلمه 
كما مدح تعليمه وقال: «إنه أثر أثرًا بالعّا في الفکر اللاهوتي شرقا وغربًا»./5 


وقد تشرف جيروم بالعلمذة لديديموس» وافتخر بذلك» وكان يذكر على الدوام أنه معلمه 
مؤكدًا قدرته في التعلیم» واتخذه قدوة له في دراساته اللاهوتية» وسجل أثره البالغ في لاهوت 
الشرق والغرب معا كما سبق القول. ومن شهرة مؤلفاته العديدة التعددة أنه عندما طلب 
داماسوس 18108505 ۳٦7(‏ - ۸۶ بابا روما من جيروم أن يؤلف له كتابًا عن «الروح 
القدس) «De Spiritu Sancto‏ شعر أنه لیس بإمكانه أن يؤلف كتايًا أفضل من کتاب دیدیموس» 
لذا أقدم على ترجمته من اليونانية إلى اللاتينية وبدأ هذه الترجمة سنة (۳۸۶م) وأنهاها بعد سنة 
(87"م)» ومنذئذ انتشرت في ربوع أوروبا.؟* وحرص في مقدمة ترجمته على كيل المديح لأستاذه 
ديديموس وأستاذ أستاذه ادا نوس ولولا هذه الترجمة» ل عرف لا وون الكتاب المقدس. 


وقد او في نفس المقدمة: «أن ديديموس له عیتان کعینی عروس الانشاد» فهو في معرفته 


Bennett, Didymus, 17. (97‏ ;244 .ام Barbier, Athanase,‏ 
Thierry, Un pèlerinage, 35. (9V‏ 
۸ ولد داماسوس الأول 1 كنا18385 في البرتغال» وشغل السدة الرسولية سنة ١٠۳م‏ وأقام العديد من المجامع الدينية لواجهة الأريوسية 
وغيرها من البدع الدينية التي ظهرت آنذاك. وتوفي سنة ۳۸۶م. وكان جيروم سكرتيره الخاص وأقرب المقريين إليه. وقد ألف بعض 
القصائد الشعرية الدينية والعديد من الكتابات اللاهوتية. للتفاصیل انظر: 493 ,.0 0 .ظ ,اeاازuه8.‏ 
Jéröme, in Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. 23, 109, 126, 135: Ep. XXXVI, Ad Damasum, P.L., XXII, (۹‏ 
Praefatio Ad Paulinianum, P.L., XXII, 101-04; De Spiritu Sancto, P.L., 103-54.‏ :453 
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يحمل صفات الإذسان الرسوليء له فكر نير وکلمات بسیطة»." ومما بكر أن الأصل اليوناني 
الذي كتبه ديديموس مفقود. كما استخدم أمبروسيوس ۸050 أسقف امیلان» 1/1180 سنة 
١م‏ النص اليوناني كمصدر لكتابه عن الروح القدس؛ كذلك فعل «القديس أوغسطين» 
»اولاق ۱۰5۸۰ فالتعاليم الفلسفية التي علم بها أمبروسيوس والقديس أغسطين وكذا رجال 
الدين في فلورذسا.'” إنما هي مأخوذة عن ديديموس الذي كان يحفظ عن ظهر قلب جميع أسفار 
العهدين القديم واجدید. و لم يكن يقوم بتسميع هذه الأسفار نحسب» بل كان يقارن بينها 
ويعلق عليها بدقة علمية تبعث على إعجاب مستمعیه.۳ 


ويعد كتاب ديديموس سالف الذكر أفضل ما كتب في القرن الرابع الميلادي عن الروح 
القدسء لذا سمي بالاهوتي الروح القدس».* 

وما يذكر أن العلامة ديديموس اتخذ ثلاث طرق متلازمة في تفسير الكتاب القدس ألا 
وهي: العفسير الحرفي» ويعقبه التفسير العاريخي» ثم العفسير الرمزي. فكان يقرأ الفقرة» ويفسرها 
تفسيرًا حرفيّه ثم تاریخیّاه ثم روحيًا. وغالبّا ما كان يتحاشى العفسير التاريخي لكونه لا یری أن 
يعمل عمل المؤرخ.٠‏ 


ثالث عشرًا: الصداقة القائمة بين القديس أنطونيوس وديديموس 

كذلك تحدث جيروم في رحلته» عن الصداقة الحميمة القائمة بين القديس أنطونيوس 
ودیدیموس» والتي توثقت بالحبة الخالصة» تلك الصداقة التي تجسم أيقونة لألفة العلم مع 
النسك. إذ لم يڪن ديديموس معلمًا فحسب بل كان أولاً ناسا يحبي علمه اللاهوتي قبل 
أن يعلمه؛ ونلحظ في كتاباته المسحة النسكية التي عاشها وتشربها «أبو الرهبان» الذي اعتاد 
جن یذهب إلى الاسکندرية لواجهة اطراطقة آن ينول ضيكًا عل ديد ينرس فیتعزی کل منهما 
بصحبة الآخر؛ إذ آلف بینهما ایمانهما الواحد وبذلك تقابلا ثلاث مرات وتقاربا في فکرهما 
اللاهوتی."" 


De Spiritu Sancto, 107. (° 

Jérême, in Migne (ed.), Patrologia Latina, 125; Quaestiones in Heptateuchum 11, 25, P.L., XXXIV, 604. (1 
De Ecclesiasticis Dogmatibus 20, P.L., XLII, 1216. ۴ 

Roey, D.H.G.E., col. 421. ۳ 

Quasten, vol. 111, 87. (4 

Bennett, Didymus, 16. (10 

Palladius, The Lausiac History, 4. (11 
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ويروي جيروم أن القديس أنطونيوس انطلق من أعماق الصحراء متوجهًا إلى الإسكندرية 
لزيارة صديقه ديديموس. وبوصوله سالمًا استقبله في قلايته بحفاوة بالغة» لكون القديس 
أنطونيوس كان يتميز بفكره العتدل وثبات في الإيمان. وطلب منه «أبو الرهبان» أن يصلي 
ووقف يسمعه باتضاع. ثم جلسا يتحدثان في الكتب المقدسة؛ وخلال ذلك» استشعر القديس 
أنطونيوس أن ديديموس يتحسر على فقدانه البصرء فسأله إذا كان حزيئًا بسبب ذلك فالتزم 
الصمت؛ فأعاد عليه السوّال» فأجابه قائلاً: إنه بحق يغمره الحزن» فقاطع كلامه قائلا له بحماس 
بالغ: «(إنني أتعجب من حزنك على فقدانك ما يشترك فيه معك جميع البشر بل أيضًا أحقر 
الحيوانات والحشرات كالفعابين والسحالي والذباب» ولا تفرح معزيًا لأن الله وهبك بصيرة 
أخرى لا يهبها إلا لمحبيه؛ إذ أعطاك عينين كأعين الملائكةء تبصر بهما الروحیات» بل 
بهما أدركت الله نفسه وسطع نوره أمامك فأزال الظلام عن عيني قلبك فاستنرت»." فتعزى 
ديديموس بأقوال القديس أنطونيوس طوال حياته» وروی هذا اللقاء لتلميذه جيروم أثناء 
زيارته له سنة (۳۹۸ع). ولم یکتف جيروم بذکر ما جاء في اللقاء بل علق عليه قائلاً: «أفضل 
للانسان كثيرًا أن تکون له الرؤية الروحية من أن تکون له الرؤية الجسدية» ويمتلك عينين 
تميزان الخطية من الحق).7 وقد نقل القديس جيروم ذات الفكر عندما بعث برسالة تعزية 
لراهب ضرير."' 


وا مجدیر بالذكر أنه بعد مضي سنوات على تركه مصرء سجل جيروم أن أسعد أيام حياته هي 
تلك الفترة التي أمضاها في حضرة هذا العالم الوسوعي الذي حظي بحفاوته البالغة واستنار 
بغزارة علمه. وسجل في سفر رحلته أن اسم ديديموس سيظل اسمًا جديرًا بالتقديس بالنسبة 
له؛ إذ قال عن صديقة السكتدق الذي سحره بنعمته وتقواه أنه یروق له أن یطلق عليه لقب 
آستاذه: «فهذا الضریر هو بحق ابصیر» بکل ما تحوي تلك الكلمة العبرية من معان. فتلك الكلمة 
لا تطلق إلا على الأنبياء" فأقواله تلك سجلها رغم خلافه مع روفینوس؛ إذ حدث آنذالك أن هاجم 
إبيفانيوس 0105ةامزم8 - أسقف سلاميس «نتمةاة5 بقبرص - أوريجانوس؛ وطالب جيروم أن 
يوقع على قرار حرمانه فوافقه؛ إلا أن روفينوس رفض. عقب ذلك شعر جيروم بخطئه» ومع ذلك 
قام بحملة شعواء على أوريجانوس وتلميذه ديديموس. هذا بينما لزم روفينوس الصمت. ولم يسع 


Thierry, Un pèlerinage, 35; Socrates, The Ecclesiastical History, 4.29. (1V 
Jéröme, Ep, 68.2; Thierry, Un pèlerinage, 35. (1۸ 

16۲0۳06, Ep. 68.2. (4 

Thierry, Un pèlerinage, 35-36. ۰ 
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جيروم إزاء موقف روفينوس هذا إلا أن تراجع عن موقفه العدائي وكف عن اطجوم؛ بل وأعاد 
الاعتبار لأستاذه ديديموس وأستاذ أستاذه أو اتوم حين أقدم عل ترجمة كتاب ديديموس عن 
«الروح القدس» فضي مقدمة ترجمته اللاتينية أكال المديح للعالین۷۱ 


والجدير بالذکر آن دیدیموس ذشر دفاعا عن «کتاب المباديء) De Principiis‏ لأ افوس 
(185 - ۲۵۶م) فند فيه أقوال من يتهمونه بالضلال والهرطقة» ووصفهم بأنهم قليلو الفهم وأن 
أوريجانوس يتمتع بمستوى فكري یفوقهم بمراحل؛ كما آنه یتمیز باک اذا يعد من النوابغ 
المشهورين." 


رابع عشرًا: ديديموس كما وصفه تلميذه بلاديوس 

هكذا كان جيروم أهم مصدر تناول حياة ديديموس بإسهاب» ففاق غيره من الصادر. ويأتي 
بعده في الأهمية - أسقف هیلینوبولیس هناهم0م11616 في بيثينيا 3:0 بآسيا الصغرى - 
بلاديوس ۳۵114 الذي يعتبر من أهم مؤرخي الرهبنة القبطية في القرن الرابع الميلادي. ولد 
في غلاطية سنة (۳۰۳ أو ۳۰2۳۹۶ وتوفي حوالي 425م. ويعد «التاريخ اللوزياي)» 7/۸/0710 
مهنم[ الذي كتبه سنة (۱۹ء أو 60ام)'"من أهم مصادر تاريخ الرهبنة الأولى بعد كتاب 
«حياة أنطونيوس» أنده:ه4 1/18 الذي ألفه البابا أثناسيوس.؟" 


قدم بلادیوس عل الإسكندرية لأول مرة سنة )۳۸۸م( وظل بها سنة )۳۹۹م( فأعجب 
بعلمائها؛ لذا خلال تلك الاقامة الطويلة في مص حرص على زيارة الأديرة لدراسة نظمهاء ولم يفته 
تسجیل کل مشاهداته» وبعودته إلى بلاده» طالب بتطبیق نفس النظم. وسجل في الفصل الرابع من 
مصدره سالف الذك ر أنه العقی بدیدیموس الضری رأربع مرات» وأنه شخصية عظيمة بالإسكندرية» 
ورغم فقده البصر تمامًا؛ فانه كان عالمًا قدیرا» ومديرًا لدرسة الاسكندرية اللاهوتية» وأنه بعد 
أن جاوز الأربعين» كان یعرف عن الناس أكثر عا كان يراه فیهم البصرون.۲ وعاد بلادیوس ثانية 
۷ مصر العليا هذه المرة وذلك سنة 1م واستمر بها إلى (سثة 1م( وعندما عاد إلى غلاطية» 
انهمك في كتابة مصدره «العاریخ اللاوزياي» الذي آورد فيه أن دیدیموس - بمقدرته الفائقة - 


Apol. Adv. Libr. Rufini 11. 16, PL., XXIII, 4830. (¥1 
Socrates, IV. 25. (VS 

Palladius, 17 Meyer, 5. ۳ 

Palladius, 77: Meyer, 7. ۶ 

Palladius, Tr Meyer, 4. (Vo 

Palladius, TF Meyer, 4. CF; Roey, D.H.G.E., 416. (¥1 
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استطاع أن يفسر الكتاب القدس بعهديه القديم والجديد كلمة كلمة» واستطاع أيضًا معرفة 
موضع كل آية» لكونه حفظها عن ظهر قلب. كما تميز بأسلوبه البليغ والشيق في شرح العقيدة إذ 
کان يستعرض شروحاته بمهارة وحكمة عظيمتين ففاق كل معاصريه؛ لكون الله أنعم عليه بعقل 
سليم وموهبة متازة. وقد تحلى بالفضيلة وعمل الخير مع معرفة الحق .۷ 

ثم سجل بلاديوس أنه أثناء تفكير ديديموس في الإمبراطور جوليان المرتد طا مناد[ 
A‏ (571 - ۳۱۳م) الذي ارتد إلى الوثنية» انتابه حزن عميق على المسيحيين الذين كانوا 
يعانون من اضطهاده؛ حينئذ أخبر بلاديوس أن جوليان سيتم اغتياله في حربه ضد الفرس» 
وبالفعل تحققت نبوءة الأعمى البصیر .۷۸ 


خامس عشرًا: روفينوس يتتلمذ لديديموس 

وأخيرًا كان تيرانيوس روفينوس ۳6 ىن7 (۲:۵ - ۱۰+م) أسقف أكويلا 
«زهاندرو۸» الواقعة على شاطئ البحر الأدرياتيكي بإيطالياء آخر من ذكر في مصدره - «التاريخ 
الکنسی) Historia Eoolesiastioa‏ - أنه تتلمذ لدیدیموس؛ ولكنه لم يزودنا بشيء يذكر عن 
سيرته كما فعل سابقاه جيروم وبالاديوس. 


جاء روفينوس إلى مصر سنة (۳۷۳م)» أي في نفس السنة التي رحل عنها جيروم؛ وبعد 
زيارته لآباء براري الصحراءء توجه إلى العاصمة الإسكندرية وأمضى فيها ست سنوات. ثم 
سجن وطرد من مصر على يد أسقف الإسكندرية الأريوسي لوسیوس» وبعد فترة عاد إليها ثانية 
وأقام فيها عامّين. وفي مرحلتي (قامته» يذكر روفینوس أنه تشرف بالعلمذة لديديموس الذي قال 
عنه إنه: «کان عالمًا موسوعيّاه حفظ في ذاكرته العلم الالهي وكذا المنطق والهندسة والحساب 
والفلك». ووصل إعجابه بأستاذه مداه حين دعاه ب«النبي» و«الرجل الرسولي)."٠‏ 

نخلص من رواية روفينوس سالفة الذکر أن مدرسة الإسكندرية زمن ديديموس لم تكتف 
بتدريس العلوم اللاهوتية» بل اهتمت أيضًا بالعلوم الدنيوية التي تخدم أهداف المسيحية: من 
فلسفة» ومنطق» ورياضيات» وطب» وكيمياء» وطبيعة» وفلك» وجغرافياء وتاريخ» وموسيقى؛ كما 
حرصت على التوفیق بين الفلسفة اليونانية وعلم اللاهوت» فأخرجت فلاسفة لاهوتيين كانوا 


Palladius, The Lausiac History, 4. ۷ 
Theodoret, The Ecclesiastical History, 3.19; Palladius, The Lausiac History, 4. ۸ 
Rufinus, The Ecclesiastical History, Il. 7, مسلط‎ XXI, 516-7. (¥4 
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من آشهر آباء الكنيسة. وتمكن هؤلاء العلماء من مواجهة الأباطرة الذين حاولوا القضاء على 
المسيحيين وعلى المسيحية وهي في الهد؛ كما كان لهم دور بارز بسبب غزارة علمهم في فرض 
آرائهم اللاهوتية الصحيحة في الكثير من المجامع المسكونية الكبرى. وبذلك كانت مدرسة 
الإسكندرية سندًا قويًا للكنيسة؛ إذ كان العقليد المتبع أن يعين مديرها بطريرك؛ وبالعالي احتل 
بابواتها - أي بطاركتها - مركز الزعامة الفكرية والعلمية في العالم المسيحي آنذاك؛ لكون كثير 
من أساقفة الشرق والغرب تتلمذوا لأساتذتهاء وحرصوا على أن يكونوا على صلة بهم؛ حتى 
يتسنى هم استشارتهم حين تواجههم مشكلة ما. لذا لقب بطريرك الإسكندرية بلقب «قاضي 
العالم المسيحي). 
ومن ناحية آخری» حرص علماء وأساتذة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية على أن يكونوا 
قدوة حسنة» لذا عاشوا حياة روحية سامية تقترب من حياة الرهبان في النسك والعقشف 
والعاملات الطيبة. 


سادس عشرًا: وفاة دیدیموس وأفول نجم مدرسة الاسکندرية 

لکن بوفاة دیدیموس سنة (۳۹۸م)» دخلت مدرسة الاسكندرية التي أخرجت ألمع 
الفلاسفة اللاهوتیین مرحلة الضعف والا حلال» نتيجة ضعف الاقبال علیها. وقد قام رودون 
2 - آخر مدير للمدرسة - بنقلها إلى صیدا. كان ذلك في أواخر القرن الخامس اليلادي. 
بعد أن عار ال العلل كلاه وما اف یا انقسام الكنيسة في مجمع 
خلقيدونية سنة (401م). وأعقب ذلك انتقال التراث العلمي واللاهوتي إلى الأديرة في وادي 
النطرون.:” 


سابع عشرًا: انعكاسات تأثر ديديموس بأستاذه أوريجانوس 

والجدير بالذكر أن ديديموس تأثر كثيرًا بكتابات أستاذه آُوریجانوس» وكانت النتيجة 
أنه حرم في مجمع القسطنطينية الغاني سنة (509م) هو وأوريجانوس کک .Evagrius‏ 
كا این ثانية في المجمع السادس سنة (180م)» لكونه من المدافعين عن آراء أوريجانوس 
الخارجة عن العقيدة المسيحية» وتكرر هذ او سمه وكنتيجة 


Bennett, Didymus, 17. ۰ 


فايز نجيب إسكندر دیدیموس الضریره مدير مدرسة الاسکندرية اللاهوتية (۸۳۹۸-۳۱۳) 





للحرمان الصادر من الجامع ضده أهلك خصومه كل ما وصل إلى أيديهم من أعماله وكذا 
أعمال اسعاقه أور انوس ۸۱ 


امن عشرًا: اکتشاف بردیات"" طرة ودیدیموس يتألق من جدید 

وشاء القدر أنه في سنة (1941م) بان الحرب العالمية الغانية» اکتشف بطریق الصدفة في 
منطقة طرة جنوب القاهرة» كهف صغير عثر بداخله على ما يقرب من ۲۰۱۸ بردية» تحوي حوالي 
۰ بردية لعفاسير العهد القديم من إعداد ديديموس. 

اذ وجدت مقتطفات مطولة لحفاسيره لسفار التکوین وأیوب وذكريا: كذلك له تفاسير 
لاسفار العهد الجديده والجواء من تفسیر اتجیل بوحناء وأبغواء من تفسیر الرسالة إلى رومیةه 
وأجزاء من تفسیر سفر الأعمال» وأجزاء من الرسالتین الأولى والغانية إلى أهل كو رنثوس» وأجزاء 
من تفسير الرسائل الجامعة» وأجزاء من تفسير سفر الرؤيا. وكذا عظات فصيحة لأوريجانوس. 
الخاتمة 

نخلص مما تقدم» أن مدرسة الإسكندرية العظيمة حملت - بفضل العلامة ديديموس - 
مشعل الحضارة والنور فتدفق عليها العديد من العلماء الأفذاذ من الشرق والغرب» ليحظوا 
بالعتلمذ ل «الأعمى البصيرا» ذلك «العالم الموسوعي» - كما أسماه جوهانس كواستن 10080065 
7 - الذي جمع بين العلوم اللاهوتية والعلوم الدنيوية. لذاء يعد بحق أشهر علماء القرن 
الرابع الميلادي. وكان من الطبيعي أن معظم العلماء الزائرين للاسكندرية كانوا يحرصون على 


زيارة ديديموس - «منارتها العلمية» - للتزود بالعلم والبركة معاه لكونه مثالیّا في تقواه وغزارة 
علمه. 


كذلك امرف مدرسة الإسكندرية ف عهد ديديموس فكرًا لاهوتيًا متميرًا كان له أثره ف 
دحض اطراطقة. وكان الفكر اللاهوتي للإسكندرية آنذاك يطمح إلى المصالحة بين المسيحية 


والفلسفة» ولكن في إطار تعاليم المسيحية. وهكذا كانت المدرسة سندًا قويًا للكنيسة» مما 
أعطى لبابوات الإسكندرية مركز الزعامة الفكرية والعلمية في العالم المسيجي من أقصاه إلى 


Schaff, Christian Church, vol. ۱۱1, 922. (AY 
للتفاصيل عن هذه البرديات المكتشفة في طرة جنوب القاهرة انظر:‎ ۲ 
O. Guéraud, Papyrus découverts û Toura en 1941 (Paris, 1946), 367-379: L. Koenen and L. Doutreleau, 
Nouvel inventaire des papyrus de Toura (Paris, 1967), 547-564; Ehraman, The New Testament Canon 
of Didymus the Blind (Leiden, 1985), 2; J.J. O’ Keefe, Didymus The Blind (Chicago, 2004), 513; E.D. 
Moutsoulas, ‘La découverte de Toura en Egypte et son importance’, Theologia 51 (1980), 722-733. 
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سمح و ار 
آقصاه. كما أضحت أم المدارس» واختیرت لعکون بيئًا للعلم» ومركرًا لاعظم ذشاط تربوي یقوم 
على أساس موسوعي شامل. 

ولقد نجحت مصر في السادس عشر من أكتوبر سنة (؟:60م) في إعادة المجد العلید لمدرسة 
الإسكندرية القديمة بإنشاء مكتبة الإسكندرية الحديثة» لتكون مصدرا عالیّا للعلم والمعرفة» 
ومنبعًا ثقافيًا ينهل منه كل محبي الشقافة والعلوم؛ كما أنها تعتبر ملتقع لكافة الحضارات 
والمقافات والأجناس» وسببًا للتقارب والتواصل بينها جميعًا - لا للتصادم - فتكون بذلك 
ركيزة سلام ومحبة» ورمرًا للمودة والوثام بين جمیع الشعوب. 


التاريخ اللوزياكي في الرهبانية المصرية للقديس 
المؤرخ بلاديوس ٩۱۳(‏ - ۶۳۱م) 


محمود سعید عمران 


بعد ظهور الديانة السيحية بدأ صراع طویل بين المسيحيين والسلطة الامبراطورية والشعب 
الوثنيء وكان السیحیون یمارسون شعاثرهم بطريقة سرية» كما حل الاضطهاد بکل آنواعه 
بالسیحیین حتى صدر أول مرسوم للتسامح الديني في عام (۳۱۱م)» ثم مرسوم قسطنطین الکبیر 
Constantine the Great‏ (۳۰۵ - ۳۳۷م) بعد انتصاره في عام ؟۲۷م» وهو الرسوم الذي أصدره 
الؤإمبراطور قسطنطين وشريكه في الحكم ليسينوس كنائهء1.[ في عام ۵۳۱۳ 

ومنذ هذا التاريخ بدأت الديانة المسيحية تعلن عن نفسها بعد أن ظلت تمارس شعائرها 
سرا لفترة طويلة بدأت منذ العبشير عام (۳۰م) حتى عام (۳۱۳م) تقريبًا. ومع مارسة الشعائر 
بطريقة سرية ظهر الخلاف كبيرًا بين المسيحيين عندما اعترف بالديانة المسيحية ديئًا في الدولة 
عام (0۳۱۳)» الأمر الذي دفع الامبراطور قسطنطين إلى عقد مجمع ديني للنظر في أمر الصراع 
الذي دار في مدينة الإسكندرية وامتد إلى كافة الأرجاء بين أثناسيوس 5ناف4)8205 بطريريك 
كنيسة الإسكندرية فيما بعد (۳۲۸ - ۳۷۳م)» وآريوس كناثن. وقد عقد هذا المجمع في مدينة 
نيقبة عام (۳۲0م)»۲ وقد أصدر هذا الجمع مجموعة من القواعد قام عليها المذهب النيقاوي 
الذي تسیر عليه الكنيسة المصرية حتى الآن» كما أصدر هذا المجمع قرارًا بنفي آريوس وأتباعه. 
ولكن الأمر لم ينته عند هذا امد بل ظل الصراع بين إثناسيوس وأتباعه وآريوس وأتباعه 
حتى مات الأخير عام (٩۳۳م)؛‏ ليبدأ صراع آخر بين سلطات الإمبراطورية والبابا إثناسيوس 
الذي نفي ست مرات خارج الإسكندرية في فترات متلاحقة حتى بلغ مجموع ما قضاه في النفي 


خمس سنوات» وخمسة أشهر» وسبعة وعشرين يومًا.” 


«Original Sources of European History (Philadelphia, 1997), 28-30 عن نص المرسومين انظر:‎ (١ 
.٩٩ - 85 ۰/۱۹۷۰ ؟) يوسبيوس القيصري» حياة قسطنطين العظيم؛ تعريب القمص مرقص داود (القاهرة»‎ 
.1۷ »)۱۹۸۱ متى السکین,» القديس أثناسيوس الرسول (وادي النطرون»‎ )* 








| الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
وخلال هذه المرحلة أيضًا كان هناك صراع بين المسيحية والوثنية» وكان هذا الصراع يشتد 
حیّا ویضعف حيئًا آخره ولعل ما قوَّى نفوذ الوثنية في تلك المرحلة ارتداد الإمبراطور جوليان 
ناس[ (571 - 878ام) إلى الوثنية» حتى إن هذا الإمبراطور حاول تقوية نفوذ اليهود داخل 
الإ مبراطورية لضرب المسيحية» وذلك عندما منح حق إعادة بناء هيكل سليمان لليهود في مدينة 
القدس» ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل في أحداث تشبه الأسطورة.؛ 
وتطور الحال لصالح المذهب الإثناسيوسي والمسيحية كلها في عام (۳۸۱م) عندما دعا 
الور اكور دوسي الأول 1 1560005 (۳۷۹ - ۳۹۵م) إلى مجمع ديني عرف باسم مجمع 
القسطنطينية الأول. وفي هذا المجمع نوقشت عدة أمور تتعلق بالديانة المسيحية» ومن أهم ما 
ا تخذ من قرار في هذا المجمع هو الاعتراف بالديانة المسيحية دينًا رسميًا للدولة.* وهنا يمحكن 
القول إنه بعد هذا المجمع انتصرت المسيحية تماما على الوثنية التي بدأت في الا نمحسار تدرييًا 
حتى زالت تماما من داخل أراضي الإمبراطورية؛ وإلى جانب ذلك انهيار المذهب الأريوس وبقاء 
مذهب إثناسيوس ليسود أراضي الامبراطورية بجناحیها الشرقي والغربي. وقد دام هذا الوقف 
حق عام (۵۱+م)؛ حرق اجتمع مجمع خلقدونية ۰0۵166007 في عهد الامبراطور مارقيان 
Marian‏ (0۰: - ۵۷عم) الذي شطر العالم السيحي إلى ثلاثة أقسام القسم الأول حو اورا 
وهو یتبع كنيسة روماء والغاني بلاد الیونان وآسیا الصغری وبعض الأماكن الخری» وقد 
سار على مذهب خلقدونية ومرکزه القسطنطينية» آما الغالث هو مصر التي تمسکت بالذهب 
النيقاوي» هذا بالإضافة إلى بعض الذاهب الأخرى. وخلال هذه الرحلة أيضًا دار صراع 
حول ولوية ترتیب الراکز الدينية» فضي بداية الأمر كانت روما تمثل مركز القارة الأوروبية 
وأنطاكية وتمثل القارة الآسيوية» والاسكندرية تمثل إفريقياء ثم زاد علیها القسطنطينية 
باعتبارها العاصمة السياسية للمبراطورية» والقدس بعد الاعتراف بالديانة المسيحية. 
ومع بداية تعاظم الديانة المسيحية» وقامت الامبراطورة الأم هيلانة 100160 والدة 
الامبراطور قسطنطین الکبیر بزيارة الأماكن القدسة واصدار الأوامر ببناء الكنائس على 
الأماكن التي عاش فيها أو ها ذکریات مع السید المسيح؛ وعلى رأسها كنيسة القيامة وغیرها 
من الأماكن." وقد أصبحت هذه الكنائس وكل الأماكن التي عاش فيها السيد السیح أو 


Sozomen, Ecclesiastical History, Book 1, chap. XXII. (‘¢ 

Sozomen, Ecclesiastical History, Book VII, chap. ۷۲۲, (o 
Evagrius, Ecclesiastical History (London, 1946), 44f. (1 

۷) يوسيبيوس القيصريء حياة قسطنطين العظیم» ١١5 - ٠١١‏ 





محمود سعيد عمران التاريخ اللوزياي في الرهبانية المصرية للقديس المؤرخ بلاديوس (278 - ۱۳۱م) 





زارها مزارات مسيحية وفد إليها العديد من رجال الكنيسة وغيرهم من الشرق والغرب؛ رغبةً 
في تتبع خطوات الأنبياء ومشاهدة الأماكن التي وقعت فيها العجزات» أو زيارة مقابر أو 
مشاهد القديسين أو الشهداء الذين طم مزارات في مصر والشام؛ وكذلك زيارة الأديرة ومعايشة 
الرهبان على أرض الواقع» وقد عرف هؤلاء باسم الحجاج» وقد قام بعض هؤلاء بتسجيل بعض 
ما شاهدوه. واقيقة أن الغرض من قيام هؤلاء بكتابة ما شاهدوه في رحلاتهم هو وضع دليل 
للحجاج الذين یفدون إلى النطقة لیکون مرشدًا م وهاديًا أثناء تجواطم في الا راضي القدسد. 


ویلاحظ أيضًا أن بعض کتاب العصور الوسطی قد سجلوا بعض المعلومات عن بلاد الشام 
ومصر دون أن یزوروا النطقة» ولعل ذلك مرجعه إلى تشریف مؤلفاتهم بهذه العلومات التي 
تتعلق بالأراضي التي تتطلع إليها قلوب وعقول السیحیین في أوروبا خاصة رجال الدین. 

ومن هؤلاء على سبیل الثال المؤرخ الفرنسي جريجوري التوري 0۳۲075 076۵07 (۵۳۹ - 
94 ) الذي تحدث عن الأهرام باعتبارها مخازن سيدنا یوسف» كما تحدث عن سيدنا موسى 
وخروج بني إسرائيل من مصر.” ومن الذين زاروا مصر وسجلوا عنها الحاج الذي أتى من مدينة 
بورد و 130008 في عام (۳۳۲ أو ۳۳۳م)» والقديسة سلفيا أف اكويتين 6«نمان0۶۸9 ۵و5 :9 
التي زارت مصر (۳۸۲ - ١۳۸؟م)ء‏ وما هو مسجل في خطاب القديسة بولا 2018 .51 وسجل 
عنه القديس جيروم 15۵76 .51 (۳۹۶ - 20غم)» هذا بالإضافة إلى الرحالة نيودوسيوس حوالي 
(۵۳۰م)» والقديس أنطونيوس الشهيد ۱۸۵/97 ¡us‏ 50 (51:0 -0۷۰م). ويلاحظ أن هؤلاء 
الرحالة قد جالوا في مصر قدر استطاعتهم ولكنهم لم يمكثوا فيها طويلاً» فقد امتازت رحلاتهم 
بتحركاتهم الكثيرة من مكان إلى آخر بالقدر الذي سمحت فيه فترة الزيارة. 

وهناك مجموعة من الذين زاروا مصر ولكنهم لم یکونوا رحالة جالوا فيها خلال أسابيع أو 
شهور أو أكثر ولكنهم جاءوا ليعيشوا تجربة سمعوا عنها وهي الرهبانية. وواقع الحال أن انتشار 
الرهبانية في العالم كله خاصة في أوروبا إلى القديس إثناسيوس الرسولء وكان ذلك خلال وجوده 
في منفاه في آوروبا على فترات متقطعة كما سبق أن أوضحناء كانت بدايتها في الغامن من يونية 
عام (۳۲۸م) وآخرها اول فبراير (77م). ومن الذين أتوا إلى مصر يوحنا کاسیان «عنععه) مداه 
(۳۰۰ - 10۰/۳۰۰ - ١6غم)»‏ ويوحنا هذا هو أحد مشاهير الكتاب الروحانيين الذين عاشوا في 
القرن الخامس الميلادي في جنوب بلاد غالة افرذسا» وأشهر ما كتبه يدور حول الفكر الرهباني. 


Gregory of Tours, The History of the Franks (Penguin, 1974), 74 (A 
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دراسات أثرية. .. تاريخية. .+ الطبيقية 


لقد ترك يوحنا بلاده حوالي عام (۳۸۰م) يصاحبه صديق يُدعى جرمانوس كناضةدمه0 
واتجها إلى فلسطين حيث استقرا في أحد أديرة بيت لحم حوالي عامین» ثم اتجه يوحنا إلى مصر 
في عام (۳۸۶م) حيث زار وأقام مع الرهبان في طيبة» وبرية الأسقيط بنواجي وادي النطرون 
في عام (۳۸۲ آو۳۸۷م)» وأخيرًا غادر مصر في عام (۳۹۹). ويلاحظ أن مواد قوانين الرهبانية 
البندكية مأخوذة عن كتاب يوحناء كاسيان: وهذا الكتاب لا يتحدث عن أفراد إنما يتتحدث 
عن القواعد العامة للحياة الديرية؛ وكذلك الا کل والمشرب والملبس والحقوق والواجبات.' 


ومن الذين وفدوا إلى مصر وعاشوا فيها روفينوس أف أكويليا هنهان۸۵ ٥۴‏ مقس (0 ۲۶ - 
۰ وقد درس ور ا يي استهوته الحياة النسكية 
فأقام جماعة فسكية في وطنه في الفترة من (۳۹۸ - ۳۷۳م)» ثم قصد الأرا راضي المقدسة؛ حيث 
عاش مع رهبانهاء وانتهى به الحال في تلك المرحلة في معية السيدة ميلانيا هنصدهاء31. وقد 
ظل روفينوس بمصر من عام (۲۷۳ - ۳۸۰م)؛ حيث صار تلميدًا للقديس ديديموس الضرير 
Diy the 4‏ مدير مدرسة الإسكندرية (847- ۳۹۸م)۰ ثم عاد روفينوس إلى الأراضي 
المقدسة في عام (2۳۸۱)» وظل بها حت عاد إلى بلاده إيطاليا عام (۳۹۷ع).۲ 


ومن الذين وفدوا إلى مصر في تلك المرحلة الغنية بالزائرين القديس المؤرخ بلاديوس 
5ن ويعتبر بلاديوس من أهم مؤرخي الرهبانية المصرية. وقد ولد في منطقة جلاطية 
8 الواقعة في منتصف شمال آسيا الصغرى حوالي عام (*77 أو 874م)» ولا بلغ من 
العمر ثلاثة وعشرين عامًا اتجه إلى فلسطين؛ حيث عاش في أحد أديرة جبل الزيتون» ليتتلمذ 
لأنوسنت ۲ كما أقام فترة صغيرة مع شخص یدعی إلبيدوس «دنلام!8 بالقرب من 
مدينة أريحا. وفي عام (۳۸۸م) انتقل إلى مصر أملاً في لقاء الرهبان والععرف عليهم والعتلمذ 
هم. وقد بدأ زيارته لمصر بمدينة الإسكندرية؛ حيث بقي بها ثلاث سنوات العقى في بدايتها 
بالقديس إيزدور 1910076 .:5 الذي كان مديرًا لدار الضيافة بالبطريركية المرقسية بالإسكندرية» 
وقد سلمه إيزدور هذا إلى دورثيوس 90:00:5 الذي كان يعيش في مغارة تبعد حوالي خمسة 
أميال من الإسكندريةء ثم اتجه بعد ذلك إلى وادي التطرون» ومنها إلى منطقة القلالي ليقيم 
بها قسع سنوات. وخلال هذه المرحلة عاش كصديق مكاريوس السكندري لمدة ثلاث سنوات 
(۳۹۱ - ۹۶م) توف بعدها القديس مكاريوس.١‏ 
John Cassian, The Twelve Books, tran. C.S. Gibson (Buffalo, NY, 1894). (4‏ 


Rufinus of Aquilleia, De Vitis Patrum, prologue and chap.1. (1° 
Palladius, The Lausiac History (London, 1965), 5, 54-58. ۱ 





محمود سعيد عمران التاريخ اللوزياي في الرهبانية المصرية للقديس المؤرخ بلاديوس (79؟ - ۱۳۱م) 





وبعد تلك الرحلة انضم بلادیوس إلى القدیس ایفاجریوس 87287105 .56 النسوب إلى 
مدينة بنطس وده هوم (۳:۲ - ۳۹۹م) في آسیا الصغری لیتتلمذ له» وکان کلاهما يحب 
أوروجين ١٥ع‏ (۱۸۰ - ۲۵۶م) وأفكاره. وقد تنقل بلادیوس بين الأديرة حتى وصل إلى مدينة 
لیکوبولس دااهطه٥ر1‏ (أسيوط حاليًا)؛ حيث زار القديس يوحنا الحبيس الأسيوطي الذي تنب 


2 


له بأنه سيصير أسقمًا. وقد ظل بلاديوس إلى جوار ایفاجریوس حت وفاته عام (889م).٠‏ 


وبعد تلك المرحلة مرض بلاديوس ونصحه البعض بالتوجه إلى الإسكندرية للعلاح» ثم 
أظار علبه أطباء الاسگند ریا أن يذهب إلى فلسطين تغييرًا للجى فغادر مصر في عام (۳۹۹م) 
إلى فلسطين ومنها إلى إقليم بثينة 3:00 في آسيا الصغرى؛ حيث رسم أسقفًا على مدينة 
هیلینوبولس 5ذا116100000 في عام (۰۰+م)» وساند یوحنا فم الذهب سنة 2۶۰۳ في جمع السقديان» 
وفي عام ۶۰0 ساف رإلى روما لیشفع لدی أنوسنت الأول بابا روما (:؛ - 4۱۷م) في القدیس یوحنا. 
وفي عام (۶۰0م) نفاه الامبراطور البيزنطي آرکادیوس إلى صعيد مصر؛ حيث ظل إلى عام (4۱6م) 
يتنقل بين الاقصر وآسوان» وأخيرًا عاد إلى جلاطیة» حيث أصبح أسقمًا على مدينة أسبونة 
4م حتى وفاته عام (۲۳.)۸۸۳۱ 


وبلادیوس هو صاحب کتاب العاریخ اللوزياي History‏ ممتونیهاء وقد سمى بهذا الاسم شسية 
للوسیاس 1105005 رئيس حجاب بلاط الا مبراطور ثیودوسیوس الغانی الذي آهداه بلادیوس هذا 
الکتاب» وقد کتب بلادیوس هذا الكتاب في المرحلة من (419- E‏ وهو يصف فيه بعض 
جوانب الحياة الرهبانية في مصر وفلسطین وسوریا وآسیا الصغری في آواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن ا امس الیلادیین. ویعتبر هذا الکتاب من آهم الصادر الق تناولت جوانب کثيرة عن 
حياة الرهبانية في مصر في تلك الرحلة إلى جانب کتاب القدیس إثناسيوس الرسول عن حياة 
القدیس او یوس (۲۵۰ - ٦0م(‏ العروف پاسم «أبو الرهبان» في المرحلة من (537- TT‏ 

واحقيقة أن لکلا العملین قيمة تاريخية كبيرة جدّا لسببین؛ السبب الأول: أن کتاب 
القدیس إثناسيوس کتب في أدق الراحل الخاصة بالديانة المسيحية» وهي مرحلة الاعتراف 
بالديانة السيحية دیتا في الدولة وبين عهد الامبراطور جولیان الرتد Julian the Apostate‏ 
(۳۰۱ - ۳۳م)» والغاني الذي سجله بلادیوس كان بعد الاعتراف بالديانة السيحية ديئًا رسميًا 
Palladius, The Lausiac History, 114. ۴‏ 


Palladius, The Lausiac History, 6. ۳ 


Athanasius, The Life of St. Antony, tran. H. Ellershaw in Select Writings of Athanasius, 4 Select Library of (4 
Nicene and Post-Nicene Fathers, 11.4 (New York, 1924), 195-221. 








الباب الغالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 


دراسات أثرية. ۰ تار يخية.. . تطبيقية 


للإمبراطورية» وانتهاء نفوذ الوثنيين» والسبب الغافي: أن كلا المؤلقين قد عاش تجربة الحياة 
الرهبانية في الصحراء المصرية» وعلى ذلك فإن كلا العملين یکمل بعضه خاصة أن ما تناوله 
إثناسيوس عن حياة أنطونيوس لم يتناوله بلاديوس إلا في جمل عابرة. يضاف إلى ذلك أن ما 
كتب عن القديس أنطونيوس هو عمل يختص به الرهبان في مصر أما العمل الذي قدمه 
بلاديوس فهو عمل شامل سجل فيه كل ما رآه وحصيلة خبرته طوال الحياة» وکل ما حصل عليه 
من معلومات من الآخرين. كما أن هذا العمل يصف الحياة الرهبانية في مصر وفلسطين وسوريا 
وآسيا الصغرى وأعالي الفرات. 

والحقيقة أن الحدف من العملين هو إنارة العقول وصقلها من خلال التعریف بالرهبانية. 
لقد کتب آثناسیوس سيرة القدیس آنطونیوس اليقدمها إلى الاخوة المسيحييق فى الأقظار 
الأخرى الذين يعيشون حياة دينية ويرغبون في الععرف عل الحياة الرهبانية وصرامتها في مصر. 
كما أن بلاديوس كان یری أن كل من يقرأ عن الرهبان في مصرء سوف لا يعجب بهم فقطء 
بل إنه سيعمل على محاكاتهم بل ربما یسعی للتفوق عليهم. ويلاحظ أن بلاديوس قد أخذ وقتّا 
طويلاً في الكتابة عن حياة واحد وسبعين راهبًا وراهبة من الذين قابلهم أو سمع عنهم في وقت 
ای و و 
قسطنطين الکبیر أو الخ لفترة المضطربة منذ عهد قسطنطين حتى عام ۳۸۱م عندما اعترف 
بالديانة المسيحية دیا وحيدًا ورسميًا في الامبراطورية. 


ولعل المقصود من قيام بلاديوس بتقديم هذا العمل إلى لوسياس هو إعطاؤه درسًا في العنوير 
الديني الحقيقي» وتقديم بعض القيم عن حياة الرهبان في الصحراء المصرية. ومن بين ما قدمه 
بلاديوس في كتابه عن الرهبان بعض الحماذج عن بعض الاعمال الفردية للذين ابتعدوا عن 
الفضيلة بسبب تفاخرهم الزائد» وأن بعضهم عاد إلى الطريق الصحيح مرة أخرى بفضل رعاية 
الله. وكان بلاديوس يرى أن الصوف الخشن لا يصنع الرهبان» وأن آفة الحياة هي العفاخر وأن 
الصلابة هي التي تعطي القوة الحقيقية للانسان. 

وإلى جانب التاريخ اللوزياي يوجد مقال عن شعب البراهمة والهند» وينقسم هذا المقال إلى 
أريعة ا جرا وينسب قسم منه إلى بلاديوس» أما الأقسام الأخرى فقد كتبها آخرون» ويرى 
البعض أن بلاديوس قام برحلة إلى اطند مع موسى أسقف أدول ۰۸۵010 ولكن الواقع غير 
ذلك؛ لأن بلاديوس لم يقم برحلة إلى الحند؛ ولم يرد ها ذكر في كتاب التاريخ اللوزياي.* 


Palladius, The Lausiac History, 7. ۵ 


محمود سعيد عمران التاريخ اللوزيأي في الرهبانية المصرية للقديس الورخ بلاديوس (79؟ -١18م)‏ 





أما القيمة التاريخية للتاريخ اللوزياي» فيمكن القول إنه كتب في الفترة من 
(415 - 466م)» وأنه يمكن القول أيضًا إن بلاديوس قد سافر كثيرًا وخالط الكثين 
وانه استمع كثيرّاء وإنه يستحق أن يطلق عليه لقب هيرودوت ءuاهفه6‏ الآباء أو 
الرهبان الصحراویین» وان کتابه هذا قد نال شعبية كبيرة لدی بعض الشخصیات 
الذين ظهروا في كتاب تاريخ موناخورم في مصر ۸6۵۲0 Historia Monachorum in‏ 
ون هذا الكتاب الأخير قد جمعه في حوالي عام ١٠٠م‏ روفينوس أف إكويلياء وأصدره على هيئة 
كتاب مائل لكتاب التاريخ اللوزياي"" وفي كتابات أخرى لمؤلفين غير معروفين» وآخرين 
معروفين مثل القديس جيروم» وفي مصر القديس إثناسيوس» وباخوميوس كنائم:هاءوم 
وإيفاجريوس البونطي وغيرهم؛ وان هناك العديد الذين أشاروا في كتاباتهم إلى ما كتبه بلاديوس. 
والكتاب مملوء بالكثير من الأعمال الروحيةء كما أنه يعتبر من أقدم الكتب التي سجلت الحياة 
الرهبانية في مصر. وتكمن الأهمية في أن بلاديوس كان شاهد عيان ومعايمًا وجريًا للحياة 
الرهبانية وعن الذين كتب أو سمع عنهم تمن كانوا مقربين إليهم. والحقيقة أن ما يؤخذ عليه 
أن هذا الكتاب يضم أعمالاً أخرى هي العقديم والخطاب الموجه إلى لوسيوس والمقدمة» وأن 
هذه الأعمال قد کتبت بأسلوب مخالف لأسلوب الکتاب الکتوب باللغة اليونانية. ویلاحظ 
أنه يوجد مخطوطات أخرى هذا الکتاب مکتوبة بلغات ختلفة؛ منها السريانية والارمينيةه 
والقبطيةء والأمهرية» والعربیة» والسوجدنياتية وهي إحدى اللغات الفارسیة.۱۷ 

والقيمة الحقيقية لکتاب التاريخ اللوزياي أنه احتوی على حياة بعض الآباء القدسین 
العقرب إلى اللّهء وحتق پسیر عل هداهم من يرغبون في العقرب إلى اللّهء ولن يريد أن دسير في 
رحلة روحية تقودهم إلى ملكة السماء. كما سجل هذا الكتاب أيضًا جانبًا عن الحياة الروحية 
لبعض الراهبات المتقدمات في السن» وكان طن شهرة كبيرة في تاريخ الرهبانية المصرية وغيرها 
مثل میلانیا هنهداء/3 الكبيرة والصغیر :۱۸ وأن هؤلاء الراهبات رغبن في التزين بتاج إنكار 


۲ الکتابان یتفقان في النهج ویختلفان في العلومات. 
Palladius, The Lausiac History, 10. ۷‏ 
Palladius, The Lausiac History, 123, 141. ۸‏ 
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والكتاب تم إهداؤه إلى لوسيوس كما سبق أن أوضحناء ولوسيوس هذا يعتبر أكثز الناس 
علمًا في رأي بلادیوس فقد ملاً قلبه وعقله الإيمان» كما أنه رجل محسن إلى الفقراء» وكان له 
قدره أينما ذهب؛ لأنه كان يشغل مكانة عالية بين الرجال العظام» وأنه يسير بإرشاد (لهي» ويبدو 
أنه هو الذي أوعز إلى بلاديوس بکتابه كتاب التاريخ اللوزياي» وأن بلاديوس أقدم على هذا 
العمل وسجله وهويستمتع بكتابته» ويقول بلاديوس إن لوسيوس هو الذي دفعه بكل حماسة 
لوضع هذا الكتاب الملوء بالروحانيات» وبإمكان القارئ أن يتتبع الفضائل في أعمال هؤلاء 
الرهبان الذين أرادوا إرضاء الله بالابتعاد عن ملذات الحياة. 

ويعترف بلاديوس في مقدمة كتابه هذا بأنه ليس ضليعًا في اللغة اليونانية» وهذه حقيقة 
لأن الكتاب كتب باللغة اليونانية الدارجة. وتوجد ملاحظة هامة جدًا وهي أن بلاديوس يعترف 
أن الكتابة عن الشخصيات التي وردت في كتابه أمر صعب للغاية» وأنه لا يستطيع القول إنه 
أعطى لكل منهم حقه كاملاً في العالم الروحي وا کم" 

ويقول بلاديوس إن عليه ولا أن يقدم عظيم الاحترام للإفسان الذي شجعه على كتابة 
هذا العمل؛ والمقصود به لوسيوس» ويدعو الله ثانيًا أن يساعد من يقرأ هذا الكتاب» وثالمًا 
فإنه يسأل القارئ الصفح عما يسببه له من متاعب إن وجدت. ويقدم بلاديوس الشكر للعناية 
الإلهية التي ساعدته على القيام بهذا العمل العظيم؛ وأنه سوف يتولى مناقشة ما ورد به مع سكان 
المنطقة التي يعيش فيها للتعرف أكثر على حياة هؤلاء الرهبان العظام وعلى معجزاتهم؛ وكذلك 
بعض النساء من علية القوم اللاي زهدن الحياة الدنيا وعشن حياة الزهد والرهبانية. 

ويضيف بلاديوس أنه ذكر في هذا الكتاب أسماء العديد من الرجال والنساء الذين كانوا 
يبغون الفضيلة في أسمى معانيهاء وكذلك البعض الذي هوى إلى أسفل سافلين؛ يسبب ما اعتراه 
من زهو وكبرياء. 

والمطلع على الخطاب الذي أرسله بلادیوس إلى لوسيوس يجد فيه بعض الأفكار التي تنير 
الطريق للباحث؛ لما فيه من رؤية فلسفية وروحية حول هذا الکتاب فقد بدأ بلاديوس خطابه 
بتمنياته الطيبة له ليكون في خدمة وطنه» ومن الجميل أن يبدأ الانسان خطابه بتمنيات إطية» 
بينما يقوم الآخرون بأعمال تافهة ويهتمون بالادیات ما لا يجعلهم سعداء وأن أمنية الانسان 


أن يرف شيا بقدی إلى وبر العقول.* 


Palladius, The Lausiac History, 18. ٩ 
Palladius, The Lausiac History, 2122. ۰ 
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ویضیف بلادیوس أن طریق العلم منير» ويجب أن يسير فيه كل ٍنسان» وکلنا نتعلم من الله 
ومن یتعلمون من الله يُعلمون من هم آدنی منهم؛ وهکذا علم اليل السابق الجيل ا الي وعلى 
الجيل الحالي أن یعلم اليل القادم وهكذاء وعلى كل من هو في درجة علمية أعلى أن یعلم من 
هو دونه» وان كل من وهبه الله عقلاً فإنه يحتاج إلى التعلیم» ومن لا رغب في العلم عليه أن 

وهناك ملاحظة هامة أشار إليها بلاديوس في خطابه الموجه إلى لوسیوس فقد قال: إن 
الكلمات والجمل لا تقيم علماء ولكن العلم هو الفضيلة والتحرر من الضرر وان الانسان إذا 
ملك الشجاعة والفضيلة» فان كلماته تحكون قوية مثل طب الدار» ويستعير بلاديوس بعض 
آيات إنجيل متى ويقول: «احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب»٠‏ 
ويجب على المعلم أن يستعمل الجمل البسيطة في التعليم وأن يحبب العلاميذ إليه.“ 

ويقول بلاديوس في مقدمة كتابه إن كثيرًا من الداس يؤلفون کتبّا في أزماتهم في مختلف 
النواحي وفي موضوعات متعددةء وبعض هؤلاء یکتبون لوجه الله؛ من أجل خلاص البشر باتباع 
تعاليم السيد المسيح» وهناك من یکتبون لارضاء بعض ذوي السلطان من أجل شهرة زائفة. 

ويضيف بلاديوس في القدمة: أنا الخادم المتواضع الذي قدر له الله أن يعيش حوالي ثلاثة 
وثلاثين عامًا في رفقة مجموعة من الرهبان» بالإضافة إلى عشرين عامًا قضاها أسقفًاء من جموع 
عمره الذي بلغ عند كتابة التاريخ اللوزياي خمسة وستين عامًا. ويقول سوف أقدم لكم قصة 
هؤلاء الآباء من الجنسين رجالاً وذساء» لقد قابل بلاديوس بعضهم؛ وسمع عن البعض الآخر 
من الذين عاشوا معهم في صحراء مصر وليبياء وفي طيبة وأسوان» وكان بعضهم من بلاد النهرينء 
وفلسطين وسوريا ومن غرب أوروبا خاصة من روما ومن كامبانيا 020000 وما حوطما. 

ويقول بلاديوس في فقرة أخرى: لعل ما ورد في هذا الكتاب رسالة تذكارية من روح قارئها 
إلى اللّهء وان التصوص الواردة في هذا الکتاب ستکون علائجًا لنسيان اللّه» وانها تبدد الكسل 
وتضيف إليه قوة روحية» ولعلها تهدی الروح الغائرة في الانسان» وإنها تکون نافعة للانسان ولن 
حوله كذلك ولمرءوسيه وحكامه أيضًا. إن كل الذين يحبون السيد المسيح يسارعون ليلحقوا به من 
خلال أعمالهم الطاهرة وعليهم أن يعدوا أنفسهم كل يوم لعحرير روحهم إذا قرأوا هذا الکتاب.۲ 
0۱ متی اللسكين القدیس آثناسیوس الرسول» ۱۴ - .۱٩‏ 


Palladius, The Lausiac History, 22. ۴ 
Palladius, The Lausiac History, 24. ۳ 
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ویستطرد بلاديوس قائلاً» إنه لعظيم أن تنطلق وتکون مع المسيح؛ لأن ذلك أفضلء 
ويستعيد بلاديوس بعض الآيات» ويقول: هبيء نفسك في الخارج وأعده في حقلك» بعد أن 
تبني بیتك»" لأن الذين يفكرون في الموت لا يمكنهم العقدم إلى الأمام.:؟ 


ویرکز بلادیوس على التعليم ويقول يا من تحبون التعليم الالهي» وأنا منهم» لقد قابلت العديد 
من القديسين. وكنت أقوم برحلة لمدة ثلاثين يومّاء أو ضعف ذلك من الأيام» وسرت بعون الله 
في معظم أراضي الإمبراطورية الرومانية «البيزنطية» وتحملت العذاب» ومشقة السفر من أجل 
مقابلة آحد هؤلاء الرهبان الذين ملا الله قلبهم بالإيمان» وأن أستقي منهم ما أفتقده. وفيما يتعلق 
بالقدیس بولس فهي مثلي في الحياة والتعلم والایمان» لقد قام برحلة إلى مدينة طرسوس إلى 
فلسطین لیقابل القدیس بطرس ویعقوب ويوحناء ولم يرض بحياة الکسل وکان يعمل لیعیش»۲ 
وقدم بلادیوس آية من إنجيل متی وذکر «فلما ابتداً في الحاسبة قدم إليه واحد مدیون بعشرة 
آلاف۲" وزنة ويزيد بلادیوس من جرعة التعلیم الروي ویقول: إن الذين یکتبون عن حياة 
الاباء مثل سیدنا ابراهیم ومن جاء بعده من الأنبياء مثل سیدنا موسی وإلياس ویوحناه وکلهم 
کتبوا» من أجل تمجيد هؤلاء الأنبياء ومن أجل مساعدة الفقراء» ويجب عليك يا لوسیوس وأنت 
تثق في خدام السيد المسيح أن تهتم بنفسك ولا تفعل ما يغضب الله."؟ 


ويسجل بلاديوس فقرة خاصة عن الراهبات ويقول إن جميع هؤلاء النساء قد رفعن شأنهن 
بأعمالهن وبأقوالهن المفيدة وطهارتهن وعذريتهن؛ وأنهن يراعين الله في كل أعمالهن» وهن 
يؤدّين هذه الأعمال بكل حماسة وإخلاص في هدوء تام وبدراسة وتخطيط مسبق وإلا وصلن 
إلى نتائج فاشلة ويصبن بالضجر لأن الأعمال السيئة تمحو الأعمال الفاضلة وعن الصلاة 
والثروة يقول بلاديوس: إنني أصلي من أجل كل الرجال وأدعو طم ألا ينشغلوا بجمع الثروات» 
وعلى الانسان أن يوزع ثروته على المحتاجين» فضي ذلك أفضل الأعمال» ويجب أن تڪون هذه 
الأعمال من أجل حب ال إن بعض هؤلاء الرهبان قد تعاهدوا ألا يأكلوا أويشربوا ثم فشلوا 
سیب حبهم للحياة الدنيا.؟؟ 


۶ الأمثال: : ۷. 

Palladius, The Lausiac History, 24. (fo 
Palladius, The Lausiac History, 24. (٦ 

.۲: -۱۸ متى المسكين» القديس أثناسيوس الرسول»‎ ۷ 
Palladius, The Lausiac History, 25. ۸ 
Palladius, The Lausiac History, 26. ۶٩ 


محمود سعيد عمران التاريخ اللوزياي في الرهبانية المصرية للقديس المؤرخ بلاديوس (۲۱۳ - ۱۳۱م) 





ومن نصائح بلاديوس قوله إنه يجب على الإنسان أن يقوم بالأعمال الفاضلة ويبتعد عن 
الأعمال السيئة» وان القانون لا يوضع من أجل فرد واحد بل لكل المجتمع. ويضيف بلاديوس 
أن شرب الخمر بسبب أفضل من شرب الماء بغطرسة» ويرجو بلاديوس في حديثه أن نتطلع إلى 
الآباء الحترمین الذين يشربون الخمر بسبب أفضل من أن نتطلع إلى الرجال الفاسدين الذين 
يشريو الماء دون اعتدال» وعل الإنسان ألا یعترض عل المادة بل يعترض عل إساءة استخدامهاء 
لقد شرب سيدنا يوسف الخمر في مصر ولحكن الشيطان لم يتمكن منه. ويقدم بلاديوس مثالاً 
على ذلك ويقول إن بعض الفلاسفة مثل فیثاغورث 2910380585 وديوجين 0065ع0:» وأفلاطون 
0 كانوا يشربون المياه وكذلك فعل كل الفلاسفة ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان. وعلى العکس 
من ذلك أن من كان مع القديس بطرس قد اعتاد على شرب الخمرء وكذلك مع السيد المسيح»” 
وقدم بلاديوس مثلاً على ذلك من إنجيل متى» وذکر «فلما نظر الفريسيون قالوا لعلاميذه لاذا 
يأكل معلمکم مع العشارين والخطاها.'” 


والحقيقة أن بلاديوس قدم نصائح كثيرة حول التعليم والتعلم والخلق الحسن والقدوة 
الطيبة والاقتداء بالسيد المسيح والحواريين والرهبان» ومن هم في مستواهم الروحي والخلقي. 
وإذا تعمقنا في الشخصيات التي تناوها بلاديوس نجد آنها حوالي إحدى وسبعين شخصية» 
ولا يتحمل هذا البحث تناول كل شخصية بكل تفاصيلها وإعطاءها حقهاء لذلك يکتفي 
الباحث بذكر بعض الشخصيات» بعضها من رهبان مصر وبعضها جاء زائرًا لصر وكتب عنها؛ 
مثل القديسة سيلفانيا هنصهه الا .56. 


ولعكن البداية مع إيزيدور 1510076 وقو اول شخصية تكلم عنها بلاديوس» وقال؛ لقد 
وطأت آقداي مدينة الإسكندرية لول مرة» وکان ذلك في عام (2۲۸۸) أيام حكم الإمبراطور 
ثيودوسيوس الکبیر» وهو الرجل الفاضل الذي يعيش مع الملائكةء ویضیف بلادیوس 
لقد تقابلت في مدينة الإسكندرية مع رجل عظيم متميز يستحق التقدير والاحترام لحسن 
تصرفاته وغزارة معلوماته» وهذا الرجل هوالقس إيزيدور السئول عن دار الضيافة في كنيسة 
الإسكندرية. لقد عاش هذا الرجل حياته المبكرة يناضل بكل نجاح كراهب في الصحراء 
في وادي النطرون والتي شاهدت قلايته في تلك المكان» وعندما قابلته كان رجلاً عجورًا في 
السبعين من عمره وان عاش بعد ذلك خمسة عشر عامّاء أي أنه توفي في عام *0؛م. وقد سجل 


Palladius, The Lausiac History, 26-27. ۰‏ 
آ) مق السکین» القدیس آثناسیوس الرسول؛ ٩‏ - ۱۱. 
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إيزيدور أنه لم یرت الكتان في حياته وأنه استخدمه فقط كرباط للرأسء وأنه لم يستحم ولم 
يأكل اللحم قطء ورغم ذلك كان منظره يدل على أنه يعيش في رفاهية. ويقول بلاديوس إن 
الوقت لا يتسع للحديث عن فضائله» وإنه يعرف الكثير عن الكتب المقدسة والآباء العظام 
الذين عاشوا في صمت» ويقول بلاديوس إنك إذا سألت إيزيدور عن رحلته في حياة الرهبانية» 
فإنه يقول إنه ذهب بعيدًا بدافع روحي. وكان إيزيدور كثيرًا ما يبي خشية أن يكون قد أخطأ 
في يوم ماء وأنه لا يزال يعيش عل القوة التي استمدها من تعاليم السيد المسيح. والحقيقة أن 
إيزيدور كان معروفًا لدى جميع أعضاء مجلس الشيوخ وزوجاتهم ولكل النبلاء في روما وذلك 
عندما اصطحب القديس إثناسيوس إلى منفاه حوالي عام ٠4م‏ وأنه زار روما مرة أخرى مع 
الأسقف ديمتريوس وهو الرجل ذو الثروة الكبيرة الذي لم يكتب وصيته عندما حضرته الوفاة 
ولم يترك ماله أو متلکاته إلى إخوته العذاری» ولكنه تركها في عهدة السيد المسيح؛ وقال إن الذي 
خلفك سوف يرزقك مثلما فعل معي.” 
والشخصية الغانية التي أتحدث عنها هي دوروثيوس 20:05:05 التي قابلها بلاديوس بعد 
إيزيدور» وقد قضى هذا الرجل ستين عامّا في كهف» وقد أمره أن يظل معه ثلاث سنوات؛ 
حتى يتكيف مع الحياة الرهبانية. ويقول بلاديوس إنه خلال الأيام التي عشتها معه خاصة 
أيام الصيف الحارة كان يجمع الحجارة من الصحراء وساحل البحر؛ ليبني قلاية ثم ينازل عنها 
لغيره لا يستطيع بناء قلاية له» وكان يبني قلاية كل عام. ويضيف بلاديوس» لقد سألعه ذات 
مرة وقلت له إنك تنهك جسدك الضعيف في هذا السن الكبير في هذا الحر الشديد فأجاب» 
آنا الذي أقتل الحر والوقت. ويضيف بلاديوس قائلاً إن دورئیوس كان يأكل القليل من الخبز 
وبعض الأعشاب وما يناسبه من الماء. ولم ينم على سرير أو حصيرء وكان يجلس طوال الليل 
يصنع السلال من أجل قوت يومه وقوت بلاديوس. 
وقد استقى هذه المعلومة من تلاميذه وكان ذلك نظام حياته منذ أن كان صغيرًا. ويقول 
بلاديوس لقد كنت أطلب منه أن يأخذ قسظا من الراحة. فكان يقول إن كنت تستطيع أن 
تمنع ملاگا من النوم» فإنك تستطيع أن تمنع رجلاً مثلي من النوم. ويسجل بلاديوس أنه ذات 
يوم طلب منه دورثيوس أن يذهب ليملا الجرة ماء في حوالي التاسعة مساءً» وامتثل بلاديوس 
وذهب ولكنه عندما حاول ملء الجرة شاهد أفعى في قاع البثرء فعاد وأخبر دورئیوس بذلك» 
ولحكن الأخير ابتسم ثم هز رأسه وقال إنه الشيطان الذي تمثل لك في صورة الأفعى ليمنع 


2211301105, The Lausiac History, 31-32. (Ff 
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الصليب فان الشیطان تخور توا 


ومن الشخصیات التي تكلم عنها بلادیوس شخصية دیدیموس الضریر 6 رهز 
4 يقول بلادیوس إنه شاهد الکثیر من الرجال في كنيسة الاسكندرية وکذلك من النساء 
الذين وصلوا إلى درجة الکمال في آرض مصر الطيبة. ویقول بلادیوس إنه قابل دیدیموس أربع 
مرات في فترات متقطعة خلال العشر سنوات التي عاشها في مصر. ولقد بلغ هذا الرجل خمسة 
وثمانین عامّا عند وفاته (۳۱۳ - ۳۹۸م)ء ولقد فقد هذا الرجل بصره عندما كان في الرابعة من 
عمره» ونه لم يذهب إلى اللدرسة ولم یتعلم القراءة والكتابة» ولم يكن ذلك ضروريًا لأنه يوجد 
مرب طبيي هو الله. ورغم هذا كله لقد كان متوجًا بمعرفة طبيعية حتى إنه يقال إن الكتب 
المقدسة كانت فيه وفي عقله» وإن الله يجعل الأعمى بصيرًا. وقد تمکن ديديموس من حفظ 
الكتب المقدسة عن ظهر قلب» ولديه معلومات عن التاريخ القديم. 

وما كتبه بلاديوس عن ديديموس أنه طلب منه أن يقيم الصلاة في قلایته» ولكن 
بلاديوس لم يكن راضيًا عن ذلك. ويضيف قائلاً إن القديس أنطونيوس دخل هذه القلاية 
ثلاث مرات لزيارة ديديموس الذي طلب منه أن يصلي فيها فامتثل لطلبه؛ ولم يجعله يڪرر 
رغبته في ذلك وبذلك قدم لي درسًا في الطاعة. ويقول بلاديوس إن ديديموس ذكر له أنه كان 
يفكريومًا في حياة الامبراطور جوليان الرتد» ولکن الوم أخذه ثم رأى في المنام خيولًا بيضاء 
يقول فرسانها أخبروا ديديموس الضرير أن جوليان سوف يموت في الساعة السابعة» قم الآن 
وأخبر البطريريك إثناسيوس بالشهر والأسبوع واليوم والساعة.؛" 


ومن المعروف أن ديديموس الضرير ولد عام (۲۱۳م) وتوفي عام (۳۹۸م)» وأنه تولى أمر 
إدارة مدرسة الإسكندرية (۳۶۲ - 4۸م(« وتتلمذ للقديس جريجوري النزيانزي 01 676205 
215 والقديس جيروم ورفينوس» بالاضافة إلى بلاديوس» كما أن له كتايًا دافع فيه عن 
أوربجين كما أنه كان كك | ركوس وأفكاره.5؟ 

ومن الشخصيات النسائية التي تكلم بلاديوس عنها آلکسندرا 4168002» وقال لقد أبلغنى 
ديديموس الضرير أنه كانت توجد خادمة اسمها الكسندراء وقد تركت المدينة وعاشت منعزلة 
Palladius, The Lausiac History, 33-35. ۳‏ 


Palladius, The Lausiac History, 35-36. ۶ 
Socrates, Ecclesiastical History, Book IV, chap. XXV. ۵ 





الباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية. .. تاريخية.. . تطبيقية 





بمقبرة على الكفاف» وكان من يريد أن يقدم ها الطعام يقدمه من خلال فتحة في هذه المقبرة» 
وبذلك لم يروجهها إذسان» ولم تر هي كذلك وجه اسان طوال عشر سنوات. وفي السنة العاشرة 
نامث وأعدت نفسها للموث. ولقد ذهب کالعادة إلى المرأة التي اعتادت أن تذهب إليها وتقدم 
ها الطعام؛ وقال لقد كسرنا الباب ودخلنا المقبرة ووجدنا ألكسندرا نائمة. ويضيف بلاديوس إن 
القديسة ميلانيا ۸/۵۱ التي سوف أتحدث عنها قد أخبرتني عن ألكسندراء وقالت: إنني لم 
أراها وجها لوجه» ومرة وقفت إلى جوار فتحة المقبرة وسألعها عن سبب غلق المقبرة عليهاء فقالت: 
إن الرجل مكروب في عقله» وإنني قد اخترت هذه الحياة؛ حتى لا أقع في الخطيئة» وإنني أشغل 
وقتي بالصللاة من الصباح البا کر حتی الساعة العاسعةء وأصلي ساعة وأغزل الکتان ساعة آخری» 
وطوال الساعات الأخرى فإنني أتأمل في الکتب القدسة وأتذكر الأنبياء والشهداء» ثم آ کل الخبز 
وأظل في مقبرتي بقية الیوم في انتظار ساعتي بکل سعادة وأمل.۳ 

وآفرد بلادیوس بعض سطور کتابه في الحديث إجمالاً عن رهبان وادي العطرون» ویقول 
إنه بعد زیارته لأديرة الاسكندرية التي تضم حوالي ألفين من الرهبان التحمسین» وبعد أن 
قضی بها ثلاث سنوات اتجه إلى وادي النطرون؛ حيث تقع بحيرة مریوط بينه وبين الإسكندرية 
والسافة تبلغ حوالي سبعين میلا ویضیف بلادیوس إن وادي النطرون يمتد إلى الحبشة وإلى 
مازيكا 11321026 ( كبادوكيا) وإلى موريتانيا. 

ولعل بلاديوس يقصد أن الرهبانية متدة في هذه الأقاليم. وفي وادي النطرون كان يعيش 
خمسة آلاف راهب في أشكال مختلفة من الحياة؛ إذ كان كل راهب يعيش على هواه وطبقًا لنفوذه 
أو قوته» فمن أراد أن يعيش وحيدًاء ومن أراد أن يعيش مع فرد واحد أو أكثر. ویسجل بلاديوس 
أنه كان يوجد بالمنطقة سبعة مخابز لخدمة الجميع. 

وذكر بلاديوس أن في وادي النطرون كانت توجد كنيسة وبجوارها ثلاث نخلات» يربط 
في إحداها الرهبان الخالفون» وفي الغانية اللصوص ويتم جلد هؤلاء ثم يطلق سراحهم؛ أما 
الغالغة فیجلس عندها الرهبان الجدد. كما كان ييجد إلى جوار الكئيسة منزل للضیافة؛ حیث 
يتم استقبال القادمين الجدد لعدة یام يمكن بعدها تشغیلهم في أعمال الحدائق أو المخابز أو 
المطابخ» وإذا كان شخصًا مهما قدموا له كتابًا. وفي هذا المكان كان يوجد بعض الأطباءء والكل 
يعمل في تخصصه؛ مثل صناعة الكتان؛ حتى يعتمد على نفسه. ويجتمع الجميع في الساعة التاسعة 


Palladius, The Lausiac History, 36-37. ٩ 
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لترنيم الأناشيد؛ وكان الكل يجتمع داخل الكنيسة في أيام السبوت والآحاد فقط. ويوجد بالمكان 
ثمانية من القساوسة يخدمون في الكنيسة. ويضيف بلاديوس أن الراهب ارسيوس عداهزون۸ 
والآخرين من كبار السن الذين رأيناهم كانوا معاصرين للأنبا أنطونيوس الكبير» ومنهم من 
ذكر أنهم يعرفون آمون ۸۰07 الذي كانت له صلة روحية بالأنبا أنطونيوس» ويضيف بلاديوس 
أن أرسيوس قال له أن يعرف الأنبا باخوميوس الطيبي الذي كان معلمّا ورئيس دير لحوالي ثلاثة 
آلاف من الرهبان.۳۷ 


وتکلم بلادیوس عن التاجر آبولونیوس ددنم۸۳0110» وقال إن هذا الرجل كان تاجر! ولکنه 
اعتزل العالم وأتى إلى وادي السطرون» ومع كبر سنه لم يڪن بوسعه أن یقوم بأي عمل حرفي 
أو كتابي» وقد سخر كل ثروته وأتى ببعض المستحضرات الطبية والعقاقير اللازمة للرهبان 
وكان يقدمها للمرضی منهم. وكان يطوف على الرهبان من الصباح الباكر حتى الساعة العاسعة 
مسا ويطرق أبواب القلايات؛ لعله يجد مريضًا يحتاج إليه. وبالإضافة إلى ذلك فكان يحمل 
معه الزبيب والرمان والبيض والخبز والدقيق الفاخر الناعم. ولا مات ترك مخازنه لراهب مثله 
وأوضاه أن يحمل على عاتقه هذه الخدمة لجموع الرهبان الذي بلغ عددهم خمسة آلاف وهم 
يحتاجون إلى مثل الرعاية خاصة أن المكان صحراوي*" 

وخص بلاديوس مقاريوس المصري 5۵۲۱ 0۶ Ma rus‏ (۳۰۰ - ۳۹۰ أو ۳۹۰) ججانب لا 
باس به من المعلومات» ولكنه لم يذكر شيئًا عن نشأته وحياته الأولى قبل الرهبانية واکتفی 
بذكر معجزاته» والحقيقة أن البحث يتطلب التعرف عليه قبل الحديث عن معجزاته. ويطلق 
عليه بلاديوس اسم القديس مقاريوس أو الأنبا مقار الكبير أو الأنبا مقاريوس؛ تميرًا له عن 
القدیس مقاريوس الصغير السکندري الذي كان معاصر! له. 


وقد ولد القدیس مقاریوس حوالي عام ۳۰۰م في قرية شبشیر من أعمال مدينة منوف من 
آبوین صالحين» وکان آبوه یدعی إبراهيم ووالدته تعرف باسم سارةء ولم يڪن رزق بعد بولد. وقد 
رأى الاب شخضًا من قبل الرب یقول له ٍنه سیرزق بولد تکون ذکراه سائدة فى أنماء الأرض: 
ویکون له تلامیذ کنشر. وتحقق القول ورزق الأب بولد سمّاه مقار أي الطوباوي» وکان مطيعًا 
لوالديه. ونظرًا لعقواه عيّنه أهل القرية أغنسطس أي قارنًا في الكنيسة. ولا بلغ مبلغ الرجال 
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زوجه والده على غير إرادته فتظاهر بالرض أيامًا ثم استأذن والده أن يذهب إلى البرية لعغيير 
الناخ فمضی سال الله أن پساعده عل حمل يرضية. 
وتضیف التصوص آن مقاريوس عندما وصل إلى امجبل رأى هلا 6 قد أمسك بيده وأصعده 
على رأس الجبل وأراه كل البرية من جميع الجهات» وقال له اللاك إن الله قد منحك أنت ومن 
والاك هذا الجبل لععيش فيه كل أيامك متفرعًا للعبادة. ولا عاد من البرية وجد زوجته قد ماتت 
وهي بعد عذراء فشکر الله على ذلك كثيرًا. وبعد وقت ليس بطويل مات أبواه فوزع كل ما ورثه 
على المساكين. وقد أدرك أهل شبشير طهره وعفافه فأخذوه إلى أسقف مدينة أشمون فرسّمه قسّا 
عليهم. وبنوا له موضعًا خارج البلد» وكانوا يأتون اليه ويتقربون منه» وعينوا له خادمًا لبيع ما 
تصنعه يداه وقضاء ما يحتاج إليه. 
وتذكر الروايات أن مقاريوس مر في هذه الرحلة من حياته بتجرية قاسية؛ إذ ادعت فتاة 
أنه ارتكب معها شرا فاعتدی علیه أهل المدينة بالضرب ولکنه مله وهو صامته ولا حان 
وقت الولادة داهم الطلق الفتاة لدة أربعة أيام وظلت في عذاب طوال هذه الفترة» ولم تضع 
طفلها حتى اعترفت بذنبهاء وأنها طلمت مقاریوس واعترفت باسم الشاب الذي غواها. وعند 
هذه الرحلة أحس أهل القرية بذنبهم فذهبوا إليه یطلبون السماح فهرب إلى الأسقيط 50616 
وكان عمره حوالي ثلاثين عامًاء وسکن في البرية الداخلية؛ حيث الموضع الذي فيه دير القديس 
مكسيموس وروماريوس وهو المعروف الآن بدير البراموس. 
آما فيما يتعلق بما كتبه بلاديوس عن الأنبا مقاریوس» فقد بدأ يقول: إنني ترددت كثيرًا 
في الكتابة عن الأعمال العظيمة المنسوية إلى هذا الرجل؛ خشية ألا يصدقها الناس؛ وحتى لا 
آدخل في تعداد الكذابين لأن الله يهلكهم. وبداية يقول بلاديوس: إنه يوجد اثنان يحملان اسم 
مقاریوس آحدهما یعرف باسم مقاریوس الصري» والاخر یعرف باسم مقاریوس السکندري 
بائع الحلوى.'” 
وقد بدأ بلادیوس حدیثه عن مقاریوس الصري الذي عاش حوالي تسعین عامّاء قضى منهم 
حوالي ستين عامًا في الصحراء؛ حیث انه بدأ حياته الرهبانية وهو في الشلاثين» ورغم صغر سنه 
فقد قيل عنه إنه يملك البصيرة» وأطلقوا عليه اسم الشاب العجوز. وينسب إلى مقاريوس 
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إنجازات كثيرة» كما أنه عندما بلغ الأربعين كانت له وقفات روحية وتنبؤات» وأنه كان يستحق 
أن ينصب كاهرًا.'؛ 

ويقول بلاديوس إن تلميذين كانا يرافقانه في منطقة الإسقيط» وقد ظل أحدهما مرافقًا له 
يساعده في خدمة الأعداد الكبيرة من الرضی التي كانت تفد إليه» وكان الآخر يعيش في القلاية 
الجاورة له» ومع مرور الوقت ذكرت بعض الروايات التي وقعت لهم بعد أن أعاد لأحد الرضی 

لقد قال مقاريوس للحاضرين إن الرجل الذي يدعى حنا الذي أصبح قسيسًا في المرحلة 
الأخيرة بعد أن مَنَّ الله عليه بالشفاء سوف يضل. هذا الرجل قد أغراه المال وخرج على طاعة 
الله بعد وفاة مقاريوس بعد خمسة عشر عامًاء وقام بسرقة الفقراء فأصابه مرض الفيل حتى 
أصبح كل جسده ملوثتا» وهذه هي نبوءة مقاریوس.؛ 

وفي موضع آخر ذكر بلاديوس قصة رجل أحب امرأة متزوجة وتعذر عليه فتنتهه فذهب 
إلى ساحر حوها في نظر زوجها إلى فرسة حتى إنه كان يقدم ها العليق. وقد أشار عليه البعض 
بالذهاب إلى الأنبا مقاريوس الذي أقنعه بأنها لازالت امرأة ولم تتغیر إلا في نظر من يخدع نفسه.»؛ 

وتناول بلاديوس حياة باخوميوس ۳۵۵۱0۳5 ورهبان مدينة طيبة» وبداية يسجل 
بلاديوس أن من الرجال من عاشوا حياة مستقيمة» فكانت هم تنبؤات ورؤيا ملائڪية. وذكر 
أن باخوميوس كان يجلس في كهفه فظهر له ملاك وأخبره أن لا فائدة من الجلوس في هذا 
الکهف» وطلب منه أن يترك هذا المكان ويستدعي كل ما حوله من الرهبان» ويعيش معهم؛ 
وقدم له الملاك لوحة نحاسية محفور علیها القواعد والنظم الخاصة بهذه المعيشة» وقد حفر على 
اللوحة البرونزية ما يلي:'؛ 

دع كل هؤلاء الرهبان يأكلون ويشربون بما يناسب کل فرد منهم» ووزع عليهم الأعمال 
اليومية بما يتناسب مع طبيعة کل منهم؛ ولا تمنع أي راهب من الصيام أو الافطاره ووزع 
الأعمال التي تتطلب جهدًا على الأقوياء» والأعمال التي تتطلب جهدًا أقل للأصحاء الذين 
يقدرون عليهاء وأقم قلايات منفصلة تخصص قلاية لكل ثلاثة رهبان» ويجب أن يتناول جميع 
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الرهبان الطعام في مبنی واحد. لا تدع هؤلاء الرهبان ینحون کل الأنحاءء ودعهم يأخذون 
راحتهم في الجلوس» وبإمكانهم أن یرتدوا حرامل باللیل. دع كلا منهم يرتدي معط من 
جلد الماعز آثناء تناول الطعام. وعلیهم أن یذهبوا أيام السبوت والآحاد لعناول العشاء الربانی» 
وعلیهم أن ینکوا أحزمتهم ویتناولوا العشاء بالقلنسوة فقط وقد وضع تصمیم هذه القلنسوت 
كما تم وضع علامة على شکل الصلیب توضع على الطيلسان.؛؛ 

ومن هذه التعليمات تنظيم الرهبان في أربع وعشرين مجموعة» كل مجموعة تأخذ حرقًا 
من حروف اللغة اليونانية تبدأ من ألفا ه» بيتا هه جما و دلعا ه وهكذاء ويتم التعامل مع هذه 
المجموعة بالنطق عليهم بهذه الحروف التي تصبح رمرًا لكل مجموعة» ويجب نقش هذه الحروف 
على موائد الطعام. وعلى جميع الرهبان الأغراب الذين يأتون من الأديرة الأخرى ألا يأكلوا أو 
يشربوا أو يقيموا مع الرهبان إلا إذا أتوا في رحلة من مكان بعيد. وأما الذين يأتون للإقامة 
فيجب اختبارهم لمدة ثلاثة أيام قبل قبوطم في عضوية الدیر.*؛ 

ومن التعليمات أيضًا أن على الرهبان أن يرتدوا قفازاتهم أثناء تناوطم الطعام» وألا يتحدثوا 
أثناء تناوله» وألا يرفع الراهب عينيه عن الطبق الذي يا کل منه» وبذلك لا يعرف الراهب ماذا 
يأكل زميله. 

ومن الواجبات المطلوبة من الراهب أن يقيم اثنقي عشرة صلاة كل نهارء وهناك صلاة 
وقت إضاءة المصابيح» وصلاة الليل» بالإضافة إلى ثلاث صلوات تقام في الساعة التاسعة. وعل 
الرهبان تلاوة المزامير أثناء تناول الطعام وأثناء الصلاة."؛ 


وذکر بلادیوس أق بالخومیوس قال للبلاك إن هذه الصلاة قلیلةه فقال اللاك» لقد نظمت 
ذلك؛ حتى یتمحن الضعیف من أداء الصلاة ولا يصاب بالضجر ویضیف قائلاً إن الاقویاء 
لا يحتاجون إلى قواعد للحياة الديرية؛ لانهم قدموا آنفسهم طواعية لطاعة الله. وفي واقع 
الحال كانت هناك آديرة قد تعاملت مع هذه القواعد» وکانت تضم حوالي سبعة آلاف راهب. 
وكان يوجد دير يمحكن أن يسمى بالدير الم الذي يقيم فيه القديس باخومیوس وكان به ألف 
وثلاثمائة راهب» وفي موضع آخر من كتاب بلاديوس ذكر ألا وأربعمائة راهب "* 
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وکان من بين هؤلاء الرهبان راهب یدعی أفثونيوس 8د ۸٤۲٥٣1‏ وکان معروقًا لدی الجميع 
واشتهر باسم الطیب. وکان يعتبر الرجل الغاني في الدير وکانت إدارة الدیر ترسله إلى الإسكندرية 
لیبیع منتجات الدير باعتباره محل ثقة امجمیع.۸؛ 

ویضیف بلادیوس إنه كانت توجد آديرة آخری بها حوالي مائتین أو ثلاثمائة راهب وقد 
قام بلاديوس بزيارة إحداها عندما كان في طريقه إلى بانابولیس 59 إخميما» وکان به 
ثلاثمائة راهب. وفي هذا الدير كان يوجد خمسة عشر حائكتاء وسبعة يعملون في تشكيل 
المعادن» وأربعة نجارين» وأحد عشر من سائقي الجمال» وأربعة عشر قصارّاه وهم يعملون بذلك 
في كل الحرف اليدوية» وما يفيض منهم يصدر إلى أديرة النساء أو السجون. 

ويذكر بلاديوس أنه وجد بعض الخنازير في أحد الأديرة» وعندما سأل عن سبب وجودهم في 
الدیر أجابوا بأنها عادة قديمة أن تتغذی هذه الخنازير عل فضلات الخضرواث» وعندما تكبر 
تذبح وتباع لحومهاء أما أقدامها فتقدم للمرضی وكبار السن. وأشار بلاديوس أنه يعيش على 
حدود منطقة الأديرة شعب فقير هو قبائل البيما أو البلميون 5هبرسصمه81.؟؛ 


وعل أية حال فإن هؤلاء الرهبان مشغولون طوال الیوم» فهم يستيقظون مبكرّاء ويذهبون 
إلى أعمال في المطابخ أو الورش حتى وقت تناول الطعام. ثم يبدأون في إعداد الموائد ويضعون 
عليها الخبز والخردل والزيتون والجين المصنوع من لبن البقر بالإضافة إلى بعض الخضروات. 
ويأتي البعض ليأكل حوالي الساعة السادسة» وآخرون في السابعة» وغيرهم في الغامنة» ودفعة 
تالية في التاسعة وهكذا حتى آخر دفعة» وهي تأي في وقت متأخرء والمهم أن كل دفعة تأي في 
الموعد المخصص طا“ 


ويسجل بلاديوس أن بعض هؤلاء الرهبان يشتغل بالأعمال الزراعية في الأراضي الملحقة 
بالدير» والبعض يصنع السلال الكبيرء وآخرين في صناعة الأحذية» والبعض يقوم بنسخ 
الكتب» بالإضافة إلى الحرف التي سبق ذكرها. والمهم هنا أن جميع هؤلاء الرهبان يحفظون 
الكتاب المقدس عن ظهر قلب. 
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وبالإضافة إلى الأديرة الباخومية هذه؛ يوجد دير للنساء تعيش فيه أربعمائة راهبة» وهي 
تعيش على نفس النظام الحياتي مثلما الحال في دير الرجال عدا الملابس مثل الطيلسان. وقد 
أقيم هذا الدير على الجانب الآخر من النهر في مقابل أديرة الرجال. وعندما توق إحدى 
الراهبات فان بقية الراهبات لها للدفن ويحيِلْنَ جثمانها ويَصَعْنّه على ضفة النهر. وفي هذه 
الحالة يعبر الرهبان النهر على عبارة وهم حاملون سعف النخيل وأغصان الزيتون» ويحضرون 
ا لجثمان ليدفنوه في المقابر العامة. وفي الأحوال الأخرى لا يسمح لأحد بالذهاب إلى دير النساء 
إلا القساوسة أو الشماسون» وهم يذهبون فقط في أيام السبوت.؟* 


ومن الشخصيات غير المصرية التي تناوضا بلاديوس هي شخصية القديس إيفاجريوس 
)۳47 - ۳۹۹م) المعروف باسم إيفاجريوس البونطي وا٣٥۴‏ 0۶ usاچه8۷»‏ تميرًا له عن سمييه 
من رجال الكنيسة أو المؤرخين. والحقيقة أن ما سجله بلادیوس عن ایفاجریوس البونطي 
يعتبر مصدرًا رئيسًا له ويلاحظ أن ما سجله بلاديوس عن إيفاجريوس قد حذف من بعض 
المخطوطات لموقفه من أفكار أوريجين 5عموع0:1. 


ويقول بلاديوس في بداية حديثه عن (یفاجریوس يجب علي وأنا أسجل صفحات هذا 
الكتاب أن أكتب عن الشماس الشهير إيفاجريوس» وهو الرجل الذي يعيش عيشة ديرية 
حقیقیة» وعلي أن أسجل فضائل الرجال الذين يتم تهذيب النفوس بأعمام» وهم الذين عاشوا 
لعمجيد الأعمال العظيمة للسيد المسيح. ويسجل بلاديوس أنه سوف يتحدث عنه في ثلاث 
مراحل؛ الأولى وهي أنه كيف حقق أهدافه ءوالغانية أنه كيف سار في الطريق الصحيح؛ 
والغالغة أنه مات في الصحراء وهو يبلغ من العمر أربعة وخمسين عامّه ويمڪن للانسان أن 
يقول عنه إنه أنجز الكثير في وقت قصیر.۳* 

ويسجل بلاديوس أن أصل إيفاجريوس يرجع إلى إقليم بونطس كدااه80؛ وأنه ولد في مدينة 
إيبورا 1002 في إقليم كبادوكيا بآسيا الصغری» وكان والده من رجال الدين. وقد عينه القديس 
بازيل لم8 غمنة9 (۳۶۹ - ۳۷۹م). أسقف كنيسة قيصرية» قارگا في كنيسة المدينة» وبعد وفاة 
القديس بازيل تولى أسقفية المدينة جريجوري الازانیاني 5ا2 "24× 0y‏ ع (۳۲۰ - ۳۸۹م) 
الذي عين إيفاجريوس في وظيفة شماس» وعندما عقد مجمع القسطنطينية عام (۳۸۱م) ترك 
جريجوري إيفاجريوس مع تيكتاريوس 85 بطريريك القسطنطينية (۳۸۱ - ۳۹۷م)؛ 


Palladius, The Lausiac History, 95. (of 
Palladius, The Lausiac History, 110. ۳ 





محمود سعيد عمران التاريخ اللوزياي في الرهبانية المصرية للقديس المؤرخ بلاديوس (258 - ١0ام)‏ " 





ليسانده في الدفاع عن الديانة المسيحية ضد اطراطقة. وقد نجح إيفاجريوس في هذه الهمة 
لدرجة كبيرة.؛* 

ويقول بلاديوس إنه خلال إقامة إيفاجريوس في القسطنطينية وقع في غرام سيدة من علية 
القوم» وقد بادلته نفس الشعورء ولكنه ظل يقاوم بإقامة الصلاة» حتى إنه رأى في منامه ملاککا 
في شكل جندي يقبض عليه ويقدمه للمحاکمة» وسجل بلاديوس حديثا طويلاً حول هذه 
المحنة حتى انتهى الأمر بالقديس إيفاجريوس بالتوجه إلى القدس ثم إلى مصر في عام (۳۸۶م) 
والوصول إلى وادي النطرون؛ حيث عاش لمدة عامين» وفي السنة الغالغة اتجه إلى الصحراء» 
وعاش أربعة عشر عامّا في منطقة القلالي 661 على الكفاف؛ حيث كان يأكل رطلاً من 
الخبز ويستهلك ثمن جالون من الزيت کل ثلاثة أشهر. وقد عاش معه في هذه المرحلة مائة 
من المصلين» وقد قام إيفاجريوس خلال هذه الرحلة التي تبلغ حوالي خمسة عشر عامًا بوضع 
العديد من الوّلفات.؟* 

ویقول بلادیوس إن إيفاجريوس ذكر له أنه كان يقف طوال أيام الشتاء القارس عاريًا في بثر 
حتی أنه كاد أن يتجمدء وأنه عاش أربعين یوم في الخلاء. ويضيف بلاديوس أن مفتاح الكنيسة 
قد ضاع یومّا من إيفاجريوس» وعندما رسم علامة الصليب على الباب ودفعه فتح الباب» وأنه 
كثيرًا ما تعرض لغوايات الشيطان» ولكنه قاوم كل الأفكار السيئة. ويذكر بلاديوس أيضًا أن 
القديس إيفاجريوس لم يتناول الخضروات بما فيها ا لحس» وكذلك الفاكهة ومنها العنب» ولم 
يستحم منذ أن قدم من بلاده إلى مصر. 

ولا اعتلت صحة إيفاجريوس تطلب الحال أن يأكل الطعام المطهي على النار» ولكنه كان 
يکتفي بالثريد والمعجنات لمدة عامين حين انتهت حیاته."* 

وفيما يتعلق بنتائج البحث يمكن القول إن بلاديوس تكلم عن إحدى وسبعين شخصية 
من الرهبان الذين عاشوا في مصر أو سمع عنهم طوال فترة إقامته في مصرء سواء كان هؤلاء 
الرهبان من الرجال آوالنساء» كما أن بعضهم جاء من بلاد أخرى. وتکلم بلاديوس أيضًا عن 
بعض الشخصيات الأخرى من القديسين أو المفكرين وما في حكمهم الذين عاصروه أو سبقوه» 
ولم يفرد لهم فقرات خاصة؛ مثل القديس إثناسيوس (951؟ - ۳۷۲م)» والقديس أوغسطين 
Palladius, The Lausiac History, 110-111. ۶‏ 


Palladius, The Lausiac History, 110-113. (00 
Palladius, The Lausiac History, 110-114. (07 








٠‏ الباب الغالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


(۳۰۶ -۳۰+م)» والقدیس بازیل الکبیر (۲۳۰ - ۳۷۹م)» ويوحنا کاسیان (۳۰۰ -۳۰+م)» وكلمنت 
السکندري (۱۵۰- ۹ والقدیس جيروم (۳۴ - «(pet‏ ويوحنا ذهبي الفم (۳۶۷ - «(pt.۷‏ 
وروفینوس أف إكويليا (60" - ۶۱۰م)» والقدیس أنطونيوس (۲۵۱ - ۳۵۹م). 

إن بلادیوس لم يتكلم إلا عن الرهبانية فقط وشخصیات عاشت حياة الرهبانية» ولم یتحدث 
عن أية جوانب أخرق اجتماعية أو تاريخية أو ادارية في مصرء وان الرهبان الذين تحدث عنهم 
سواء من الرجال أو النساء عاشوا في شكل ثلاثة أنواع من الرهبانية؛ هي: 

النوع الأول: رهبان يعيشون في انتظار مساعد: الآخرين دون أن يفعلوا شيغا. 

النوع الثاني: رهبان يعيشون فرادى ويقدمون مساعدات للنوع الأول» وقد تحكون هذه 

المساعدة طبية أومساعدات أخرى كالمأكل والشرب. 


النوع الثالث: رهبان يعيشون في نظام الشركة؛ مثل أديرة القديس باخوميوس للرجال 
والفسلي 


ويتضح من النتائج أيضًا أن بلاديوس لم يكن أول من كتب عن الرهبانية في مصر بل 
سبقه روفينوس أف أكويلياء والقديس جيروم؛ وان كانت كتاباتهما أقل بكثير ما سجله 
بلاديوس. ومن الواضح أيضًا أنه كان يشرف جميع كتاب الكنيسة في الشرق والغرب أن يتحدثوا 
عن الرهبانية في مصر؛ مثل المؤرخ سوزيمن الذي كتب عن بعض ما ذكرهم بلاديوس؛ مثل 
ديديموس الضرير."” كما أن ما كتبه بلاديوس لم يقتصر على بعض الرهبان الصریین أو بعض 
الرهبان غير المصريين الذين عاشوا في مصرء بل إنه شمل شخصيات مختلفة بدأت بمصر ثم 
فلسطين وسوريا وشمال العراق وآسيا الصغرى وأوروبا خاصة إيطاليا. كما اهتم بإقليم جلاطية 
مسقط رأسه وتکلم عن أديرة للرجال والنساء في هذه النطقة خاصة في مدينة أنقره ۸0۵۷۲۵ 
هذا بالإضافة إلى أستاذه إيفاجريوس. 


وا يمكن للباحث أن.يؤكد أن كتاب بلاديوس المعروف باسم العاريخ اللوزياي كتاب 
یوضع في مقدمة الصادر لمن يريد أن يؤرخ للرهبانية المصرية. 


Sozomen, Ecclesiastical History, Book I11, chap. XV. ۷ 


دورالمعماريين الأقباط في إنشاءات المسلمين 
الحضارية في عصر ار الأموية 


عبد فیاض 


إن الله ك سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرًا فان لهم منكم صهرًا 
وذمة ورحمًا فإنكم ستجدونهم نعم الاعوان على قتال العدو. 

شکلت البشری والوصية السابقة للرسول - صلوات الله عليه - عقيدة راسخة ونقطة 
انطلاق حقيقية لحكام السلمین في علاقتهم بقبط مصر فکانت علاقة الطرفین علاقة تحامل 
ومودة وقد تعددت مظاهر تلك العلاقة» وهذه القالة التي نحن بصددها تتناول إحدى مظاهر 
تلك العلاقة؛ حيث تتناول دور العماریین الاقباط في إنشاءات السلمین الحضارية تحديدًا 
عضر الدولة الأموية. 

وفي الحقيقة فإن الأقباط كان هم دور حقيقي في مسيرة الحضارة الإسلامية» وهذا القول 
ليس جرد شعارات جوفاء بل كان واقعًا حقيقيًا أثبتته وقائع التاريخ» فقد احتك الأقباط 
بالعرب الفاتحين ولم يجدوا فيهم عدرًا لدينهم ولا لمذهبهم؛ بل كفل العرب لحم الحرية العامة 
في إقامة شعائرهم واتباع مذهبهم الأرثوذكسي كما كان البیزنطیون» فأصبح الأقباط يشعرون 
بحرية تامة في الدين» كما أصبح طم نصيب في إدارة بلادهم؛ فأصبحوا كتبة ورؤساء للمالية 
طوال العصر الأموي. بل وصل الأمر أنه في نهاية ولاية عبدالعزیز بن مروان على مصر كان والي 
الصعيد قبطيًا اسمه بطرس» وان كان قد اعتنق الاسلام بعد ذلك.” 


0 _ ابن عبدا کم فتوح مصر وأخبارها (لیدن» ۰ ۶ السيوطي» حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة الجزء الأول (القاهرة» 
۲ ۱ 


( سيدة ة الكاشف» عبد العزيز بن مروان (القاهرة» ۵ ۰ 
*) سيدة الکاشف» عبد العزیز بن مروان» ۰۱۵۱ 





الباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 





ولقد أظهر الأقباط في مناسبات عديدة ارتياحهم لحكومة العرب واعتراقًا بالجميل. ولم 
يقتصر هذا الشعور على السنوات الأولى بعد الفتح» وإنما في مناسبات مختلفة ظهر تقد 
الأقباط والمسيحيين عامة للعرب ومدى حبهم طم.؛ 

وقد وجد الأقباط أيضًا لأنفسهم أماكن متميزة داخل بلاط الخلفاء بشكل شبه دائم» 
وشغل العديد منهم مناصب عليا في الدولةء وكانت هناك فترات في التاریخ الاسلاي شهدت 
تزايدًا ملحوطًا لنفوذ غير المسلمين الأقباط على وجه الخصوص في مواقع القيادة والتأثير.ه 

كل ذلك يشي لنا بأمور عديدة؛ أهمها الحرية العامة للأقباط» وكان حرفيو الأقباط أيضًا 
من هؤلاء الذين شعروا بتلك الحرية» فساهموا في مسيرة إبداع الحضارة الإسلامية» وأدلوا 
بدلوهم ووضعوا بصماتهم مشاركين في العديد من الافشاء‌ات الحضارية للمسلمين» وذلك بعد 
أن أمنوا على أنفسهم؛ وهذا تحديدًا هو إحدى أهم تعريفات الحضارة» فها هو لول ديوانت» 
يعرف الحضارة قائلاً: إن الحضارة تبدأً؛ حيث ينتهي الاضطراب والقلق؛ لأنه إذا أمن الافسان 
من الخوف تحررت في نفسه دوافع العطلع وعوامل الابداع والانشاء» وحینتذ لا تنفك الحوافز 
الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارهاا." 

وهذا تحديدًا ما تناقشه تلك المقالة» فهاهم حرفيو الأقباط يمارسون نشاطا إنشائيًا ضخمًا 
خصوصًا في عصر الدولة الأمويةء يوضح لنا هذا النشاط مدى مساهمة المعماريين في تلك 
الإنشاءات الحضارية العملاقة. ولو كان هؤلاء يشعرون بالاضطهاد» ما أبدعوا ولا شاركوا في 
ركب الحضارة» فالقهر لا يولد الإبداع. 


آما عن مشروعية النطاق الزمني للدراسة وفلسفة حصره داخل حدود الدولة الأموية 
فالحقيقة أن هذا يرجع للتشويه الذي لحق بتاريخ الدولة الأموية من قبل بعض الروايات غير 
البريئة» وكذا بعض غير المنصفين الذين اتهموها بأنها كانت دولة عنصرية تضطهد الأجناس 
والأديان المغايرة طا. ولكن تلك المقالة تحاول إثبات عكس ذلك وتلقي بقعة ضوء على تاريخ 
الدولة الأمويةء فضلاً عن احدف الأكبر من توضيح ماهية العلاقة بين المسلمين والأقباط على 
مستوى كافة الفئات» وتوضيح نتيجة تسامح السلمین على نفسية الأقباط وأثر ذلك على مسيرة 
الحضارة الإسلامية. 


8 سيدة الکاشف» عبد العزيز بن مروان» 5 
ه) عبد اللطيف المناوي» الأقباط الكنيسة أم الوطن (القاهرة 0:9؟): 8۷. 
( ول دیورانت» نشاه الحضارة (القاهری 2)2001 ۳. 





محمد فياض دور العماریین الأقباط في إنشاءات المسلمين الحضارية في عصر الدولة الأموية 





أولاً: دور المعماريين الأقباط في إذشاء الأسطول الإسلامي 


أوضحت أوراق البردي مهارة الأقباط في صناعة السفن» كما أوضحت أيضًا تقدير الحكومة 
الإسلامية المركزية لعلك المهارة." 


لذا كانت مصر أول بلد استفاد العرب الفاتحون من خبرته في بناء أساطيلهم البحرية» ولقد 
سعی هؤلاء الأقباط في تقديم خبرتهم للعرب الفاتحين وفي العفاني في خدمتهم لا رأوه منهم من 
تسامح وحسن معاملة.۸ 


وفي الحقيقة فقد اعتمد العرب اعتمادًا كبيرًا على الأقباط في تكوين جيشهم البحري 
وعمارة آسطوطم» بل كذلك في إنشاء المواني الختلفة في أنحاء الدولة الإسلامية؛ حيث إن مصر 
كانت مشهورة بمهارة صناع السفن وكثرة دور الصناعة التي شيدت الأعداد الوفيرة من السفن. 
ومعنی ذلك استمرار العرب عل تفس السياسة في بناء السقن عل يدي نفس العمال الأقباط 
التخصصین في بناء السفن.؟ 


وفي حقيقة الامر فلقد آقبل الأقباط على العمل في العدید من دور الصناعة في القلزم 
والاسكندرية ورشید ودمیاط وتنیس وجزيرة الروضة» كما لم یترددوا في العمل في موانیع الشام 
وموانی الغرب بکل عزم وإخلاص." معنى ذلك أن مهمة الأقباط في عمارة الشعب لم تكن 
داخل حدود مصر بل إنهم قد صدروا تلك الموهبة إلى العديد من الأمصار الإسلامية الأخرى 
فها هو الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وبعد إحدى الغارات البيزنطية على السواحل 
الشامية (49ه/ 115م) يقرر أن يشيد دارًا لصناعة السفن من مدينة كوم آشقاو 


إذن فقد كانت المجمات البيزنطية عاملاً مهما من عوامل إنشاء الأساطيل الإسلامية» وكذا 
استكمال العحصينات البحرية. 


۷) سيدة الکاشف» عبد العزيز بن مروان» ۸؟۱. 

۸ عبد الشافي محمد عبد اللطیف» ادور المصريين في إذشاء البحرية الاسلامیة» بحث منشور في کتاب: مصر والاسلام» العدد ٩۷‏ 
(القاهرة ۲۰۰۳) 22. 

٩‏ عبد الشافيء في: مصر والإسلام؛ 5؛ ناريمان عبد الكريم؛ دور مصر في إفريقية من الفتح العرفي حتى نهاية عصر الولاة»؛ بحث 
ضمن کتاب: دراسات في تاريخ مصر الاسلامية (القاهرة ۰۰۷؟)» ۷ هويدا عبد العظيم رمضان» المجتمع في مصر الإسلامية من 
الفتح العربي إلى العصر الفاطمي (القاهرة» 4۱99۹ ۰۲۹۰ 

0( عبد الشافي» في: مصر والاسلام» 0 

"0 البلاذي» فتوح البلدان (القاهرة» 954١)ء 4١١6‏ أرشبيالد لويس» القوی البحرية والعجارية في البحر المتوسط (القاهرة» ۱۹7۰ ٩۷‏ 
والتي تلیها؛ علي محمود فهمي» التنظیم البحري في شرق التوسط من القرن السابع حتى القرن العاشر اليلادي» ترجمة قاسم عبده 
قاسم (القاهرة» ۰)۱۹۹۷ 475 عبد الشافيء في: مصر والاسلام ۳۰. 

.5 »)۱۹۵۹ ساویرس بن المقفع؛ تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية» الجزء الثاني (القاهرت‎ ٩6 





الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


ولقد توسع معاوية كثيرًا في صناعة السفن في الموانئ السورية وصور واللاذقية وطرطوس 
اعتمادًا على الأيدي العاملة المصرية في هذا الیدان.۲ 

وهكذا فقد أدى التعاون بين مصر والشام في ميدان بناء الأساطيل البحرية إلى بروز قوة 
بحرية لم تنجح في حماية سواحلها من هجمات الروم فحسب» بل أصبحت خطرًا عل عاصمتهم 
القسطنطينية نفسها.* 

وكذلك كان للأقباط دور هام في صناعة الأسطول في الغرب الإسلاي» فتروي لنا المصادر 
أن أحد ولاة المغرب عصر الدولة الأموية» وهو حسان بن التعمان الغساني قد بدأ يفكر 
في إنشاء ميناء جديد في إفريقيا لتحل محل قرطاجنة؛ لسکون محرسًا لإفريقيا من هجمات 
البيوئطيين النين کانوا هاا ما ینقضون عل الساحل» وحسب تعبير إحدى الصادر البتاء 
أسطول يغير به على ساحل الروم فیشغلهم بأنفسهم عن الاغارة على افریقیاا.*۱ 

وفي الحقيقة فان حسان بن النعمان لم يجد أفضل من الأقباط لیستعین بهم في انشاء 
الميناء وكذا الأسطول» فأرسل إلى الخليفة الأموي «عبد الملك بن مروان» يطلب منه نفرًا من 
لديه خبرة بإنشاء دور الصناعات وبناء السفن» فكتب الخليفة بدوره إلى أخيه وواليه عل مصر 
«عبدالعزیز بن مروان» يأمره أن يوجه إلى تونس ألف قبطي بأهله وولده وأن حملهم عن مصر 
ويحسن معاملتهم» ويوصلهم إلى توفس» وكتب إلى حسان يأمره بأن يبني طم دورًا تحكون قوة 
وضدة للمسلسين إلى آشر الدهرة وأن يجعل البربر لجر الأخشاب لانشاء الراکب وأن يصنع 
المراكب؛ حت يجاهد البيزنطيين» وأن يغير منها على ساحل البیزنطیین» فينشغلوا عن القيروان؛ 
نظرًا لحماية المسلمين وتحصيئًا لشأنهم» فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس» فجَرّ البربر 
الخشب وأمر القبط بعمارتها:" 

وما سبق يتضح لنا دور هؤلاء الأقباط في عمارة الأسطول الاسلاي بالمغرب» وفي الحقيقة 
فقد كانت معاملتهم رائعة ولم يعملوا سوى بصنعتهم فقط فلم يجروا الأخشاب» بل إن الخليفة 
كما سبق وأن ذكرنا قد مر حسان بحسن استقباطم ومعاملتهم وأن يوفر لهم الراحة الكافية 


۳ عبد الشافيء في: مصر والاسلام» .۳٩‏ 

۶ عبد الشافيء في: مصر والاسلام ۳۷. 

6 العيجانيء الرحلة التيجانية (تونس» ۱۹۸۲)» ؟۳؛ حسين مؤذسء فتح العرب للمغرب (د. ت)» ۲7. 

۲ البكري» الغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب (بغداد» ۰۱۸۰۷ ۳۸ والتي تلیها؛ الرقیق القمروانی تاريخ إفريقية والغرب» تحقيق 
محمد زینهم عزب (القاهرة» ۱۹۹۶)» 17؛ حسین مژفس» فتح العرب للمغرب» 76؟؛ ناریمان عبد الکریم» في: دراسات في تاريخ مصر 
الإسلامية» ۷ عبد الشافي» في: مصر والاسلام» ۱ علي فهمي» العنظيم البحري» ۷۳؛ هویدا عبد العظیم رمضان» الجتمع في مصر 
الإسلامية» الجزء الا ول» ١۲۹؛‏ سيدة الكاشف» عبد العزيز بن مروان» .٠١١‏ 





محمد فياض دورالمعماريين الأقباط في إنشاءات المسلمين الحضارية في عصر الدولة الأموية” 





ليتفرغوا تفرعًا كاملا لعملهم وإتقانه على أحسن وجه. وقد أحسن حسان استقباهم ووفر هم 
كل ما يلزمهم لعملهم واعاشتهم.۱۷ 

وبالفعل استطاع الأقباط إنجاز مهمتهم وقاموا بحفر الميناء وبناء السفن فتم حفر ميناء 
توذس بحفر قناة إلى الداخل اثني عشر میلاٌ" 


وني الحقيقة فكل هذا العدد السابق «ألف رجل قبطي بأسرهم) هو أكبر عدد مکن أن 
نقرأ أنه خرج من مصر إلى مثل هذا العمل في مكان آخر."" ورغم شعورنا بشيء من المبالغة 
العددية» فإنها قشي لنا بضخامة أعداد القبط الذين خرجوا لبناء ذلك الأسطولء إلا أن ما 
يستحق الذكر بجدارة أن تلك الأسر الفينيقية كانت ها تأثيرات اجتماعية هامة استمرت في 
تلك البقعة من العالم الاسلاي»؟ 


الجدير بالذکر أن نظام عمل هؤلاء لم يڪن يسير اعتباظا بل كان يسير وفق قواعد تضمن 
سلامة هؤلاء العمال وكذا أعطياتهم ومستحقاتهم المالية» وكذا نظام إعاشتهم وإقامتهم؛ حيث 
إن معظم ولايات مصر بالإضافة لأمصار إسلامية أخرى خارج مصر كانت تطلب دائمًا عمالاً 
ومعماريين أقباط كالبنائين والنجارين للعمل في القصور والمساجد وصناعة السفن وإصلاح 
الجسور وغيرها من الأعمال المختلفة. ففي البردية التي ترجع إلى عام (۱۰0ه/ ۷۲4م) أرسل 
صاحب الخراج عبيد الله بن الحبحاب إلى القرى بالكور ما يشير إلى طلبه للعمال.'؟ وكذلك 
أيصًا هناك بردیات آخری کثبرة من ولي مصر قوة بن شريك ٩۰(‏ - ۹7ه/ ۷۰۸ - ۷۱۶م) تحدد 
النفقه على الفعلة الا قباط وعلى مهرة العمال منهم؛ بل إن أرواق البردي تمدنا بمعلومات وفيرة 
عن الاعتماد الكبير على هؤلاء العمال؛ حيث تذکر هذه البردیات أعطياتهم وخصصاتهم المالية 
وكذا الطعام الخاص بهم فضلاً عن الأدوات والعدد المطلوبة لهم وكافة المؤن الخاصة بهم؛ حتى 


"0 عبد الشافي» في: مصر والإسلام؛ ؟1. 

6 ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» تحقيق خيري سعید الجزء الغانی (د. ت)» ۵۷؛ ناريمان عبد الكريم» دراسات في تاريخ مصر الإسلامية» 
ا 

9) عبد الشافی» في: مصر والإسلام» E0‏ 

۰( ناريمان عبد الكريم» دراسات في تاريخ مصر الإسلامية؛ 28. 

N. Abbott, ‘A New Papyrus and a Review of the Administration of Ubayd Allah ibn al-Habhab’, in ۰۱ 
G. Makdisi (ed.), Arabic and Islamic Studies in Honor af Hamilton 4 Gibb (Leiden, 1965), 21-35; 
.10 ۱۹۹۱ صفاء عبد الفتاح» الادارة المحلية في مصر في عصر الولاة (القاهرة‎ 








الباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح ی 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... 


يستطيعوا مارسة عملهم في كل راحة واستقرار.؟؟ وبذلك فقد ساهموا في أسطول مصر وأسطول 
المغرب والمشرق» وكذا المشروعات البحرية العامة للدول الاسلامية.۳ 


* ولم يقتصر الأمر على الأساطيل البحرية فقط بل كانوا يصنعون أيضًا سفئًا نيلية غير تلك 
السفن الحربية؛ وذلك لأن الطريق الما في مصر كان يستخدم كثيرًا للنقل والعجارة في ذلك 
العهدء طبيعي كما إن كانت سفئًا بحرية معدة للتجارة الخارجية.؛؟ 

* وبذلك كان تضافر المسلمين والأقباط عاملاً من عوامل قيام أسطول الدولة الإسلامية 
الذي كان أحد مصادر قوتها ما حدا بابن خلدون أن يعلق قائلاً: «فلما استقر الملك للعرب 
وشمخ سلطانهم وصارت أمم البحر خولاً لهم وتحت أيديهم وتقرب كل ذي صنعة إليهم 
بمبلغ صناعته واستخدموا من النوائية في حاجاتهم البحرية أممّا وتڪررت مارستهم 
البحر وثقافته واستخدموا بصراء بها فتاقت نفوسهم إلى الجهاد فيه وأذشأوا فيه السفن 
والشواني وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر القاتلة لمن ولاء البحر 
من أمم الكفر واختصوا بذلك من مالکهم وثغورهم ما كان أقرب إلى هذا البحر على 


حافته),۰؟ 


ثانيًا: الأقباط والعمارة الدنية 

لم تكن العمارة الدنية عصر الدولة الأموية أقل نصيبًا من مشاركة الاقباط في إذشاءاتهاء 
فتلك الصناعات في ذلك الوقت كانت مرتبطة بمصر"؟ وکان جل اعتماد العرب في هذا الوقت 
على صناعة الأقباط.'' ولقد نمی هذا الاعتماد إلى ما آلت إليه أفكار الأأمويين الذين ازدادت 


(f‏ علي فهي» العنظيم البحري» ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۳ ۰4۰ 41١‏ سيدة الكاشف» عبد العزيز بن مروان» 058 ۰۱۷۳ +۱۷؛ عبد الشافي» في: مصر 
والإسلام» ٠‏ ؛ هويدا عبد العظيم رمضان» المجتمع في مصر الإسلامية» .۲٩۳‏ 

۳ سيدة ة الكاشف» عبد العزيز بن مروان» 129. 

8 اسیادة ة الکاشف» عبد العزیز بن مروان» ۰۱۲٩‏ 

1۹۰ عل فهمي» العنظيم البحري»‎ (o 

1( البلازي» فتوح البلدان» .٠١١‏ 

۷ سيدة الکاشفه عبد العزیز بن مروان» ۳ نادية حسني» أهل الذمة في عصر الإسلامية» .١١١‏ ويعلق أحد الأساتذة على ذلك أن 
اسف الاين کی سرا اسر وا ل الس ناه يه ايك الشيط. زا زب ی وه الصا ای 
يضاف إلى ذلك أن القبط کانوا هم سکان البلاد الأصليين فهم أعلم الناس بما یوجد بها من مواد خام تقوم علیها الصناعات 
الختلفة. كما آنهم کانوا أكثر دراية وخبرة القنون لت الي لش تیا بلادهموعلیه یا أفواه الصناعات المختلفة في مصر 
الاسلامية» انظر حسن عل حسن: أهل الذمة في مصر الاسلامیة 4۰. وکذلك یعلل بتلر أنه قد خلت أعمال كثيرة؛ إذ تفرق عماطا 

من الروم الذين لم یرضوا بان یکونوا من رعية الإسلام فجعل العرب في مکانهم عمالا من القبط فما مر إلا قلیل زمن حتى صار 
عمال الدول یکادون جميعًا أن یکونوا من المسيحيين» انظر: الفرید بتلر ذ فتح العرب لصر ترجمة محمد فرید أبو حدید (القاهرة» 
۳ ۳۱ 


محمد فياض دور العماریین الأقباط في إنشاءات المسلمين الحضارية في عصر الدولة الأموية 


عنايتهم بالبناء والفنون أيما اهتمام»* فقد اعتمد المسلمون عليهم في إقامة مبانيهم المختلفة 
من القصور والدور والحمامات والأسواق."؟ 


ونظرًا لهارتهم الكبيرة في صناعة البناء وفن العمارة فلا شك أنهم قد قاموا بدور عظيم في 
هذا الميدان في مصر الإسلامية فضلاً عن مساهمتهم الانشائية الضخمة في العواصم الإسلامية»” 
فضلاً عن إذشائهم الجسور والكباري في مصر." كذلك كان مشهورًا عنهم أيضًا (نشاء وصيانة 
مقاييس النيل.'" بل إن إحدى الباحثات تذهب إلى أن الأقباط قد ساهموا بقسط وافر في بناء 
وتعمير مدينة E‏ الذي كان يعطف عليهم كثيراء بل كان يقرب إليه 
الكثيرمن کبار القبط ومقدميهم.”” وكذلك أمرهم أيضًا عبدالعزیز بن مروان ببناء الدارالمذهبة 
سنة 5777هغربي المسجد الجامع والتي كانت تدعى الدینة*۳ حت إن الدكتورة سيدة الكاشف تعلق 
قائلة الوحسبنا هذه التسمية لنعرف مبلغ تلك الدارمن العظمة والفخامة».*۳ ولم يكن اعتما 
عبد العزيز بن مروان عليهم في تلك العمارة المدنية شيئًا جديدًا؛ وذلك لأن أبا الخليفة مروان بن 
الحكم كان قد زار مصر شهرين فأمرهم ببناء دار له عرفت بالدار البیضاء؛ ليسكنها قائلاً إنه لا 
ينبغي للخليفة أن يكون ببلد ليس له فيها دار" 

ويبدو أن الخلفاء الأمويين كانوا قد ارتاحوا للأقباط في بناء دورهم» فها هوالخليفة الأموي 
الوليد بن عبد الملك قد كلفهم بعمارة قصره في دمشق.۷" 

وکذلك فقد آپدع الأقباط في صناعة الخشب رغم قلة الأخشاب في مصر فهم يستوردونها 
منذ آقدم العصور وقد ظلت لصر السيادة في الحفر على ا شب وصناعة التمائیل» وتطورت 


6۸ سيادة ة الكاشف» عبد العزیز بن مروان» ۱۷۳. 

9) سيدة الکاشف» مصر في عصر الولاة» ۱0۶؛ فاطمة عامی تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية» الجزء الغانی» ۰۲۰۸ 

۳( فاطمة عامس تاريخ أهل الذمة» الجزه ء الغاني ۱۰۸. 

۳( فاطمة عامی تاريخ أهل الذمة» الجزء ء الأولء ۷۹. 

.۱۵> هويدا عبد العظيم رمضان» المجتمع في مصر الإسلامية» الجزء الأول‎ (f 

.۱۸۷ فاطمة عامرء تاريخ أهل الذمة» الجرء الشانی» ۱۰۸. وعن مدينة حلوان راجع: سيدة الکاشف» عبد العزيز بن مروان»‎ (rr 
.۱۷۵ سيدة الكاشف» عبد العزيز بن مروان»‎ ۶ 

۰ سيدة الكاشف» عبد العزيز بن مروان» ١70‏ 

5 سيدة الکاشف» عبد العزيز بن مروان» 104 


(rv‏ سيدة ة الكاشف» مصر في عصر الولاة» ۵۲ ۳ ۰ سيدة ة الكاشف» عبد العزيز بن مروان» ۷۶؛ فاطمة عامرء تاريخ أهل الذمة» الجرء 
الغاني ۱۱۲ 





ي الباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلامي: 


دراسات آثرية. ۰ تارخية... تطبيقية 


هذه الصناعة على ید النجارین الاقباط لدرجة أن الرهبان أنفسهم قد اشتغلوا بالنجارة 
وأتقنها الکثیرون منهم.*” 
ثالمًا: الأقباط والعمارة الدينية 

لم يكن غريبًا أن يساهم الأقباط في العمارة الدينية للدولة الاسلامية» فكما سبق وأن ذكرنا 
أن الأقباط عندما شعروا بالاطمئنان والراحة والعدالة ساهموا في ركب الحضارة الإسلامية فلم 
يكن غريبًا أن يشارك قبطي في عمارة مسجد وهذا فعلاً ما أثبتته وقائع التاريخ» فها هو 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يكتب إلى عامله على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز 
وأمره بإعادة بناء المسجد النبوي وبعث إليه بمال وفسيفساء ورخام وثمانين صانعًا من القبط 
والرومان من أهل الشام ومصر سنة (۸۷ه). وكل ذلك في الواقع كان تقديرًا لهارة المصريين في 
البناء وقت العمارة» فبناه وزاد فيه ومن ثم كان الاعتماد على جهودهم في هذا الميدان في مصر 
وخارج مصر.* وكذلك شارك الأقباط في عمارة المسجد الأموي في دمشق» وذلك حسب كتاب 
قرة بن شريك والي مصر إلى والي كورة أشقوة يطلب - معماریین وعمالاً للعمل في السجد 
الأموي بدمشق لمدة ستة أشهر فيطب ۶۰ عاملاً من العمال المهرة وكذلك يحدد أجورهم ووسائل 
إعاشتهم.* ولقد أعجب به بهذا المسجد كل من زاره من مشرق ومغرب حت قيل إن رجلا 
روميًا قد زار المسجد في عهد عمر بن عبد العزین فخر مغشيًا عليه فلما أفاق سألوه عما 
عرض له فقال: كا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل فلما ریت ما بنوا علمت 
أن طم مدة سیبلغونها فلذلك أصابني ما آصابنی.؟؛ 


۸( نادية حسني» أهل الذمة» ۱۱۷؛ فاطمة عام تاريخ أهل الذمة» الجزء الغاني نت 

٩‏ زک محمد حسن؛ ابعض العأثیرات القبطية في الفنون الاسلامیة»» مجلة جمعية الآثار القبطية» العدد الخالث (القاهرة» ۱۹۳۷)ء ۱۳؛ 
والتي تليها؛ فاطمة عامر» تاريخ أهل الذمة» الجزء العاني 10 

05 البلاذري» فتوح البلدان» ۷؛ ابن رسته» الأعلاق النفسية (ليدن» ۱۸۹۱)» ۹ ترتون» أهل الذمة في الإسلام» ترجمة حسن حبشي 
(القاهرة» ۱۹۹۶)» 204؛ سيدة الکاشف» الولید بن عبد اللك» 4۱۹۵ سيدة الکاشف» مصر في عصر الولاة» ۱۵۳؛ سيدة الکاشف» 
عبد العزيز بن مروان» ۱۷۶؛ فاطمة عامرء تاريخ آهل الذمة» الجزء الغانی» ۱۱۲ والتي تلیها. 

)١‏ سيدة الکاشف الوليد بن عبد الملك» ۱۹۷؛ سيدة الكاشف» عبد العزین 4١14١‏ سيدة الکاشف» مصر في عصر الولاة» ۲۰۳؛ 
Creswell, ‘Coptic Influences on Early Muslim Architecture’, Bulletin de la Société d’Archéologie Copte 5‏ 
«(Le Caire, 1939), 30-31‏ 
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محمد فياض دور المعماريين الأقباط في إنشاءات المسلمين الحضارية في عصر الدولة الأموية 





الجدير بالذكر أيضًا أن الأقباط قد شاركوا بفعالية في معمار المسجد الأقصىء فها هو أيضًا 
قرة بن شريك يطلب ضمن أحد خطاباته أحد العمال ويحدد له أجرًا للعمل عامًا كاملاً في بيت 
المقدس» ويعد ذلك أيضًا يحدد أجرة عمال آخرين يعملون في بناء جامع بيت المقدس." 


آما مسجد عمرو بن العاص في مصر فکان أيشّامن الساجد الى عمل الأقباط بها؛ حیث 
تروي لنا الصادر أن أحد النجارین الأقباط ویدعی بقطر من أهل دندرة هو الذي رکب منبر 
مسجد عمرو بن العاص» وذلك النبر الذي استمر في المسجد حتى زاد قرة بن شريك في الجامع 


ونصب منبرا جديدًا سنة 4وهم.؛؛ 


ودائمًا ما كان والي مصر عبد العزيز بن مروان وغيره من الولاة يتعهدون جامع عمرو بن 
العاص بالزيادة والزخرفة والعحسينات» ولم يشتغل العرب في ول الأمر بالصناعة في مصر وإنما 
قام ببناء العمارة الإسلامية فيها معماريون وبناءون من أهالي البلاد وصبغها الفاتحون بصيغة 
دینهم.** وقد استمر تقدم العمارة وفن البناء في مصر الإسلامية نتيجة لا أقيم من مبانٍ إسلامية 
إلى جانب ما قام به القبط من بناء الکنائس والأديرة الجديدة وتعمير القديم منهاء وكل ذلك 
کان يقوم به بناءون مهندسون من القبط في الغالب» وريما شارك المسلمون في هذا الميدان بعد 
انتشارهم في القرى والمدن المصرية واختلاطهم بالمصريين واندماجهم معهم. 1 


رابعًا: التأثيرات الفنية القبطية على العمارة الإسلامية 

كما كانت مصر تابعة للخلافة الإسلامية سیاسیّا أيضًا فقد أثرت وتأثرت بالخلافة من 
الناحية الفنية أيسًا.* وني الحقيقة فلقد أثبت العرب في عصر الدولة الأموية بنشاطهم 
العمراني أنهم من الشعوب المتحضرة العظمى فقد احترموا تراث الماضين واهتموا بالتعمیر... 
وقد أعجب السلمون بالعمائر المسيحية بالشام؛ وكان من الطبيعي أن يجاروا هذه الأبنية في 
الأبهة والفخامة والعظمة ويقيموا لأنفسهم قصورًا أو مساجد معتمدين في إذشائها على صناع 
الشام ومصر.*؛ والحقيقة التي لا مراء فيها أن العمارة القبطية كانت متقدمة حين فتح العرب 


۳ سيدة الکاشف» مصر في عصر الولاة» ١۴٠٠؛‏ سيدة الكاشف» الوليد بن عبد الملك» *20؛ فاطمة عامن تاریخ اهل الذمة» الجزء العاني» BAN‏ 
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34 السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الحضارة الإسلامية (القاهرة» ۱۹۹۷)» ۳۶۳. 








٠‏ الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 


دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


مصر وقد نقل العرب من المعابد والكنائس القديمة كثيرًا من الأعمدة والعیجان استخدموها 
في مساجدهم وبيوتهم كما يتجبى من وجود الأعمدة القبطية في جامع عمرو؟؛ 

ولقد تحدث بعض المؤرخين حول تأثير المسجد في بعض عناصره المعمارية بالكنائس؛ مثل 
الحراب الذي قد يظن البعض أنه متأثر بالحنية التي توجد في صدر الكنيسة» وأن مآذن الجوامع 
الإسلامية مأخوذة عن أبراج الكنيسة» فضلاً عن زخرفة الباني بطبقة من اليص.” 

وفي الحقيقة إن الدكتور عبدالعزيز سالم قد فند ذلك قائلاً: إن المكذنة فكرة إسلامية أصلية 
وأما المنبر فتطور واضح من منبر مسجد الرسول و بالمدينة إذا كان من طين» فهو بناء يتألف 
من عتبتين ثم ابثني بعد ذلك من الخشب وتعددت درجاته. وأما المحراب فالقول باشتقاقه من 
الکنائس لا أساس له من الصحة؛ إذ تتشابه حنيته مع حنية الكنيسة وان اختلف ذسبهماء 
فإن ذلك لا يفيض دليلة غل الاشتقاق؛ لأن وظيفته وهيئته تختلفان تمامًا عن حنية الکنائس» 
فالمحراب قد يأخذ شكل نصف دائرة أو مستطيل أو مثمن» وقد يتوسط جدار القبلة وقد 
ينحرف عن منتصف هذا الجدار» وقد يُستغنى عنه ويُكتفى مكانه بلوحة تحدد موضعه وقد 
يتعدد في المسجد الواحدء وأما المقصورة فأقرب ما تكون إلى الأثاث الملحق ببناء المسجد؛ لأنه 
لا علاقة ها بتخطیطها ولا ينهض وجودها في المسجد وإن جاء متأخرًا على أنها اقتبست من 
مقاصير الكنائس» وحقيقة الامر آنها بدعة اقتفتها الظروف؛ لحماية الحكام من خطر التعرض 
للاغتيالات السياسية وذلك من أيام معاوية بن أبي سفيان ثم أصبحت تقليدًا اتبعه الخلفاء 
من بعده» ومع ذلك فالمقصورة لا تشكل عنصرًا هامّا من عناصر المسجد وإنما طبقت في عدد 
قليل من مساجد الإسلام.'* ورغم اقتناعنا العام بما كتبه دكتور سالم» فإن ذلك لا يمنع وجود 


الخاتمة 

في نهاية تلك المقالة اتضح لها الدور الكبير الذي قام به المعماريون الأقباط في إذشاءات 
المسلميق الحضارية» وقد تنوعت تلك الإنشاءات بين منشآت حربية ومدنية ودينية. ولم 
يكن هذا الإبداع إلا نتيجة للمعاملة الرائعة الق عامل بها المسلمون الأقباط» فساهموا في 


۹ المقريزي» الخططء الجزء الخاني» ih‏ ري محمد حسن» بعض العأثيرات القبطيةء ۷ والتى تليها؛ سيدة الكاشف» مصر في عصر الولاة» 
6 
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ا( السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ الحضارة الإسلاميةء ۳۹ والق تليها. 


محمد فياض دور العماریین الأقباط في إنشاءات المسلمين الحضارية في عصر الدولة الأموية " 





ركب الحضارة الإسلامية وهو ما يجعلنا نكرر تعريف ول ديورانت للحضارة عندما قال «ٍن 
الحضارة تبدأ من حيث ينتعي الاضطراب والقلق؛ لأنه إذا آمن الإنسان من الخوف تحررت في 
نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والافشاء وحينئذ لا تنفك الخواطر الطبيعية تستنهضه 
للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها).۲* 

وهذا التعريف هو ما تحقق وتجسد خلال الصفحات السابقة لذا أعيد ما سبق وان قلته 
آنمّا: الإن القهر لا يولد الابداع». 


؟5) ول ديورانت» فشا احضارة ۳. 





الاتصال الحضاري بين جند المسلمين والأقباط 


في موسم الارتباع 
وليد فلیفل 


ظاهرة الاتصال ا حضاري بين الافراد والأمم والشعوب ظاهرة قديمة قدم الانسان والأممء 
وقد أشادت الکتب القدسة منذ القدم بالاتصال انم بين الأمم والشعوب كما جاء في 
0 الكريم قوله كْكَ: 4 الاش 1 عم من ذ رون وجا 1 5 سعوبا ایل ا 9 


سک رمک مدا لكك نهپ 

كان نزول العرب المسلمين إلى ريف مصر في فصل الربيع لرعي خیوطم له أكثر من هدف؛ 
فمع الوعي كان يتم الاستمتاع والاسترخاء والراحة من تعب الحياة.؟ كما استطاع العرب من 
خلال الارتباع فهم ما يحيط بهم من أحوال وطريقة معيشة هؤلاء القبط الذين نزلوا وسط قراهم 
ومزارعهم. كما تسنى لهم من خلال هذه الرحلة الحصول علي المعلومات الجديدة؛ لتساعدهم على 
اتخاذ القرارات والتصرف القبول. وكان موسم الارتباع أ كبر فرصة للطرفين؛ ليتعرف كل طرف 
منهما على الآخر عن قرب» فيعرف العربي المسلم كل شيء عن القبطي... حياته وشعائره وكل ما 
يتعلق بتقاليده وعاداته»" ويتعرف القبطي على العربي عن قرب ذلك العربي الذي كان بالنسبة 
هم طبقة أرستقراطية تحکم مصر ولا يسمح لها بالانسیاح في مصر ولا المشاركة فيما يقوم به 
الأقباط من زراعة وصناعة.* فكان موسم الارتباع هذا يشكل أول اتصال بين سكان الحضر من 
العرب وسكان الريف من القبطء هذا الاتصال الذي ظهر في عدة جوانب من مأكل ومعاملة 
ومعاشرة» فقد كان الوالي يحكتب كل عام لكل قبيلة بالکان التي تنزل فيه وبما هو متاح الحصول 
عليه من قبط مصر من لبن وخراف. إذن فقد كانت وید الحاكم بناء 
على أوامر الدين والرسول الکریم» فقبل كل موسم ارتباع یصعد الوالي المنبر مذكرًا القبائل بما 


.۱۳ سورةالحجرات» آية‎ )١ 

؟) ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء تحقيق علي محمد عمر (القاهرة؛ 1995)؛ 244 ۸۵. 
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يجب فعله تجاه القبط من مودة وحسن جواب" ومستشهدًا بما یعلمه آکثرهم من حث القرآن 
على حسن معاملة القبط ووصایا الرسول الکریم هم فقلما تجد تجاورًا عن هذه العاملة الحسنة," 


وكان القبط قد سبق لحم مع الرومان حوادث کثيرة من اعتداء على الملكية الخاصة 
والأعراض ومصادرة الحريات والعتقدات" فلما شاهدوا عدول هؤلاء العرب المسلمين على 
كل ما يعكر صفو حياتهم» استطابت نفوسهم وتقاربوا من هؤلاء العرب المسلمين واتصلوا بهم 
وضيفوهم وصادقوهم وصارت بينهم وبين العرب صداقات وأواصر وود وعطف." 

كما اشتركوا معهم في سباقات خیوطم التي كانوا ينظمونها في مرتبعاتهم" وعرفوا أسماء 
ولاتهم وخلفائهم» ومدى سلطات کل منهم. وليس أدل على ذلك من القبطي الذي سابق ابن 
عمرو بن العاص فسبقه؛ فانهال عليه ابن عمرو ضربًا فصمم هذا القبطي أن ينتصف لمظلمته؛ 
وإن كان الذي ظلمه ابن عمرو بن العاص الوالي وفاتح مصر فركب إلى عمر بن الخطاب في 
الدينة رافعًا مظلمته إليده فما کان من حمر بن الطاب إلا آن استدعی عم وابنه وأخذ العصاء 
وقال للقبطي اضرب ابن الا کرمین؛ فضربه القبطي في حضرة عمر وعمرو وجماعة من السلمین 
حتى رضیت نفسه" بل لم یکتف بذلك بل قال عمر بن الخطاب للقبطي: اضرب عمرو نفسه 
فرفض القبطي قائلاً: حسي نی ضربت من ضربنيء" فأرسلها عمر بن | خطاب مدوية سمعها 
ووعاها ونقلها وکتبها المؤرخون قائلاً: امتی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارًا." 
وقد رأى القبطي مدی العدل والانصاف الذي حصل علیه وبعد أن عاد إلى مصر حک ما 
دار فأیقن القبط أن هؤلاء العرب المسلمين من شیمهم العدل على عکس ما اعتادوا عليه من 
ظلم وجور الرومان» فتسابقوا بالاتصال بالعرب وکان موسم الارتباع فرصتهم للاتصال بهم» 
والاجتهاد في تعلم لغتهم بل والتفكر في دينهم آوامره ونواهیه» ليكونوا أقرب للعرب الفاتحين.'" 


7) ابن عبد احکم فتوح مصر وأخبارها» 445 ابن زولاق فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء ۸ ۸0. 
۷) ابن عبد احکم: فتوح مصر وأخبارها» ٩۹؛‏ ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء ۸. 
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وليد فلیفل الاتصال الحضاري بين جند المسلمين و الأقباط في موسم الارتباع 





وما نعرفه عن القبطي من أنه متدين بطبعه يضحي في سبيل دينه بحكل شيء من مال وولد 
ونفس" عكس ما ردده بعض المؤرخين أن الاسلام انتشر في مصر بحد السيف»" فالقبطى 
الذي رفض أن يغير مذهبه وتمسك به في وجه العذاب والحرق والتفي من المستحيل أن يغير 
دينه تحت الاضطهاد۱۷ وعصر الشهداء ليس ببعيد. 

ولقد تنال شهادة الأشخاص على مدى التاريخ بعضًا من خدوش أو اعوجاج لصالح أحد 
الأطرافء لكننا أمام الوثائق لابد أن ننحني احترامًا للحقائق المجردة» وحول الادعاء بالظلم 
والقهر الذي وقع على أهل مصر من خلال الفتح العربي ترد شهادة البروفيسور النمساوي 
جروهمان" عام (۱۹۳۰ع) الذي يقدم أقدم الوثائق في عهد الإسلام؛ حيث تبرز بردية محفوظة 
في معهد البرديات بفيينا تحمل رقم 508 تسى بردية أهناسيا." وتعود هذه البردية إلى عام 
(۲۱ه) عبارة عن عقد شراء بين قائد إحدى كتائب جيش المسلمين وأهالي إحدى قرى 
محافظة بني سویف». وهي عبارة عن إيصال باستلام أغنام لإطعام جنود المسلمين في موسم 
الارتباع. ويلاحظ أنها مكتوبة بللغتتین؛ الأولى وهي: العلوية باللغة اليونانية» والغانية لغة 
عربية. ويعقب جروهمان في محاضرته با جمعية الجغرافية في مصر علي هذه البردية بقوله: اربما 
تتصورون أن الاسلام انتشر لواؤه بالسيف والطعن" على أن الأسقف يوحنا الدقيوسي؟ ينقض 
هذا القول؛ إذ شهد بأن عمرو بن العاص لم يأخذ شيئًا من مقتنيات الکنیسة» ولم ينهب ولم 
باق إلا الجزية التى اشترط دفعها). 


من كل ما سبق بقي لنا أن نناقش خطبة لعمرو بن العاص في موسم الارتباع نقلها لا 
ابن عبد الحكم وابن زولاق" یقول عمرو: «يا معشر الناس! إنه قد تدلت الجوزاء» وذکت 
الشعرى» وأقلعت السماء وارتفع الوباءء وقل الندى» وطاب المرعى» ووضعت الحوامل» ودرجت 
السخائل» وعلى الراعي لرعيته حسن النظر» فجي لكم على بركة الله إلى ریفکم فنالوا من 
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de papyrologie arabe’, Études de papyrologie 1 (1932), 28 ۸‏ و۸26۲ Grohmann,‏ .A؛‏ جاك تاج » أقباط ومسلمون 
منذ الفتح العربي إلى عام ۹م (القاهرة» »)۱۹۸٤‏ ۸۱ ٩۸۔‏ 

0۹ إهناسيا: بلدة تابعة لاعمال البهنسا؛ ابن الجيعان» التحفة السنية» ۱1۷ 

Grohmann, Etudes de papyrologie 1, 28. (° 

Grohmann, Etudes de papyrologie 1, 28. ۱ 

۲۱۳ ۳ يوحنا النقيوسي» تاريخ مص تحقيق عمر صابر عبد الجليل (القاهرت‎ (f 

*؟) ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر وأخبارهاء ۱۱۱؛ ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء ۰۸۶ ۸؛ هويدا عبد العظيم رمضان» 
المجتمع في مصر الإسلامية» الجزء الخانيء ۶ ۱۵ 








اباب الشالث: التاريخ الاجتتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


خيره وليثه» وخوافه وصیده» وارتعوا خيلكم وسمنوها وصونوهاء وأكرموها فإنها جنتكم 
من عدوكم؛ وبها مغانمكم و(حمل) أثقالكم؛ واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خير 
وإياكم والمشمومات المعسولات» فإنهن يقللن الدين» ويقصرن العمر. 

وحدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله يل يقول: ستفتح عليكم مصرء فاستوصوا 
بقبطها خيراء فان لكم منهم صهرًا وذمة فعفوا آیدیکم وفروجکم وغضوا أبصاركم؛ ولا 
أعلمن ما أ رجل قد أسمن نفسه وأهذل فرسه» واعلموا أني معترض الخيل اعتراض الرجال» 
فمن أهذل فرسه من غير علة حطته من قريضته قدر ذلك» واعلموا أنكم في رباط إلى يوم 
القيامة» لكثرة الأعداء حولکم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم؛ فإنها معدن الزرع والمال 
الكثير والخير الواسع والبركة النامية» فاحمدوا الله معاشر الناس على ما أولاكم؛ وتمتعوا في 
ريفكم ما طاب لحم فإذا يبس العودة» وسخن العمود» وکثر الذباب «حمض اللبن وصوح 
البقل؛ وانقطع الورد من الشجرء فجي على فسطاطكم على بركة اللّها . 

وكان عمرو يخطب هذه الخطبة كل عام يحدو الناس إلى الريف والدعة» وكان ربيع أهل مصر 
مقسومّا لكل قبيل ناحية لا يخلطهم سواهم. 

من الخطاب السابق عرفنا بداية موسم الارتباع ونهايته» ومدته تبلغ من ثلاثة أشهر إلى 
أربعة شهور» كما وضح الخطاب الارتباع وما يحدث فيه. والارتباع على هذه الصورة هجرة 
داخلية كانت تتجدد كل عام» وكانت القبائل غالبّا تتردد على نفس المرتبع الذي نزلت فيه العام 
السابق؛ ولا شك آن موسم الارتباع كانت فترة طويلة تتضمن فرصًا متعددة للاتصال المباشر 
بين العرب النازلين إلى ريف مصر وبين الأقباط المقيمين؛ بحيث يتهيا للعرب أن يتعرفوا على 
الأقباط. 

ومع الزمن 2 فشیگاه وبلا تعسف ولا إكراه» تم قبادل الصلاات والمؤثرات المادية 
والأدبية» ذلك التبادل الذي انتهی بتمصر العرب الذين وفدوا إلى مصرء وتعرب القبط أنفسهم 
وظهور ذلك الانسان الجديد المصري بيثة والمسلم والسيحي ديتاء والعربي لغة وانتماءً. تغيرت 
لغة القبطي الذي تمسك بلغته على مدى قرون طويلة» ولم قستطع عوامل القسوة والععذيب 
الق اتبعها حكامه السابقون أن یزحزحوها؟؟ فكانت لغة حكامه من يونان ورومان مقصورة 
على الدواوین في حين تمسك القبطی بلغته تحت أقصى الظروف» فها هو يغيرها طائعًا ختارا 


۰ جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العریی إلى عام ۸۹۲۲ ۳۰ ۳۰۲ ۳۰۳. 





وليد فليفل الاتصال الحضاري بين جند المسلمين و الأقباط في موسم الارتباع 





حبا وتقربًا إلى هؤلاء العرب الذين سرقوا منه وده وحبه قبل أن يغيروا لغته ويجاوروه في سكنه 
ويذوبوا معا في بوتقة واحدة» صهرتها نيران الب والعطف والألفة والرحمة والمودة. ولا أدل على 
ذلك من أن قبائل بعينها انتغى بها الأمر بعد أن أسقط الخليفة العتصم اسمها من الديوان - 
إلى اتخاذ مرتبعاتها منازل للإقامة فيها بصفة دائمة بعد أن تركت الفسطاط نهائئًا؛»؟ حيث 
انتهى بهم الأمر إلى الذوبان العام في سكان تلك المناطق الأصليين فلم تستطع مع مرور الزمن 
أن تفرق بينهم. 

وبالرغم من أنه كان يترك للقبيلة اختيار الجهة التي تفضل الارتباع بها في الدلعا أو الصعيدء 
فإن الوالي كان يصدر أمرًا كتابيًا يحدد فيه القرية التي تذهب إليها القبیلة» وكميات اللبن التي 
یسمح لها بالحصول عليها من القباط."۲ 

وإذا أمعنا النظر في الجهات التي كانت القبائل تختارها للارتباع نستطیع أن نلحظ في 
مصنوع كاف أن هذه الحركة كانت ترتكز في کوز أو مناطق دون غيرها؛ مثل منف۷ وأوسیم«» 
لخصبها الى جانب قربها من الفسطاط ومنوف" لخصبها كذلك» كما تركزت كذلك في الشمال 
الشرقي أي في تلك الكور التي أصبحت فيما بعد تولف الحوف الشرقي وهي عين شمس»” 
وأتريب»" وبتل بسطهء"" وقربيط طرابية» وصان:۳ وأبليل» ونتوه وتمن. 


ويلاحظ أن هذه الکور تتمتع با لخصب إلى جانب متاخم من الشرق للصحراء؛ حيث كان 
يتهياً للعرب الصيدء وتأديب خیوطم وتدريبها مع الإقامة في جو قريب من جو البادية الق ما 


0 ابن عبد کم فتوح مصر وأخبارهاء *14؛ عبد الله البري» القبائل العربيةء 4۸. 

7) ابن عبد احکم فتوح مصر وأخبارهاء 4۱8۰ القريزي» الخططء الجزء العانی» 2. 

۷ مَنْف: بالفتح ثم السكون الفاء» اسم مدينة فرعون» وهي من الدن القديمة في أول الصعيد على غربي النيل؛ وبينها وبين الفسطاط 
ثلائة فراسخ. واسمها القدیم مافه أي مدینه الغلائین» وبالرومية منفیس. (رمزي» القاموس الجغرافي» الجزء الخالث» 5). 

۸( آوسیم: بالفتح ثم الکسر ومیم» قرية في جنوبي مصر. قال البكري: تخرج من الفسطاط وتصير إلى الجيزة» وهي في الضفة الغربية 
من النیل» وبالقرب من الفسطاط على رأس ميل منها قرية يقال ها وسيم ذکرها محمد رمزي في قاموسه باسم آوسیم» وقال ان 
اسمها العريي القدیم كان وسيم؛ وکانت آوسیم قاعدة قسم أول جيزة» ویعرف بقسم أوسيم لوجود مقبرة بهاء ثم نقل منها دیوان الرکز 
والصالح الاخری إلى مبابة لوقوعها على السكة الحديدية في سنة ۱۸۸۶ م» على أن يبقى باسم مرکز آوسیم» وفي سنه 897١م‏ صدر 
قرار بتسمية مركز إمبابة لوجوده بها. (هویدا عبد العظیم رمضان» الجتمع في مصر الإسلامية» الجزء الغامن» ۱۷). 

9) منوف: من قری مصر القديمة. بأسفل الارض (الوجه البحري) من بطن الریف» ویقال لکورتها النوفية. ومنوف الآن مركز 
منوف - مديرية النوفية (هویدا رمضان» الجتمع في مصر الإسلامية» ۷)- 

۳ عين شمس: كانت من أشهر الدن الصرية القديمة» موقعها في الشمال الشرق للقاهرة بأراضي ناحية المطرية» من ضواي القاهرة» 
وعل بعد عشرة كيلو مترات منهاء واسمه الصري القدیم آتوم أو (رع) ومعناها الشمس. (هویدا رمضان؛ الجتمع في مصر 
الإسلاميةء ۱۷). 

5) آتریب: بالفتح ثم السکون وکسر الراء وياء ساكنة وباء. وهي مدينة مصرية قديمة. وقد بدأ الخراب في مساکن هذه الدينة من 
القرن السابع احجري» ثم اندثرث بعد ذلك» ویعرف لها الیوم باسم تل آتریب بمرکز بنها - مدیریه القليويية. (هویدا رمضان» 
الجتمع في مصر الاسلامیة» ص ۱۷. 

؟*) بسطة: هي من الدن الصرية القديمة ویعنی اسمها مدينة الإلحة باستت» وهي کورة بأسفل الأرض وهي من أعمال الشرقية» رمزي» 
القاموس الجغرافي» الجزء الخالث/ ۰۱7۰ 

۳ صا: هي من القرى القديمة» وهي صان الحجر الحالية مرکز فاقوس شرقیة» محمد رمزي» القاموس اجغرانی» الجزء الغالث» كلل 








الباب الشالث: التاریخ الاجتماعي ۱ الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 
يزال الحنين الشديد يجذب قلوبهم إليها. وهكذا كانت القبائل تقل كلما زاد الا تجاه نحو الشمال 
أو الجنوب» في حين تتركز حول الفسطاط شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغريًا. 

ومن هنا يمحكن اعتبار الارتباع الخطوة الأولى» أو حجر الأساس في عملية تعريب مصر 
فقد كان يسود القرية المصرية طوال فترة الارتباع» التي تمتد بامتداد وجود البرسيم في الحقول» 
وقد تأحذ جرا غير قصهر من الصیف» جو غير عادي من النشاط والبلبة والبهجة تتخلله 
البادلات الاقتصادية الساذجة بين البدو وأهل القری» وتمارس فيه العلاقات الاجتماعية 
الانسانية المألوفة من تزاون وتهادٍ وجاملة» وقد يحدث أن یتزوج أحد العرب من مصرية في 

حين لا يحدث العکس؛ لأن العربي یفضل أن یا کل ابنته التمساح» ولا يأخذها الفلاح.؛” 


۶ هویدا رمضان» الجتمع في مصر الاسلامية ۲۰. 


فسالة ترمیم دير الاقباط بالاسکندرية ف نهاية 
القرن الثامن عشر في ضوء وثيقتي فتوى شرعية 


أيمن أحمد محمد محمود 


3 3 


معدمه 


العلاقة بين المسلمين وأهل الذمةء بل إنها كانت المحرك الرئيسي في صياغة أحكام هل الذمة 
لمسألة الکنائس من حيث بناژها وهدمها وترميمها وموقعهاء وتحديد الاطار النظري الفقهي ها. 

ومن هذا المنطلق تتناول هذه الدراسة اثنتين من الفتاوى المهمة الواردة بسجلات محكمة 
الإسكندرية الشرعية في نهاية القرن الغامن عشر والمثير في هاتين الفتويين أنهما لم تصدرا عن 
مذهب فقهي واحد» بل صدرتا عن فقهاء المذاهب الأربعة» ليس فقط من فقهاء الإسكندرية» 
بل صقرا ایشا عن فقهاء وعلماء الجامع الازهی الأمر الذي يجعل مسألة ترميم الکنائس 
آکثر تعقیدا. 

كما تطرح هذه الورقة من خلال الفتویین عدة قساژلات واشکالیات؛ من شأنها تفسیر 
موقف الادارة العثمانية من مسألة بناء وترمیم الأديرة والكنائس؛ ومن ذلك: ما آسباب صدور 
هاتین الفتویین؟ هل كانت سياسة الدولة العثمانية تسیر في خط ثابت في هذا الشأنء أم أنها 
تتمسك بالأحكام الفقهية؟ أم أنها تغض الطرف عن توسعات الأقباط لأديرتهم؟ وما الدافع 
وراء صدور الفتويّيّن من مفتي الذاهب الأربعة؟ وهل اتفقوا في فتواهم أم اختلفوا؟ وهل 
صدرت الفتويان بترميم الدير على حالته القديمة أم أتاحت للرهبان إجراء توسعات به؟ وكيف 
تعامل رهبان الدير مع هاتين الفتويين؟ وهل حظيتا بقبوطم أم لا؟ 


أولاً: الإطار النظري الفقهي لمسألة ترميم الكنائس وبنائها 
لقد حاول فقهاء المذاهب الأربعة معالجة مسألة بناء وترميم الأديرة والكنائس؛ فمسألة 
بناء واستحداث كنيسة قال عنها في «البدايع): وأما الكنائس والبيع القديمة هم ولا يهدم 





لباب الثالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 

دراسات أثرية. .. تاريخية... تطبيقية 
شيء منها؛ وأما بحداث كنيسة أخرى فیمنعون منه؛ لأنها صارت مصرًا من آمصار السلمین 
لقوله 45: لا كنيسة في الاسلام «دار الاسلام»۱ 


وفي شروط العهدة العمرية ما نصه: «وشرطنا على آنفسنا ألا يحدث في مدائننا ولا فیما 
حوضا ديرولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا يجدد ما ضرب منه ولا ما كان في خطط السلمین 
إلا إذا شرط ذلك في صلحهم).۲ 

وقال صاحب الغنی» كل موضع قلنا: لا يجوز إقراره: لم يخبر هدمه وهذا ليس على إطلاقه: 
فان كنائس العنوة يجوز للإمام إقرارها للمصالحة» ويجوز للإمام هدمها للمصالحة» وبه أفتى 
الإمام أحمد المتوكل في هدم كنائس العنوة» كما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة منهم في 
زمن الوليد حتى صالحوهم على الكنيسة التي زيدت في جامع دمشقء وكانت مقرة بأيديهم من 
زمن عمررَظهُ إلى زمن الولید." 

ويذكرابن نجيم المصري في مسألة الکنائس المصرية قوله: أما مسألة البناء فلا يجوز إإحد 
كنيسة لقوله وَكِ: لا كنيسة في الإسلام؛ والمراد منه إحداثها في الإسلام بالإجماع؛ لأن القديمة 
تترك على حاطاء والراد بالقديمة ما كان قبل فتح الاسلام لبلدهم ومصالحتهم على إقرارهم على 
بلدهم وأراضيهم؛ ولا یشترط أن يكون في زمن الصحابة والتابعين لا محالة» وذلك أن الصلح 
لما وقع على تقريرهم وترك التعرض هم دل ذلك على إعادة ما تقدم منها.؛ 

وفي حكم إعادة وبناء وترميم الأديرة والکنائس التي هدمت انقسم الفقهاء إلى فريقين؛ 
آوطما: لا يجيزون ترميم ما انهدم منها؛ وفي هذا الإطار اختلف الالكية على قولین» فقال ابن 
الماجشون: يمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا أرئت» إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم 
وقال المانعون: نحن نقرها فيها مدى بقائها المستأمن» وسر المسألة أنا أقررناها اتباعًا لا تملیکه 
فإنا ملكنا رقبتها بالفتح ولیس ملک لا.ه 


وقال المجوّزون من الفريق الثاني وهم أصحاب أي حنيفة والشافعي وكثير من صحاب 
مالك وبعض أصحاب أحمد: لما أقررناهم عليها تضمن إقرارنا لهم جواز رمها وإصلاحها 


)١‏ الإمام أبوالعباس أحمد بن محمد بن على بن الرفعة الأنصاري الشافعي (ت: ۷۰۰ه)» النفائس في أدلة هدم الکنائس» خطوطه» نسخة 
المكتبة الأزهرية» رقم ۰۳۳۷۹۷۶ ۰۲۸ 

؟) ناريمان عبد الكريم احم معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية. سلسلة تاريخ المصرية» عدد ٩۰‏ (القاهرة ۱۹۹7) .1٩‏ 

۳( شمس الدين محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)»‏ أحكام أهل الذمة» تحقيق سيد عمران (القاهرة» 2۰۰۳ 6/ا1. 

؛) ابن نجيم الحنفي الصري» رسالة في الکنائس المصرية» مخطوط بمعهد الفقافة والدراسات الشرقية» جامعة طوکیو الیابان» 
رقم ۱۱۷۱ ۲. 

.ء۷١ ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)» أحكام آهل الذمة‎ (o 





أيمن أحمد محمد محمود مسألة ترميم دير الأقباط بالإسكندرية في نهاية القرن الثامن عشر في ضوء 
وثيقتي فتوى شرعية 





وتجديد ما خرب منهاء وإلا بطلت رأسّاء لأن البناء لا يبقى أبدا فلو لم يجز تمكينهم من ذلك 
لم جز إقرارها.' 

وقال في «البدائع»: لو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت؛ لأن هذا البناء حكم 
البقاء وهم أن يبقوهاء فلهم أن يبنوها وليس لم أن يحولوها من موضع إلى آخر؛ لأن التحويل 
من موضع إلى موضع في حكم إحداث کنیست." وفي النهاية للجويني: قال الأصحاب إذا 
استرمت لم يمنعوا من مرمتهاء فلو انهدمت الكنيسة أو الدير فهل يجوز إعادتها كما كانت 
وفيها وجهان منشوران؛ الأول: المنع؛ لأنه استحداث كنيسةء الغاني: الجواز؛ لأنها وان هدمت 
فالعرضة كنيسة والتحويط عليها هو الرأي حتى يستتروا بكفرهم فإن منعنا الإعادة فلا 
كلام؛ وان جوزنا فهل هم أن يزيدوا في حطها.۸ 


إذن» يتضح لنا نما سبق إجماع معظم الفقهاء على أن القاعدة الفقهية في مسألة بناء وترميم 
الاديرة والکنائس تستند في الأساس على الفتح الاسلاي للبلاد التي فتحها المسلمون عنوة أو 


صلحاء وبالتالي انتهوا في فتواهم إلى ابقاء الکنائس القديمة الوجودة في تلك البلاد قبل الفتح 
الاسلاي وإجازة ترمیم وتجديد ما انهدم منهاء ومع عدم جواز بناء واستحداث کقاشی جدیدة. 


وعلى الرغم من منع الفقه الاسلاي لاقامة کنائس جديدة أو إجراء توسعات في الکنائس 
القدیمة» وكراهية الأقباط لهذا الشرط؛ فقد شهدت مصر الاسلامية العدید من الحاولات 
الناجحة في إنشاء کنائس جديدة؛* حیث كانت مسألة هدم الکنائس أو السماح ببنائها 
تختلف من حاکم كمه کما اھ لى ينيدا جیعا مدا واا فأحيانًا كان يلجأ الماكم 
إلى رأي الفقهاء كما فعل الإخشيد في قضية تجدید إحدى الکنائس بالقاهرة؛ حیث رأى أنه 
من الأفضل أخذ رأي الفقهاء في هذا الأمرء" لكننا نجد صلاح الدين الأيوبي قد أبدى قدرا 
كبيرًا من التسامح إزاء بناء الکنائس وتجديدها؛ إذ شهدت أقاليم مصر أكبر حركة تعمير وبناء 
وترميم للكنائس والاديرة بموجب التواقيع والكتب التي منحها صلاح الدين التي كانت تنص 
عل ترميم بيعهم وما تشعث من كنائسهم وفتحها لإقامة صلواتهم." 


3( ابن قيم الجوزية (ت ۷۰۱ه)؛ أحكام أهل الذمة 1۷۷ 

۷) الشافي التفائس في أدلة هدم الكنائس» 28. 

۸) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» 4۷۸. 

9) محمد عفيفيء الأقباط في مصر في العصر العثماني. (القاهرته ۸۰4)۱۹۹۲. 

.۳۱۷ 46۰۰۰ فاطمة مصطفی عامس تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي (القاهرة‎ ٠ 
.۳۱۸ المصدر السابق»‎ ١ 

.۲40 »)۱۹۸۲ سلام شافعي أهل الذمة في مصر العصر الفاطمى الثاني والعصر الأيوبي (القاهرته‎ ٩ 





الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية. ۰ تاريخية.. . تطبيقية 


انیا: الدولة العثمانية ومسألة ترميم الکناس «بين الحاكم والفقیه» 

وبعد أن تناولنا الاطار النظري الفقهي لمسألة بناء وترمیم الأديرة والکنائس ومدی تطبیقه 
في مصر الإسلامية» سنحاول طرح المسألة في العصر العثماني في ضوء تسا ؤل مهم مفاده: هل 
كانت سياسة الدولة العثمانية تجاه مسألة بناء وترميم الکنائس والأديرة تتمسك بالأحكام 
الفقهية» أم كان هناك دور للحاكم في هذا الشأن؟ 

ونجيب عن هذا التساؤل في ضوء فتوى قاضي خان الدولة العثمانية؛ حيث أورد ابن نجیم 
الصري ف شان مسألة الکنائس الصریة» فذکر آنه عددما آثیرت مساألة کنیس حارة زويلة 
التي أغلقت في زمن الشیخ محمد بن إلياس أمر السلطان العثماني في عام (۹7۷ه/ ۱۵0۹م) أن 
ينظر فيها بالشرع» فكتب في فتاوى قاضي خان» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: ما 
أحاط علي أن يحدث فيها هدمته. وفي شرح النقابة: إن الإمام إذا فتح بلدة صلحًا وشرط هم في 
الصلح العمكين من إحداث الکنائس لا يمنعون منه» والأولى أن يصالحهم على ما صالح عليه 
عمر نطق من عدم الاحداث. رق الجوهرة لا يجوز إحدات بيعة وكنيسة في دار الاسلام» فأما 
إذا كانت طم بيع وکنائس قديمة لا يتعرض طم في ذلك» وذلك لأننا أقررنا على ما هم عليه 
فلو آخذنا بنقضها كان فيها نقض لعهدهم وذلك لا يجوز وفي الذخيرة: إن كان لهم بيع وكنائس 
قديمة تركت على حاطا لم تهدم ولا يتعرض لم لأنهم استحقوا ذلك.۲ 

وفي هذا الإطار يرى محمد عفيفي أن القاعدة الفقهية الا کار شير عا في مصر في العصر 
العثماني هي إبقاء الکنائس القديمة قبل الفتح الإسلاي اوا ول اا والأديرة 
قبل الفتح العثماني لمصر.“ 

ويتضح نا ما سبق أن مسألة ترميم وإعادة بناء الأديرة والکنائس في مصر في العصر العثماني 
لم يقتصر النظر فيها من جانب الحاكم فقط بل كان ينظر فيها الحاكم في الإطار الفقهي ها 
والذي أكد عليه في القرن السادس عشر في ضوء فتاوى قاضي خان الدولة العثمانية» ومن ثم 
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة المسألة في نهاية القرن الغامن عشر الميلادي في ضوء وثيقتي 
فتوی شرعیتین؛ وهما: أولاً: وقيقة فتوی مدر من فقهاء مدينة الإسكندرية مؤرخة بتاريخ 
(أواسط شوال ۱۱۹۳ه/ ۲۵ أكتوبر ۱۷۷۹م). ثانيًا: وثيقة فتوى صادرة من فقهاء الجامع الأزهر 
مؤرخة بتاريخ (۲۰ ذي ا 


۳( رايب افش الصو پم سوت ی 3 
6 محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثمانی» ۸۰ 





أيمن أحمد محمد محمود مسألة ترميم دير الأقباط بالإسكندرية في نهاية القرن الثامن عشر في ضوء 
وثيقتي فتوى شرعية 





ثالمًا: أسباب صدور الفتویین 

كان في مدينة الإسكندرية حتى نهاية القرن الثامن عشر اليلادي عدد قليل من 
الأديرة والکنائس بلغ خمسة أديرة وکنیسة» وهي الكنيسة المرقسية» ودير الافرنج «الطائفة 
الکائولیکیة» ودير الأروام وكنيسة أخرى» ودير الأقباط الذي نحن بصدد مناقشة مسألة 
ترميمه وإعادة بنائه. ويقع هذا الدير في مدينة الإسكندرية خارج المدينة العثمانية بجوار وكالة 
العلوه ظاهر الجزيرة الخضرا في الخلاء. 

ففي الخامس عشر من شهر شوال سنة (۵۱۱۹۳/ ۲۵ آکتوبر۱۷۷۹م) تقدم القسيس 
منقريوس القبطي بعرضحال يطلب فيه موافقة الشرع الشريف بمدينة الإسكندرية على ترميم 
دير الأقباط» ذلك الدير الذي هو مأوى الرهبان والقساوسة والأغراب الواردين إلى الإسكندرية 

من المسيحيين؛ نظرًا لأن الدير قد آل إلى الخراب بسبب الرياح والأمطار وقد تخلخلت 
جدرانه وسقطت آسقف حجراته. ويالعالي أصبح الرهبان عرضة للموت ولسرقتهم من جانب 
اللصوص, لذا استجاب قاضي محکمة الاسكندرية للعرضحال القدم من القسیس منقریوس؛ 
اجان العرضحال إلى المفتيين بمدينة الاسکندرية» الذين آچازت فتواهم اعادة ترمیم الدیر. 
كما أجاز فقهاء الجامع الأزهر ترميم الدير وإعادة بنائه. ونعرض لمحتوى الفتوّيينٍ فیما يلي: 


رابعًا: حتوی الفتوى الأولى 

من الأمور التي تسترعي الانتباه أن القسيس منقريوس قد استطاع الحصول على فتوى 

من الفتي الحنفي والمالكي بمدينة الاسکندرية. فقد آجازت فتوی المفتي الحنفي ابراهیم البرجي 
بالاسکندرية» إعادة بناء ما تهدم من بناء الدیر وترمیمه بقوله: «الحمد لله مستحق الحمد. 
نعم حيث تخلخلت جدران الدیر وآل إلى السقوط فیجوز لولاية الأمور - ضاعف الله لنا 
وهم الأجور - أن يأذنوا للرهبان في تعمير ما خرب من دیرهم القدیم واعادة ما هدم منه؛ قال 
العلامة خير الدين الرملي في فتاويه: يجوز للرهبان إعادة المتهدم من الدير كما تظاهرت عليه 
المتون الموضوعة للصحيح في مذهب الإمام الأعظم وتعمير ما تشقق منه» وإعادة ما هدم من 
البيوت والدور الجارية في ملكهم المعدة للسكنء وإذا أحكموا بناء بيوتهم ودورهم للتحفظ 
من اللصوص وليأمنوا على أمواطم وأنفسهم). 


0 دار الوثائق القومية» سجلات محكمة الإسكندرية» سجل رقم ۸ صفحة رقم ۲ وثيقة رقم ۲۵۹ بتاريخ أواسط شوال» سنة 
۲ ۲۵ أكتوبر ۱۷۷۹م. 








الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


واللافت للنظرأن فتوى الفقيه سليمان قنيد الفقيه المالكي بمدينة الإسكندرية قد جاءت 
موافقة لفتوى الفقيه الحنفي بقوله: «الحمد لله مستحق الحمد؛ نعم حيث كان الأمر كذلك 
مضمونها العمل بما آفق به العلامة المفتي الحنفي). 

ويتضح لعا من محتوى الفتوى ملاحظتان؛ أولاهما: أنه على الرغم من أن المفتيين الحنفي 
والمالكي قد أجازا ترميم الديرء فإنهما لم يتجاهلا ولاة الأمر «احکام» بالقول: فيجوز لولاة 
الأمور ضاعف الله لنا وطم الأجور أن يأذنوا للرهبان في تعمير ما خرب من ديرهم القديم. 
ثانيتهما: عندما اطلع قاضي الإسكندرية على فتوى إجازة ترميم الدير أمر القسيس منقريوس 
بضرورة الكشف على الدير المذكور للتأكد من صدق طلبه» فانتدب القاضي أمين الاحتساب 
بالمدينة ومعمارجي باشا واثنين من مشايخ البنائين والمهندسين بالإسكندرية لمعاينة الحالة التي 
عليها الديرء وقد جاءت شهادتهم موافقة لما ورد في عرضحال القسيس منقريوس بأن الدير 
يحتاج إلى العمارة والترمیم» ومن ثم كتب القاضي للقسيس منقريوس مضبوط الكشف» وذلك 
لعرضه على ولاة الأمر «الحكام).7٠‏ 

ویبدو لنا أنه على الرغم من ثبوت ما ورد بعرضحال القسيس منقريوس بعد الكشف على 
حالة الدین وحصوله على فتوى شرعية من المفتي الحنفي والمفتي المالكي تجيز ترميم الديرء فإن 
القاضي قد أرجأ التنفيذ لولاة الأمرء والحاكم؛ وذلك نظرًا لأن موقف الإدارة العثمانية - على 
ما يبدو - لم يكن على خط ثابت في هذا الشأن؛ حيث يبدو لنا ذلك جلیّا في الفتوى الخانية. 


خامسا: محتوى الفتوى الثانية 

یتضح لعا من وثيقة الفتوی الشانية أن القسیس منقریوس تقدم بطلبه إلى الحاكم؛ وکان 
إبراهيم بك هو قائم مقام مصر «حاکم مصر؛ آنذاك الذي قام هو الا خر بتحویل طلب القسیس 
منقریوس إلى فقهاء الجامع الا زهر الذين أفتوا هم أيضًا بترميم الدیر وکانت فتواهم هي: 

السؤال: ما قولکم دام فضلکم في كنيسة لطائفة التصاری تهدمت» فهل هم (عادتها كما 
كانت ولا یمنعون من ذلك لا سیما اذا كان يخشى» منها الضرر؟ 

الجواب: لقد أفتى الفق الشافی بقوله: «الحمد للّهء لطائفة التصاری !عادة ما هدم من 
الكنيسة العتيقة الغابت قدمها بنقصها فقط من غير زيادة علیه). 


7) _الوثائق القومیة» سجلات محكمة الإسكندرية» سجل رقم ۰۹۸ صفحة رقم 257 وثيقة رقم ۳۹ بتاریخ أواسط شوال ۱۱۹۳ه/ 
۵ أكتوبر ۱۷۷۹م. 





أيمن أحمد محمد حمود مسألة ترميم دير الأقباط بالإسكندرية في نهاية القرن الغامن عشر في ضوء 
وثيقتي فتوى شرعية 





جواب: الشيخ محمد الجزار الحنفي بقوله: امد للّه؛ حيث تهدم الكنيسة المذكورة كان 
للطايفة المذكورة إعادة ما هدم منها كما كانت بأنقاضها التي خرجت منهاء ولا يمنعون من 
ذلك خصوصًا إذا كان يخشى منها الضرر والحالة هذه كما هو مصرح به في كتب الذهب». 


جواب: المفتي الشيخ صالح المقدسي المفتي الحنبلي بقوله: الحمد له وحده للطائفة المذكورة 
ترميم ما هدم من الكنيسة المذكورة؛ حيث تخربت شقتها؛ لأنهم يقرون عليها كما نص عليه 
الشيخ يوسف صفيد في شرح الدليل ولا يمنعون من رم شفتها أن ترميم من هدم منها لأنهم 
يقرون على تعليتها فلو منعناهم من ترميمها لأفضى ذلك إلى خرابها بالكلية؛ لأن البناء لا مقام 
له على الدوام بدون مرمة» والإقرار على خرابها يناف الإقرار على تعليتهاء وحينئذ یثاب من له 
ولاية الأمرعلى العمل في ذلك في هذه الحالة المذكورة). 


جواب: المفتي المالكي بقوله: الحمد للّهء يعمل بما أفاده مولانا شيخ الإسلام المفتي الشافيء 
ويما أفاده مفتي مذهب الإمام الأعظم - رضي الله تعالی عنهم."٠‏ 

إذنء يتضح لنا جلیّا أن مفتیی المذاهب الأربعة قد اتفقوا جميعًا في فتواهم على ضرورة 
ترميم الدير على هيئته الأولى دون إحداث زيادة على بنيانه؛ وذلك منعًا لما قد يحدث من ضرر 
في حالة سقوطه. وبناءً على فتاوى فقهاء الجامع الأزهرء أصدر إبراهيم بك فرمانًا يتضمن 
الإذن للنصارى الأقباط بترميم ما تصدع وتهدم من بناء الكنائس والأديرة الوجودة من زمن 
الصحابة بعد الفتح الاسلاي» وذلك بشرط ألا يعيدوا ما تهدم منها إلا بنقضه القدیم» وفي 
حالة عدم كفايته یکتمل الترميم بآلة من نفس نوع الأنقاض؛ حتى تصل إلى هيئتها الأولى 
من غير زيادة. وقد عثرنا على فسخة من هذا الفرمان واردة في الجزء الأول من كتاب «نوابغ 
الاقباط» لعوفيق إسكاروس نقلاً عن فسخة الفرمان المحفوظة بالبطرخانة.۱۸ 

ومن ثم حصل القسيس منقريوس على فتوى شرعية من فقهاء الجامع الأزهر تجيز بناء 
الدير وترمیمه» وفرمان من إبراهيم بك بالموافقة على ترميم الدير. ويبدو أن إبراهيم بك قد 
أبدى قدرًا كبيرًا من التسامح إزاء المسيحيين بشكل عام وبناء الکنائس وتجديدها بشكل 
خاص؛ إذ عثرنا أيضًا على فرمان آخر وارد بمحكمة الإسكندرية الشرعية مُذَيّل بفتاوى 
شرعية صادرة من إبراهيم بك إلى رهبان دير الأروام بمدينة الاسکندرية» مؤرخ (بالسادس 


"0 دار الوثائق القومية» سجلات محكمة الإسكندرية» سجل رقم »٩۸‏ صفحة رقم ۰۲۶۷ وثيقة رقم ۰۳۹۰ بتاريخ ۳ ذي الحجة ۱۱۹۳ه/ 
7 يناير ۱۷۸۰م. 


۸ توفیق اسکاروس نوابغ الأقباط في القرن التاسع عشر الجزء الأول (القاهرة» ۸۹۱۰ 6۱۹۱۳ ۲۸۱ 








الباب الالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
من شهر ربيع الأول سنة 56١١ه/ ١‏ مارس۱۷۸۱م)» يجيز هم ترميم وإعادة بناء دير الأروام 
بمدينة الإسكندرية“ وفرمان آخر مؤرخ (بالغامن والعشرين من شهر صفر سنة ۱۱۹۵ه/ ۲6 
فبرایر۱۷۸۱م) يمنح رهبان دير الاقباط - الذي نحن بصدد مناقشة مسألة ترميمه - الاعفاء 
من أداء ضريبة الجزية.'؟ 
وما سبق جميعه» نخرج بنتيجة مفادها: إن القاعدة الفقهية التي كانت أساسًا للنظر في 
مسألة بناء الکنائس وترميمها في مصر تقضي بإبقاء الكنائس القديمة قبل الفتح الإسلايء مع 
عدم جواز بناء کنائس جديدة» وإجازة تجديد وترميم الکنائس والأديرة القديمة» بشرط ألا 
یعیدوا ما تهدم منها إلا بنقضه القديم من غير زيادة على البناء القديم. كما أنه على الرغم من 
أن الفقه قد أجاز هذه المسألة إلا أنه كان يجب الأخذ بموافقة ولاة الأأمور«الحكام). 


سادسا: ملاحق البحث 
ملحق رقم (۱) 
عنوان الوثيقة: فشر وثيقة الفتوی الأولى. 


٩۹‏ بتاریخ أواسط شهر شوال سنة ۲۵/۵۱۹۳ أكتوبر ۱۷۷۹م. 


النص 

لدی مولانا حافظ عثمان أفندي» 

. لدی مولانا حافظ عثمان آفندی‎ )١ 

؟) حضر لديه القسیس منقریوس القبطي وأنهى إليه بأن م دير كنيسة بالفغر المرقوم بالقرب 
من وكالة العلو مأواهم ومأوى القسیسین . 


۲ والاغراب الواردین الى العف الرقوم استولى عليه الخراب ومن كثرة الأرياح والأمطار في زمن 


٩‏ دار الوثائق القومية» سجلات محكمة الإسكندرية» سجل رقم 99» صفحة رقم ۰۳ وثيقة رقم 4٩‏ بتاريخ 7ربيع اول ۱۱۹6ه/ 
١‏ مارس ١8لاام.‏ 

۰)_ دار الوثائق القومية» سجلات محكمة الإسكندرية» مضبطة رقم ۰۳ صفحة رقم ۳۰۵ وثيقة رقم ۸۹٩‏ بتاريخ ۲۸ صفر ۱۱۹۰ه/ 
؟؟ فبرایر ۱۷۸۱م. 


أيمن أحمد محمد حمود مسألة ترميم دير الأقباط بالإسكندرية في نهاية القرن الغامن عشر في ضوء 
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( الق به وصارلم يأوى منهم احد ولم يأمنوا على أنفسهم من اللصوص لكونه في الخلا بعيد عن 
محل العمارة وأبرز من يده صورة سوّال قدم للسادة . 

(o‏ العلما رضی الله تعالى عنهم في خصوص ذلك مضمونه ما قولکم دام فضلكم في دير معد 
لاجتماع الرهبان من النصارى القبطة تخلخلت . 

7 جدرانه ووهنت حیطانه واستولی عليه الخراب وآل الى السقوط باخبا هل المعرفة وصاركل 
فيه يخشى على نفسه من اللصوص ولا مأوى . 

۷ هم غيره فهل والحاله هذه يجوز لولاية الامو رآن يأذونهم بتعمیر وترمیم ما آنهدم منها أم لا أم 
كيف الحال آفیدوا الیواب ولکم الشواب . 

۸( وبادناه جواب المفتى الحنفى بالغغر حالا بقوله الحمد لله مستحق امد نعم حيث تخلخلت 
جدران الدیر وآل إلى السقوط فیجوز لولاية الأمور ضاعف . 

(٩‏ الله لا وم الاجو أن يأذنوا للرهبان في تعمير ما خرب من دیرهم القدیم واعادة ما هدم منه 
قال العلامة خير الدين الرملى في فتاویه يجوز. 

۳( للرهبان إعادة المنهدم من الدير كما تظاهرت عليه المتون الموضوعة للصحيح في مذهب 
الامام الاعظم وتعمیر ما تشقق منه واعادة ما 

١‏ هدم من البیوت والدور الجارية في ملکهم العدة للسكن وإذا احکموا بنا بیوتهم ودورهم 
للتحفظ من اللصوص وليأمنوا على آمواطم وأنفسهم 

6 ولا یتعرض طم في ذلك إلى آخر کلامه والله سبحانه أعلا وأعلم کتبه الفقيه إبراهيم یم البرجی 
حامدًا | مصلیاً عفی عنه وبجانبه جواب الفق . 

۳) المالكى بالغفر المرقوم بقوله الحمد لله مستحق الحمد نعم حيث كان الأمر كذلك مضمونها 
العمل بما أفتى به العلامة الفتی الحنفى المدقق لقواعد مذهب. 

۶ أمامه الشريف ومصنف مقلده المنيف لأن اختلاف الايمة رحمة للأمة والحالة والله تعالی 
أعلم کتبه الفقیر سلیمان قنید الال عفی عنه ولا . 

۰ قرا السؤال واجواب مولانا آفندی الوی إليه وتأمله تأملا شافیا العمس منه القسیس 
منقریوس الناهي الرقوم الکشف والوقوف على . 





الباب الغالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في د ل ع التي 

17) دير الكنيسة الرقوم بأهل الخبرة والعرفة لذلك فأجابه لذلك وعين معه كاتبه وكتخدايه 
المحترم سليمان أفندى فتوجه إلى دير الكنيسة الرقوم. 

۷) وصحبتهما كل من السيد سليمان والشيخ إبراهيم على آبو الخير والشيخ العمدة سليمان عبد 
الله السعران وفخر. 

۸) الأشراف الحاج عبد الفتاح جوربجی أمين الاحتساب بالغغر حالا وفخر الأقران أحمد 
جاويش الحصار الأشرف معمارجی باشی والمكرم الحاج . 

)١9‏ على حنفى شيخ طايفة البنایین والمهندسين بالشغر الرقوم سابقا والسيد الشريف عبد الله ابن 
السيد محمد أبو أدرة شيخ طايفة البنايين والمهندسين بالفغر. 

۰ حالا وحصل الكشف على دير الكنيسة المذكورة بحضرة من ذكروا وعين أسماؤهم فيه أعلاه 
فوجد بالصفة الق أتى بها القسيس منقريوس المرقوم . 

)١‏ ومحتاج إلى العمارة والترميم كما شرح وذلك من غير أحداث شئ على البنا الأصلى العتيق 
وعادوا المتوجهون من الكشف المرقوم وأخبروا مولانا أفندي . 

؟؟) الموى إليه بذلك عند ذلك طلب القسيس منقريوس الناهي المرقوم كتابة هذه الحجة 
بذلك رن ن له حجة عند المحج واستلامه مظبوط الكشف المذكور ليعرض على من له 
ولاية الأمرفي ذلك ليرتب على كل أمر مقتضاه وینظر فيه بحسن نظره وبرضاه فأجابه لذلك 
وكتب له استلام مظبوط الكشف المرقوم من الوجه المسطور كشفا شافيا كليا واخبارا 
شرعيا وجرى بذلك وحرر ورقم وسطر في أواسط شهر شوال من شهور (۱۱۹۳ ها ثلاث 
وتسعين ومايه وألف. 






أيمن أحمد محمد محمود مسألة ترميم دير الأقباط بالإسكندرية في نهاية القرن الغامن عشر في ضوء 
وثيقتي فتوى شرعية 
عنوان الوثيقة: نشر وثيقة الفتوی الثانية. 


المصدر: دار الوثائق القومية» محكمة الإسكندرية الشرعية» سجل رقم ۸ ص ۲+۷ وثيقة رقم 
۰ بتاريخ ۳۰ ذي الحجة ۱۱۹۳ه/ 7 يناير ۱۷۸۰م. 


النص 

0 لدی مولانا أفندي الوی إليه . 

؟) بعد أن صدر الكشف فیما قبل تاريخه على دير الكنيسة العروف بدیر القبطة الكاين بالعفر 
المرقوم بالقرب من وكالة العلو بمعرفة . 

*) أهل الخبرة والمعرفة لذلك وذلك بالعماس منقريوس القسيس بالدير المذكور فوجد أيل إلى 
السقوط محتاج إلى العمارة . 

؛) والترميم وكتب في شأن ذلك حجه وأعلام من قبل مولانا أفندي الموى إليه في أواسط شهر 
شوال شهور تاريخه أدناه ثم في يوم . 

۰ تاريخه حض رإلى مجلس الشرع الشريف المشار إليه القسيس منقريوس المذكور وبيده فرمان 
شريف مسطر باللغة التركية ومشرفة . 

7 من قبل حضرة ميرا اللوا الشريف السلطاني وصاحب العلم المنيف الخاقان أمير الأمرا الحاج 
إبراهيم بيك قائم مقام مصر المحروسة حالا . 

۷ خطابا لولانا أفندي وكامل العلما والحكام بالخغر المرقوم وفتوى شريفة من قبل السادة العلما 
بالجامع الا زهر مسطر الفرمان المذكور. 

۸ فدل مضمونه باللغة العربية بالاذن في عمارة دير الكنيسة الرقوم وترمیمها من غير إحداث 
شئ على بنیانها العتیق معرفة الفرمان . 

٩‏ والشرفة على الاعلام الصادر بالکشف الرقوم من قبل مولانا افتدی الوی إليه المؤرخ 
الفرمان المذكور والشرفة في غاية شهر شوال سنة تاریخه . 

( وقرأت الفتوی الذکورة فدل مضمونها ما تولکم دام فضلكم في كنيسة لطايفة التصاری 
تهدمت فهل هم اعادتها كما كانت ولا یمنعون . 





الباب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


۱) من ذلك لا سيما إذا کان فى منها الضرر أقيدوا الجواب وبأدناه جواب العلامة الشا 
بقوله الحمد لله لطايفة التصاری إعادة من هدم . 

) من الكنيسة العتيقة الثابت قدمها بنقصها فقط من غير زيارة عليه والّه اعلم الفقیر أحمد 
العروس الشافعي غفر له وبجانبه جواب العلامة الحنفي . 

۳) بقوله الحمد لله حيث تهدم الكنيسة الذکورة كان للطايفة الذکورة إعادة من هدم منها كما 
کان بانقاضها التي خرجت منها ولا يمنعون. 

۶) من ذلك خصوصا إذا كان يخشى منها الضرر والحالة هذه كما هو مصرح به في كتب المذهب 
واللّه تعالى اعلم كتبه الفقير محمد الجزار الحنفي وبأدناه جواب . 

۵) العلامة الحنبلي بقوله الحمد لله وحده للطايفة المذكورة ترميم من هدم من الكنيسة المذكورة 
حيث تخربت شفتها لأنهم يقرون عليها. 

7) كما نص عليه الشيخ عبد الله ونقله عن يوسف صفيد قال في شرح الدليل ولا يمنعون من 
رم شفتها أن ترمیم من هدم منها لأنهم یقرون على ڌ تعلیتها . 

۷) فلو منعناهم من ترمیمها لأفضى ذلك إلى خرابها بالكلية لأن البنا لا مقام له على الدوام بدون 
مرمة والإقرار على خرابها يناف الاقرارعل . 

۸) تعلیتها وحینثذ يغاب من له ولاية الأمرعل العمل في ذلك في هذه الحالة المذكورة واللّه اعلم 
كتبه الفقیر صالح المقدسي الحنبلي ويجانبه جواب . 

9) العلامة المالكي بقوله الحمد لله يعمل بما آفاده مولانا شيخ الإسلام الفتی الشافعي وبما أفاده 
مفتى مذهب الأمام الأعظم رضي الله . 

۰ تعالى عنهم فان كلا منهما عمدة في دين الإسلام من يجب الاعتقاد بهم والعمل بآقواطم وله 
اعلم كتبه محمد ابن محمد الأمير المالكى ولا قرأ السؤال. 

١؟)‏ والبواب بين يدي مولانا أفندي الوی إليه أعلاه واطلع على الفرمان المذكور والمشرفة 
اطلاعا كافيا وتأملهما تاملا شافیا آمرالقسیس. 


؟؟) منقريوس المرقوم بتعمير وترميم دير الكنيسة المذكورة من غير إحداث شئ على بنيانها 
العتيق وأذنه في ذلك كما أفاد ذلك عالم مذهبه الشريف . 


أيمن أحمد محمد محمود مسألة ترميم دير الأقباط بالإسكندرية في نهاية القرن اشامن عشر في ضوء 
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۳) ومعتقد مذهبه المنيف والسادة العلما المشا رإليهم أعلاه أمرا وإذنا شرعيين بالطريق الشرعي 
وجرى ذلك وحرر ورقم وسطر في غاية . 


. شهر ذي الحجة الحرام ختام شهور سنة ثلاث وتسعين وماية والف‎ )٤ 


عنوان الوثيقة: أمر صادر من إبراهيم بك بشأن إعفاء رهبان دير الأقباط بالإسكندرية من دفع 
ضريبة الجزية. 


مصدر الوثيقة: محكمة الإسكندرية» مضبطة ۱۳ صفحة رقم ۰۳۰۵ وثيقة رقم .۸٩٩‏ 
تاريخ الوثيقة: 8؟ صفر ۱۱۹۵ه/ ۲۲ فبراير ۱۷۸۱م. 

النض 

)١‏ أقضى قضاة الاسلام العمدة المكرم قاضي أفندي 

؟) والامیر عبد الله جوربجي سردار مستحفظان بثغر اسكندرية أعزهما 
۳ بعد مزيد السلام عليهم لا يخفاهم انه حضر جماعة من الرهبان 

؛) المقيمين بدير القبط بالإسكندرية وشكوا لنا من حوالات. 

۰ الجوالي الذي تنزل الشغر لهم يتعرضون شم بالأذية والحال أن 

2 الرهبان في كامل طوايف النصارى لا جزية عليهم لانهم 

۷ ناس تاركين الدنيا وعايشين بالصدقات ومرفوع 

۸ عنهم ذلك من مدة الصحابة والملوك المتقدين والحال 

٩‏ أن الواصل لحكم فرمان شريف بعدم من يعارضهم في شأن 

۲ اجوالي واجراهم على قوانينهم وتريحوهم غاية الراحة 

۱ هلبت واللّه تعالی يستركم في ۲۸ صفر سنة ١۱۱۹ھ‏ 


؟1) الأمير بك حاكم مصر حالا. 





! الياب الشالث: التاريخ الاجتماعي الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: ' 
دراسات أثرية. .۰ تار يخية. هه تظبيقية 
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ملحق (۱) صورة وثيقة الفتوی الأولى. 





هن مت لبي هد و 
و نسي تسج بمب نا جا بيده امبومين ۷ 
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وثيقتي فتوى شرعية 
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الباب الرابع 
الترميم والصيانة 


دراسة تحليلية لأعمال الترميم بكنائس الفسطاط 
(الأنبا شنودة - أبو سيفين - الدمشرية) 


مرفت ثابت صليب 
مقدمة 


تعد منطقة مصر القديمة من المناطق الزاخرة بالآثار القبطية والإسلامية والرومانية 
والیهودیة» کما تعد قا للادیان السماوية. ونجد أن الآقار القبطية بمنطقة مصر القديية 
٠»‏ الأولى: وهي منطقة خرطة الشیخ مبارك بزهراء مصر القديمة وتضم کنائس (دير الأمير 
تادرس - أباكير ويوحدا - دير السيدة العذراء بابليون الدرج - دير الملاك القبلي) وتقع 
الخانية: منطقة دير مارچرجس وتضم کقاشس (الست بربارة ت أبو سرجة - دير مار 
جرجس للراهبات - مار جرجس وقبر المعلم الجوهري - قاعة العرسان - مار جرجس 
للروم الارئوذدکس - العذراء قصرية الريحان - المعلقة) وتقع على الحصن وبداخله. 
* الفالعة: منطقة دير أبي سیفین وتضم کنائس (الأنبا شنودة - أبو سیفین - العذراء 


والدراسة تشمل کنائس الفسطاط التي تعرف أيضًا بکنائس دير أبي سیفین؛ لأنها تقع 
داخل إطار المنطقة العروفة بدیر أبي سیفین وتطل على شارع أبي سيفين (شکل ۱). 

تعد كنيسة أبي سيفين من أهم کنائس الفسطاط تاريخيًا وفنیّاه ويليها كنيسة الأنبا شنودة 
ثم كنيسة السيدة العذراء الدمشرية على الرغم من أن كنيسة الأنبا شنودة أقدمهم قارشا 
(شكل ؟). 


۰۲۸ :)1995 جودت جبرة» المتحف القبطى وكنائس القاهرة القديمة (لونجمان»‎ )١ 








الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في چ ا قبل 1 ا 

كنيسة القديس مرقوريوس أي سيفين من أكبر كنائس المنطقة» وهي الوحيدة التي لم يطراً 
على تخطيطها الأصلي أي تعدیل» وترجع إلى القرن السادس الميلادي. تضم بداخلها من الجهة 
الشمالية مغارة أسفل منسوب صحن الكنيسة بحوالي مترين» وأسفل منسوب الشارع الخارجي 
بحوالي أربعة أمتار. عرفت بمغارة القديس برسوم وهو من قديسي القرنين الغالث عشر والرابع 
عشر ومكث بهذه المغارة حوالي عشرين عامًا. 

تعرضت منطقة مصر القديمة بأكملها للعديد من المشكلات؛ وأهمها ظاهرة ارتفاع 
منسوب المياه الأرضية وتذبذب منسويهاء ما كان له تأثير متلف على الباني الحجريةء ومباني 
الطوب» وكذا على أساسات المباني الأثرية بالإضافة إلى عوامل القدم وتحلل المون. 

وفي هذا البحث نقدم دراسة لاعمال الترميم التي تمت بالعلاث كنائس» وكذا دراسة 
لبعض الزخارف سواء الفريسكات أو الشبابيك الرخام بالواجهات أو الشبابيك الجصية مع 
اختلاف أنواعها طبقًا لکانها بالأثر. 

ذكر أبوصالح الأرميني والمقريزي أنه كان بفسطاط مصر كنائس عديدة وأديرة وقد لحق 
بمعظمها الحدم والزوال ولم بق منها سوى أربع كنائس؛ ثلاث منها بدير أبي سيفين» والأخرى 
بدير مارمينا. ثم اعيد بناؤها في عصور مختلفة.' 
* كنيسة أبوسيفين يرجع تاريخ بنائها إلى القرن العامن الميلادي. 
* كنيسة الأنيا شنودة يرجع تاريخ بنائها إلى عام (45/ام)» بداية القرن الخامن الميلادي. 


* كنيسة السيدة العذراء المعروفة بالدمشرية برجم تاريخ إنشائها إلى نهاية القرن الغامن 
(هدمت عام ۰ 


* ونجد أن کنائس الفسطاط تمیرت بالعناصر الاتية: 
- أن قسم السقط الافقی إلى ثلاث وحدات رئيسية؛ وهي «الصحن - الخورس - 
اطیکل). 


د قیاق ال که المسرار اراق ریک الاد 
- ينقسم الصحن إلى ثلاثة أجدحة «جناح اوس وآخرین جانبیین) 
- وجود دور علوي أو تمر علوي (بلکون». 


؟) رءوف حبیب» الموجز التاريخي عن الکنائس القبطية القديمة بالقاهرة (القاهرة» ۱۹۷۹) ۵۷. 





مرفت ثابت صليب 


- تغطية المرالاوسط بجمالون خشبي قد يكون دائریّا أومثلتًاء أما الممران امجانبیان 
سقف مسقر صل اغللاه دور اليلكرن. 

- وجود مر مستعرض مرتد خلفي. 

- تغطية اطیکل الأوسط بقبة عالية بالاضافة إلى القبة الخشبية التي تغطي المذبح. 


أو كئيسة الأكيا شنودة ركيس التوحدین 


)١‏ نبذه تاريخية ووصف الأثر 


تقع كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بجوار كنيسة أي سيفين وإلى الجنوب منهاه ويعود 
تاريخها إلى ما قبل القرن الغامن؛ حيث ذكرت الكنيسة في مناسبة انتخاب بابا جديد عام 
VEY‏ 

ذكر القريزي أنها تحولت إلى جامع في أيام الحاكم بأمر الله (993- ۱۰۱۲م)» وتم ترميمها 
عدة مرات؛ آخرها في عهد البابا بنيامين الغاني (۱۳۹۷ - ۱۳۲۹م) ومؤخرًا في القرن 
العشرين. 

الحائط الغربي به ثلاثة أبواب والصحن الأوسط يحيطه ثلاثة أجنحة» ويوجد اللقان في 
الجزء الغربي من الصحن. 

الكنيسة على الطراز البازيليكيء طوها ه”م؛ وعرضها ١٠م»‏ وارتفاعها ۰۱0 الصحن غير 
منتظم الشكل؛ حيث تحمل أعمدة الصحن الخمسة من كل جهة كمرات خشبية فوقها 
فتحات معقودة وتحمل الجمالون المغطي للسقف ( شكل ۳). 

الهيكل الأوسط به قبة خشبية محمولة على أعمدة رخامية ويوجد الثرونوس في الجهة الشرقية 
وتعلوه قبة على حنيات ركنية. 

أيقونات الكنيسة معظمها من القرن الغامن عشرء كما يوجد بالكنيسة أنبل من الخشب. 
يوجد المغطس في الجهة الجنوبية بجوار صحن الكنيسة أي خارج الصحن في مكان مستقل. 
الكنيسة بها دور علوي به كنيستان على اسم مار جرجس والسيدة العذراء والعغطية 


دراسة تحليلية لأعمال الترميم بكنائس الفسطاط (الأنبا شنودة - 


أبو سيفين - الدمشرية) 









٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


؟) مظاهر التدهور بالأثر 


تدهور أساسات الأثر» ومن الحفر الكشفية اتضح عدم وجود أساسات للأعمدة الرخامية 
الحاملة للعقود التي تحمل الدور العلوي والجمالون الغطي للصحن. 

تدهورت الحوائط» وظهرت الرطوبة بهاء وتحللت مون البناء» وسقط البياض المغطي 
للجدران نتيجة الرطوبة. 

اتضح عند كشف البياض بالأكتاف الواقعة أمام امیکل الرئيسي أنه تم ترميمها ترميمًا 
خاطثتاء وتم وضع طبقة من البيتومين على الحوائط البنية من الحجرء وتم عمل زنبرة 
بالأكتاف الحجرية ليتم البياض عليها. 

كافة الأخشاب تأثرت من الرطوبة وخاصة أفلاق النخيل الرابطة للعقود أعلى الأعمدة 
تأثر الجمالون الخشبى المغطى للصحن نتيجة العوامل الجوية. 

تدهور حالة الارضیات وتا کلها» ووجود ميول كثيرة بأماكن متفرقة منها. 


أساسات للاعمدة أو الو اط 


تدهور حالة الزخارف الوجودة على آفلاق النخیل وكذلك الفريسك الوجودة بانية 
الرئيسية للهیکل. 
تدهور القبة الرئيسية الغطية للهیکل الرئيسي والتي تم (قامتها على الأربطة اخشبية» 


وكذلك العقود الحاملة ذات أطر من الأخشاب والق تدهورت حالتها أيضّاء ظهرت الشروخ 
في الحنيات الركنية الحاملة للقبة. 


تدهور المشربيات المطلة على الشارع. 


هذا بخلاف العديد من المشكلات التى أثرت على الأثر» وتمت موافقة اللجنة الدائمة 


للآثار الإسلامية والقبطية على ترميم الكنيسة عام (۱۹۸۳م) ترميمًا شاملاً. 


مرفت ثابت صليب 


۳ أعمال الترميم بالأثر 


تمت أعمال الترميم بالأثر بداية من عام (۱۹۸۳م)» وتم الانتهاء من الأعمال عام (۲۰۰۸م). 
نظرًا للمساحة الكبيرة للأثر وتعدد ملحقاته فقد تم البدء بأعمال ترميم المنزل الملحق أولاً» 
ثم تلا ذلك أعمال الترميم والعدعیم لأساسات الاعمدة الرخامية؛ حيث إنه وجد نتيجة 
الکشف والچساث الى تست أن الاعمدة مرتكزة على الردم وليس ها أي اساسات 
تمت أعمال العدعیم للأساسات دون أن جمدت أي تأثر لبنی الکنيسة وبأسلوب عمل 
الكباري وباستخدام قضبان الديكوفيل كما یتضح من الصور. 

تم الترميم للعقود والحوائط الحاملة للجمالون دون أي تغييرفي شكل الحوائط الحاملة له أو 
إجراء أي تعديل بهاء وأعيد بناژها بنفس ميوطا. وتم استبدال العالف من أفلاق النخيل 
المتهالكة وأخرض من أخشاب عزيزي لإعادة توزيع الأحمال. 

تم تأسيس الحوائط والأكتاف الحجرية بصحن الكنيسة وتنظيف الأعمدة الرخام. 

تم إعادة بناء القبة المغطية للهيكل الرئيسي لتأثرها أثناء زلزال (۱۹۹۲م)» بعد أن تم ترميمها 
عدة مرات ولم يجدٍ معها الترميم لعهالك الأخشاب الحاملة لها والموجودة في جسم القبة 
كما بالصور. 


تم ترمیم المسربيات الطلة هل الشارع الخارجي باطجهة اللبتورية. 


انیا: كئيسة السيدة العذراء الدمشرية 


)١‏ نبنه تاريخية ووصف الأثر 


هي الكنيسة العالعة في نطاق دير أبي سیفین وعل اسم السيدة العذراء عرفت بالدمشرية 
نسبة إلى أحد الأقباط الذي قام بترميمها في القرن الخامن عشر. 

تم هدم الكني لكنيسة بأمر علي بن سليمان عام (۷۸۵ - 87/م). 

ذكر المقريزي أنه أعيد بناژها في عصر هارون الرشيد (۷۸ - ۸۰۹م) كما قامت لجنة حفظ 


الآثار العربية بإجراء عدة ترميمات طا. 


المبنى عل شكل البازيليكاء طول الكنيسة ۹م“ وعرضها وركام وارتفاعها ۹ مدخلها في 
الجهة الجنوبية ( شكل +). 


دراسة تحليلية لأعمال الترميم بكنائس الفسطاط (الأنبا شنودة - 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


۰ والسقف عبارة عن جمالون نصف دائري بسيط «أي لا يحتوي على أعضاء وأغصاب کا 
في أي جمالون» ویعلو اليكل الاوسط قبة على حنیات ركنية» بالاضافة إلى القبة الخشبية 
أعلى المذبح وباق الأسقف مستوية. 


* الكنيسة مكونة من صحن أوسط وجناحين جانبین» يوجد كنيستان بالدور العلوي 
والسقف بهما مغطى جمالون يشيه اجمالون الأوسط بالكئيسة الرئيسية. 


* بهذا تختلف الكنيسة عن كنيستي الأنبا شنودة وأبي سيفين لتفطية الدور العلوي بجمالون 
خشبي نصف دائري بسيط وليس سقفا مستويًا كما في الكنيستين الأخريين. 
* اشتهرت الكنيسة بالشبابيك الجصية الجميلة وأيقوناتها التعددة والمشربية الوجودة أعلى 


* يوجد اللقان بالجزء الغربي من الصحنء أما المغطس فيوجد بالركن الشمالي الغربي داخل 
صحن الكنيسة. 


* تميزت الكنيسة بقبتها التي يبدأ مدماكها الأول من الحجر أعل الحنيات الركنية ثم القبة 
من مباني الطوب. 

؟) مظاهر التدهور بالأثر 

٠‏ ظهور الرطوية بالحوائط. 

* تدهور الاساسات والخوائط. 

؟ تاکل الأعمدة الجرانيت بصحن الكنيسة وضعفها. 

* وجود شروخ كثيرة بالقبة» وكذلك بالحنيات الركنية. 

* تهالك آخشاب اللسالونات وتا کلها؛ نتيجة لوجود احشرات والقوارض. 

* تهالك الرافق ودورات المياه ما أدى إلى وجود نشع بالحوائط. 

۳ أعمال الترميم التي تمت بالكنيسة 


* تمت أعمال الترميم بالأثر بداية من عام (۱۹۸۳م حتى عام 8::؟م). 


مرفت ثابت صليب دراسة تحليلية لأعمال الترميم بكنائس الفسطاط (الأنبا شنودة - 


* تم البدء في أعمال العدعيم لاساسات الأعمدة الرخامية والجرانيت؛ حيث إنه نتيجة 
الكشف والمجسات التي تمت» وُجد أن الأعمدة مرتکزة على الردم وليس ها أي أساسات» 
وضعة ضعفت آعمدة الطبرانيت نتيجة حدوث اکل شدید بها 

° وتمت أعمال العدعيم للأساسات دون أن حدث آي تأثر لبنی الكنيسة اساد عمل 
الكباري» وباستخدام قضبان الدیکوفیل كما تم استخدامه في كنيسة الأنبا شنودة. 

* تم الترمیم للعقود والحوائط الحاملة للجمالون» وتم استبدال العالف من أفلاق الدخیا 
المتهالكة بأخرى من أخشاب عزيزي لإعادة توزيع الأحمال. 

° م تسین الحوائط بصحن الكنيسة» وتنظيف الأعمدة الرخام بنفس أسلوب المعالجة في 
كديسة الاکبا شنودة بالعفريغ أسفل الاعمدة والحوائط دون فكهاء أو فك أية أجزاء من 
الاثر دون أن عدت أي تأثیر للاگر. 

*؟ إعادة بناء القبة المغطية للهيكل الرئيسي واا الکشف عن القبة اتضح وجود مدماك من 
الحجر في المنطقة التي تعلو الحنيات الركنية» وبذلك اختلف بناء القبة التي تم بدء أول 
مدماك بها من الحجر بعد اطنیات الركنية. 

۶ تمت أعمال ترميم الجمالونات بالكنيسة الرئيسية وبالکنائس العلوية ومعالجتها ضد 

الحشرات والرطوبة. 

تم ترميم ورفع كفاءة المرافق ودورات المياه. 

ثالخًا: قئيسة أبو سيقين 

)١‏ نبذة تاريخية ووصف الأثر 

* بنیت كنيسة أبو سیفین في أواثل القرن السادس اليلادي» وکانت تابعة للامبراطورية 
الرومانية في عصر الملك قسطنطین. وتعد من آکبر کنائس منطقة بابلیون القدیمة» وهي 
من آهم کنائس الفسطاط تاريخيًا وفنيّاه كرست الكنيسة على اسم القدیس فیلوباتیر 


مرقوريوس المعروف بابي سیفین.۲ 


۳ رءوف حبيب» تاريخ حصن بابلیون وقصر الشمع (القاهرة» بدون تاریخ)» ۹٩‏ 


آبو سیفین - الدمشریة) 











الباب الرابع: الترميم والصيانة 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 

مرت عل الكديسة أيام عصيبة وتهدمت الكئيسة مرارًا وتكرارًا إلى أن وصلت إلى القرن 
السابع والغامن الميلادئّين؛ حيث أغلقت الكنيسة وتحولت إلى شونة قصب. 
ا 0 
المعلقة» 2-298 
وقد تعرضت هذه الكنيسة لبعض العلف خلال الحريق الذي حدث بمدينة الفسطاط 
عام )۷7م( ولم يبق من الكنيسة سوى الجهة القبلية منها. وقد أعاد جدیدها الشیخ آپو 
البركات بن أبي سعيد هيلان في عام (11077م). 
الجزء القديم من الكنيسة برجم إلى القرن الخامس الميلادي هو الحائط الخارجي» وأكتاف 
وأعمدة الجناح الغربي الخلفي إلى جانب حوائط كنيسة الشهيد مار يعقوب المقطع. 
وقد أضيفت الأكتاف لعمل أنصاف قباب على جوانب صحن الكنيسة الأوسظ؛ CS‏ 
إن أتصاف الأعسدة الرخامية قد سلجت من الكنيسة في عصور سابقة» وأضیفت لاان 
عوضًا عنهاء كما أضيفت القبة فوق المذبح آمام الحنية الشرقية 
س هذه الكنيسة أ با هارع حصن بابلیون» وی الفسطاط (شكل (o‏ 
الحادثة 00 وان اك عرشي من جمال a‏ الشید بها 2 
أساليب البناء بالکتيسة بأنصاف القباب. 
وقد تم الرجوع إلى الأصول الأثرية للكنيسة» ووجد أنصاف القباب الموجودة حاليًا لا 
ترجع إلى الأصل المبني عليه الكنيسة. 
تطور شكل الكنيسة حتى وصل إلى الوضع ا حالي (شكل 1). 
ومن الآثار الهامة الباقية في تلك الكنيسة مغارة يتم الوصول إليها بسلم مكون من تسع 
درجات» عاش بها القديس برسوم العريان مدة عشرين عاماء وهي رطبة لا نخفاضها وفيها 
طفح مياه النيل زمن الفيضانء والمذبح قائم في وسطها ويغطيها الرواسب الطينية عند 
فيضان الميل.؛ 


بتلرء الكنائس القبطية القديمة في مصرء ٩۷‏ الواقعة بالجهة البحرية بالممر والواقع أمام مغارة الأنبا برسوم .٩‏ 





الكنيسة مغطاة بجمالون خشب» واطيكل الرئيسي مغطى بقبة والممر الشمالي بصحن 

الكنيسة مغطى بقبوات متقاطعة. 

يوجد اک العديد من الکنائس العلوية بالجهتين البحرية والقبلية» ومن أهمها 

كنيسة مار جرجس وكذا ملحق بالجهه البحرية كنيسة مار يعقوب المقطع الفارسي. 

يغطى صحن الكديسة ایکا أنضاف قباب مقااية» كل منها عل أكداق تحتوي غل عمودین 

لل ع ا 
افریسکات على اعد والفریسکات ب - العلوية بای الجنوبية. 

كبا تتمیز الکنيسة بوجود زخارف عل البراطیم الخشبية بكنيسة مار یعقوب القطع 

الفارسي» وکذا حامل الأيقونات الغني بالنحت البارز والفرغ على الخشب. 

مظاهر التدهور بالکنيسة 

تعرضت منطقة مصر القديمة وما بها من مبانٍ أثرية لمهاجمة المياه البوفية ومیاه الرش» 

ومن المباني الأثرية التي تأثرت بها مغارة الأنبا برسوم العریان» وارتفعت الیاه بأرضيتهاء 

وتسربت إلى حوائطها ما آثر عليها وأدى إلى تدهور حالتها. 

تمت دراسة ال لمشكلة التى تعرضت ها ال لمنطقة بالكامل بما في ذلك منطقة الحصر الروماني 

وجامع عمرو بن العاص» مع دراسة حركة المياه واتجاهاتهاء ومصدرها الرئيسي عون 

الصيرة الكبريتية. ونتيجة الدراسة تم تحديد أسلوب العلاج للمشكلة التي تم تنفیذ 

بالممطقة بالکامل» وتثبیت منسوب الیاه وما عند منسوب الأساسات؛ بحيث لا ترتفع 
في الستقبل» ولحمايتها من عوامل التلف سواء ء بطريقة الا نحدار أو بالرفع بالطلمبات كما 

في مغارة الأنبا برسوم لا نخفاض أرضيتها عن منسوب الشروع بحوالي مترين. 

كما تدهورت حالة الحوائط وحدثت شروخ عديدة بعد زلزال عام (199م) بالقباب 
والحوائط والقبوات التقاطعة الواقعة بالجهة البحرية بالممر الواقع أمام مغارة الأنبا برسوم. 

تدهورت حالة الأكتاف الحجرية وكذا الأعمدة الرخامية الحاملة للعقود الق تحمل نصا 

القباب» والتى تدهورت حالتها وحدث بها عديد من الشروخ. 


دراسة تحليلية لأعمال الترميم بكنائس الفسطاط (الأنبا شنودة - 





الباب الرابع: الترميم والصيانة 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 

دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 

تدهور حالة الأساسات نتيجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية كنتيجة لعدم وجود مرافق» 

وأيضًا انخفاض منسوب أرضية الكنيسة عن الشارع وبعدها عن المرافق» تدهور حالة 
الأحشاب والشربیات. 


*) أعمال الترميم بالأثر 


تمت أعمال الترميم للأثر بالكامل؛ وكذا تنفيذ مشروع لخفض المياه الأرضية بمغارة الأنبا 
برسوم العريان. 

تمت أعمال القن للأساسآت وتدعیمهاء وكذا القن للحوائط الرئيسية بالکنيسة. 

تم الكشف عن الحوائط المبنية من الطوب والحجر بالتبادل (مدماك حجر+ ۳ مدماك 
طوب)» وتمت أعمال الترميم ها وتركها بدون بياض. 

تم استبدال الأعمدة الرخامية واعادة الوضع لما كان عليه سابقًاء وذلك بوجود عمودین 
متلاصقین يحملان فوقهما العقود الحاملة لأنصاف القباب. 

ري اا أعبال الترميم لكنيسة مار یعقوب القطع الفارسي» وکذا يجري ترمیم اطیکل 
الرئیسی والقبة الفطية له. 

تمت آعمال الحقن والترمیم للقبوات التقاطعة الغطية للممر البحري أمام مغارة آنبا 
برسوم العریان. 

تم ترمیم الأخشاب الخرط بالشربية الطلة من الدور العلوي على صحن الکنیسة» وهذه 
الشربية من میزات الکنيسة والق لا توجد بخلافهاء يتم الاستعداد لترميم الكنائس 
العلوية بالدور العلوي. 


مرفت ثابت صليب دراسة تحليلية لأعمال الترميم بكنائس الفسطاط (الأنبا شنودة - 
أبو سيفين - الدمشرية) 
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خريطة ١‏ موقع كنائس منطقة الفسطاط. 








الاقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
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شكل ١‏ مسقط أفقي لكنيسة الأنبا شنودة بمصر القديمة. 



































مرفت ثابت صليب دراسة تحليلية لأعمال الترميم بکنائس الفسطاط (الأنبا شنودة - 
أبو سيفين - الدمشرية) 
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الاقباط في | 
دراسات اثر 


ا 


جد المصري قبل وبعد الفتح ار 
ية 


سلامی: ˆ 


دراسة التركيب البنائي للرسوم الجدارية القبطية 
متعددة الطبقات بدير قبة اللمواء بأسوان 


منى فؤادء بدوي إسماعيل» أحمد محمد سلام 


مقدمة 

يوجد دير قبة اموا بمقابر قبة الحواء بأسوان التي تقع بالبر الغربي للنيل شمالي جزيرة 
الفنتين. ومقابر قبة اطواء أسوان عبارة عن مجموعة كبيرة من القابر منحوتة في الصخر على 
ثلائة مستویات. وقد أطلق عليها عالم القبطيات الألماني بيتر جروسمان اسم دير قبة اطواء 
عند دراسته للدير والكنيسة الموجودة في مقبرة خوذس 3411. 

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على تتابع وسمك طبقات الشيد والتصوير متعدد الطبقات 
بالدير. وتعتمد هذه الطريقة على كيفية دراسة العينة؛ بحیث تكون شاملة لكل طبقات الشيد 
والعصوير باستخدام التصوير بالميكرسكوب الالکترونی الماسح ۰91771 وقياس سمك طبقات 
الشيد والتصوير المتعددة عن طريق برنامج بالیکروسکوب الإلكتروني الاسح» والتحليل 
بواسطة حيود الأشعة السينية ۸2× وتفلور الأشعة السينية 1681 والتحلیل بالرامان. ومن 
خلال الدراسة والفحص للتركيب الإستراتوجرافي للتصوير المتعدد الطبقات بالدير اتضح أنها 
تتكون من الحامل؛ وهو عبارة عن حجر رملي نوبي وطبقة أولى من الشيد الخشن «طمي)» 
وطبقة ثانية من الشيد الخشن» وطبقة تصوير ثالغة من الشيد الناعم تُمّذت عليها تصاوير 
قبطية في فترات زمنية سابقة» وطبقة رابعة من الشيد الخشن» وطبقة تصوير خامسة من الشيد 
الناعم وأخيرًا المواد الملونة. 


أولاً: الدراسات الأثرية والفنية والعمارية لدير قبة امواء بأسوان 


في ۳ ۱۳ 9۳ ۲ ياسراق ویعرف ايسا بمقابر قبة اطواء والشيخ «علي أي اطواء» وتقع 
بالبر الغربي للنیل في مواجهة مدينة آسوان والجزء الشمالي من جزيرة الفنتین؛ وهي عبارة عن 
مجموعة كبيرة من القابر منحوتة في الصخر على ثلاثة مستویات یعلو بعضها بعضًا. 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
وقد وردت عدة تسميات مختلفة لهذا الدیر فنجد أن آبا المكارم سعد الله أطلق عليه اسم دير 
الأنبا أندونه «أنطونيوس» في كتابه تاريخ الکنائس والأديرة» وذلك في القرن العاني عشر الميلادي؛ 
ومنها دير ماري جرجس وهو الاسم الذي ذكره به الرحالة الروسي ريتشارد بوكوك في زيارته عام 
(۱۷۰۳م)» ثم أطلق عليه بيتر جروسمان اسم دير قبة الحواء في دراسة للدین وبخاصة المستوى 
العلوي منه والكنيسة الموجودة في مقبرة خوذس 3411. وورد بنفس الاسم في الموسوعة القبطية 
المنشورة (۱۹۹۰م) في الولايات المتحدة. ولذا فقد اصطلح على تسميته بدير قبة الحواء؛ لأنه الاسم 
الشائع في الدراسات المعاصرة وبين المتخصصين والدارسين . (لوحات ۰۱ » ۳)» (شكل )١‏ 


۱( وصف الدير 


یوجد قبو برميلي يمتد من الشمال للجنوب وآخره من جهة الجنوب متصل بالفتحة المربعة» 
وتظهر درجات سلم عند نهاية الطرف الجنوبي للقبو السابق مع وجود جدار فاصلء ثم قبو آخر 
برميلي صغير شرق القبو السابق وقبو برميلي آخر تحته مباشرة فأصبحت ثلاثة أقبية برميلية. 

وتوجد مقبرة محفورة في الصخر غير منتظمة الشکل فأقصی طول ها ۸۷,۰ وأقصی عرض 
ها ٠1م‏ وعلى يسار الداخل وعلى بعد متر تقريبًا يوجد عمود صخري مربع على جانبین منه 
صلیبان» رادار الشمالي عل یمین الداخل عليه ثلاثة سلبان وجميعها باللون البنفسجي غل 
طبقة من اللاط» ثم في منتصف القبرة عمودان حجریان آخران» يربط بینهما حائط مضاف 
بالبداء ارتفاعه حوالي ۱۷۰سم نما یفصل مساحة القهرة إلى حجرتین وان کانتا غير متساویتین 
في الساحة ويوجد في الجدار الغریي من الحجرة الصغری باب وهمي منحوت في الصخر وفي 
الجدار الغربي للحجرة الكبرى دخلة عمقها ۱۸سم بها تمثال لشخص جالس مهشم ومطموس 
اللامح ومغطی بطبقة من املاط 

آما الجدار الشرقي بأكمله فهو مضاف إلى القبرة ومبني من الحجر ومغطى بطبقة من 
اللاك وربا یکین ذلك جعه ايار هذا ینار الصخري ف فة سابقة ريس عدا 
الجدار فتحة صغيرة معقودة» آبعادها حوالي ۸۰ ٠١‏ سم تؤدي إلى قبو صغير یتسم لشخص أو 
شخصین في وضع الجلوس عل الرکبتین. ویعلو هذا القبو من خارج المقبرة السلم الذي يؤدي 
إلى الستوی العلوي من الكنيسة وسطحها ودرجاته من الحجر الرملي والآجر وجميع جدران 
المقبرة مغطاة بطبقة من الملاط مرسوم عليها خمسة صلبان السابق ذكرهاء تتشابه مع الموجودة 
في الدير الأبيض بسوهاج وبعض أديرة وادي النطرون. 


منى فژاه بدوي إسماعيلء؛ أحمد محمد سلام دراسة التركيب البنائي للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات 
بدير قبة المواء بأسوان 





ويعتبر هذا المكان من أهم الکتشفات؛ حيث يعتقد أنه مأوى لأحد النساك المتوحدين. 
كما أنه يتشابه مع منسك كوم نمرود شمال غرب سمالوط ومنسك آخر ضمن آثار ابی مينا 
بمريوط؛ من حيث التخطيط؛ حيث يحتوي على حجرتين؛ الأولى متسعة» وتستخدم للعمل 
اليدوي والاستقبال» والغانية للصلاة والعبادة والنوم. وعليه يمكننا الترجيح بأن هذا النسك 
من القرن السادس للمیلاده وأن آخر تجديد وترميم حدث طذا المدسك في القرن الغامن 
للميلاد؛ حيث إن الخمسة صلبان منفذة باللون البنفسجي الذي يؤرخ في تصاوير النوبة 
المسيحية بأوائل القرن الغامن حتى منتصف التاسع الميلادي. 

وبشكل عام» فإن ما أدخله وأضافه مستخدم هذه المقبرة؛ إنما كان ليتناسب مع الغرض 
الديني؛ حيث يمكن اعتبار الفتحة المعقودة في الجدار الشرقي تمثل الشرقية في الكنيسة. 

ولعل هذا المنسك هو النواة الأولى لديرقبة الحواء؛ ثم تطور ليكون الكنيسة الأولى والرئيسية 
هذا الدیر ثم امتد الدير شمالاً وجنويًا وحتى سفح الجبل من أسفلء؛ ثم أعلى الجبل وحتى قبة الهواء. 
؟) المبنى الكنسي 

كان لطبيعة المكان والجبل المقام عليه الدير أكبر الأثر في توزيع أقسامه وعناصره المعمارية 
المختلفة» فنجد مباني الدير موزعه على مستويات مختلفة من سطح الجبل وحتى قمته عند 
قبة الهواء ونجد عندها الجزء الرئيسي المخصص لاقامة رؤساء الدير والرهبان. ومازالت بقايا 
جدران هذا الجزء موجودة من الطوب اللبن. وقد قام بدراستها ونشرها العالم الألماني بيتر 
جروسمان عام (٥۱۹۸م)‏ .أما المبنى الكنسي المكتشف خلال الحفائر فأبعاده حوالي 0/,5١اطولاً‏ × 
7م عرضًا ما ينبئ بضخامته. والتخطيط العام للمبنى الكنسي ومن خلال الأقبية والدعامات 
المكتشفة يتضح أنه كان يتبع أحد أنماط تخطيط الكنائس في النوبةء وهو نمط القبة المركزية 
التي تعلو عن قبوين برميلين وأقبية متقاطعة في الأطراف. والجدير بالذكر وجود كتل انهيار 
البنی في طبقات مختلفة كدليل وبرهان على أن هذا الانهيار كان نتيجة جر الدير لفترات 
طويلة ولعوامل التعرية وليس نتيجة اعتداء خارجي أو تخريب وتدمير متعمد. 

كما يؤكد هذا الرأي النصوص والمخربشات باللغة العربية للحجاج المسلمين الذين مروا 
بالدير وكذلك المخربشات المسيحية المتقاربة زمنیّا مع الأولى وينطبق هذا القول أيضًا على 
المستوى العلوي من الديرء ونعني به القسم المخصص لإقامة رؤساء الدير والرهبان. 





7 الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


ثانیا: التصاوير الجدارية بالدير 
)١‏ الفرسك الجاف 


المجموعة الأولى: تحت القبو البرميلي الشرقي وهو الذي يعلوه قبو برميلي آخر صغير شرق 
السلم» ويمتد من الشمال إلى الجنوب من القبو المتقاطع الشمالي حتى الحنية الوجودة في اجدار 
الغربي للكنيسة فوجدت تصويرة جدارية منفذة بالسيمي فرسكو تمثل ستة أشخاص واقفین» 
يرتدي الأول والغاني والخامس منهم ملابس بيضاءء والالث والرابع والسادس ملابس باللون 
البني. وتتراوح الألوان ما بين الأصفر والبني والأحمر والأبيض بدرجات مختلفة؛ وحول رأس 
الشخصية الأولى الواقفة جهة الشمال وعل يمين الناظر هالة مستديرة وملابسه ميزة وفضفاضة 
ووضع يديه مختلف عن الباقين» فهي تبدو کمن يعظ وبه تشويه شديد محل الوجه اختفت معه 
كل الملامح» ولکن يمكننا القول إن التصويرة ربما كانت للسيد المسيح أو أحد القديسين. 
آما الأشخاص الخمسة على يمين العصويرة السابقة فيتفقون في نوع الملبس وإن اختلفت ألوانه 
ويتفقون في وضع الايدي وهي توحي بالتسليم والعبجيل للشخص صاحب اطالة الستديرة. 
كما أنها أشبه ما تحكون بوضع تلقي العلم والوعظ ووقوف المتعلم بين يدي معلمه. 

وقد نوع الفنان في الوجوه؛ فبعضها أصحاب لعَّى وشوارب وأخرى بدون» وهیثات الرءوس 
والشعر مختلفة. أما أهم ما يميز هذه التصاویر الخمس هو وجود مستطيل حول رأس کل منهم 
ووجود خلفية صفراء. (لوحتا + ۰) 
؟) الكتابات الجدارية والمخربشات 


یمکن القول إنه لا يوجد جدا رأوقبة أودعامة أوحتى بطون العقود إلا وعليها كتابة سواء 
بالمداد الأحمر بدرجات مختلفة أو بالحفر الغائر مخربشات» مع ثراء وتنوع لغات وموضوعات 
الکتابات» فسنجد نصوصًا باللغة العربية والقبطية واليونانية» بعضها نصوص دينية وصلوات 
وزوار للدي رمن المسيحيين أو الحجاج المسلمين الذين مروا بهذا المكان في طريقهم لأداء فريضة 
اج كما هو الحال بدير الأنبا سمعان. وستأخذ من كل مجموعة آهم نماذجها وأكثرها اكتمالاً. 
(لوحات )٩-۰‏ 


منى فؤادء بدوي إسماعيل؛ أحمد محمد سلام دراسة التركيب البنائي للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات 
بدير قبة المواء بأسوان 





ثالمًا: الدراسات والفحوص لطبقات التصوير 
)١‏ الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينة من الحجر الرملي 

من التقنيات الحديثة والحامة التي استخدمت عل نطاق واسع في ترميم الآثار والتي لا غنى 
عنها مستقبلاً. وقد تم الاستعانة به لدراسة مورفولوجية العينة والتركيب العدني والنسيجي 
الدقيق للعينة» ولدراسة القطاعات الاستراتوجرافية للتعرف عل التتابع الطبقي لطبقات الشيد 
والعصوير وال لوان المختلفة. 


عينة الحجر الرملي 


اتضح من الفحص أن الحجر الرملي يتكون من حبيبات الكوارتز غير تامة الاستدارة 
والشكل الزاوي ما يشير إل أن اطبیبات انتقلت لمسافات غير طویلة» واطبیبات غير متجاذسة 
یترارح حجمها ما بين الدقیق والتوسط وهو ما يسمى بالفرز الرديء ما یضعف من بنية الحجر 
الرملي ويعمل على زيادة نسبة السام والفراغات والتفکك الحبيي. كما آظهر الفحص وجود 
05 الکاولینیت والیکروکلین الناشئين عن تحول الفلسبارات والیکا لعادن الطفلة والتي 
ترسبت في مسام وفراغات الحجر الرملي وهي المادة الرابطة فضلاً عن أكاسيد الحديد مكوئًا في 
النهاية حجرًا رملیّا طينيًاء أو كاولينيًا. (لوحات ۰۲۰ ۸۲۰۱۱ ۱۳) 


؟) الدراسة البتروجرافية بالميكروسكوب المستقطب 
تم الاستعانة بالميكروسكوب المستقطب في التعرف عل المكونات والمواد الرابطة للعينة 
الأثرية عن طريق عمل قطاعات دقیقة" لعينات من الحجر الرملى النوبي بدير قبة الوا بأسوان 
لدراسة المعادن المكونة المخلفة للعينة ومدى تلفهاء هذا وقد تم تجهيز مجموعة من القطاعات 
الصخرية للحجر الرملي بدير قبة اموا بأسوان. 
عينة حجر رملي «حامل التصويرا 
من خلال فحص قطاعات الحجر الرملي اتضح أن العينة تتكون من حبيبات الکوارتز غير 
تامة الاستدارة ما يدل على انتقال الحبيبات لسافات غير طويلة؛ وهو من النوع رديء الفرن 
لذا الحبيبات غير متجافسة» وبالتالي زيادة نسبة المسام والفراغات الق مُّلئت بالمعادن الطينية 


Ch.L. Reedy, ‘Thin-Section Petrography in Studies of Cultural Materials’, JA4IC, No. 2, vol. 33 (1994), )١ 
115-129. 








الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


التحولة عن الفلسبارات؛ حيث إن منطقة أسوان غنية جدًا بالجرانيت» والذي يتحول لعادن 
الطفلة نتيجة لعملیات التجوية الكيميائية واليكانيكية الطینية فضلة عن أكاسيد امحدید 
کمادة رابطة. (لوحتا ۶ ۱۵) 


ابا لفحص الإستراتوجرافي لطبقات الشيد بدير قبة اطواء 

تمت دراسة تتابع طبقات الشيد والتصوير وسمكها؛ حيث تعددت طبقات الشيد والتصوير 
ف العصر القبطي» وهو ما يعرف ب 531026125 01761 بواسطة ۹۳۷. ويمكن قياس سمك طبقات 
الشيد والعصوير المتعددة عن طريق برنامج بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح. 

ومن خلال الفحص بواسطة 98۷ للتركيب الإستراتوجرافي لعينة أثرية اتضح أنها تتكون من 


جدار أو حامل من الحجر الرملي النویی. 

وهذه الطبقات هى: 

٠‏ طبقة أولى من شید الطين الخشن «طمي) لملء الفراغات وتغطية عيوب الحجر الرملي 
الکون للحامل. 


۰ طبقة تصوير ثالحة من الشيد الناعم: من خلال التحلیل بحيود الاشعة السينية 180 اتضح 
أن العينة تتکون من (الکوارتز والتریدمیت أبيض التیتانیوم والکالسیت) ريما نفذت 
علیها تصاویر قبطية في فترات زمنية سابقة. 

* طبقة رابعة من الشید الخشن. 

* طبقة تصوير خامسة من الشيد الناعم. 

* الواد اللونة. (لوحات ۱1 ۰۱۷ ۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ 52)ء (شکل ؟) 

خامسًا: دراسة الحامل وطبقات الشید والألوان والوسيط اللوني ونواتج التلف بدير 

القبة اطوا بأسوان بواسطة 5× 

(١‏ حامل التصوير من الحجر الرملي 
بدراسة نمط حيود الأشعة السينية لحامل العصوير بدير قبة اموا بأسوان اتضح أنه 

يتكون من الكوارتز مع وجود الكاولينيت ,(7124151:0:)011 كمكون ثانوي مع وجود ذسبة 


منى فؤادء بدوي (سماعیل» أحمد محمد سلام دراسة التركيب البنائي للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات | 
بدير قبةالمواء باسوان " 





الفلسبارات في الحجر الرمی. 


؟) طبقات الشيد 


من حلیل طبقناث الشيد المتعددة بدير قية اطوا بأسران بنمط حيود الأشعة السينية اتضح 
الا 


* طبقة أولى من الشيد الخشن: أظهرت التحالیل بحيود الأشعة السينية أن المركب الرئيسي 
للعينة هو الكوارتز التواجد بنسبة كبيرة بنسبة ۸۸۳,۷۵ ويتواجد الميكروكلين بنسبة 
۱ والإيلليت بنسبة ۳+,4/ والکالسیت بنسبة 7,77 كمكونات ثانوية 2۸00۲ آما 
الكاولينيت يتواجد بنسبة ضئيلة بنسبة 5,42/. والغرض من هذه الطبقة استخدامها كمادة 
مالغة ۳111:0۵؛ لتغطية كسر ا حجر الرملي الذي استخدم كحامل للطبقات التحضيرية. 

؟ طبقة ثانية من الشيد الخشن: بدراسة نمط حيود الأشعة السينية اتضح أن المكون الأساسي 
هو الكوارتز بنسبة 5,5 ومعدن الإنهيدريت ,0250 ۸۳۵76 كمكون ثانوي بنسبة 
۳ مع وجود الكاولينيت والإيلليت والأورثوكليز كشوائب بنسب على التوالي 1,۳ 
٠ ١‏ ,۰/۱ ووجود الإنهيدريت يدل على حالة الجفاف التي تعرضت ها طبقة الشيد؛ 
بفعل ارتفاع درجة ال حرارة على المدار الموسمي والمناخي. 

* طبقة ثالشة من الشيد الناعم: يبين نمط حيود الأشعة السينية أن الکون الأساسي للعينة من 
الكوارثز ننسيية ۷۸ والتريدميت ر810 اوه[ بنسبة 9,75/ كمكون ثانويء بينما 
يتواجد الكالسيت كشائبة بنسبة 6,۳۷/. 

٠‏ طبقة رابعة من الشيد الخشن: بدراسة نمط حيود الأشعة السينية للعينة اتضح أنها تتكون 
من الكوارتز كمكون أساسي بنسبة ۸۸,۱۸ ومعدن الإيلليت بنسبة 76 والميكروكلين 
بنسبة ۸1 بینما یتواجد معدنا الکالسیت واطیماتیت 0ر٠۴‏ علنله11۵ بنسبة درل 
وفسبة ۱,۳/ على العوالي. 

° طبقة خامسة من الشید الناعم: بدراسة نمط حیود الاشعة السينية اتضح آنها تعکون 
من الکوارتز الکون الأساسي بنسبة ۸۷۷,۵۷ والتریدمیت وا کسید التیتانیوم 1:4١1»‏ 
110 0106 بنسبتین هما على العوالي ۰/۱6 ۰,۷۷/ بینما یتواجد معدن الکالسیت بنسبة ۸/ 
ویوجد اطالیت بنسبة ۱,۱ / کشائبة. 





الباب الرابع: الترميم والصيانة اقباط بي الج الع قبل ويس القع ااي 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


۳) دراسة عينات من المواد الملونة sمامصsa Pigment‏ 

* مادة ملونة بیضاء: أظهرت نتائج العحليل بحيود الأشعة السينية 2680 أن العينة تتكون من 
الكوارتز الکون الأساسي بنسبة ۸1,۸./» ومعدن التريدميت بنسبة ٩‏ أما معدن كسيد 
التيتانيوم والكالسيت بنسب 2۷,15 و6,۱۹/ على التوالي» ما يشير إلى أن اللون الأبيض 
خليط من أكسيد العيتانيوم والكالسيت. 

* مادة ملونة حمراء: بدراسة نمط حيود الأشعة السينية 2680 اتضح أن المكون الأساسي هو 
أحمر الرصاص ۳004 oxide‏ 1620 بنسبة 6۸۸,۳۳ أما التريدميت فيتواجد بنسبة ۸,۳/ 


بینما یتواجد الکالسیت بنسبة ۳,۸۰ کمکونات ثانوية. 


* مادة ملونة بني غامق: بدراسة نمط حیود الأشعة السينية 2680 اتضح أن العينة تتکون 
من مرکبین رئیسیین؛ هما: الکوارتز وأحمر الرصاص بنسبة ",1/4۸ لكل منهما مع وجود 
الکالسیت والاجنیتیت ,۳6:0 عاناءمة213 بنسبة :۱:۷ على التوالي کمکونات ثانوية. 


نستنج أن الفنان القبطي خلط أحمر الرصاص مع الاجنیتیت؛ للحصول على اللون البني 
الغامق. 
مق 


سادسًا: التحلیل بتفلور الأشعة السينية ۳ 

من خلال تفلور الاشعة السينية ۸۴× اتضح أن عينة من مادة ملونة بیضاء تتکون من 
الکوارتز الکون الأساسي بنسبة 140,۱۵ وتظهر کربونات الکالسیوم بنسبة ۸6۱,۱۹ وخلیط 
بثاني أكسيد التیتانیوم بنسبة 5,52/؛ وذلك للحصول على أرضية التصویر. وتم استخدام أبيض 
العيتانيوم للحصول على المادة الملونة البيضاء أيضًا. 

نجد أن الطيماتيت يظهر بنسبة »/١7,5١‏ ويظهر أكسيد المنجنيز 1/100 1/120820051]6 بنسبة 
5 وأحمر الرصاص 200 0:06 1680 بنسبة 0,17/» وتتواجد سيليكات الألومونيوم 0ر۸1 
وهي إحدى مكونات المعادن الطينية بنسبة ./98,1١‏ 


منى فؤاد» بدوي إسماعيل» أحمد محمد سلام دراسة التركيب البنائي للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات 


سابعًا: التحليل بواسطة :50 
(١‏ حامل التصوير من الحجر الرملي 

من نتائج التحليل لحامل العصوير باستخدام محلل الأشعة السينية بالطاقة المشتتة أظهر 
التحلیل أن العينة تتکون من الکوارتز بنسية ۸0۳,۱۳ والكالسيت بنسبة 7۸,61 وذسبة من 
الشوائب. 
؟) طبقة الشيد الناعم الأولى 

يوضح محلل الأشعة السينية بالطاقة المشتتة 20 للعينة العناصر الأساسية ,۴ ب8© ,81 
© ,5 ,كا ,41 بقل( ما يدل على أن العينة تتكون من الكوارتزء وهو المكون الأساسي مع وجود 
الكالسيت كأرضية تصوير واظاليت كقائبة. 
۳) أرضية التصوير الثانية 

يوضح محلل الأشعة السينية بالطاقة المشتتة 8۳6 للعينة العناصر الأساسية للعينة؛ وهي ,زك 


Al, Fe, K, Ti, Ca‏ ما يدل عل أن العينة تتكون من الكوارتز الکون الأساسي مع وجود بعض 
المعادن الطينية كالكاولينيت مع وجود أكسيد التيتانيوم وكربونات الکالسیوم» وهما یکوّنان 


أرضية التصویر. 
۶) طبقة الشيد الخشن 


يوضح محلل الأشعة السينية بالطاقة المشتتة ۳۳ لعينة طبقة الشيد الخشن العناصر 
الأساسية المكونة وهي ۲ ,۸ ,۷2 ,1 ,ا4 ۴١,‏ ,ن5. وتشير هذه العناصر أن مكونات العينة هي 
الكوارتز الکون الرئيسي والميكروكلين وامیماتیت كمادة رابطة مع وجود ذسبة من كربونات 
الكالسيوم» ما يؤكد النتائج التي تم الحصول عليها من نمط حيود الأشعة السينية. 
(o‏ مادة ملونة بيضاء 


يوضح محلل الأشعة السينية بالطاقة المشتتة ×10 للعينة العناصر الأساسية المكونة وهي 
Ca, 3‏ ,86 ,الى ,451 ما يوضح أن العينة تتكون من الكوارتز وهو المكون الأساسي مع وجود 
بعض المعادن الطينية والحيماتيت بينما المادة الملونة البيضاء هي خليط من كربونات الكالسيوم 


وأبيض التیتانیوم. 


بدير قبة المواء بأسوان 








٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
١‏ دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 
5) مادة ملونة بنية 
يوضح محلل الأشعة السينية بالطاقة المشتتة ×80 للعينة العناصر الأساسية للعينة؛ وهي ,زك 
3 ,16 ,5 ,08 ,86 ,۸ ما يدل على أن المكون الأساسي للعينة هو الكوارتز مع وجود الكاولينيت 
ومعدن الكالسيت وأبيض التیتانیوم المكون لأرضية التصویر والماجنيتيت ,56,0 المادة الملونة 
اة 


۷( مادة ملونة حمراء 

یوضح محلل الاشعة السينية بالطاقة المشتتة 516 للعينة العناصر والأساسية للعينة هي ,ك 
«Fe, Al, Ca‏ مما يوضح أن العينة تتكون من الكوارتز الکون الأساسي والهيماتيت الادة اللونة 
الحمراء مع وجود الكالسيت وهو المكون لأرضية العصوير. 


امتا: التحليل بمطياف الرامان Raman Spectrometry A1alysis‏ 


من الطرق غير التلفة ۱1 وغاية في الحساسية» وتم الاستعانة بها في دراسة الواد الملونة 
الأثرية للرسوم امجدارية القبطية. 


۱( مادة ملونة حمراء 

بدراسة الأطوال الموجية لا نعکاسات مطیاف الرمان القارنة بعينة مرجعية اتضح أن العينة 
عبارة عن أحمر الرصاص ,۳0۱0 1630 860 وذلك عند الأطوال الوجية لا نعکاسات الرامان: 
تسه 480 انعكاس ضعيف جدّا» امه 304 انعكاس ضعيف. كما يتواجد الهيماتيت مختلظًا 
بالمعادن الطينية Red Ochre (Fe,0;+Clay+Silica)‏ عند الأطول الموجية !-صه 220 انعكاس 


قوي ا اتمه 411 انعكاس متوسط. 
(f‏ مادة ملونة صفراء 
بدراسة الأطوال اة لانعكاسات مطياف الرامان المقارنة بعينة مرجعية اتضح أن العينة 


عبارة عن الجيوثيت (760)0117 عانطا00۵؛ وذلك عند الأطوال الموجية لانعكاسات الرامان: 


دون 260 انعکاس ضعیف» انمه 410 انعکاس متوسطء 00-1 1016 انعکاس قوي. 


منى فژاده بدوي إسماعيل؛ أحمد محمد سلام دراسة التركيب البنائ للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات 
بدير قبة المواء بأسوان 


تاسعًا: التحليل بالأشعة تحت الحمراء (18) 1:88:04 للتعرف على الوسيط اللوني الرابط 

للمواد الملونة بدير قبة اطوا بأسوان 

المادة الملونة الحمراء 
بمقارنة مناطق الامتصاص لعينة مادة ملونة حمراءء اتضح أن العينة تتطابق مع مناطق 

الامتصاص للعينة القياسية من الصمغ العربي» ولقد تطابقت النتائج مع تحليل 18. 

عاشرًا: دراسة الخصائص الفيزيائية واليكانيكية لعینات الحجر الرمیل 

۱) الخصائص الفيزيائية 

* الكثافة الكلية: تم تعيين خصائص عینات الحجر الرملي لدير قبة الوا بأسوان من نفس الوقع 
طبقًا للمواصفات الامر: يكية 45:71( واتضح أن متوسط الكثافة الكلية ١,74(‏ جم/ سم"). 

* المسامية الظاهرية: سجلت المسامية الظاهرية للعينات متوسطّا قدره .)/١8,7(‏ 

۰ امتصاص الماء: سجل امتصاص الماء للعینات متوسطا قدره ) ۱۱,۴ 0۸ 

؟) تعیین الخواص الميكانيكية 

* القاومة للانضغاط 50700210 00:00۲0551۷6: سجلت العينة متوسط القاومة للانضغاط الجاف 
قدره (۱۰۹,۳ کجم/ سم؟). كما توضح تلك الخاصية مدی مقاومة العينة لتأثير الرطوبة وقد 
آوضحت نتائج هذا الاختیار متوسظا قدره (08,84 کجم/سم؟). (جدول ۱) 


(جدول ۱) يوضح الخواص الفيزيائية والميكانيكية 


الخواص الفيزيائية 










الكثافة الكلية المسامية الظاهرية امتصاص الماء 
Water Absorption % Apparent Porosity Bulk Density‏ % 
gm/cm3‏ 


Wet Compressive Dry Compressive Strength 


Annual Book of ASTM Standards, Part 17. (< 











| الباب الرابع: الترميم والصيانة اا ا ا ی یوت و 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


النتائج 


من خلال الدراسة الاستراتوجرافية للعينات الأثرية نستنتج أن الفنان القبطي نع وعدّد في 
استخدام الطبقات التحضيرية» وفي طبقات التصوير وهو ما يعرف بالتصویر المتعدد الطبقات 
8۵ 0۷۵۲ وهي ظاهرة شائعة في الرسوم الجدارية القبطية في صعيد مصر كدير قبة اطوا 
بأسوان» ودير الأنبا هدر بأسوان. 

كما لاحظ الباحث من خلال الدراسات للأديرة القبطية بصعيد مصر وجود طبقة لونية 
تحضيرية (درجة من درجات اللون الأصفر) استخدمها الفنان القبطي في دير الأنبا هدرا 
بأسوان» قد یکون الغرض منها الحصول على درجة لونية معينة لموضوع التصویر. 

كما استخدم الفنان القبطي العديد من المواد الملونة في الأديرة الأثرية بصعيد مص ويفتح 
دير قبة اموا بأسوان الباب أمام الباحثين لدراسة موضوعات العصوير المنفذة فیه» فبعضها غير 
معروف في موضوعات الفن القبطي سواء في النوية أو مصر عمومًا. 

كما نستنتح أن الوسيط اللوني الرابط هو الصمغ العربي الذي تأكد من خلال ۳118 ,18 
ما يدل كل آن الفنان القبطي استخدم وسيظًا لونيًا في تنفيذ أعمال الرسوم الجدارية القبطية 
بصعيد مصر مع أسلوب الفرسك على خلاف الشائع عن عدم استخدام وسيط لوني مع أسلوب 
الفرسك. وبالتالي یمن إطلاق اسم 50701-70500 على العكنيك الخالث للرسوم الجدارية غير 
أساليب السيرا واسلوي الفرسك! يهو اسلوب الفرسك الجاف 0500:-5001 الذي يجمع بين 
تكنيك التمبرا وتكنيك الفرسك الذي أكدته الدراسة من خلال العحاليل بواسطة ۳118. 
وهذا الأسلوب أثبته الباحث من خلال الفحوص والعحالیل. 


منى فاد بدوي إسماعيلء أحمد محمد سلام دراسة التركيب البنائي للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات 
بدير قبة المواء بأسوان 





حة۱ قبة «أبو المواء» أعلى مقابر النبلاء 
بأسوان. 


لوحة ۳ منظر للتصاوير الجدارية 
المكتشفة عام ۱۹۹۸ في دير قبة اطواء في 


سداق 





الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 





لوحتا ؛» ١‏ توضحان موضوع التصويرة وهو غير معروف في 
موضوعات الفن القبطي سواء في النوبة أو مصرعمومًا في دير قبة الهواء 
في أسوان» ويظهر القديس الأول بهالة مختلفة. 








لوحات  ٩- ٩‏ توضح الخریشات بدير قبة المواء بأسوان باللغة القبطية واللغة العربية. 
ماوكا رز كود واه و اسوان. 


منى فؤادء بدوي |سماعیل» أحمد حمد سلام دراسة التركيب البنای للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات 
بديرقبة 2 المواء بأسوان 











ریت ات ی أ جر 4 a‏ 1 وجود علج یت تسچ الجر ال 8 
رملي طفل ۱۰۰ 94 یات تست وجود حزم من الکاولینیت ب بقوة تكبير ۲۰۰۰ 
تكبير 1۱5۰۰ 





لوحة ۱۳ 5831 لعينة حجر رمل وتظهر لوحة ١4‏ قطاع دقيق 560010 0 لوحة ٠١‏ قطاع دقيق "Thin secti0"‏ 

حبيبات الكوارتز المزواة غير كاملة الاستدارة لعينة من الحجر الرملي توضح لعينة من الحجر الرمی» توضح حبيبات 

مع فقدان المادة الرابطة بقوة تڪبير .5٠:‏ الكوارتز غير تامة الا ا الکوارتز المزواة مع وجود المعادن الطينية 
تعرضها لعملية تجوية. كمادة لاحمة. 





لوحة ۱٩‏ بواسطة 517۷ توضح التركيب الإستراتوجرافي لدير قبة اواء بأسوان بقوة تحكبير 2 لوحة ۱۷ توضح مکان العينة بدير قبة 
Xo‏ الهواء بأسوان للتركيب الاستراتوجرافی. 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية. .. تاريخية. .. تطبيقية 





لوحة ۱۸ 5۳:۷ للطبقة الأول من الشید لوحة ١9‏ 5۳/۷ للطبقة الفانية من 
اخشن (الطي) تكبير :5<. الخشن (الكوارتز والكاولينيت والكالسيت) 
تكبير 10۰ 





لوحة ۰ 5821 للطبقة الغالعة من الشيد لوحة۱؟ 57۷1 للطبقة الرابعة من 
الناعم (الکالسیت) تکبیر 60۰. الشید الخشن (الکوارتز والکاولینیت 
والکالسیت) تکبیر 1۲۰۰ 





لوحة SEM ff‏ النفكك ث الحبيبي 
ی ریم من اشید این کار 
والكاولينيت والکالسیت) تكبير ۰۰ 


منى فؤادء بدوي إسماعيل» أحمد محمد سلام دراسة الترکیب البنا ي للرسوم الجدارية القبطية متعددة الطبقات ' 
بدير قبة اطواء بأسوان 





شکل ۱ یو ضح تخيط دير قبة اطواء بأعل 


مقابر ۳ اسان 





شک ؟ یوض ET‏ 


لیر 83 ة الهواء اسپات 





الآثار القبطية الخشبية المُنفُذة بأسلوب الخرط: 
دراسة تاريخية وأثرية وفنية وتقنية 


3 


مقدمة 

عرفت مصر أسلوب خرط' الخشب منذ العصور الفرعونية» ولقد استُخدم خشب الخرط 
وزخارفه على مر العصور في إنتاج أشغال الخشب؛ حيث بدأ بخرط القوائم وأرجل الأثاث 
اخشي» وبمرور الوقت تعدّدت الأنواع العنفيذية لخشب الرط وتنقعت زخارفها وأشکاها 
بين خرط واسع وخرط دقيق متنوّع الأشكال والزخارف. 

ولقد استخدم خشب الخرط وزخارفه في تنفيذ العديد من الآثار القبطية الخشبية منذ 
دخول المسيحية مصر وبدايات العصر الاسلاي» تلك الأعمال التي تعتبر امتدادًا لأعمال 
الخرط في العصور السابقة الفرعونية واليونانية والرومانية. 


أولا: خشب الخرط في مصر القديمة حتى دخول المسيحية مصر 
)١‏ خشب الخرط في مصر في العصور الفرعونية 
يحتوي المتحف المصري بالقاهرة على بعض القطع من الأخشاب الأثرية تعود إلى عصر 
الدولة الحديثة؛ منها عدة قطع من الأأسرة الخامنة عشرة (۱۵7۷ - ۱۳۲۰ ق.ع.)؛ مثل قائم مقعد 
ذكر عنه اديفيزا' أنه مخروط في مخرطة» وهو من خشب دقيق الحبيبات» ومشغول بدقة ومهارة 
(لوحة »)١‏ ورأس عصا یذکرها" «دیفیز» على أنها قطعة من الخرط» ومقعد من مقبرة توت عنخ 
أمون (1871 - ۱۳۰۲ ق.م.) له قوائم محلاة بحلقات تشبه الحلقات المصنوعة بالخرط. 
)١‏ الَرْظ لغويًا هو قشر الورق عن الشجر اجتذابًا بالكف» ويقال حَرَط الشجرة أي انتزع الورق واللحاء عنها انتزاغاه وخرط العود 
أي تقشير العوده أما ما يسقط من بودرة الخشب مع الخرط فهو الخراطة. 
ومن الجدير بالذكر أنه قد شاع إطلاق كلمة «أرابييسك ۸7۵۳۵906 على أعمال الخرطء وهي تسمية خاطئة؛ إذ إن كلمة أرابيسك 
مُطلق عل الزخارف العربية المُورقة» ولیس على أعمال الخرط. ۱ 
انظر: هاني حنا عزيزء دراسة في علاج وصيانة الأخشاب الأثرية المُنفّذة بأسلوب الخرط مع تطبيقات عملية في هذا المجال (رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة ١١):‏ 


N. عل‎ ©. Davies, Five Theban Tombs (London, 1913), 5, 6, Object No. 5, pl. XVII. ( 
Davies, Five Theban Tombs, 5, 6, Object No. 8, pl. XVII. ۳ 





٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات آثرية... تاريخية... تطبيقية 


الأسرة الخامنة عشرةه أو العاسعة عشرة (۱۳۹۰ - 15٠١‏ ق.م.).؟ 


؟) خشب الخرط في العصرين اليوناني والروماني 

يذكرويثرايت” أن اء يرى في الآثار المصرية التي يرجع تاريخها إلى العصر اليوناني الروماني 
كميات كبيرة من الخشب المخروط» وهذه ظاهرة يتميّز بها هذا العصر عن العصر الفرعونی» 
ولقد عرض وينرايت كمثال لهذه الأخشاب مجموعة من قطع الخشب المخروطة من كوم أوشيم 


وجرزة. (لوحة (. 


ولقد وجد رسم بمقبرة بتوزیروس" بتونا الجبل (النصف الخاني من القرن الرابع - بداية القرن 
الغالث ق.م.) یوضح المخرطة وعملية تشغيلها لخرط القطع الخشبية (لوحة *)؛ ففي يسار المنظر 
يوجد عاملان يجلسان على الأرض متواجهان» وبينهما أداة عبارة عن إطار يحتوي عمودين أفقيين 
متوازيين تنحني نهايتهما إلى أسفل؛ وبينهما عمود رأمي يربط بينهما. ویلاحظ أن أحد العمودين 
الأفقيين ثابت والاخر متحرّك بما يسمح بالتحکّم في طول السافة بینهما طا لطول قطعة 
الخشب المُراد خرطها. ولا كانت السافة المتروكة من العمود الرأسي أعلى العمود الأفقي العلوي 
آکبر بكثير من المسافة الوجودة من نفس العمود أسفل العمود الأفقي السفلي فإن حسینایعتقد 
أن العمود الأفقي العلوي هو الذي يتحرّك؛ إذ إن تحريحه في هذه الحالة يكون أسهل. وتوجد 
قطعة خشبية مُيّتة بين القائمين الأفقيين بواسطة بروزين من المُحتمل أن كلاً منهما يدخل في 
تجويف في نهايتي قطعة الخشب العليا والسفلى. ويمسك العامل الجالس إلى اليمين بکلتا يديه 
حبلاً يلتف حول قطعة من الخشب؛ بحيث تتحرّك يداه حركة تبادلية جيئة وذهابًا عندما جذب 
الحبل ما يُسبّب دوران قطعة الخشب» بينما يمسك العامل الثاني - الجالس إلى الیسار - الأزميل 
بكلتا يديه ويوجهه نحو قطعة الخشب؛ بحيث يحتك بها نصل الأزميل فيخرطها. ويعتقد حسين” 
أن باقي المخرطة يختفي خلف العامل الذي يجذب الحبلء وأن هذا الجزء عبارة عن عمود رأسي 
آخر مواز للعمود الموجود ما يساعد على تثبيت المخرطة والتحكّم في الجسم الذي يتم خرطه. 


؛) ألفريد لوكاس» المواد والصناعات عند قدماء المصريين (القاهرة» ۱۹20 1/17 

G.A. Wainright, ‘Turnery ete. from Kom Washim and Gerzah’, ASAE XXV (Cairo, 1925), 112-119. (o 

M.G. Lefebvre, Le tombeau du Petosiris, part 1 (Le Caire, 1924), 56-58. (1 

۷) حسين عبد العزيز حسين» دراسة للأثاث في مصر في العصر اليوناني الروماني (رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الإسكندرية» 
۰ ۷۱ 

۸) حسین عبد العزیز حسين» دراسة للأثاث في مصر في العصر اليوناني الرومانی» ۷۲. 





هاني حناء إيريني سمير حكيم الآثار القبطية الخشبية المُنقّذة بأسلوب الخرط: دراسة تاريخية 


نهدا عه كن هد ای * 





وفي يمين المنظر يوجد عامل يجلس مسکا بأداة ويقوم بتشذيب قائم خشبي بعد أن تم خرطه على 
المخرطة. 


كذلك فلقد عُثر على مناظر مُصوّرة للمخرطة على أحد جوانب تابوت عُثر عليه في أبي صير 


ومن أمثلة القطع الأثرية التي يحتمل أنها مُنقَذة بالخرط اثنتان من المطارق (۳۱ ق.م - 
84 م) محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية (لوحة ؛). 


وفي العصر الروماني تطوّر شكل المخرطة التي ظهرت في منظر مقبرة بتوزيريس إلى نفس 
شكل المخرطة اليدوية الحديثة ونفس أسلوب عملهاء فلقد عُثر على شاهد قبر بالقرب من 
مدينة فيلادلفيا في آسيا الصغرى يعود إلى العصر الروماني مُصوّر عليه قوس يلتف حول قائم 
في وضع أفقي بين قائمين في وضع رأس بنفس شكل المخرطة اليدوية الحديثة» وإن كانت هذه 
المخرطة خاصة فيما يبدو بخرط الحجر؛ لأنها مُصوّرة على شاهد قبر قاطع أحجارء إلا أن 
حسین" لا يستبعد أن تکون المخرطة الخاصة بالخشب كانت على نفس الشكل. 

و تخد تختلف المخرطة اليونانية القديمة (المصورة في مقبرة بتوزیریس» عن المخرطة الرومانية 
وعن المخرطة اليدوية الحديثة في جانبين أساسيين؛ هما: 


* في المخرطة اليونانية تدار قطعة الخشب بواسطة حبل يحرّكه عامل مخضص له بينما يقوم 
عامل آخر بعملية الخرط» بينما تدار في المخرطة الحديثة بواسطة قوس يحرّكه الصانع (أو 
الخراط) والذي يمسك بالازمیل أيضّاء ویقوم بعملية ا حرط با کملها. 

* في الخرطة اليونانية وضع الجسم المُراد خرطه في وضع رأسي» بینما وضع هذا الجسم في 
المخرطة الحديثة في وضع أفقي.١١‏ 


ولقد استخدم الخرط في صناعة العديد من قطع الأثاث الروماني ذات القوائم من خشب 
الخرط کالاسرة والعروش والقاعد وكذلك مقابض الأبواب والطارق؛ حيث تعتدت أشكال 


٩‏ محمد راشد ماد عیسی» أشغال النجارة في مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى نهاية عصر الدولة الحديثة (رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة القاهرة» 1594)) 1۸ 
)٠‏ حسين عبد العزيز حسين» دراسة للأثاث في مصر في العصر اليوناني الرومافي» ۷۱. 
FM. Feldhaus, Die Technik der Vorzeit, der Geschichtlichen Zeit, und der Naturvolker (Berlin, 1914), (1‏ 
Leipzig, col. 212.‏ 








٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية. .. تارمخية.. . تطبیقبة 


الخرط ما بين الکرات والحلقات والناقوس وغیرها." ولقد عرض بتري" بعض القوائم الخشبية 
ائك لیر تن و سس 


Ee ae a ۳ 


۳) متی عرف المصریون المخرطة؟ 
لقد آثار السوال عن متى عرف الصریون الخرطة جدلاً بين العلماء؛ إذ اختلفت آراژهم 
في هذا الصدد. 


ففى رأي ديفيز»' أن مصر قد عرفت المخرطة منذ الدولة الحديثة» وذلك بدليل وجود قطع 
الخرط السابق ذكرها من عصر الدولة الحديثة» ومنها قائم المقعد السابق ذكره (لوحة )١‏ والذي 
يرى دافيز أنه قد خُرط بمخرطة؛ إذ يوجد ثقب حوري في أسفله استخدم لتثبیته في المخرطة. 


ويرى وينرايت»" أن المخرطة وا حرط بالعنی المفهوم ما لدينا لم ُستخدما في مصر قبل 
العصر اليوناني؛ إذ إن هناك تنوّعًا وتعدّدًا في قطع الخرط من العصر اليوناني» في حين أنه لا توجد 
قطع خرط كثيرة من الدولة الحديثة؛ وهو يرى أن القائم الذي استشهد به دافيز قد تم صنعه 
أولاً بالحت أو البرد طولیّاه ثم استكمل العمل باستخدام المبرد الخشن أو باستخدام قالب من 
الحجر الرملي؛ حيث تم تثبيت القائم من خلال الثقب المحوري الموجود أسفله ليدور من حوله 
قالب الحجر الرمیی المستخدم في نحته (وذلك بعكس الخرط؛ حيث تدور القطعة الخشبية 
بينما تحكون أداة الخرط ثابتة). وبعد ذلك تم إكمال العمل وصقل القائم باستعمال ال الأزميلء 
والذي يُستعمل للعمل الدقيق. ويستشهد وينرايت على رأيه بوجود بعض الخدوش الخشنة 
السطحية القصيرة بالقرب من النهاية العليا للقائم والتي تأخذ اتجامًا طوليًا وليس عرضيًا 
أي أنها نتجت عن النحت الطولي ومجموعة أخرى من الخدوش الخشنة والتي تأخذ اتجامًا 
عرضيًا والتي نتجت عن النحت العرضي بعد تثبيت تثبيت القائم» وذلك بخلاف سائر سطح القائم 
سيد الكل اي سيت ومیل كايو التي ضنع بها القائم المذكور 
تمثل المخرطة الأولية؛ إذ ثبتت قطعة الخشب بين قائمين» بينما تحرّكت الأداة المُستخدمة في 
النحت؛ بحيث تدور حوطاء بعد أن كان النحت يتم بدون تثبيت الجسم المراد نحته. وبعد ذلك 


۴ هاني حنا عزیزه دراسة في علاج وصيانة الأخشاب الأثرية المُنفّذة بأسلوب الخرط» 4. 
XXXVII B. ۳‏ .آم & 30 ,)1907 W.M. Petrie, Gizeh and Rifeh (London,‏ 
Davies, Five Theban Tombs, 5, 6. ۶‏ 
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هاني حناء إیرینی سمير حكيم الآثار القبطية الخشبية المُنقّذة بأسلوب الخرط: دراسة تاريخية 


تطورت الفكرة إلى استخدام القوس كقوة محرّكة لقطعة الخشب المراد خرطهاء أي أنه قد تم 
تغيير الحركة من الأداة إلى الجسم المراد خرطه. ولقد كان استخدام القوس كقوة محرّكة معروفا 
منك القدم» وقد استخدم ف الثقاب ذي القوس. 

ویذکر حسين" أن فكرة الخرطة هي نفسها فكرة الثقاب» إلا أن العطوّر الذي حدث 
بنقل فكرة استخدام القوس إلى الخرطة كان بطيئًا ولم يتم إلا بقدوم الاغریق؛ إذ إن الفکرة 
التي سیطرت على آسلوب الصناع الصریین هي النحت أو برد احشب». ولم تتغيّر هذه الفکرة 

آما بتري" فانه یری أنه لم يكن هناك خرط بالخرطة حتى في العصر الرومانی» وان 
الحلقات الوجودة على القوائم الخشبية للمقاعد مصنوعة یدویگا محاكية ا حرط بالخرطة. 


ثانیا: خشب الخرط في العصر القبطی وبدایات العصر الاسلاي 
۱) خشب الخرط في العصر القبطي؛ میراث وتطوير 

لقد ورث آقباط مصر آسرار صناعة الخشاب» ولعبوا دورًا عظيمًا في الحافظة عل 
العقالید الفنية والصناعية في مجال صناعة الأخشاب وغیرها من الفنون والصناعات التي 
كانت سائدة في مصر. ومن المُرجّح أن الادوات والالات الختلفة کالبلط والأزاميل والثاقب 
وغیرها والتي اسئخدمت في العصور القديمة قد استخدمها الأقباط؛ حیث طوّروها وحسّنوا 
من استخدامها؛ حيث أدى تطوّر هذه الأدوات عل أيديهم إلى تطوّر فنون النجارة في مصر."' 


ولقد استخدم أسلوب الخرط بحفاءة في العصر القبطي؛“ حيث استخدم في صناعة عدد 
من المقتنيات المخروطة والتي تتضمّن أجزاء أو حلايا وتقاصيل, زخرفية منفذة بالخرط؛ مثل 
البرامق والأعمدة وعقب الأبواب والقوائم» والأدوات الموسيقية» وأدوات الزينة» والأختام» 
والمغازل وغيرها. تلك الاعمال التي تعتبر امتدادًا لأعمال الخرط في العصور السابقة الفرعونية 
واليونانية والرومانية. ومن المحتمل أن النهج القديم في خرط الخشب خلال العصر الروماني 


173 حسين عبد العزيز حسين» دراسة للأثاث في مصر في العصر اليوناني الروماني» ۰1۷ 1۸. 
W.M. Petrie, Social Life in Ancient Egypt (London, 1923), 153. ۷‏ 
۸( زيي محمد حسن» الفن الإسلاي في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الطولوني (القاهرة» ۱99۶)» 52. 


9) محمد عبد اهاديء علاج وصيانة خمسة أمثلة متنوعة من مجموعة الأخشاب من العصر الطولوني والعصر الفاطمي بالتحف 
الاسلاي بكلية الآثار (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» ۱۹۸۰)» ۰۱۳ ۰۱٩‏ 


M.H. Rutschowscaya, ‘Woodworks’ in Atiya (ed.), The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2327. (f° 








٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


والعصر القبطی قد استمر استخدامه خلال الفترات الأولى من العصر الاسلامي وحتی فترة 
ا لحم الطولوني» والتي استخدم فيها الخرط العرناسي الشبيه بخرط البرامق الدقيقة. 
؟) آمثلة خشب الخرط فى العصر القبطى وبدايات العصر الإسلامى 
أ) البرامق والأعمدة والقوائم وغيرها 

ويتضمّن ذلك البرامق والأعمدة والقوائم وعقب الأبواب والدعامات وغيرهاء ومن أمثلتها 
أعمدة مذبح اكنيسة أبو سرجة» (القرن الرابع الميلادي)» المحفوظ بالتحف القبطي بالقاهرة 
ذات أبدان مخروطة ژخرفت بقنوات حلزونية» وتعلوها تيجان عور وقد تبقت شمان أعمدة 
من آعمدته الائنی هشر وموعة من البرامق والأعمدة والدعامات المحفوظة بمتحف اللوفر 
بباریس منها عمود صغير ذو بدن مخروط وتاج مزخرف" (لوحة ۸). 

ومن الأمثلة التي يحتمل تنفیذها بالخرط العقب الأعلى لباب كنيسة القديسة بربارة 
(القرن الرابع - القرن الخامس الميلادي) (لوحة 5)» وكذلك العقبان الأعلى والأسفل لباب 


بالتحف القبطی بالقاهرة. 


ب) الأدوات الموسيقية 


وا الصنوج أو الصنجات والمصفقات وغيرها؛ ومن أمثلة تلك الالات: 


* آلة موسيقية تشبه ثمرة الأناناس فهي شبه كروية أو أسطوانية وذات يد قصيرة (القرن 
السادس - القرن السابع الميلادي) محفوظة بالمتحف القبطي بالقاهرة (لوحة )» 
تتكوّن من جزأين منطبقتین کل منهما مستدير من الخارج وبڪل منهما من الداخل 
تجويف نصف كروي. وتذکر؟؟ هذه الآلة 35000۷50۵ على أنها نموذج من الصنوج أو 
الصاجات» وأنه يوجد مثيل لها بمتحف اللوفر بباريس» وأن تلك القطع تعود للقرن الغاني 
الميلادي. كما يوجد قطعتان شبيهتان بها محفوظتان بمتحف مكتبة الإسكندرية (لوحتا 


.)۱۳ ۲ 
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* آلة موسيقية شبيهة بالأقدام المصفقة» (القرن السابع - القرن العامن الميلادي) بالتعحف 
القبطي بالقاهرة» تتكوّن من قطعتين من الخشبء بڪل منهما من الداخل تجويف نصف 
كروي (لوحة ۱4). 

٠‏ آلة موسيقية عبارة عن شخشيخة من الخشب (القرن السابع - القرن الثامن الميلادي) 
محفوظة بنفس التحف» وهي ذات رأس أسطوانية وها يد مستديرة (لوحة ۱۵). 

۰ آلة موسيقية من الخشب (القرن السابع - القرن الغامن الميلادي) محفوظة بنفس المتحف 
(لوحة »)٠١‏ وهي تتکوّن من ثلاث قطع؛ إحداها كبيرة وتنتهي بمقبض صغير مخروط 


والأخيرتان صغیرتان ترتبطان بالقطعة الكبيرة عن طریق الخيط» وعندما هز الآلة فإنها 


٠‏ آلة موسيقية» (القرن السابع - القرن الغامن الميلادي) محفوظة أيضًا بالمتحف القبطي 
بالقاهرة» وهي تُستخدم كآلة موسيقية بالكنيسة؛ كما أنها من الألعاب الشعبية للأطفال» 
وهي تتكوّن من ثلاث قطع» إحداها كبيرة وتنتهي بمقبض صغير مخروط في شكل حلقات 
وغيرهاء والأخيرتان صغيرتان ترتبطان بالقطعة الكبيرة عن طريق الخيط» وعندما تُهز 
الآلة فانها دت صودًا موسیقیا (لوحة ۱۷). 

ج) آدوات الزينة 
من آمثلتها الکاحل» ومنها مكاحل وأدوات زينة متنوّعة محفوظة بمتحف اللوفر؛ مثل 

مکحلة كمثرية الشکل (القرن الرابع - القرن الخامس اليلادي) محفوظة بالتحف القبطي 

بالقاهرت» یوجد في وسطها زخارف بارزة لرجل ذي لحية وشعر طویل» وکتاب وصلیب مع 
زخارف نباتية وهندسية (لوحة ۱۸)» ومكحلة طويلة (القرن الخامس اليلادي) محفوظة بنفس 
المتحف» تتکوّن من قارورة الکحل» وقد رُخرف بدنها بزخارف عديدة» ویخرج منها عصا 

العكحيل الرفيعة والتي تنتهي من أعلى بتشکیل حور لطاثر (لوحة .)۱٩‏ 
كما تذكر :211508085" أن هناك صنادیق لساحیق التجمیل؛ مخروطة وها أغطية 


ذات عقد مركزية للتحكّم بهاء وللصناديق حواف واسعة يوجد بها ثقوب تتقابل مع ثقوب 
فى الأغطية. 
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الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


ذراسات أثرية. .. تاريخية. .. اتطبيقية 
د( الأختام 


ويوجد أنواع عديدة من الأختام الدائرية» وذات الأيادي الخروطة» ومنها الأختام 
الشخصية والوظيفية كأختام الباباوات والأساقفة وغیرهم» وأختام لختم القربان أو لختم 
فطير السيدة العذراء» وفطير الملاك (رئيس الملائكة ميخائيل) والذي يتم خبزه في مناسبة 
الاحتفال بأعيادهم. 


ومن أمثلة الأختام ختم محفوظ بمتحف اللوفر بباريس (لوحة ۰؟)» وأختام لصناعة القربان 
(القرن السابع الميلادي) محفوظة بالمتحف القبطي بالقاهرة (لوحة 6۱)» وختم مستدير 
مُسجّل عليه باللغة القبطية اسم القديس أبو باخوم (۳۰۰ - ٩۳م)‏ محفوظ بمتحف الجامعة 
بلندن (لوحة ؟؟)» وختم مستدير (القرن الرابع - القرن الخامس الميلادي) محفوظ بمتحف 
مكتبة الإسكندرية (لوحة ۳؟)» وختم آخر بنفس المتحف (القرن الخامس- القرن السادس 
الميلادي) (لوحة ۲4)» وختم مستدير للقربان أو لختم فطير الملاك (القرن السابع الميلادي) 
محفوظ بمتحف القديس مرقس بتورينو (لوحة »)٠١‏ ومجموعة أختام مستديرة للقربان بدير 
التبا بولا (لوحة © ). 
ه) المغازل 


الغزل عبارة عن أداة خشبية طويلة تنتهي برأس دائرية؛ حيث یمسکها الصانع ویلفها 
لغزل آلیاف الصوف إلى خیوط الصوف التي ستخدم في صناعة النسوجات. ومن أمثلة ا مغازل 
مغزل محفوظ بمتحف اللوفر بباریس (لوحة ۲۷)» ومغزل من الخشب محفوظ بمتحف طنطا 
(لوحة 8؟)» وآخر محفوظ بالمتحف القبطي بالقاهرة (لوحة ٩؟).‏ 
و) آشغال آخری 

ومن آمثلتها إناء من الرجح أنه كان ُستخدم لحمل قارورة السبیذ المستخدم في خدمة 
القداس» محفوظ بالتحف القبطي بالقاهرة به زخارف من الحتمل أنها مُنقَذة با حرط (لوحة 
۰ وتابوت أورليريوس کولوئوس من أنطينوبوليس» والذي یعود إلى القرن الخامس وا لحفوظ 
في المتحف الملكي للفن والعاریخ في بروکسل» به آسافین وبرامق.*۴ 
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وأثرية وفنية وتقنية 












۱ 


1 


لوحة ۱ قائم مقعد من الدولة الحديثة. لوحة ؟ بعض قطع الخرط من العصر اليوناني كوم آوشیم وجرزة. 
After: Wainright, ASAE XXV, pl. XXV. After: Davies, Five Theban Tombs, 5, 6.‏ 
Object No. 5, pl. XVII.‏ 











لوحة ۴ رسم بمقبرة بتوزيروس بتونا الجبل يوضّح المخرطة وعملية لوحة + اثنتان من المطارق (۳۲۳- ۴١‏ ق.م.) 
تشغيلها. محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية. 
After: M.G. Lefebvre, Le tombeau du Petosiris, tome I11, pl. X,‏ 
No. 37.‏ 12501 











لاب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 





لوحة ٠١‏ قوائم بعض المقاعد من 2.1061 لوحة" مقبض باب بمتحف مكتبة الإسكندرية. 


After: W.M. Petrie, Gizeh and Rifeh, 0 
& pl. XXXVII B. 





لوحة ۷ أعمدة مذبح كنيسة أبي سرجة (القرن الرابع اليلادي) بالمتحف القبطي بالقاهرة. 


هاني حناء إيريني سمير حكيم الآثار القبطية الخشبية المُنفّذة بأسلوب الخرط: دراسة تاريخية | ۷۷ 
۱ وأثرية وفنية وتقنية 








/ 0 
لوحة ۸ عمود بمتحف اللوفر. لوحة 9 العقب الأعلى لباب كنيسة لوحة ٠١‏ عقبان لباب من دير باويط. 


After: Rutschowscaya, in Atiya (ed.),‏ القديسة بربارة. 
The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2345.‏ 





٠‏ | الباب الرابع: الترميم والصيانة ا 
دراسات آثریة... تاريخية... تطبيقية 





لوحة١1‏ آل موسيقية با لحف القبط + لوحتا ۱۳۵۴ آلات موسيقية بمتحش:مكتية الإسكندرية. 





لوحة ١5‏ آلة موسيقية بالمتحف القبطى. 


هاني حناء إيريني سمير حكيم الآثار القبطية الخشبية المُنفّذة بأسلوب الخرط: دراسة تاريخية 
وأثرية وفنية وتقنية 








لوحة ۱۵ آلة موسيقية بالتحف القبطي. لوحة ۱۳ أداة موسيقية بالتحف القبطي. 
After: Rutschowscaya, in Atiya (ed.), The Coptic Encyclopedia,‏ 


vol. 7, 2334. 





حة ۱۷ آلة موسيقية بالمتحف القبطی. 
هون 





لوحة ۱۸ مكحلة بالتحف القبطی. لوحة ۱٩‏ مكحلة بالتحف القبطي. 





| الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 





لوحة ٠١‏ ختم مستدير بمتحف اللوفر. لوحة ١؟‏ أختام بالمتحف القبطي. لوحة ؟؟ ختم مستدير عليه اسم 
١‏ آبو باخوم؛ بمتحف الجامعة بلندن. 





لوحة ۳ ختم بمتحف مكتبة 
الإسكندرية. 


لوحة ۲۵ ختم بمتحف القديس 
مرقس بتورینو. 








a E 


لوحة ۲٠‏ مجموعة أختام للقربان بدير الأنبا بولا. 


هاني حناء إيريني سمير حكيم الآثار القبطية الخشبية المُنقّذة بأسلوب الخرط: دراسة تاريخية 
١‏ وأثرية وفنية وتقنية 








لوحة ۷؟ مغزل بمتحف اللوفر. لوحة 58 مغزل بمتحف طنطا. 
After: Rutschowscaya, in Atiya (ed.),‏ 
The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2336.‏ 








لوحة ۲۹ مغزل بالتحف القبطى. لوحة۳۰ إناء لقارورة نبيذ بالمتحف 
١‏ القبطى. 


After: Rutschowscaya, in Atiya (ed.), 
The Coptic Encyclopedia, vol. 7, 2330. 


علاج وصيانة أيقونة مذهبة فوق حامل أساسي 
من الكتان منفذة بأسلوب التمبرا» متحف السويس 
القوي» مصر 


عبد الرحمن محمد السروجي 


ذم 


تتميز الأيقونات بتنوع طرق التحضير فمنها ما رسم على حامل أساسي من الخشب مباشرة 
ودون أرضية تحضيرء ومنها ما رسم فوق الحامل الخشبي بعد طلائه بأرضية التحضیر ومنها 
ما خی الحامل الخشبي بطبقة من النسيج «الكتان» ثم بطبقة تحضير ثم طبقة الألوان» وفي 
هذه الحالة الأخيرة یکون الحامل الكتاني هو الحامل الأساسي أما الحامل الخشبي فهو الحامل 
الغانوى مثل «الأيقونة محل الدراسة». وهناك أنواع کثيرة آخری من الأيقونات المختلفة في 
طرق التحضير والإعداد؛ حيث منها ما رسم فوق خلفية ملونة ومنها ما رسم فوق خلفية 
مذهبة. وهذه الأخيرة أهم ما تميزت بها الأيقونات القبطية واليونانية؛ حيث برعوا في تزيين 
الخلفيات المذهبة بأشكال مختلفة من الزخارف المسيحية المميزة. 


الألوان من الانفصال عن الحامل الخشبي عند تعرض الأخير للتمرع أو انفصال العقد الخشبي 
عنه أو انفصال الألواح المكونة له عن بعضها؛ حيث غالبّا ما یتکون الحامل الخشى من أكثر 
من لوح يتم تجميعها بعدة طرق مختلفة وخصوصًا في الأيقونات كبيرة اجم 

والأيقونة محل الدراسة تعرضت للكثير من عوامل العلف المختلفة؛ حيث يتضح ذلك من 
خلال ملاحظة مظاهر التلف الموجودة بها؛ مثل الشروخ «التمرع» للحامل الخشبيء والانفصال 
للأجزاء المضافة» والتشققات بأرضية التحضیر وطبقة الألوان والاصفرار والاعتام لطبقة 
الورنيش» والترميم السابق الخاطئ سواء للخلفية المذهبة أو لطبقة الألوان. 


)١‏ سوزانا إسكالوفاء المشكلات الخاصة لصيانة الأيقونات في مصر (القاهرة ؟193). 
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وقد تم اختيار الأيقونة للدراسة وذلك لأهميتها التاريخية ولوجود الحامل الکتان؛ حيث 
إن هذا النوع غير موجود بكثرة وكذلك للخلفية المذهبة؛ حيث تعتبر نماذج جيدة للدراسة 
وكذلك لكثرة المشكلات الموجودة بها ولأهميتها داخل متحف السويس؛ حيث هي الأيقونة 
الوحيدة التي سوف يتم عرضها ضمن مجموعة الآثار المسيحية بالمتحف. 


أولاً: الوصف الأثري للأيقونة محل الدراسة 
۶ الکان: متحف السویس القوي 
٠‏ الرقم بسجل التحف: ۷۱ 
* التاریخ: القرن السابع عشر - الخامن عشر 
* الطول: 9۷ سم العرض: ۲۱ سم السمك: ٠,١‏ سم 
* عدد الالواح: لوح واحد بالاضافة إلى وصلة صغيرة فى الجزء السفیی للأيقونة «عند قدم 
القدیس) ارتفاع ۲ سم × عرض الأيقونة ۳٩‏ سم 
)١‏ الموضوع 
صورة للقدیس سمعان وهو جالس على كرسي ومتکی على وسادة حمراء من خلفه» ویشیر 
بيده الیمنی بعلامة البركة ويحمل في يده الیسری مخطوطًا كناية عن کونه ناسا انسخ سفرین 
من العهد الحديث»» وتحيط هاله القداسة حول رأسه وهي محفورة فوق الطبقة الجصية للأرضية 
الذهبة فى شكل دوائر وبداخلها ورودء والقدیس يرتدي عباية بنية اللون ومن أسفلها جلباب 
لونه أزرق فاتح «سماوي». والأيقونة عليها كتابات باللغة اليونانية من اليمين اسم القديس 
سمعان» من اليسار علامة البداية والنهايةء ويحيط بأعلى الكرسي الجالس عليه القديس ملاك 
عن اليمين وآخر عن الیسار» والكرسي مزخرف ويوجد في أسفله رسم لنسرين واحد عند 
القدم اليسرى للقديس وآخر عند القدم الیمنی. ويتميز القديس بطرس من بين تلاميذ السيد 
المسيح بصلعته الأمامية الخفيفة المميزة له وبالشعر الأبيض» لذا دائمًا ما يرسم بهذه الحيئة 
وخصوصًا في رسومات عصر النهضة عل الأيقونات واللوحات الزيتية. 
والأيقونة مكونة من لوح واحد من الخشب ومضاف إليه وصلة صغيرة عرضية من أسفل 
(عند قدي القديس» أضيفت على الأغلب لتطويل الحامل ۳ سم وتم تثبيتها باستخدام لاصق 
من الغراء ومسامير حديدية» هذا بالإضافة إلى وجود عارضتين خلفيتين؛ وذلك لمساعدة الحامل 
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على الغبات وعدم الالعفاف أو التقوس. والعارضتان مثبتتان باستخدام المسامير الحديدية 
مع لاصق من الغراء. والألوان منفذة بأسلوب التمبرا فوق أرضية مذهبة باستخدام الرقائق 
الذهبية» ويها ترميم سابق للأرضية الذهبة ولطبقة الألوان وبالشرخ «العمرع» والانفصال 
الموجود في الحامل الخشبي مع إعادة تلوين الإطار الخارجي ها بألوان حديثة. 
؟) بطرس الرسول 
بطرس الرسول أو القديس بطرس هو سمعان بن يوحنا الملقب بسمعان بطرس» وبالآرامية 
والعبرية شمعونء وبالا نجليزية :2616 5:002» ومعنى اللقب بطرس هو الصخرة» وقد نال لقبه 
هذا من السيد المسيح بحسب رواية الكتاب المقدس. كان بطرس الرسول واحدًا من خبة الرسل 
«اثنی عشر رسوا الذين اختارهم السيد المسيح من بين أتباعه ولقبوا بالعلامیذ. وقد دونت 
بعض حیاته في الکتاب القدس «الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل. 


وبطرس أو بیتر هو الذي یعرف أيضًا بار يوحنا أو ابن یوحنا في ال رامية والعبرية؛ سمعان 
بطرس الذي يعني الصخرةء بیترا وبطرس «اليونانية : 16:(0106» وکیفا ( کیفا وسیفاس بالعبرية 
تعني أيضًا الصخرة) وسیفاس في الآرامية» والاسم الأصلى شمعون أو سمعان وفي اللغة العربية 
أخذ اسم بطرس الأكثر شعبية عند المسيحيين العرب. وكنيسة القديس بطرس الرئيسية 
على بحر الجليل «بحيرة طبريا» حيث الموقع التقليدي الذي يقال إن السيد المسيح ظهر فيه 
لعلاميذه بعد قيامته» وبحسب التقليد الكاثوليي» وفي نفس الموقع أذشاً بطرس الولاية العليا 
عل الکفیسه االسيهية 


ولد ونشأً بطرس في قرية بيت صيدا في الخليل بفلسطین» وعمل هناك صيادًا للسمك مع 
أخية اندراوس قبل أن يدعوه السید السیح لیکون أحد اتباعه. وأصبح بعد ذلك قائدًا لبقية 
رسل المسيح كما أن الكنيسة الأولى أقرت بسلطته. 

ويعترف أغلب المسيحيين بقداسة سمعان بطرس وبأنه أول باباوات روما بما في ذلك 
الكاثوليك الشرقيين. بينما تعتبره طوائف مسيحية أخرى بأنه أول أساقفة أنطاكية ومن 
ثم أصبح أسقف روما.ولكن لا يؤخذ هذا بأنه كان يملك سلطانًا أسقفيًا فعليًًا على بقية 
الأسقفيات أو الأبرشيات في مختلف أخحاء العالم» ذلك بأن هذه الوظيفة أو الهمة تحددت 
خصائصها وطبيعتها في الكنيسة في فترة لاحقة لزمن هذا الرسول. وعلاوة على ذلك فإن الكثير 
من المسيحيين البروتستانت لا يستعملون لقب القديس في الحديث عنه ويكتفون بلقب 
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تلميذ أو رسول. وكان بطرس متحمَسَا للدفاع عن معلمه السيد المسيح عندما أعلن يسوع عن 
كيفيّة وفاته» فقال له سمعان بطرس: إني مستعد أن أمضي معك إلى السجن وحتى إلى الموت. 

بشّر بطرس في فلسطين وفينيقية وآسيا خمس سنوات» ثم أقام كرسيه سنة غ؛ للميلاد. ثم 
عاد إلى أورشليم في السنة نفسهاء فألقاه هيرودس في السجن وخلّصه ملاك الربٌ حسب الرواية. 
فاستأنف العبشير» وعقد الجمع الأول مع الرسل وكتب رسالته الأولى. ثم رجع إلى روما؛ حيث 
آسقط سیمون الساحر وکشف خدعه وتعاونه مع الأرواح الشریرة» وكان سیمون عزيرًا على 
نيرون الملك. الذي غضب بدوره من بطرس وما لبث أن آمر بالقبض عليه وسجنه؛ ثم أمر 
بصلبه» ولعمق تواضعه» أبى أن يُصلب الا منكّسًا. عکس طريقة صلب السید السیح. 

وقد أكد قتیسون أن بطرس ذهب إلى روما بالاتفاق مع بولس. وبعد أن سس کنیستها 
استشهد في عهد نيرون عام سبعة وستين میلادیا." 


۳) مظاهر التلف على الأيقونة 


أ) إعتام طبقة الورنیش واصفرارها ما آدی إلى تشویه مظهر الأيقونة وا خفاء بعض التفاصيل 
بعض الاماستن من ارم 

ب) ظهور شرخ «تمرع» في منتصف الحامل الخشبي في النصف العلوي» ویصل من اجانب 
الخلفي وحتی الجانب الأماي مارا بطبقة الحامل الكتاني وبأرضية التحضير وطبقة الألوان 
مشوهًا وجه القديس في الرسم. 

ج) ترميم سابق للشرخ التمرع؟ الموجود بالأيقونة وإعادة تلوینه» بالإضافة إلى إعادة تذهيب 
بعض الأماكن بالخلفية المذهبة «بالجانب الأيمن والجانب الأيسر من الخلفية» وبأسلوب 
خاطی؛ حيث تم إعادة التذهيب باستخدام بودرة البرنز «برادورا» ما أدى إلى تغير لون 
الخلفية في الأماكن التي تم إعادة تذهيبها عن الأماكن الأصلية. 

د) وجود العديد من التشققات في طبقة التحضير وطبقة العلوين والخلفية المذهبة. 

ه) فقد في بعض الأماكن بأرضية التحضير حاملة معها طبقة الألوان. 

و) اقساخات وأتربة على سطح الأيقونة كما يظهر بها آثار اتساخات شمعية ودهنية. 


؟) تادرس يعقوب فلطی الكنيسة بيت اللّه: دراسات في التقليد الكنسى والأيقونات (الاسکندرية ۱۹۹۵). 
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ز) يلاحظ في ظهر الأيقونة إصابة حشرية وفطرية بالحامل الخشبي واقساخ الحامل بالأتربة 
۱ والدهون. 
ح) وجود ثقوب وأنفاق بالحامل الخشبي يسبب الاصابة الحشرية. 
ط) انفصال للجزء المضاف إلى الحامل الخشبي «الوصلة السفلية» عن الحامل الأصلي. 
ي) تثبيت العوارض | خلفية بطريقة خاطئة بتثبيتها بمسامير حديدية عن طريق الطرق عليها. 
؛) الفحوص والتحاليل 

ويهدف الفحص لدراسة المكونات الأساسية للأيقونة موضوع الدراسة والتعرف على 
الإصابات البيولوجية؛ وذلك عن طريق أخذ مسحات ها من أماكن مختلفة سواء من الجانب 
الخلفى أو الجانب الأماي؛ وذلك لمعرفة مدى الاصابة وكذلك لاختيار المبيد المناسب طا. كما 
تم أخذ عينات من المواد التي استخدمت في تركيب الأيقونة من طبقة الورنيش وطبقة الألوان 
وطبقة التحضیر والحامل الأساسي «الكتان» والحامل الخانوي «الخشب»؛ وذلك لعرفة المواد 
الستخدمة في تركيبهاء وأيضًاالمعرفة طبيعة العلف قبل إجراء عملية العلاج؛ حيث تم اتباع 
بعض طرق الفحص والتحاليل العلمية» مثل الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود 
بوحدة (5:۱//50؛ للتعرف على مكونات الا لوان وأرضية التحضیر والحامل النسيجي. وتم 
التعرف على أرضية التحضير واللون الأحمر واللون الأزرق والأرضية المذهبة باستخدام حيود 
الأشعة السينية 060 مع تحديد الوسائط المستخدمة في تركيب الأيقونة سواء مع الآلوان أو 
أرضية التحضير أو اللاصق المستخدم مع الحامل النسيجي باستخدام الأشعة تحت الحمراء 18. 
كذلك تم الععرف على التركيب التشريحي لطبقات الأيقونة وطبقة العذهيب باستخدام طريقة 
فحص القطاع العرضي باستخدام الميكروسكوب الضوي .Light Optical Microscopy (LOM)‏ 
) الفحص الميكروبيولوجي 
أ) عزل الكائنات الحية الدقيقة 

تم عزل نموات فطرية نقية من العزلات التي أخذت من الأيقونة» ودراسة لون وشكل هذه 
الزارع وفحصها بالعين المجردة» ثم فحصها ميكروسكوبيًا لتحديد نوع الیسیلیوم» وشكل 
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الحوامل الجرثومية بعمل شرائح مبتلة من النموات الفطرية ثم تثبيتها بواسطة الکندابلسم» 
وذلك باستخدام الراجع الخاصة بالتصنيف. وتم العصنیف هذه الزارع طبقًا لما وصفه.” 


ب) الحامل الخشبي 

يعتبر الحامل الخشبي في هذه الأيقونة محل الدراسة هو الحامل العانوي ها آما الحامل الأساسي 
فهو الحامل الكتاني الذي ثبت فوق الحامل الخشبي» لذا تعتبر هذه الأيقونة من الأيقونات 
و ی ی 2 
على عيوب الحامل الخشبي سواء كانت العقد الخشبية ارات ی تعيب الل 
وخصوصًا الأخشاب الصنوبرية والتي استخدمت في هذه ali‏ حيث تحافظ طبقة الكتان 
على طبقة التحضر وطبقة الألوان وتقاوم الانفصال أو التشققات التي قد تحدث فيما بعد. 


وبعمل قطاعات طولية وعرضية لعينات من الحامل الخشبي للأيقونة اتضح من خلال 
الفحص أن نوع الخشب المستخدم في صناعة الحامل من الصنوير. 
ج( الحامل النسيجي 

وبفحص عينة من الحامل النسيجي «الحامل الأساسي» تحت الميكرسكوب اتضح أنها من 
الکتان» كما اتضح أن طبقة الكتان ضعيفة جدّا؛ حيث ظهر التفتت والتقصف واضحین في 
العينة كما وضح ذلك في الصور الفوتغرافية. 
د) تحليل طبقة الورنيش 

اتضح من نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الورنيش أن الورنيش المستخدم على الأيقونة 
من المستكى Mastic resin‏ وهو راتنج هش ولين يفرز طبيعيًا من قلف أشجار صغيرة توجد في 
جزيرة قبرص وغيرها من البزر اليونانية ومعظم بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط» وتعرف 
باسم ناا 215]8018. ويفرز الراتنج من قنوات راتنجية في اللحاء» ويسيل من القلف. 
عندما تجرح الشجرة بآلة حادة في صورة قطرات قطرها ربع بوصة تقريبًا تتجمد خلال بضعة 
أيام. ولونها أصفر لامع يتحول إلى الداكن بعد الجفاف. درجة انصهاره من 10-70م؛ ووزنه 
النوعي ١,٠۷١‏ ويذوب في الكحول والکلوروفورم والتربنتينا وزيت بذرة الكتان والبنزين ويعطي 
سطحًا لامعًا براقًا. يستخدم في صناعة ورنيشات العصویر الزيق وفي الورنیشات الكحولية. 


K.H. Domsch, W. Gams, T.H. Anderson, Compendium of Soil Fungi, 1 and 2 (London, 1980). (۳ 
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هشا 


من عیوبه أنه يصفر بمرور الوقت ویصبح ها متشقفًا. ويتأكسد عند تعرضه للضوء ویتعرض 
للاصابة بالعفن الفطري في الو الرطب. يحضر باذابته فى زیت بذرة الکتان أو التربنتينا. 


ه) تحلیل طبقة التذهیب 


اتضح من نمط حیود الاشعة السينية ۸2× لعينة من العذهیب وجود الذهب ۸۰ 6018 
وسیلکات الا لومنیوم 41:51:05 «البول» الق تعتبر طبقة تحضيرية لطبقة التذهیب وبتحلیل 
الوسيط اللوني باستخدام طيف الاشعة تحت الحمراء ۰18 اتضح أن الوسيط الستخدم من غراء 


.Rabbit skin glue الأر نب‎ 


و) فحص وتحلیل أرضية التحضير باستخدام حيود الأشعة السينية 0( 

بتحليل عينة من أرضية تحضير الألوان باستخدام نمط حيود الأشعة السينية كانت 
عبارة عن كريونات الكالسيوم 026009 Calcite‏ وبقايا من سيلكات الا لومنیوم المائية Aluminum‏ 
„silicate hydrate Al, Si, O; (OH),‏ 

وهي ما تؤكد أن مادة البول (سيلكات الأ لومنيوم الماثية بالإضافة إلى سبة من أيدروكسيد 
الحديد الخام) استخدمت كطبقة تحضير للخلفية المذهبة للأيقو نة وأن الذهب المستخدم من 
العيار العاي من ۱۸ -١؟.‏ 


ز) المادة الملونة الحمراء 

بتحلیل عينة من اللون الأحمر لاطار الا يقونة باستخدام جهاز حیود الاشعة السينية اتضح 
أنه لمعدن اطيماتيت و60" Hematite‏ وبتحلیل الوسيط للون الأحمر باستخدام طيف الأشعة 
تحت الحمراء اتضح أن الوسيط اللوني الستخدم مع اللون الأحمر هو من الغراء الحيواني. 


ثانیا: أعمال الترميم 
)١‏ علاج الجانب الخلفى للأيقونة «الحامل الخشبی» 


كدت عملية العلاج بتنظيف أماكن الخقوب الحشرية میکانیکیّا باستخدام فرش 
العنظيف المختلفة لختلفة» وبعد ذلك تم استخدام المشارط وسكين له نصل رفيع على شكل إبرة 
1 تب بالحنظيف الكيميائي باستخدام الكحول والماء بنسبة ؟ ا ازا ما اق عن 
إصابات حشرية» وبعد تنظيف الخقوب تم التعقيم باستخدام البرادكس بطريقة العبخير داخل 





٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية. .۰ تاريخية.. « تطیحقیة 


صندوق محکم الغلق؛ حیث تُركت لمدة ثلاثة أسابيع لضمان تساي البرادکس داخل الفجوات 
والققوب. كما تم الحقن للفجوات والثقوب باستخدام الفيمول الذاب في کلورید الکربون؛ 
لضمان تغلغل البید لعمق الحامل الخشبي. كما تم الاستعانة بطرق التعقیم الفيزيائي باستخدام 
لمبة الاشعة فوق البنفسجية لدة ٠١‏ ساعة؛ لضمان التعقیم ضد الکائنات الحية الدقيقة.: 


؟) استکمال الشرخ (التمرع) الموجود بأعلى الأيقونة والانفصالات والثقوب 

بعد تمام جفاف الوجه الخلفي للأيقونة من آثار استخدام البیدات تمت معالجة التمرع 
الواصل من الجانب الخلفيء إلى الجانب الاماي؛ حيث تم تنظیفه باستخدام الفرش والشارط 
الجراحية» ثم تجميعه باستخدام الزراجین الحديدية اقلاووظ» مع لاصق من البارالوید ب ۷۲ 
بتركيز 2/20 وتم ترکه تحت شد الزراجین لدة ۲۶ ساعة حت التأكد من تمام الجفاف. وبنفس 
الاسلوب تم تجمیع الأجزاء النفصلة الأخرى؛ مثل الفاصل الوجود بأسفل الحامل» والوجود 
بامجانب الأ يمن من الأيقونة. 

بعد العجمیع تمت عملية ملء الفراغات أو الشقوق الدقيقة. وتمت هذه العملية بطريقة 
التسلیح باستخدام خیوط من الکتان مع البارالوید ب ۷۲ بترکیز ۰/۱0 ثم تم استخدام معجون 
مکون من کربونات الکالسیوم مع الغراء الجيلاتيني للء الفواصل. أما الغقوب الناتجة من 
الاصابات الحشرية فقد تم ملؤها باستخدام شمع العسل» وبعد ذلك تم عزل السطح انا 
للحامل الخلفي بمحلول مخفف من البارالوید ب ۷۲ بترکیز 7/0 
۳) عملية التنظیف 

التنظیف من آهم عملیات علاج وصيانة الأيقونات» والحدف منه ازالة الأتربة 
والاتساخات والعکلسات وازالة طبقة الورنیش العتمة وإظهار الزخرفة والتفاصیل والألوان 
على سطح الایقونة» مع الحرص الشدید وخصوصًا عند تنظیف الأجزاء المذهبة؛ لأنها عادة 
ما تتعرض للتلف عند استخدام مذيب غير مناسب. وتم تنظيف طبقة الألوان والاتساخات 
الوجودة على الأيقونة باستخدام أسلویج التنظیف ات والكيميائي ومراعاة تقوية الأجزاء 
الضعيفة قبل تنظیفها وترمیمها باستخدام البارالوید الذاب فى الزیلین (5/)." 
6 عبد ارصن اي راطق لاع صياة ال نات لقبطة تیال بعش نات من متاحف رس بر لوب 
) حسام الدين عبد الحميده النهج العلبي لعلاج وصيانة الخطوطات والأخشاب والنسوجات الأثرية (القاهرة ۱9۸۶). 


16: Nicolaus, Ch. Westphal, The Restoration of Paintings (Könemann, 1998). 5 
Nicolaus, Westphal, The Restoration of Paintings. (¥ 


عبد الرحمن محمد السروجي علاج وصيانة أيقونة مذهبة فوق حامل أساسي من الكتان منفذة 
بأسلوب التمبرا؛ متحف السويس القويء مصر 





أ) التنظيف الميكانيكي 


اشتمل على التنظيف السطحي للألوان وطبقة العذهيب باستخدام الفرش الناعمة والمشارط 
الطبية» وتم التنظيف في حدود مربعات صغيرة وخاصة في الأماكن الملونة؛ حيث تم إزالة 
الأقرية والاتساخات الوجودة عل الأيقونة مكاي 


ب) التنظیف الكيميائى 


تم بحرص شدید وخصوصًا للأرضية المذهبة» وذلك باستخدام التربنتینا مع الکحول؛ وذلك 
حتى نستطيع إزالة طبقة الورنيش المعتم «المستكي» وطبقة الشیلاك والق عادة ما توضع لتثبیت 
الرقائق الذهبية بعد لصقها وتلميعها." 
؛) استكمال أرضية التحضير 


قبل استکمال أرضية التحضير تم تنظيف وتطهير الشقوق والفواصل تمهيدًا لإجراء عملية 
الاستكمال. ثم تم تحضير خليط مكون من المادة المالعة والغراء في صورة معجون خفيف القوام 
ساخن من كربونات الكالسيوم؛ بالاضافة إلى غراء جيلاتيني انفس مكونات طبقة التحضیرا 
باستخدام الفرش الخاصة بالاستکمال» ثم استكمال أرضية العحضير في شكل طبقات» كل 
طبقة أخف في القوام من التي سبقتها وكذلك ذسبة تركيز الغراء أقل. ويجب التأكد من أن كل 
طبقة يجب أن تکون قد جفت تمامًا قبل إضافة الطبقة التي تليها كالعالي: 
* الطبقة الأولى امن الجسو الخشن»: مذاب في غراء آرنب تركيز ١٠/؛‏ حتى يعم التشرب 
والتغلغل داخل الأرضية والانتظار حتى تمام الجفاف. 
* الطبقة الغانية (أقل خشونة من السابقة): مكونة من مستحلب أقل في القوام من السابقة 
3 غراء أرنب تركيز 5/. 


وطبقات التحضير لا يزيد سمکها عن السّمك الأصل للایقونة» وعد تمام الجفاف داخل 
درجة حرارة الغرفة الطبيعية وليس تحت تأثير حرارة أمرًا هامًّاةِ حتى لا يحدث تقشر لطبقة 
العحضير. ثم قسوية السطح وتنعيمه باستخدام ورق السنفرة.* 


۸ عبد الرحمن السروجي دراسة طرق وعلاج صيانة الأيقونات القبطية تطبیقّا على بعض أيقونات من متاحف وكنائس وأديرة الوجه 
البحري. 


6٩‏ سوزانا إسكالوفاء المشكلات الخاصة لصيانة الأيقونات فى مصر. 








) الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: ' 


دراسات آثرية... تاريخية... تطبيقية 


©) إعادة تذهيب بعض الأجزاء المضافة للخلفية المذهبة 


بعد إزالة الأجزاء الضافة «الترمیم السابق» فوق الأرضية المذهبة بودرة البرونز «البرادورا» 
وذلك باستخدام الكحول والتربنتينا ؟:۱ تم تغطيتها بمحلول الشيلاك ف الكحول تركيز »/٠١‏ 
وتم التطبيق على خمس طبقات» فبعد جفاف الطبقة الأولى تن على طبقة ثانية وهكذا؛ حتى 
يتم تحكوين طبقة رقيقة يكون ادف منها عزل أرضية التحضير وجعلها أكثر ملاءّمة 
لاستقبال رقائق الذهب» وكذلك لمنع امتصاصها لمادة المسيون الزيتية» والني تستخدم للصق 
رقائق الذهب. بعد تمام جفاف طبقة الشيلاك تم تطبيق طبقة من المسيون (وقبل المرحلة 
النهائية من جفاف المسيون تم لصق رقائق الذهب باستخدام قطن العذهيب» ثم تم عزل طبقة 
العذهيب باستخدام الشيلاك مرة أخرى في صورة طبقتين باستخدام (قطن الاسترجي) على أن 
يكون تركيز الشيلاك في الكحول ٠ ./٠١‏ 

7) عملية إعادة التلوين (الرتوش) 

روعي في الألوان المستخدمة أن تكون استرجاعية وثابتة» لذلك تم استخدام الألوان 
الأكريليك وهي وتتميز بأن ها الخاصية الاسترجاعية وتتميز بشفافیتها؛ حيث إنها مضاف 
إليها أصباغ طبيعيةء كذلك تتميز بخاصية التجاذس مع الألوان الأصلية ولذلك يفضل الآن 
استخدامها عن ألوان الأكاسيد أو الألوان الزیتیة." 

تم عمل بطانة لونية «آرضیة» لكل لون بدرجة أفتح من اللون الأصلي في أماكن الألوان . 
المستكملة في وجه القديس سمعانء وللإطارَيْن الأحمر والأخضر. 

۷) عزل الأيقونة 

تم عزل الأيقونة بالكامل باستخدام البارالويد (0/) الذاب فى الزيلين» وهو يعطي نتائج 
جيدة لعزل السطح عن الظروف الجوية المحيطة باستخدام فرشاة ناعمة ونظيفة. وأهم ما يجب 
مراعاته عند العزل أن یکون السطح جافا تمامّاه ویکون اتجاه ضربات الفرشاة في اتجاه واحد؛ 
حت لا تظهر على السطح علامات الفرشاة عند الجفاف» وأن يتم العزل في درجة حرارة الغرفة.“ 


)٠‏ عبدالرحمن السروجي دراسة طرق وعلاج صيانة الأيقونات القبطية تطبيقًا على بعض أيقونات من متاحف وكنائس وأديرة الوجه 
۱ باهرة عبد الستار» معالجة وصيانة اللوحات الفنية المرسومة» مجلة التراث والحضارة (بغدادء 1986). 
16) سوزانا (سکالوفاه المشكلات الخاصة لصيانة الأيقونات فى مصر. 









عبد الرحمن محمد السروجي علاج وصيانة أيقونة مذهبة فوق حامل أساسي من الكتان منفذة 
بأسلوب التمبراه متحف السويس القوي» مصر 
۸) عرض الأيقونة 
تم عرض الأيقونة داخل فترينة خاصة بالآثار اليونانية القبطية فى متحف السویس؛ حيث 
يحتوي التحف على قاعة خاصة بالآثار المصرية القديمة «قاعة سنوسرت»» وقاعة لآثار القلزم 
(میناء السویس القدیم)؛ وقاعة التعدين» وقاعة النیل والعجارة» وقاعة للآثارالإسلامية «قاعة 
الحمل)» وقاعة قناة السويس. 
الخاتمة 
البق الدراسة أن الأيقوقة للقتو سمعاق بطرس دوع اد تلاميذ السيد المسيح الاثني 
عشر. كما أوضحت الدراسة أن هناك ترمييًا سابقًا تم للأيقونة وبطريقة خاطئة تمت فيها 
إضافات إلى الكتابات اليونانية القديمة وإلى الأرضية المذهبة. وقد أوضحت الدراسة أن الورنيش 
الستخدم مع الأيقونة هو ورنيش المستكي وهو الورنيش الأكثر انتشارًا في معظم الأيقونات 
اليونانية؛ حيث يعتبر من الورنيشات المحلية. كما أكدت الدراسة على أن الخشب المُصَنّع منه 
الحامل المخشبي من الأخشاب الصنوبرية وهو أيضًا من الأنواع التي تنمو بکثرة في اليونان. 
أثبتت الدراسة أيضًا أن اللون الأحمرالموجود فى الإطار الخارجي للأيقونة يتكون من الميماتيت 
60" اناه وأن الوسيط اللوني الستخدم معه من الغراء الحيواني. كما أوضحت الدراسة 
استخدام مادة البول «سيلكات الا لو منيوم المائية بالإضافة إلى ذسبة من أيدروكسيد الحديد الخام) 
كأرضية تحضير لرقائق الذهب» وأن الذهب المستخدم من الذهب عيار١؟‏ - ؟. 





لباب الرابع:الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


لوحة ۱ صلب القديس سمعان بطرس 
منكسًا (مقلوبًا) على الصليب رسمت من 
قبل كارافاجيو (القرن السادس عشر)؛ 
الابيض. 





لوحة ؟ كنيسة القديس سمعان بطرس 
على بحر الجليل (بجحيرة طبريا)؛ حيث الموقع 
التقليدي الذي يقال إن السيد المسيح ظهر 
لتلامیذه بعد قيامته. وحسب التقليد 
الكاثوليىء» هنا أنشأ سمعان بطرس الولاية 
العلیا على الكنيسة المسيحية. 





عبد الرحمن محمد السروجي علاج وصيانة أيقونة مذهبة فوق حامل أسامي من الكتان منفذة 
بأسلوب التميراء متحف السويس القوي» مصر 












لوحة ۳ الجانب الأماي للأيقونة محل لوحة 4 الجانب الخلنى للأيقونة قبل البدء 





لوحة ١‏ تفاصيل من الشق (التمرع) لوحة 5 نفس الشق (العمرع) السابق من 
الموجود باعل الأيقونة والواصل إلى الجانب الجانب الخلفي للأيقونة. 
الخلفى. 





لوحة ۷ الاعتام والاصفرار لطبقة لوحة ۸ مظاهر التلف الناتجة عن وجود ‏ لوحة ۹ تفاصيل من الشرخ والانفصال 
الورنيش والتشققات والتغيرات اللونية العقد الخشبية بالحامل الخشبي من الانفصال الموجود بالجانب الأسفل الطولي من الجهة 
بطبقة الألوان والانفصال والشروخ بالحامل 2 والتشقق. الیستی. 


الخشبي للايقونة. 





الباب الرابع: الترميم والصيانة 


الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
۳ 3۶ 3 


دراسات أثرية. 





لوحة ٠١‏ تفاصيل من الانفصال الموجود 
بالوصلة الصغيرة بالجزء ء السفلي العرضي من 
الأيقوتة بالاضافة إلى ظهور الشقوب الحشرية. 





لوحة ۱۳ SEM‏ 8 لتطاع طولي لخشب 
الصنوبر من الأیقونقه پتضح بها العلف 
الشدید بنسیج الخشب نتيجة العمزق» كما 
یتضح وجود جسیمات بيضية الشکل (۱۶۰). 


لوحة ۱۱ 
الخلف» توضح بس اا العرضية ال 
والجانبية اس كما توضح الصورة العارضة 


سل این وطرية ديه اطع 


لوحة ۱۶ SEM‏ لقطاع طولي شب 
الصنویر» يتضح به التلف بجدر القصیبات» 
کما یتضح مواد الدهان القديمة» لفية 
(۱۵۰۶). 





لوحة ۱۲ الأجزاء الفقودة من أرضية 
التحضير» وتظهر بها طبقة 5 الوجودة 
أسفل أرضية التحضير (الحامل الأساسي)» 
والتي كانت تستخدم كطبقة ربط وتدعيم 
للحامل اي ولا فيا اهب 


لوحة 8 SEM‏ توضح أن الحامل 
الأساسي للايقونة یتکون من الكتان. 





لوحة 05 SEM‏ توضح ضعف الحامل 
الكتاني الکون للايقونة. 





لوحة ۱۷ 5۳۷ توضح: مادة البول (سليكات الألومنيوم المائية) وأرضية العصوير. 


عبد الرحمن محمد السروجي اش اا و م 











لوحة 18 عملية تعقيم الجانب الخلفي لوحة ۱۹ استخدام الزراجین احدید يدية 
للأيقونة باستخدام مبيد العيمول في في عملية العجميع باستخد خدام لاصق من 
الاسیتون بترکیز ۳/. البارالويد بترکیز 5۰/. 





لوحة ۲۰ الشرخ (التمرع) ا لوحة ۲۱ عملية التجمیع للانفصال لوحة ۲۲ نفس الشرخ (التمرع) السابق 
الجانب الأماي من الأيقونة قبل الترمیم في الحامل الخشبي باستخدام لاصق من بعد التجمیع والتسلیح والحشو والعزل. 
البارا رالوید بترکیز امع انیم بر 
الکتان داخل الشقوق. 





لوحة ۲۳ عملية العنظيف وإزالة طبقة لوحة ٤؟‏ عملية إزالة الألوان وأزضية لوحة ۵؟ الخلفية الذهبة آثناء عملية 
الورنيش القديم بالعنظيف الكيميائي. التحضير المضافة سابقًا ميكانيكيًا باستخدام التنظيف وإزالة لطبقة الورنيش القديمة 
الشرط الطبي. من فوق الارضية الذهبة» وتوضح ید 


العفاصيل الموجودة بالحالة حول WEE‏ 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: ' 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 










لوحة 57 طبقة الألوان أثناء عملية لوحة ۷؟ الفارق بين الأجزاء الأصلية 
العنظیف والازالة لطبقة الورنيش القديمة. فى طبقة التذهیب (ورق الذهب الاصلي) 





لوحة ۲۸ عملية العنظيف تحت 
: 1 الیکروسکوب؛ وذلك لضمان دقة العمل 
والأجزاء الضاف إليها البرونز (البرادورا)» فى العفاصیل الدقيقة للألوان والشقوق 


وتوضح إعادة الكتابة فوق الكتابات والفواصل؛ وذلك لضمان عدم ترب محاليل 
القديمة بطريقة خاطئة. العنظيف إلى الداخل. 












لوحة 9؟ الجزء السابق قبل العنظیف. لوحة ۳۰ الألوان المضافة في عملية لوحة ۳۱ الجزء العلوي من الأيقونة 
الترميم السابقة التي تمت للأيقونة أثناء بعد العنظیف وإزالة الألوان المضافة وطبقة 
عملية الترمیم.  ٠‏ التذهيب (البرادورا) المضافة للخلفية. 





لوحة ۳۶ عملية تطهیر الشقوق قبل 


لوحة ۳۳ عملية ملء الشقوق والفواصل لوحة 4" العمل أثناء عملية الاستکمال. 
(جراء عملية الاستکمال وملء الشروخ بالحامل الخشبي باستخدام کریونات 
والفواصل. الکالسیوم والجبس الطبي (کبریتات 


الكالسيوم) مع لاصق من الغراء الجيلاتيني. 


عبد الرحمن محمد السروجي علاج وصيانة أيقونة مذهبة فوق حامل أساسي من الكتان منفذة 
بأسلوب التمبراء متحف السويس القوي» مصر 








لوحة ۳۵ عملية الاستكمال الق تمت 0 5 عملية التذهیب باستخدام لوحة ۳٩‏ - ب عملية العذهيب 

للشقوق والانفصال الموجود بالوجه استعدادًا ثق الذهب للأجزاء الي تم ترميمها باستخدام رقائق الذهب للأجزاء الي تم 
لإجراء عملية إعادة العلوين باستخدام ألوان e‏ باستخدام بودرة البرونز والتي ترميمها بطريقة خاطئة باستخدام بودرة 
الأكرليك. تحولت إلى أماكن خضراء داكنة (نواتج البرونز والتي تحولت إلى أماكن خضراء 


صداء البرنز)» وقد تم إزالعها وإعادة - دا کنة (نواتج صداء البرنز)» وقد تم ازالتها 
باستخدام الرقائق ا باستخدام لاصق وإعادة تذهيبها باستخدام الرقائق r‏ 
فق ییون باستخدام لاصق من المسيون. 








لوحة ۳۷ الجانب الأيمن بعد إعادة لصق لوحة ۳۸ الوجه قبل الترميم. لوحة ۳۹ الوجه بعد التنظیف وعملية 
ورق الذهب بالمسيون وتثبيته بالشيلاك 


1 الرتوش. 
وتبتینه؛ بحيث یاخذ الطابع الاثري. 








لوحة 1٠‏ الأيقونة قبل الترمیم. لوحة ۱+ الأيقونة بعد الترمیم. لوحة ٤٤‏ الأيقونة بعد عملية العرض 
ووضعها د داخل الخزانة مع بعض القطع 
الأثرية القبط ية في مبنى امتحف السويس). 








لباب الرابع: الترميم والصيانة ال لجعي للع ویس فقس 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


رقائق الذهب 
لاصق من الغراء أو الرلال ی 





ل ل ا 0 





شكل ١‏ يوضح التركيب الطبقي في الأيقونات ذات الخلفيات المذهبة . 


السطح المطلي والطلام الأساسي 


طبقة خارجية من لوحات الكتان 














شکل ؟ یوضح: أهمية طبقة الکتان عند تصدع الحامل شکل ۴ يوضح طريقة تثبیت العوارض 


الخشبي فتظل هي الحاملة لأرضية التحضير وطبقة الألوان الخلفية باستخدام المسامير الحديدية إما 
(سوزانا إسكالوفاء المشكلات الخاصة لصيانة الأيقونات في مصر). بتغبيت (الطرق) من الخلف مثل الأيقونة 


(محل الدراسة) أو من الأمام. 




















عبد الرحمن محمد السروجي علاج وصيانة أيقونة مذهبة فوق حامل أساسي من الكتان منفذة 
بأسلوب التمبرا» متحف السویس القوي» مصر 











pergillius sulfa Chaelomium giobosurm Aspergillus ffavus 




























شكل؛ أنواع 
الفطريات التي تم 
Trichoderma viride Stemphyiium verruculosum Pencilli‏ التعرف عليها. 
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شکل ۷ نمط حیود الأشعة السينية ۸2× لعينة من التذهیب 
یتضح بها وجود معدن الذهب. 

















1 
شكل 9 نمط حيود الأشعة السينية ۸× لعينة من اللون 
الا مر(هیماتیت) ۳6205 .Hematite‏ 


الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاعي: 
دراسات أثرية... تاريخية...'تطبيقية 
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شکل ۸ يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة من أرضية 
التحضير توضح تواجد الكالسيت والكاولينيت. 
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شكل ۱۰ نتيجة التحلیل باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء 
لعينة من اللون الأحمر. 






































العلاج تطبیقّا على نموذج مختار 


عبده الدربي» ميشيل صبري متوشلح 


3 4. 


معدمه 


اشتقت كلمة أيقونة من الكلمة اليونانية ۷ف اء واشتقت منها الکلمة الا جليزية 1600 والتي 
تعني صورة شخصية «بورتريه» أو صورة أو تمثال» والايقونات تمثل موضوعات مصورة من 
العهدین القدیم وامجدید للکتاب القدس كم تمثل صور السك السیح والسيدة العذراء 


والقدیسین. 


إن أية إشارة إلى الفن القبطي تستحضر إلى الأذهان فورًا تلك الفنون التي مارسها الانسان 
منذ عصور ما قبل العاريخ «أي ذشأة الفن بصفة عامة» فزين جدران كهوفه» وزين الأواني 
والأدوات التي كان يستخدمها في حياته اليومية بالزخارف والرسوم. وكانت هذه الزخارف 
تتكون من خطوط محفورة أو مرسومة بالألوان المختلفة» فكان التصویر بجمیع أنواعه معروقًا 
منذ فجر التاريخ. والفراعنة من أوائل من ابتدع هذا الفن ونبغ فيه» وليس أدل على ذلك من 
تلك البقية التي تركوها على آثارهم الخالدة المترامية على طول البلاد» والتي تشهد لهم على مقدار 
ما بلغوه من شأن عظيم في هذا المضمار. وظل الاهتمام بالتصوير والنقش في العصر اليوناني 
الروماني؛ حيث وجدت الكثير من الصور والنقوش الملونة الرائعة. 

وقد حذا الأقباط حذو أجدادهم» فكما كان القدماء المصريون يزينون جدران امیاکل 
وأسقفها واعمدتها بصورة الط كان المسيحيون يستخدمون صور تمثل حياة السيد المسيح 
والرسل والشهداء أو بعض ما ورد في الکتاب المقدس على الجدران في الأديرة وأماكن العبادة. 
وكانت هذه الجدران غالبًا مصنوعة من الطين أو الطوب النيئ وتُطل بالجبس. أما جدران 
المعابد المصرية القديمة وأعمدتها التي استعملت في العبادة في العهد المسيحي» فقد رُسمت 
عليها الصورة مباشرة إن كان سطحها أملس أو طليت بالجبس لتغطى النقوش» لتصبح بعد 
صالحة لتسجیل الناظر الجديدة. ۱ 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: ' 


دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


وقد تأثرالفن القبطي بما سبقه من فنون وآثار وتأثر بالأساليب والعناصر الفنية المعاصرة 
له بصفة عامة» فهو بلا شك تأثر بتلك الفنون السابقة له من العصور الفرعونية واليونانية 
والرومانية. 


ثم استبدلوها بالتصوير على اللوحات الخشبية» ولعل السبب في ذلك یرجم إلى ما كان 
يقع مرارًا من خراب في فترات ضعف الحكام وأثناء قيام الفورات؛ حيث كثيرًا ما كان ينتهز 
الخربون تلك الظروف ويسطون على الکنائس والأديرة المختلفة؛ لا كان یترای إليهم من 
آخبار بأن تلك الأماكن مليئة بالکنوز والأواني النفيسة والستور الحريرية» فیسطون علیهاء 
ثم یضرمون النار فيهاء فكانت صورها الجصية غرضة للتلف والدمار. وهذا ما دفعهم بلا شك 
إلى تغيير خطتهم» فلجأوا إلى طريقة أخرى يصورون بها نواحي عقائدهم الدينية؛ بحيث تحكون 
أكثر ثبانًاء وتکون الصورة سهلة النقل ویمکن تغيير مكانهاء وهكذا شاعت طريقة الرسم 
على اللوحات الخشبية والتي غرفت باسم الأيقونات. 

[۳ oy 
تنفیذها بين الواد العضوية والواد غير العضویة؛ حیث تبدأ الأيقونة بالحامل الخشبي وتنتهي‎ 
بطبقة الا لوان بما تحمله من آلوان وتذهیب وطبقة ورنیش واقية تحافظ على الألوان.‎ 

كما لم تعد الأيقونة من الناحية التنفيذية جرد أسطح ملونة بل هي عبارة عن عدة طبقات 
في العادة هي لوحات من الخشب کسیت في الاغلب بطبقة من الکانفس لصقت علیها بالغراء 
الحيواني الساخن ثم غطیت بطبقة من البطانة البیضاء «الجير أو الجص» الصقولة (أرضية 
التحضير)؛ لتعطي أرضية مداسية لطبقة الألران مع اعطاء مرونة لاستخدام الفرشاة أثناء 
الرسم» مع استخدام المواد اللاصقة. وهي إما أن تحكون صمعًا عربيًا أوغراءً حيوانيًا أو زلال 
بيض أو صفار بيض» وهذا يعني أن الأيقونة منفذة بأسلوب العمبرا. 

وقد استخدم الا یطالیون هذا التعريف؛ ليميزوا التصوير بهذه الوسيلة تمبرا» عن الفرسك 
الذي يستعمل فيه الماء فقط. ومن مميزات العمبرا أن المادة الرابطة فيها تکون مستحلبًا وليس 
محلولاً وغالبية التصوير على الأيقونات كان يتم بأسلوب العمبرا؛ حيث إن العصوير على أرضية 
التحضير بمواد ملونة مسحوقة سحمًا جيدًا ومعلقة في محلول مائي کالصمغ العربي بإضافة 
الصمغ الطحون للماء الدافئ بنسبة ۱:۶ بالوزن ويترك لمدة يوم على الأقل؛ حت تتم الإذابة 
الكاملة للصمغ؛ ثم يرشح بعد ذلك وتضاف له مادة حافظة؛ مثل الشبة أو الكافور ثم يعبأ في 


عبده الدربي» میشیل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات e‏ افاي 
تطبيقًا على نموذج مختار 





زجاجات ويخفف هذا المحلول عند استخدامه للتصويرء والتركيب الكيميائي للصمغ ٥1,0‏ 
وهو يتبع مجموعة الكربوهيدرات عديدة التسكر ولا يذوب في الكحولات. 

ثم يتم الرسم فوقها؛ حتى تمتص الألوان بسهولة ثم تحفظ الألوان بعد ذلك بواسطة وضع 
طبقة من الغراء فوقهاء ثم تطور الأمر واستخدم الفنان الراتنجات في عزل الألوان» وفي بعض 
الأحيان يستغني الفنان عن طبقة البطانة ورسم على الكانفس مباشرة أو استغق عن الكانفس 
ورسم على الخشبة مباشرة» وفيما تختص بالألوان فقد استخدم مصورو العصر القبطي نفس 
المواد والأصباغ التي كان يعرفها المصري القديم لكنهم أذابوها في نوع من الزيت ويسمى 
بالألوان الزيتية «الأيقو: نات الزيتية» إذ استعاض عن الزيت بمادة غروية كالغراء أو الصمغ أو 
البيض «أيقونات العمبرا» وقد استخدم الفنان مسحوق ورقائق الذهب بدمجه مع مواد طبيعية 
لاصقة کزلال البيض أو الصمغ العربي. 

لذا تعتبر عملية ترميم الأيقونات من العمليات التي تحتاج إلى دقة متناهية؛ وذلك لما 
تحتويه من عناصر مختلفة في طبيعة التركيب والخواص» وبذلك كان لابد من استخدام الطرق 
الحديثة في الفحص والتحليل لمكونات الأيقونات قبل البدء في أعمال الترميم وتحديد المواد 
الضافة للأيقونة والتركيب الكيمياث للورنيشات والألوان المستخدمة. 

ويتناول البحث ترميم وصيانة أيقونة منفذة بأسلوب العمبرا رسم الفنان أنسطاسي الروي 
المقدسي مؤرخة عام (۱۵۸۰م) محفوظة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة البلينا التابعة لحافظة 
سوهاج» واشتملت مراحل الترميم على التسجيل والفحص والتحليل ثم أُتِبعَت بالعلاج 
والترميم. 


أولا: حالة الدراسة ا والنموذج التطبيقي للبحث 
)١‏ التسجيل الأثري للأيقونة المختارة 


تتناول الدراسة أيقونة للسيادة العذراء مريم محفوظة بكنيسة السيدة العذراء بمحافظة 
سوهاج تحت رقم (۱۸۹) لسنة )م( (لوحتا ۰۱ ۲) 

تمثل السيدة العذراء مریم تحمل الطفل يسوع منفذه بأسلوب العمبرا مؤرخة بتاريخ (۱5۸۰م)» 
وأبعاد الأيقونة ۵ × 19,۵ سم رسم الفنان أنسطاسي الروي المقدسيء بها إطار ملون من 
الخارج إلى الداخل باللون الذهبي ثم الا مر ثم الأزرق الفاتح ثم الذهبي وأخيرًا اللون الأحمر. 


0 الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع الصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


؟) الوصف الأثري 


الأيقونة تحمل موضوع السيدة العذراء وهي تجلس على العرش في وضع مواجهة غير أن 
الفنان لم يقنعنا بأن السيدة تجلس على الكرسي إذ إنها تبدو وكأنها واقفة وخلفها الكرسي. 

لحا خلفية ذهبية من أعلى ومن أسفل أرضية بنية اللون» وتبين موضوع الأيقونة؛ حيث 
توجد سيدة تمثل السيدة العذراء تحمل الطفلء وفي أعل الأيقونة يوجد ملاكان طائران صغیرا 
الحجم لا يظهر منهما إلا الرآس» ووجه الطفل ذو ملامح أنثوية» وكذلك وجود حمامة أعلى يسار 
الأيقونة؛ وهي تنفيدًا للآية الق نصها «وصار صوت من السحابة قائلاً هذا هو ابنى الحبيب له 
اسمغواة (لو ۹: ۳۵)» ویخرج من كتف کل منهما جناحان لونهما أحمر قي حالة طیران» وهناك 


ترتدي السيدة رداء أحمر داكن اللون محتشمًا يصل حت الرقبة بإطار ذهبي اللون» وللرداء 
أكمام بأساور ذهبية» وترتدي عباءة زرقاء اللون تغطي کتفیها وذراعيهاء ها إطار ذهبي اللونء 
كما ترتدي «شاذویل» آزرق اللون وبعضه ذهبي اللون يغطي رأسها وتزخرفه أشكال نجوم؛ 
وترتدي فوق رأسها تاجًا ذهبي اللون یضعه الملاكان فوق رأسها. وتبدو ملامح السيدة ذات 
وجه مستدیر وعیون لوزية وأنف مستقیم وفم دقیق» مع بعض الدرجات اللونية البسيطة التي 
استخدمها الفنان للتعبیر عن التجسیم. وتبدو السيدة وقد وضعت يدها اليمنى على صدرها 
وتحتضن بیدها الیسری الطفل الذي يجلس على رجلها الیسری وهو في وضعية ثلائية الأرباع؛ 
ويرتدي رداءً طويلاً أحمر اللون له إطار ذهبي اللون عند الرقبة ویصل من أسفل حتی القدمین 
العاریتین» ويمسك الطفل بيده الیمنی غصن الزیتون رمز السلام بینما يحمل في يده الیسری 
كرة خضراء اللون تعبر عن الكرة الأرضية. وتبدو ملامح الطفل تشبه ملامح السيدة إلى حدٌ 
كبير» ويرتدي فوق رأسه تاجًا يشبه تاج الأم إلى حدّ كبير» كذلك ظهور أحد الاشخاص وهو 
يقبل إحدى أرجل المسيح ويرتدي رداءً قصيرًا أزرق اللون. 

وتوجد أسفل الأيقونة كتابة عربية في مستطيل يحوي سطرًا من الكتابة بخط النسخ 
البسيط باللون الأبيض على أرضية زرقاء محددة باللون الذهبي» نصها: 

«عوض يا رب من له تعب في ملكوت السموات رسم الحقير آنسطاسي الروي المقرواني 
المقدسي (1580م)). (لوحة ۳) 


عبده الدري» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج 
تطبيقًا على نموذج مختار 





الگا: مظاهر تلف الأيقونة 

)١‏ اتساخات وأتربة على سطح الأيقونة كما یظهر بها آثار اقساخات شمعية ودهنية. (لوحة ؛) 

؟) أجزاء مفقودة في أماكن متفرقة في الأيقونة» وخاصة في طبقة التذهیب. (لوحة ه) 

۳( يوجد بها العديد من التشققات في طبقة العحضير وطبقة العذهيب. (لوحة (o‏ 

0 وجود تلف بالاطار الخارجي للايقونة. (لوحة ۷) 

)١‏ اعتام طبقة الورنیش ما أدى لتغير مظهر الواد اللونة وإخفاء الرسوم؛ بسبب إضاءة 
الشموع آمامها للتبرك» والذي نتج عنه بقع شمعية وتشوه في بعض الأماكن بسطح 
الايقونة. (لوحة ۸) 

۷ العقشر والبهتان اللوني. (لوحة ۸) 

۸( وجود ظاهرة 750081155 «تدوین الاسم علیها». (لوحة )٩‏ 

رابعًا: الفحص والتحلیل لکونات الأيقونة موضوع البحث 
يهدف الفحص والعحلیل إلى دراسة مکونات الأيقونة الاساسية موضوع الدراسة والععرف 

على المواد التي استخدمت في ترکیبها ومعرفة طبيعة التلف قبل إجراء العلا ج والترمیم؛ حیث 

آتبع بعض طرق الفحص والتحلیل العلمية الحديثة؛ مثل الفحص بالیکروسکوب الا لکتروني 
الاسح الزود بوحدة :9151/1 للتعرف على مکونات الأيقونة وخاصة الواد اللونة وأرضية 

ثم تحدید الوسائط الستخدمة سواء من الواد اللونة أو أرضية العحضير أو طبقة التذهیب 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء ۰18 وکذلك التعرف على الترکیب التشريحي للحامل الخشى 

والحامل الكتاني باستخدام الیکروسکوب الالکتروني الماسح 51. 

)١‏ فحص الحامل الخشبی 
نظرًا لأن الحامل الخشبي هو الحامل الأساسي للأيقونة فکان الفنان القدیم یهتم اهتمامًا 

كبيرًا بتوفير أجود أنواع الأخشاب» ويتأكد أن الخشب المراد استخدامه قد تعرض لعملية 

الأقلمة مع تجنب الألواح المحتوية على عقد خشبية؛ خوفًا من انفصاطا مستقبلاً. 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في دا ل وى يع 

وكان غالبا ما يتم وضع عارضتين من الخلف للايقونة لربط الألواح الخشبية ببعضها «کما 
في الأيقونة موضوع الدراسة)؛ ويتم تثبيت العوارض باستخدام الغراء أو المسامير الخشبية أو 
الحديدية ثم يتم صقل السطح الخارجي للأيقونة. 

ومن خلال فحص الحامل الخشبي بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح 51734 عن طريق عمل 
تكبيرات مختلفة اتضح أن الحامل يعاني من تدهور شديد بالخلايا (لوحة ١٠)؛‏ وكذلك ظهور 
شروخ بطبقة الطلاء الموجودة على الحامل الخشبي بالخلف (لوحة ۱۱)» مع وجود إصابات حشرية؛ 
بسبب مهاجمة ناخرات الأخشاب والتمل الأبيض وبخاصة في العوارض الخلفية (لوحتا 4۱6 ۱۳). 
؟) فحص الحامل النسيجي 

يعتبر الحامل النسيجي أحد المكونات الأساسية في الأيقونة - كما سبق ذكره - فقد كان 
الفنان القديم يهتم اهتمامًا كبيرًا بتوفير آجود أنواع النسوجات» سواء أكانت كتانية أو قطنية» 
وبفحص الحامل النسيجي المستخدم بالأيقونة - موضوع البحث - بواسطة الميكروسكوب 
الإلكتروني الاسح 558104 بتكبيرات مختلفة اتضح أن الحامل النسيجي من القطن' وأنه ذو 
تركيب فسيجي سادة 41:١‏ حيث تعرض التركيب النسيجي لدرجة عالية من الطشاشة» وفقد 
الخواص الميكانيكية كالمتانة وقوة الشد والمرونة وقابلية الطي» كما يتضح من لوحة .١5‏ كما 
ظهر الشكل الشريطي الملتوي والمجوف على مسافات غير منتظمة» وهي الخصائص المورفولوجية 
المميزة للمقطع الطولي لألياف القطن بصفة عامة. كما يتضح بالألياف حالة اطشاشة الشديدة 
وتدهور الخواص المورفولوجية والميكانيكية. كما تعرضت الألياف الة شديدة من الجفاف 
يصل لحد التحجر نتيجة تدهور المادة الراتينجية التي طمرت الألياف (لوحة .)٠١‏ ويوضح 
الفحص أيضًا ظهور تدهور وتاکل بالألياف؛ حيث تعرض التركيب النسيجي لدرجة عالية من 
الطشاشة وفقد الخواص الميكانيكية كالمتانة وقوة الشد والمرونة وقابلية الطي (لوحة 17). كما 
ظهر ایکا بالفحص عيوب صناعية بالألياف من خلال العفافها وعدم تجانسها. (لوحة ۱۷) 
۳ فحص أرضية التحضير 

بتحليل عينة من طبقة التحضير وجد أنها تحتوي على عناصر الكالسيوم والكبريت 
والسيلكون والألمونيوم (كما بالشكل .)١‏ ومن خلال هذا التحليل يمكن القول إن العينة 
تتكون من كربونات الكالسيوم بالإضافة إلى كبريتات الکالسیوم المائية مع وجود ذسبة ضئيلة 


)١‏ استعان الباحث بالسيد الدکتور محمد عبد الله معروف أستاذ ترميم المنسوجات بقسم ترميم الآثار بكلية الآداب بجامعة سوهاج 
في الععرف على نوع ألياف منسوج الحامل للأيقونة. 





عبده الدربي» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج ٠‏ 
تطبيقا على نموذج مختار ‏ - 





من عنصر العيتانيوم والآلمونيوم والسيلكون کشوائب» وبتحليل الوسيط الستخدم بطيف 
الاشعة تحت الحمراء 15 اتضح أنه الصمغ العرفي (كما بالشكل ؟). 
؛) فحص المواد الملونة المستخدمة على الأيقونة 

تكمن مشكلة المواد الملونة في مادة الوسيط المستخدم معها وهو ما أن يڪون صممًا أو 
غراء أوولالاً.ريتلف الوسيط ف درجات الخرارة العالية والرطوبة الرتفعة» حیث ينقد اللاصق 
قوة العماسك والارتباط وفقدانه قوة اللصق. وللتعرف عل المواد الملونة وطبقة العذهيب وطبقة 
الورنيش المستخدمة تم الفحص والتحليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الاسح المزود 
بوحدة 55834/807. وتم فحص الوسيط اللوني باستخدام الأشعة تحت الحمراء 48 فكانت 
النتائج الحالية: 


أ) تحليل المادة الملونة الحمراء 

بتحلیل عينة من الادة اللونة الحمراء اتضح آنها تعکر من الحيماتيت ,۳۵,0 Hematite‏ 
(کما بالشکل ۳)» وبتحلیل الوسيط للمادة اللونة الحمراء اتضح أن الوسیط اللوني الستخدم 
ب) تحلیل المادة الملونة الخضراء 

یتضح من حلیل الادة اللونة الخضراء آنها تتکون من معدن الکریزکولا «سیلیکات 
النحاس الطبیعیة» 511:0 .510 01 الذي يوجد في سیناء والصحراء الشرقية» وهو يشبه معدن 
الملاكيت في مظهره» ويظهر تحت الميكروسكوب في صورة بلورات متناهية في الدقة (كما 
بالشكل 5). وبتحلیل الوسيط اللوني المستخدم اتضح أنه الصمغ العربي (كما بالشكل .)١‏ 
ج) تحليل المادة الملونة الزرقاء 

يتضح من تحلیل المادة الملونة الزرقاء أنه یتکون من سيليكات الكالسيوم والنحاس (©يه© 
0( حيث یتکور ن بصورة رئيسية و,0(51,0ا03,0) انما مع ذسب متفاوتة من 


Wollastonite 08510‏ (كما بالشكل ۷). وبتحليل الوسيط اللوني الستخدم اتضح أنه الصمغ 
العربي ( کما بالشكل رقم ۸). 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 


دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 


د) تحليل المادة الملونة البيضاء 

يتضح من تحليل المادة الملونة البيضاء أنه يتكون من هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من 
إطفاء أكسيد الكالسيوم المحضر صناعيًا بإحراق الحجر الجيريء والذي يتحول باتحاده مع 
ثاني أكسيد كربون الجو إلى كربونات الكالسيوم (كما بالشکل .)٩‏ وبتحليل الوسيط اللوني 
المستخدم اتضح أنه الصمغ الغربي (كما بالشكل .)٠١‏ 
ه) تحليل عينة من طبقة التذهيب 


تحضير لطبقة التذهیب (كما بالشكل ۱۱). وبتحليل الوسيط اللوني المستخدم اتضح أنه الصمغ 
العربي (كما بالشكل ؟1). 
خامسًا: أسباب وعوامل تلف الأيقونة موضوع البحث 

تتعرض الأيقونات إلى عوامل تلف مختلفة؛ حيث إن معظم مكونات الأيقونات 
مواد هيجروسكوبية؛ لذا فانها تتأثر سريعًا بالظروف المحيطة بهاء فلذلك كان يجب حصر 
)١‏ تأثيرالتردد بين درجات الحرارة والرطوبة النسبية 

آدی العغير المستمر في درجات الحرارة والرطوية النسبية إلى ميكانيكية تلف معقدة؛ نظرًا 
لأنها تتكون من مواد غير متجاذسة في التركيب تجمع بين المواد العضوية وغير العضوية؛ حيث 
أدى التغیر في درجات الحرارة والرطوبة النسبية إلى التغير في الخواص الفيزيائية للهذه الواد 
فتتغير أحجامها بالعمدد والانكماش مما أدى إلى انفصال طبقة الألوان وأرضية العحضير من 
الحامل النسجي واحشی. 

كما حدث تلف لطبقة العذهيب بزيادة الرطوبة النسبية والتی تؤدي بدورها إلى التحلل المائي 
للمادة العضوية اللاصقة المستخدمة في لصق رقائق الذهب» وظهور مئات الشروخ الدقيقة التي 
يصعب علاجها؛ نتيجة لاختلاف معدلات العمدد والانحماش لرقائق الذهب وطبقة العحضير 
والحامل الخشبي. وظهر هذا واضحًا بطبقة العذهيب المستخدم بالأيقونة (موضوع الدراسة). 


عبده الدربي» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج 
تطبيقا على نموذج مختار 





؟) تأثیر الضوء 

للضوء تأثیر على طبقة الورنیش الستخدم لعزل طبقة الألوان» وذلك بقیامه بعملية 
الا کسدة نی وجود الا کسجین والأوزوق وثاني أكسيد الکبریت» فيودي إلى اصفرار الورنیشات 
على سطح الأيقونة مؤديًا في النهاية إلى تشوه شکل الأيقونة. 
؟) الإتلاف البشري 


كان للتدخل البشري أثر كبير في تلف الأيقونة موضوع الدراسة» فقد ظهر هذا واضحًا 
في صور عدة كالعلامس أو العقبیل للأيقونة تيرك بها أو السلوك التعمد كالقطع أو العلوين على 
الرسم الأصبي» أو إضاءة الشموع أمامها والذي نتج عنه العديد من مظاهر العلف متمثلاً في 
حرق أجزاء كثيرة وفي أماكن متفرقة بالأيقونة (موضوع الدراسة). 
ع( سوء التخزين 
ثرة هذه ابقر خاته فيتم تخزينها بهذا الأسلوب الخاطئع ما يساعد على عملية احتكاك 
الأسطح وبالعالي يحدث فقدان لمعظم هذا الأيقونات. 
ويساعد العخزین السبی أيضًا على زيادة الاتساخات والأتربة وما تحمله في طياتها من 
غازات ملوثة أو من بویضات بعض ,اشرات 
۰) التلف البیولوجی 
يعتبر العلف البيولوجي من أخطر عوامل العلف للأيقونات» وذلك يرجع إلى توافر البيئة 
المناسبة هذا العلف داخل الکنائس والأديرة؛ حيث الرطوبة النسبية المرتفعة وسوء العهوية 
والغذاء المناسب «خشب - نسيج - الغراء - الصمغ - الزلازل»» وبذلك تلعب الحشرات دورًا 
هامّا في تدمير الأيقونات حيث تتغذى على حوامل التصوير كالخشب والنسيج وأيضًا على 
وسائط العلوين والواد اللاصقة. وأكثر أنواع الحشرات انتشارًا هي السمك الفضى والتمل 
الأبيض لوجود البيئة المناسبة ها داخل الكنيسة المحفوظة بها الأيقونة موضوع الدراسة. 


3( التقادم الطبيعي 


يعتبر التقادم الطبيعي للأيقونات مقبول حيث إن معظم مكونات الأيقونات مواد 
هیجروسکوبية» لذا فإنها تتأثر سريعًا بالظروف المحيطة بهه ولکن الأقل قبولاً هو بعض 





٠‏ الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 


العدخلات اطدامة للأيدي البشرية على مر العصور لذلك ترکز الوقاية اليومية على أهمية الحفاظ 
على العمل الفني أكثر من ترميمه وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا لتجميل وحفظ ما أتلفه الزمن. 


سادسًا: مراحل العلاج والترميم للأيقونة موضوع الدراسة 

عند ترميم الأيقونة (موضوع الدراسة) وضع في الاعتبار الجانب الجمالي دون العأثير على 
المظهر الأثري للأيقونة والمحافظة على التماسك البنائي للأيقونة. وكانت مراحل الترميم كالتالي: 
)١‏ علاج الجانب الخلفى للأيقونة 

بسبب وجود الإصابة الحشرية التي أكدها الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح 
للحامل الخشبي بين العوارض المثبتة بالخلف» وبسبب تثبيت العوارض عل الجدران داخل 
الكنيسة تم تنظيف أماكن الفقوب الحشرية ميكانيكا باستخدام الفرش» (كما باللوحة ۳۰)» 
ثم اتبع بالعنظيف الكيميائي باستخدام الكحول والماء بنسبة ١:١‏ لازالة ما تبقى من اتساخات» 


(كما باللوحة ۳۱). 
؟) علاج الجانب الأمامي للأيقونة 
أ( التنظیف الميكانيكي 


تم باستخدام قطعة قماش ناعمة أو الفرش الناعمة مختلفة الأحجام لعنظيف بقايا الشموع 
والأترية المترسبة بسطح الأيقونة» (كما باللوحات ۳۲۵-۳۲). 
ب) التنظيف الكيميائي 

تم في هذه المرحلة استخدام المواد الكيميائية في عملية العنظيف؛ حيث يتم إزالة بقع 
الشمع باستخدام محلول من زیت التربنتين التباني والطولوين بنسبة 21:١‏ وتوضح اللوحتان ٩۳٩‏ 
۷ أعمال الازالة والعنظيف. 
ج) إزالة طبقة الورنيش المعتمة 

يقترح إزالة طبقة الورنيش المعتمة باستخدام محلول من الكحول والأسيتون والماء القطر 
بنسبة :١‏ 22:1 وكذلك استخدام كمادات من الورق الياباني. ويمكن أيضًا استخدام خليط 


من داي ميثيل فورماميد وخلات الإيميل بنسبة ۱:۱؛ لإزالة بقايا الورنيش» (كما باللوحات 
1۷-۳۸). 


عبده الدربي» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج 


سابعًا: الصيانة المقترحة للأيقونة موضوع الدراسة 


يقترح أن تكون قاعات العرض مساحتها ۲۰۰ متر جيدة التهوية» معزولة الحوائط 
والاسقف» ويفضل الحفاظ على الأيقونة في درجة حرارة ثابتة تتراوح بين ٠١‏ - 5”م. ودرجات 
الحرارة يمكن أن تقاس بواسطة العديد من الأجهزة؛ مثل الترمومتر الزئبقي أو الكحولي 
وأجهزة القياس ذات الشرائط المعدنية. وبالنسبة للرطوبة والحرارة فيجب أن تخزن الأيقونة في 
مخازن ذات بيثة جافة فسبیّاه وجب أن تکون الرطوية النسبية ما بن ۶۰/-۵۵/. آما بالنسبة 
لحوائط الخزن والاعمال الخشبية به» فیجب طلاژها بطلاء سميك ولامع؛ ومن الأفضل أن 
يكون الطلاء على آساس من أ كسيد الزنك ويحتوي على مبید فطري. 

یقترح أن تكون الاضاءة مقننة ویکون ذلك بتخفیض كمية الضوء الساقط عل 
الأيقونة؛ بحيث لا تزید شدة الاضاءة عن ۰۰ لوکس» فبتعرض الأيقونة للضوء الباشر ينتج 
عنه بهتان في الألوان بل يصل لد الازالة في بعض الحالات» بجانب تعرض بعضها للتفیر من 
لون إلى آخر؛ مثل بعض آنواع الأخضر «المكون من أزرق وأصفر) الذي يتحول للأزرق؛ يسبب 
اختفاء اللون الأصفرء وكذا بينما أنواع أخرى من الأخضر تصبح أفتح في اللون؛ بسبب تأثير 
الضوء. هذا بجانب أن الضوء یتسبب في تحلل الواد ی تكسير السلاسل 
الطويلة التي تسبب قوته ما يؤدي في النهاية إلى اد را ص القوى لادة الأيقونة الذي يصبح 
في es‏ بات ا الورنیش وتحوطا من الشفافية 
لليق الصض بجانب تأثيره على الوسيط المستخدم مع الألوان» ومواد اللصق المستخدمة مسب 
إصابتها بالضعف والتشقق. 


كما يقترح أن رشع الأيقونة داخل فتارين عرض ذات ألواح من الثرموبلاستك 
Poly-methyl metacrylat‏ أ أو لواح من الزجاح یتراوح سمکها ما بين ۱,۵: 7 مم» وتکون في 
شكل طبقتين بينهما مادة ماصة للأشعة فوق البنفسجية من مركبات الثرموبلاستك مختلطة 
بالراتنج. 

كما يجب حماية الأيقونة من العناول باليد من خلال لبس قفاز في اليدين؛ لعدم حدوث 
تلوث بالأصابع أو عدم حدوث خدش أثناء التقل. 





. الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في المجتمع الصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية. ۰ تاريخية... تطبيقية 


امتّا: طرق العرض المقترحة للأيقونة موضوع الدراسة 

يجب أن يوضع في الحسبان الوضع والتعليق والحركة من قبل العمل في العرض» وتحديد 
أفضل مكان؛ من حيث الأمان لعثبيت الأيقونة على الحائط» بالنسبة لوضعها على الحائط يحتاج 
إلى اهتمام وتفكير. وبالدراسات السابقة لمثل هذه الحالة وجد أن الوضع النموذجي لععليق 
الأيقونة على الحائط» هو أن تعلق بانحدار بسيط جدًا يبعد عن الحائط بحوالي ه درجات. وهذا 
يحقق هدفين؛ أوطما أنه من السهل رؤية الصورة» وثانيهما أنه ليس من السهل لذرات الأتربة 
والاقساخات أن تتراكم على سطح الصورة. 

كما يجب أن يتم الفحص الدوري للأيقونة؛ حيث يؤدي الإطار غير الناسب للحوامل 

الخشبية إلى الالعواء أو العمزق أو البرون فيراعى أثناء المتابعة ألا تكون هذه البراويز غير 
ملتحمة تمامًاء كما يجب تثبيتها جيداء وفي نفس الوقت تكون ها القدرة أيضًا على العمدد» 
فيجب أن يؤمن الحامل الخشبي بقوة في الإطار عن طريق شرائط فلينية؛ حيث يمكن تثبیتها 
بالصمغ أو المسامير الصغيرة. 
تاسعًا: الخاتمة 

من خلال دراسة عوامل تلف الأيقونات القبطية وخاصة ترميم وصيانة أيقونة منفذة 
پاسلوب العمبرا محفوظة بكنسية السيدة العذراء مریم بمحافظة سوهاج أمكن التعرف على 
مكونات الأيقونة بدءًا من الحامل الخشبي الذي يتكون من الأخشاب اللينة «الصنوبریات» وما 
به من تدهور وتلف. كما تم التعرف من خلال الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح على 
الحامل النسجي «القطن الطبيعي» وتركيبه النسجي وما به من تدهور وتاکل بأليافه. كما تم التعرف 
على مكونات أرضية التحضير والتي تحكونت من كربونات الكالسيوم بالاضافة إلى كبريتات 
الكالسيوم المائية مع وجود ذسبة ضئيلة من عنصر العيتانيوم والألمونيوم والسيلكون كشوائب. 
وبتحليل الوسيط المستخدم بالأرضية بطيف الأشعة تحت الحمراء 18 اتضح أنه الصمغ العربي. 

وكذلك تم التعرف على الألوان الستخدمة على الأيقونة؛ حيث كان اللون الأحمر هو 
اطیماتیت 0ر٠۴‏ ۰11۵۳۵1166 وبتحليل الوسيط للمادة الملونة الحمراء باستخدام الأشعة تحت 
الحمراء اتضح أن الوسيط اللوني المستخدم من الصمغ العربي. 


وبتحلیل المادة الملونة الخضراء مُجد آنها تفكون من معدن الکریزکولا «سيليكات التحاس 
الطبيعية) 0رالطونگت 00112 5لإتطك» والوسیط الستخدم من الصمغ العریي. 


عبده الدربي» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج . 
تطبيقا على نموذج مختار 





وبتحليل المادة الملونة الزرقاء وجد أنها تتكون من سيليكات الكالسيوم والتحاس (0 02 
0 814)؛ حيث يتكون بصورة رئيسية (مر9بز5)ن© a‏ 116ة70510منا0 مع ذسب متفاوتة من 
و2510 ۰۱۷۵1125016 والوسیط الستخدم هو الصمغ العرلي. 


وبتحلیل الادة اللونة البیضاء مُجد آنها تتکون من هیدروکسید الکالسیوم الناتج من 
إطفاء كسيد الكالسيوم المحضر صناعيًا بإحراق الحجر الجيري» والذي يتحول باتحاده مع ثاني 
| کسید كربون ال جو إلى كربونات الكالسيوم؛ والوسيط اللوني الصمغ الغربي. 

وبتحلیل عينة من طبقة التذهیب وجد الذهب ۸۰ مع السیلیکات كطبقة تحضیر لطبقة 
العذهيب» والوسیط الستخدم هو الصمغ العریی. 

وتكمن مشكلة الأيقونة موضوع الدراسة في غمقان طبقة الورنیش والذي تم زالعه 
باستخدام الورق الياباني وخليط من الكحول والأسيتون والماء القطر بنسبة ١:1:؟‏ والذي أظهر 
فاعلية عالية في العنظيف» ثم تم عزل الایقو نة بالكامل باستخدام البارالويد 8-72 المذاب في 
الأسيتون بنسبة 5/؛ وذلك لما يتميز به من ثبات إلى حدٌ كبير مقارنة بالورنيشات القديمة. 
عاشرًا: التوصيات 

من خلال ما تم دراسته بهذا البحث أمكن الخروج ببعض التوصيات للحفاظ على التراث 
القبطى من العلف» وقد تمثلت هذه التوصیات فيما ییل: 
)١‏ يتم علاج وترميم وصيانة الأيقونات القبطية بواسطة المتخصصين فقط؛ نظرا حساسیتها: 
باه بحيث تتراوح الرطوبة النسبية في البيئة ما 
بين 50/:-55,/» كما يجب أن تكون درجات الحرارة ۱۸م. 


۲ ون الأيقونات في مخازن ذات بيئة جافة ذ 


*) استخدام الاضاءة الكافية والناسبة لا سیما وأن انعدام الاضاءة یوفر بيئة ملائمة لنمو 

؛) عرض الأيقونة موضوع البحث؛ بحيث تعلق الأيقونة على الحائط بانحدار بسيط جدًا یبعد 
عن الحائط بحوالي ه درجات» وهذا يحقق هدفين؛ أوطما سهولة الرؤية» وثانيهما منع تراکم 
ذرات الأكرية والاتساخات. 


۰ الفحص الدوري للایقونات؛ حق يتم الکشف البکر للتلفه ما يؤدي إلى سهولة العلاج 
والصيانة. 





الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات اثرية... تاريخية... تطبيقية 








الحالة الراهنة للأيقونة من الخلف قبل عملية 


لوحة ١‏ الحالة الراهنة للأيقونة من الأمام قبل لوحة ؟ 
عملية الترميم. الترميم. 





لوحة ۳ جزء تفصيلي من الصورة السابقة يظهر به كتابة عربية بالخط النسخ البسيط باللون الأبيض على أرضية زرقاء 
محددة باللون الذهي (تفصيل من الصورة السابقة). 


عبده الدري» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج 
تطبيقا على نموذج مختار 












حة الاتساخات والأتربة على سطح لوحة ٠‏ الفقد في طبقة التذهیب. 
الأيقونة. 














لوحة ۷ التلف بالإطار الخارجي للأيقونة. لوحة ۸ التقشر والبهتان اللوني. لوحة ٩‏ ظاهرة 17820811510 (تدوين 
الاسم عليها). 





الباب الرابع: الترميم والصيانة 


. 137 8888 مدو وا 





لبح ۷ 
الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينة من 
الحامل الخشبي وظهور تدهور شديد في خلايا 
الحامل الخشي. 


لوحة ٠۳‏ الفحص باستخدام 
الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعينة من 
الحامل الخشبي وظهور الشروخ والاصابة 
الحشرية. 






3 5 4 5-5 
لوحة ١7‏ الفحص باستخدام 
الیکروسکوب الإلكتروني الاسح وظهور 
تدهور وتاکل بالالیاف؛ حيث تعرض 
الترکیب النسجي لدرجة عالية من اطشاشة 
وفقد الخواص اليكانيكية؛ کالتانة وقوة الشد 
واللروئة وقابلية:الطى.. 
















الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلاي: 
دراسات آثریة... تاريخية... تطبيقية 






XIRE وان‎ BODO مق‎ 


لوحة ۷۱ الفحص باستخدام 
الیکروسکوب الإلكتروني الماسح لعينة من 
الحامل الخشي وظهور شروخ بطبقة الطلاء 
الموجودة على الحامل الخشي. 





الیکروسکوب الإلكتروني الاسح لعينة من 
الحامل امخشي وظهور الاصابة آمحشرية. 
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لوحة ۱۵ آلیاف نسجية من ألياف القطن 
الطبيعية؛ حيث یتضح بها الشکل الشريطي 
وهي الخصائص الورفولوجية الميزة للمقطع 
الطولي لا لیاف القطن. كما یتضح بالا لیاف 
حالة الهشاشة الشديدة وتدهور الخواص 
المورفولوجية والميكانيكية. كما تعرضت 
الالیاف لحالة شديدة من الجفاف يصل لحد 
العحجر؛ نتيجة تدهور الادة الراتينجية الق 
طمرت الألياف. ١‏ 


لوحة ١4‏ التركيب النسجي السادة ١/١‏ 
لألياف القطن؛ حيث تعرض التركيب 
النسجي لدرجة عالية من اطشاشة وفقد 
الخواص الميكانيكية؛ كالمتانة وقوة الشد 
والمرونة وقابلية الطى. 


لوحة ۱۷ 
الیکروسکوب الاالکتروني الماسح لعينة 
من الحامل الكتاني وظهور عيوب بالحامل 
النسيجي. 


الفحص باستخدام 


عبده الدري» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج ٍ 
1 تطبيقًا على نموذج مختار 














لوحة 1۸ تود ضح طريقة نب لوحة ۱۹ توضح ره نمی الا لوحة ۰ توضح عملية تنظیف أعل 
الخلفي و باستخدام 5-6 الخلفي ا باستخدام الكحول والماء. الأيقونة باستخدام الفرشاة. 





لوحة ۲۱ توضح عملية تنظیف أعل لوحة ؟؟ توضح عملية تنظیف الاطار لوحة ۳ تست سا يآ 
الأيقونة باستخدام المشرط. الخارجي للأيقونة باستخدام المشرط. الأيقونة بالفرشاة 








لوحة +۲ توضح طريقة re‏ لوحة ۵؟ . توض ضع طريقة تلف يفل لوحة 57 توضح الجزء الأعلى من الأيقونة 
م مرن واه الأيقونة باستخدا» الكحول واماء. قبل عملية العنظيف الکيمياني. 


الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 
دراسات أثرية... تاريخية.... تطبيقية 












لوحة ۲۷ توضح استخدام الورق الياباني ‏ لوحة8؟ توضح الجزء الأعلى من الأيقونة لوحة ۲۹ توضح وجود الاتساخات الموجودة 


أعل الأيقونة لإزالة الاتساخات وطبقة بعد عملية العنظيف. على جلباب السيد المسيح. 
الورنیش. 








لوحة ۳۰ توضح استخدام الحالیل ضح المنطقة بعد عملية لوحة ۳6 توضح الجزء الأسفل من الأيقونة 
الكيميائية في إزالة الاتساخات المتكلسة. الحنظية ؛ الكيمياني. قبل عملية التنظیف. 





لوحة ۴۴ توضح الجزء الأسفل من 
الأيقونة بعد عملية العنظیف. 


عبده الدربي» ميشيل صبري متوشلح عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج 
تطبيقًا على نموذج مختار 











لوحة +۲ توضح حالة الأيقونة قبل عملية الترميم. لوحة ۳۵ توضح حالة الأيقونة بعد عملية الترميم. 


الباب الرابع: الترميم والصيانة الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الاسلاي: 
دراسات أثرية... تاريخية... تطبيقية 





ETRY 





ESE 





شكل ۲ التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء )1R(‏ لعينة من 
شكل ١‏ التحليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح الزود أرضية التحضير. 


ا 


مج وم ور عابي 
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عم ات 
CH Cele PHL FUL‏ 
1 قمعم ۳9 Cela‏ 
وا ا سسوم سس مه ا ایس 
E. 3 RE: 3 1 1 0 HE‏ 





شكل ۳ التحليل باستخدام الیکروسکوب الإلكتروني الماسح شكل + التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء (118) لعينة من المادة 
المزود بوحدة (SEM/EDX)‏ لعينة من المادة الملونة الخضراء. الملونة الخضراء. 














عبده الدربي» میشیل صبري متوشلح 















TEER TE FRET NENT ERR 


شكل ٠‏ التحلیل باستخدام الیکروسکوب الإلكتروني الماسح المزود 
بوحدة (SEM/EDX)‏ لعينة من المادة الملونة الخضراء. 














ORCS 5 


شکل ۷ التحلیل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح 
المزود بوحدة ( ۷/۴2۸ )5E‏ لعينة من الادة اللونة الزرقاء. 


عوامل ومظاهر تلف الأيقونات القبطية ومقترحات العلاج 
تطبیقا على نموذج ختار 








شکل 7 التحلیل بطیف الأشعة تحت الحمراء (118) لعينة من الادة 
الملونة الخضراء. 


شكل ۸ التحلیل بطيف الأشعة تحت الحمراء (118) لعينة من المادة 
الملونة الزرقاء. 





























الباب الرابع: الترميم والصيانة 


Mt E 








شكل 9 التحليل باستخدا NNT‏ سح 0 
بوحدة (SEM/EDX)‏ اس من المادة الملونة البيضاء. 








WT‏ سل هه زک کب ر ا 


المزود بوحدة )8EM/۴0×(‏ لعينة من طبقة العذهيب. 


الأقباط في الجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي: 


دراسات أثرية. ۰ تار يخية.. . تطبيقیة 











شكل ۱۰ التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء (118) لعينة من المادة 
اة البيضناة. 


شكل ۱۲ الححلیل بطيف الأشعة تحت الحمراء (118) لعينة من 























xw‏ که 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


مكتبة الإمكندرية 


